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إننا لا نسير فى الحياة 
ولكننا تحملها ونسير يها 


أحسسان 













وقفت سناء على رصيف مدرسة «الأمريكان 
كولدج» بشارع رشسيس.. مرتدية زى المدرسة. 1 
اللون البنى. وفى يدها حقيبة.. وفى عينيها تردد, 
[ ]| ينقلب أحيانا إلى نظرة خوف. وتتلفت لفتات سريعة, 
وضفيرتها القصيرة تتلفت معها فوق ظهرها.. ثم تعود تنظر إلى 
باب المدرسة ترقب. 
بعد خمس دقائق سيدق جرس المدرسة, وتخرج الطالبات. 
وعادت سناء تتلفت حولهاء وضفيدرتها تتلفت معها.. ثم اخذت 
تنظر إلى مسف السيارات الطويل الواقف فى انتظار الطالبات, 
وتحقق فى وجه كل سائق لققطهعيناها.. ثم نظرت إلى ثويها 
المدرسى,» واخذت تساويى فيه بيديهاء وتفك أزرار سترتها وتعود 
وتضمها.. إن الثكوب ييدى قديما هكرمشاء وشارة المدرسة 
المرسومة على صدره تيدو كالحة. 
وشدت سناء ظهرها كأنها تتاهب للحظة الحاسمة.. ثم رفعت 
حقييتها وركزتها فوق جانب خصرهاء وانامتها فوق ذراعها.. ثم 
عادت تنظر إلى باب المدرسة. 
ودق الجرس. 
ورفعت سثاء رأسها فى حركة مباغتة.. ولمعت عيناها ينشاط 
دافق» وطافت فوق شفتيها ابتسامة خافتة ما لبثت إن ابتلعتهاء 
وامادت عتتبيحة الحوف والتزون كس وسيهار 
واقكمخ باب الملارية: 
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وخرجت الطالبات مسرعات متزاحمات كقطيع من الغزلان» 
وآأصواتهن تخطط بض حكاتهن كأنهن خارجات إلى حفلة زقاف. 

وبسرعة اندست سناء بين الطاليات.. وسارت بينهن فى خطى 
بطيكة» ورأسها منكسء وجفونها مرخية فوق عيتيهاء وحمرة خفيفة 
تكسى وجنتيها. 

ونظرت إليها إحدى الطاليات كأنها تحاول أن تتعرف عليها.. ثم 
انصرقت عنها كأنها لا تعرفهاء ولا تريد أن تعرفها. 

وبقية الطالبات ينظرن إليها نظرات سريعة» ثم يسرعن بعيدا 
عنهاء وهن يتهامسن. 

وسناء لا تزال تخطى خطواتها البطيثة, ولا تحاول أن تتلفت إلى 
الطالبات من حولها. 

وفى هذه اللحظة عبر الشارع من الرصيف ألمقابل. شاب طويل 
القامة.: عاقاة لوئلتان, وخطواتة واسفة...وويجهة وسيم عيتسم.. 
رغم أمارات الخطورة التى تبدى عليه.. وشعره يفرقه على جانب من 
رأسه. وتتدلى منه خصلة على جبينه. يحاول أن يزيحها بيده فى 
كل خطوة؛ فتعود وتسقط فى الخطوة التالية.. وهى مرتد بدلة كاملة 
زرقاءء وصديرى من القطيفة الحمراء ذا:أزرار صفراءء ورباط عنق 
عريضاء وحذاؤه أسود يلمع كأنه قضى يومه كله فى تلميعه. 

واجتاز الشارع. 

ووقف على بعد بضعة أمتتار من باب المدرسة.. وكل عيفيه 
مركزتان فوق سناء.. وهى تقترب منه فى خطواتها البطيكة.. 
وعندما وصلت إليه رقفعت عينيهاء وابتسمت ابتسامة خفيفة.. ثم 

ولحق يها.. سار بجانيها. 

وقالت سناء فى صوت مبحوح وهى لا تنظر إليه : 

- ها تمشيشس جتقى يا محمد.. الدئيا يلها شارقانا: 
دنيا.. ثم قال وهى يطل عليها من فوق ساقيه الطويلتين : 

- ماحدش حايعرف.. حيفتكروتى أخوكى ولا ابن عمك.. بس 
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انتى ماتجريش كدة.. امشى على مهلك.. امشى طبيعى. 
قالت سناء وقد اشتد ارتياكها : 
ودون أن يرد عليهاء فتح محمد خطاه وسيقها.. ورقعت ستاء 

رأسها وركزت عينيها فوق ظهره: وتبعته.. واضطرت أن تسوع فى 

خطاها لتلحق بخطواته الواسعة.. ثم فجأة عادت تتلفت حواليها, 

كأنها تذكرت شيئا.. والتردد والخوف يملآن عينيها. 
واتشرفت معنو وى نازع رمضر والسيودان. 
وتبعته سمناء. 
ثم اتجه إلى سيارة أجرة واقفة عند أول الشارع: وفتم يابهاء 

والتفت خلفه يبحث عن سناءء ويبثسم لها ابتسامة صغيرة كأنه 

يشجعها. 
وقفزت سناء إلى داخل السيارة» وهى تلهث.. وصدرها يتهدج.. 

ودخل وراءها محمدء وهو يصيح فى السائق وفى صوته رنة مرحة 
- العطر يننا شط 
وانطلقت السيارة يهما. 
ورفعت سناء حقيبتها ووضعتها بجانب وجهها ناحية نافذة 

السيارة, تحاول أن تخفى نفسها.. وقالت وهى لا تزال تلهث : 
- افا خايقة ناامففد.. خائفة. 
وقال محمد وهو يبتسم فى ثقة : 
-. طول ما ااحتا'مم دن هعوتااما أغاف انا تبر شق 

إلا عليكى.. وإنتى عمرك ما خفتى إلا على.. كنا خايفين يفرقوا 

بيننا. . ودلوقت مش حانخاف لأن ماحدش حايقدر يفرق بينئا. 
وقالت: سناء وهئ ترقع إليه عينيها الواشعتين» ملؤهما خوف 

وتوس ل ا 

0 

ومد محمد يده والتقط يدها وضغط عليها قائلا : 
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- خلاص با ستاء. . ما بقاش لك بيت إلا بيتنا احنا الاتنين. 
وما حدش حايدور عليكى إلا أنا. 

وفيت عه الا 0 العو 0 
العوف: وهن التزند: ومن ناس بطارنوتها' ؛ ومن المست قبل 
المجهول. 

وآدارت رأسها عنهء وأخذت تنظر إلى الطريق من خف الحقيبة 
التى ترفعها يجائب وجهها. 

ومحمد يتظر إلى الطريق من الثافذة الأاخرى. 

وكلاهما صامت. 

كلاهما يجرى وراء خفقات قلبه نحو المجهول. 

وفجأة ألقت سناء نفسها فوق مقعد السيارة, وأخفت وجهها 
فوق ساقى محمد. وجذبت حقيبتها معها ووضعتها فوق رأسها. 

وقال محمد فى فزع : 

- ايه.. مالك ؟ 

وقالت ستاء وهى تكاد تبكى : 

- اتهيا لى إنى شفت حسين ابن خالتى. 

وأطل محمد من ناقذة السيارة, ثم عاد بعينيه إليهاء وقال وهو 
يبتسم ويمسح على ضفيرتها بيده : 

- يا ستى ماتبقيش مجنونة.. حتى لى كان حسين ماشى فى 
الشارع. مش حايلحق يشوفك.. و..! 

وقاطعته سناء ورأسها لا يزال مختيئًا فى ساقيه : 

-- أنا خايقة.. خايفة.. يا ترى ماما حاتعمل ايه.. ويابا. 

وقال محمد وهى لا يزال يداعب ضفيرتها بأصابعه؛ كأنه يسبح 
عليه تسبيعة تحب : 

- أنا اتفقت مع توفيق يضرب لهم تليفون الساعة ستة, 
ويطمنهم عليكىء من غير ما يقول احنا فين. 

ولصقت سناء شقتيها فى ساق محمد تقبلهاء ثم تنهدت قائلة : 

- ربنا يستر. ‏ 
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وقال محملك : 

- ربنا مع كل اثنين بيحبوا بعض.. ويهربوا مع بعض. 
يسبح بضفيرتهاء وينظر إليها حينا.. ويطل من نافذة السيارة حينا.. 
وتكتسي :وجهه يمينا يامارات الإحساس بالخطورة.” 

خطورة الخطوة التى يقدم عليها.. ثم يسبدى كأته تعب من هذا 
الإحساس, فيريح وجههء وينظر إلى سناء وييكتسم ابتسامة كبيرة. 

ورفعت ستاء رأسها من فوق ساقيه. وقالت كأنها تحلم. 

- احنا فين دلوقت ؟ 

وقال محمد وهشق دبكسم : 

- احا فى شارع النظرية: 

واعتدلت سناء فى جلستهاء ونظرت حولها من نافذتى السيارة.. 
على اليمين سور قصر القية.. وعلى اليسار حقول البرسيم والقمح, 
ومداخن المصانع. 

وأخذت تساوى ثويهاء وتساوى من خصلات شعرقاء ثم التفتت 
إليه وقالت وابتسامة خجولة تضىء خديها باللون الأحمر. 

- آنا ما قدرتش أجيب هدوم خالص.. كل اللى قدرت آخده 
والمصدف. 

ومد ذراعه وجذبها إلى صدرهء. وقال وهى يسند رأسها على 
كتفه ويضحك ضحكة خافتة : 

- تعرفى أنا من يوم ماحبيتك وأنا نفسى فى إيه ؟ 

وقالت سناء فى خفر : 

- فى إيه ؟ 

قال : 

- نفسى أشوفك وإنتى لابسة البيجامة بتاعتى.. دى جاكتة 
البيجامة لوحدها تغطيكى من فوقك لتحتك. 

وضحك محمد وهو يضمها بعينيةه.. وضحكته حلوة رائعة 
ينطلق فيها هذا الرنين العجيب الذى يتميز به.. رنين صوت الأطفال. 
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ومالت سناء عليه وقبلته فوق خده قبلة سريعة: ثم أراحت 
رأسها فوق كتفه وتنهدت تنهيدة عميقة. 

وطال بينهما الصمتء كأن كلا مذهما يسير بخياله فى طريق 
مفروش بالورد. 

ورأسها على كتقه. 

وهق جالس ينظر أمامه.. ظهره مشدول» رأسه مرقوع, كأنه 
جالس على عسرش.. كل خلجة من وجهه الوسسيم تنطق 
بالأرستقراطية.. أرستقراطية مغالى فيها.. وابتسامته الحلوة 
مرسومة فوق شفتيه فى دقة وحساب, لا تتسع ولا تضصيق. 
وخصلة شعر ملقاة فوق جبيته. 

وفجأة مال إلى الأمام فى حركة رشيقة؛, ونقر على كتف السائق 
بأصابعه الطويلة الرفيعة التى تنطق برقة إحساسه.. وقال : 

- عندك يا أسطى. 

ووقفت السيارة. 

ونظرت إليه سناء نظرة جزعء كأنها تسأله : إلى أين؟ 

وابتسم لها محمد كانه يطمكتها ويدمنوها إلى الثقة يهذة كم فول 
من السيارة ومد يده ليعاونها على النزول.. وخطفت حقيبتها 
وقفزت واقفة بجانبه. 
ونظر محمد إلى عداد السيارة. 
ماخ ثا...:. ...كاك أخا. © سريعة إلى الرقم الذى سجله العداد.. 



















مد يده فى جيب بنطلونه, وأخرج ورقة من ذات 
تاولها للسائقء وقال فى لهجة متعالية وصوته 
صوت الأطفال : 
باقى لك. 

ى . ل وجه سناءء ولكنها نفضت عبوسها بسرعة قبل أن يراه 
محمد, وعادت تضع ايتسامتها الخجولة ذ.وق, شفتيهاء وترخى 
جقنيها فوق عينيها. 

وصاح السائق : 
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متشكرين بااسعانة الينه. 

كم انطلق بسيارته. 
والهواء يطير خصلة شعره من فوق جيينه.. ثم مد ذراعه وأحاط به 
خصر سناءء. وأشار بيده الأخرى إلى بيت صغير من طابق واحد, 
ملقى فى إهمال بين الحقولء وقال وابتسامة كبيرة تملا وجهه : 

نيتنا 

وأضاءت عينا سناء بشعاع من الفرحة.. فرحة كبيرة انطلق على 
وجهها كله.. وقالت وهى تتنهد : 

- ربنا يخلى بيتنا. 

وجذيها محمد إليهء وضمها إلى صدره. وقال وصوته يتدفق 
يدقات قليه : 

- ربئا يخلينا لبعض. 

ثم أحنى قامته الطويلة ليصل بشفتيه إلى شفتيها.. وأقمضت 
سناء عينيها فى انتظار شفتيه. 

وسقطت حقيبتها من يدها. 

وقبلتهما لا تنتهى 

ورفع محمد قامته؛ فتعلقت سناء بعنقه وارتفعت معه.. لاصقة 
بصدره.. شفتاها لاصقتان بشفتيه.. وقدماها فى الهواء.. وحقيبتها 
ملقاة على الأرض. 

ونزع محمد شفتيه من بين شفتيها كأنه يوقظها من النوم: ثم 
وضع قدميها على الآرض برفق.. ووقف ينظر إليها برهة وعيناه 
كلهما حب.. ثم ضحك ضحكة مرحة.. وجذيها من يدها.. وهم أن 
ينزل بها إلى الحقل.. فصرخت سناء : 

- شقطتى. 

وتركها محمد لتلتقط حقييتها من على الأرضء ثم جذبها إلى 
الحقل.. وأخذ يجرى بها.. وهى تجرى خلفه.. وضفيرتها تجرى 
خلقها. ب(وكعكاتيت تزغرد من حولهما.. و أعواد البرسيم والفول 
الأكفس ترقضن لهنا: 
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وصاحت سناء وشى تضحك : 
حكقابة داانند:. خلاض.: مش قادزة : قلين حابقك: 
وصاح محمد وهو يجرى بساقيه الطويلتين : 
- كفاية عليكى قلبى. 
ووصلا إلى البيت. 
ودفعت سناء الباب.. كانها تعلم أن الباب يوصد دائما بلا 
مفتاح.. ودخلت إلى صالة أرضها من يبلاط معظمه مكسرء وقى 
وسطها مائدة حولها مقعدان من الخيزران» وفى جانب منها مقعد 
من القش ذو مسندين.. وفى الجانب الآخر دولاب قديم له واجهة 
زجاجية تحطم جزء منها فغطيت بقطعة من ورق الكرتون انتزعت 
من صندوق قديم. 

ثم مائدة عالية رفيعة عليها تمثال من الخزف الملون للاله يوذاء 
يبتسم ابتسامة غامضة. 

وألقت سناء نفسها على مقعد القش وهى تلهث. وتضع يدها 

ودخل محمد خلفها وقفز جالسا قوق المائدةء وساقاه الطويلتان 
تكادان تصلان يقدميه إلى الأرض.. وهو يلهث أيضا.. وابتسامته 

وهدا لهاتهما. 

ونظر كل منهما إلى الآخرء ثم انطلقا يضحكان.. ضحكات مرحة 
عالية, كأنهما يتسلقانها ليصلا إلى السماء. 

واستراحت سناء فى مقعدها وهى تضحك.. كم بلا تعمد منها, 
رفعت قدمهاء ومدت يدها إلى حذائها لتخلعه. 


وفجأة كف محمد عن الضحك. 
ونظر إليها فى غضب. 
غضب طفل مدلل. 


ولمحت سناء نظراته, فأنزلت قدمها على الأارض بسرعة دون 
أن تخلع الحذاء.. وقطعت ضحكتها.. واعتدلت فى جلستها.. وعادت 
نِظرة التردد والخوف تملأ عينيهاء وتنظر بها إلى محمد. كأتها 
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مترددة فيه . خائفة منه. 

وزايل محمد غضيه بسرعة, وأخذ ينظر إلى سناء فى حنان.. 
وقوى الحنان فى عينيه حتى أصبح رغبة.. رغبة عنيفة. 

والتقطت سناء حقيبتها ووضعتها فوق صدرها كأنئها تحمى 
نفسها منه.. ومن الرغبة التى تملأ عينيه. 

وقفز محمد واقفاء وقال وصوته ينطلق برنة اين 

- دلوقت نبتدى الحفلة. 

وقالت سناء فى سذاجة : 

- حفلة إيه يا محمد ؟ 

وقال محمد وهى يتجه ناحية الدولاب : 

- حفلتنا. 

ثم فتح الدولاب وأخرج منه زجاجة ويسكى وكأسين. وعاد 
بهما وسناء تنظر إليه كأنها تتأهب للدقاع عن نفسها. 

وملا محمد الكاأسين؛ واحتفظ بكأس فى يده وتقدم بالآخر إليها. 

وانكمشت سناء فى مقعدهاء وقالت وصوتها يرتعش : 

- لأايا محمد.. إنت عارف إنى ما باشربش 

وقال محمد وهو يجلس على احدى ركبتيه فوق البلاط ليكون 
وجهه قريبا من وجهها : 

- النهاردة لازم تشربى.. احنا بنحتفل بحينا.. بانتتصار حبنا.. 
انتصارنا على أهلك وأهلى.. وعلى الناس كلها. 

ورفعت إليه سناء عينيها الملونتين وقالت كأنها تسال 5 

- مافيش طريقة تانية نحتفل بيها ؟ 

وقال محمد وهو يضع الكأس فى يدها : 

-: عشان خاطرى.. وحياتى. 

وأمسكت سناء الكأس بيد مرتعشة.. ورفع محمد كأسسة وقال 
وهى ينظر فى عينيها : 

- فى صحة حبنا.. حب على طول.. حب يملا السما والأرض. 

ورفعت سناء كأسها.. وقيل أن تصل به إلى شفتيها.. صاح 


محمكل : 
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ع امي 

ثم أخذ منها الكأس, وقام واققاء ووضع كأسها على المائدة. ثم 
اتجه إلى النافذة وفتحهاء ثم اعتلاها وقفز منها إلى الحقل المجاور. 

وسناء تنظر خلفه وتبتسم فى حنان» كأنها ترقب طفلها الكبير 
وهو يلهى.. وظلت فى مكانهاء متشبثة بمقعدهاء وحقيبتها فوق 
صدرهاء كأنها تخشى إن تحركت أن يعود طفلها فيتوه عتها. 

وغاب محمد خمس دقائق 

وعاد. 

عاد قافزا من النافذة. وفى يده حزمة كبيرة من أعواد البرسيم 
وأعواد القول الأخضر.. وضعها فوق المائدة.. ثم أخرج من الدولاب 
دورقا زجاجيا فارغاء وأخذ يضع فيه أعواد البرسيم كأنه ينسق 
أعواد الورد. 

وقامت سناء من مقعدها لتساعده.. ساوت معه أعواد البرسيم.. 
ثم بدأت تنزع قرون الفول الأخضر من فوق أعوادها وتجمعها فى 
المائدة, فى اعجاب وحنان : 

واقتريت سناء منه والتصقت به, وأشذت نظو إلى أصواد 

وعاد حك دقول": 

- اليرسيم ده أطيب زرع.. لونه حلى وشكله حلو.. وأخضسن.. 
علشان كدة الحمير كلهم طيبين وسعداء وراضيين.. علشان بياكلوا 
الووملية: 

كم نظو إلى ساد وايئن فكي ابصيانة كانها ابسنانة لسو 
صغير.. ثم ضحك ضحكة خافتة وقال بصوت مرح يضج بهذا 
الرئين العجيب : 

- دلوقت تبتدى الحفلة من تانى. 

وناول سناء كاسها.. ورفع كأسه إلى شفتيه وارتشف نصفه. 
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وترددت سناء قليلاء ثم رفعت كأسها ورشفت رشفة صغيرة: 
ثم أبعدت الكأس عن شفتيهاء وسعلت وهى تخبط على صدرهاء 
قائلة : 

- إيه ده دا محمد. 

وقال محمد : 

- كمان شفطة.. اعملى حسابك حاتشربى الكاس كله.. ده كاس 
حبنا.. ماتخليش منه ولا نقطة. 

ورفع كأسه وأتى على بقيته. 

وعادت سناء ترشف من كأسها رشفة صغيرة: وتسعل 
وتقشعرء كأنها لا تحتمل. 

وأفرغ محمد لنفسه كأسا آخر.. وشربه.. وسناء لا تزال ترشف 
هذه الرشفات الصخيرة من كأسها الأول. 

وصاح محمد : 

- آلا روس. 

وقالت سناء فى سذاجة : 

- يعنى إيه. 

وقال محمد وهو يرفع يدها بالكأس إلى شفتيها : 

- يعنى مرة واحدة.. سر عظمة الروس إنهم بيشريوا الكأس 
مرة واحدة ! 

وشربت سئاء الكأس كله 

وعادت تسعل. 

وأخذ محمد الكأس من يدها ووضعةه على المائدة.. ثم أخذها 
بين ذراعيه؛ قكفت عن السعال. 

وأطل فى عينيها.. وكله حب.. ثم مال بشفتيه ليصل إلى 
شفتيها.. وأغمضت سناء عينيها. 

وهمس محمد فى صوت مبحوح : 

- ماتقفليش عنيكى.. نفسى أبوسك نوبة وأنا شأيف عنيكى. 

وفتحت ستاء عينيها. 

والتقت شفاههما. 





"ا لا شىء بهم الا 147 #« 


وهى يطل فى عينيها.. وهى تطل فى عينيه.. عيناه فيهما حب 
مرح لا يبالى.. وعيناها فيهما حب يفكرء ويتردد. ويخاف. 

ولكن قبلتهما كانت أقوى منهما.. لم يحتملا أن يرى أحدهما 
الآخر وهما يتبادلان قبلتهما.. فنزلت جفونهما فوق عيونهما.. 
كأنهما يطفئان النور.. كأنهما يغيبان عن الوعى 

وطالت قبلتهما. 

وهى لا تريد أن تفيق. 

لا تريد أن تبعد عن شفتيه.. إنها تحس بينهما كأنها فى أمان.. 

ولكنه. رفع شفتيه عن شفتيها.. ثم نظر إليها فى حنان.. حنان 
كبير. «وعتبيا من ينها فى ركق تجو الرفه التي تطل علئ 
الصالة. 

غرفة ة النوم. 

ووقفت سناء على باب الغرفة وهى ترفض الدخولء وقالت فى 
جباء : 


- لأايا محمد. 

وقال محمد فى دهشة صادقة : 
- لا إيه ؟ 

قالت : 


- احنا لسة. 

قال والدهشة تكير فى عينيه : 
-لسة إيه. 

وقالت سناء وهى تخقى عته عينيها : 

- لسة ما اتجوزناش. 

وفتح محمد عينيه كأنه تنبه إلى شىء كان قد نسيه. ثم فكر 
قليلاء وقال فى تردد كأنه لا يصدق ما يقوله : 

- نتجوز بكرة.. علشان توفيق وحلمى يكوذوا معانا. 

وقالت سناء وهي تحاول أن تخفى حدتها وراء ابتسامة خجلة : 

- احنا ما اتفقناش على كدة. 
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قال فى بساطة : 

- طيب عايزانى أعمل ايه دلوقتي 

قالت : : 

- ابعت الحاج مدبولى يروح يجيب المأذون. 

وفكر قليلا كانه يواجه مشكلة خطيرة. ثم قال كأنه اكتشف الحل : 

98 لى العتانون هه فثا حاقحرف احنا ستاكين فت 
وحايعرف اسمك واسم بابا ويروح يقول له.. أحسن طريقة إننا 
نروح احنا للمأذون. 

وجذيها من دعا . وجرها وراءه وهو يخطى خطواته الواسعة.. 
وخرجا من البيت.. وانطلق يجرى بها فى الحقول. وهى تجرى 
خلفه.. وضفيرتها تجرى خلفهما. 

وقبل أن يخرجا من الحقول إلى الشارع النمومن توقف محمد 
عن الجرى.. ووقفت معه سناءء وأخذت ترقبه وهى ينحنى ليجمع 
بعض أعواد السرسيم.. ثم اعتدل وأخذ يرتب البرسيم فى حزمة 
كآنه صحبة ورد ثم ناولها الحزمة وهى يقول من خلال ابتسامة 
كبيرة : 

وأخذت سناء أعواد البرسيم منه دون اعتراضء وأمالتها على 
ذراعها كما تفعل العروس عندما تحمل زهور الرّفاف. 

وعاد محمد يقول فى لهجة الفيلسوف : 

- الناس غلطانين.. لازم العروسة تلبس يوم ما تنجوز فستان 
أخضرء وتشيل زرع أخضر.. اللون الأبيض مالوش معنى.. اللون 
الأبيض يدل على الفراغ.. على اتسحاب الحياة.. إنما اللون الأخضر 
معناه الحياة.. معناه الخصب.. معناه الخير.. تعرفى إن الناس زمان 
كانوا بيحطوا تحت رجلين العروضة ساغة كتب الكتاب زرع 
أخضر.. الناس زمان كانوا عاقلين.. كانوا بيفهموا. 

وقالت سناء وهى تبتسم ايتسامة حلوة : 

- لك حق يا محمد.. أنا طول عمرى أحب اللون الأخضي.. 
وأتفائل بيه. 
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وانحنى محمد مرة ثانية وقطع عودا قصيرا من أعواد البرسيم 
رشقه فى عروة سترنه.. ثم اعتدل.. وقدم ذراعه لسناء. فلقت حوله 
ذراعها.. وخرجا إلى الشارع العمومي. . 

ويمجرد أن خرجا إلى الشارع, شد محمد قأمته, ورقع رأسه, 
وعلت وحجهه الوسيم ملامح الارستقراطية المغالى فيها.. وسار قى 
خطوات: معكدلة طويلة.- وسناء تين بجائيه فى خطوات مشريعة 
لتلحق بخطواته, وذراعها معلق فى ذراعه. وأعواد البرسيم قوق 
تراعها الآخر.. وعيناها مرخيتان فى خفر. ولمسة حمراء فوق 
خديهاء وابتسامة خقيفة تطوف بشفتيها. 

وكان المشوار طويلا استفرق أكثر من عشر دقائق» ورغم ذلك 
لم يغير من مشيته, ولم يدعب من رأسه المرفوع: ولم تنزل عن 
وجهه سمة الار. ستقراطية المغالى قيها. . وهى أيضا لم تتعب. . ولم 
تحرك ذراعها الذى يحمل أعواد البرسيم. «ولامما صامت. كأن كل 
منهما يخشى أن يوقظ الآخضص. من نومه. 

ووصلا إلى بلدة المطرية. : 

وانحرف محمد إلى دكان دراجات عند مدخل البلدة. ووقف على 
بابه سال صاحبه بصوته الذي يزن برنين الطفولة. وبلهجة 
متعالية : 

- من فضلك.. مأذون البلد ساكن فين ؟ 

ورفع صاحب الدكان رأسه من فوق دراجة يصلحهاء ونظر 
إليهما فى دهشة: وقال وهو يضحك : 

- أهلا وسهلا. . أى خدمة ؟ 

ثم ركز عينيه فوق سناء وأعواد البرسيم التى تحملها فوق 
ذراعها. 

وعاد محمد يقول كأته لا يصبر : 

- مأذون البلد ساكن فين من فضلك ؟ 

وقال الرجل وهو يضحك : 

- عاوزين تتجوزوا.. ولا.:. 

وقال محمد وصوته يزداد حدة : 
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- من فضلك.. تسمح تجاوبنى ؟ 

وقال الرجل : 

- حضرتك بتسأل على الشيخ عبدالبارى.. مش كدة.. شوف 
يا سيدى.. تسيب أول حارة على ايدك اليمين.. وتانى حارة.. و 
ولا أقولك... 

والتفت الرجل إلى صبيه قائلا : 

- واد يا عزوز.. خد البيه وصله لغاية بيت الشيخ عبداليارى. 

ثم التفت إلى محمدء وعاد ينظر إلى سناءء قائلا : 

- جوازة خضرة باذن الله.. حاتتجوزوا الليلة.. ولا... 

وقال محمد فى تآفقف : 

- لأ.. احنا بس عايزين نتفق معاه علشان قيه كتب كتاب بكرة. 

وقال الرجل ضاحكا : 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولم يرد محمدء وجذب معه ستاع وسارا وراء الصبيى الصغيرء 
فى حوارى البلدة.. والعيون تتطلع إليهما.. وفريق من الاطفال 
يتجمع خلفهما.. ورجل جالس على المقهى يسأل : 

- دول مين دول يا رقاعى: 

ويجيب ثلاثة من الأطفال فى نفس واحد : 

- دول -ايزين الشيخ عبدالبارى. 

ويرتفع صوتث محشرج قائلا : 

- والله سيدنا الشيخ حايسترزق.. دول واخدين له معاهم 
وسيم 

ويجيب صوت مقهقه : 

- رزق المشايخ على المجانين. 

ومحمد وستاء يسيران كأن لا شىء يحدث حولهما.. لا بسمعان 
شيئا.. لا شىء يهمهما. 

ووصلا إلى بيت الشيخ عبدالبارى. 

بيت كالح من طابقينء فى حارة ضيقة مظلمة, على بابه يافطة 
متاكلة مكتوب عليها «الشيخ عبدالبارى عبد ربه ‏ مأذون شرعى». 
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ووقف الصبى عزوز وصرخ باعلى صوته : 

- يا عم الشيخ عبدالبارى.. يا عم الشيخ عبدالبارى. 

ومضت فترة طويلة ولم بظهر الشيخ عبدالبارى. 

. وعاد الصبى عزوز يصرخ وهو يرفع رأسه ويميل به إلى الوراء 
كانه ينادى الشيخ من السماء. 

- يا عم الشيخ عبدالبارى. 

وأطلت امرأة سمينة سمراء. وجهها مستدير كالرغيف 
المحروق.. وارتكزت على حافة الشياك فى هدوءء؛ كأن صراخ عزوز 
لم يزعجها.. وأخذت تنقل بصرها بين محمد وسناء فى نظرات 
باردة جامدة ثم التفتت إلى الصبى عزوز وقالت فى تكاسل : 

- عاوز ايه يا واد يا عزوز ؟ 

وقال عزوز : 

- فيه جماعة عايزين سيدنا الشيخ. 

وعادت المرأة تنظر إلى محمد وسناء بلا حماس. ثم رفعت أحد 
عاحينها وممتعقيت اتنديده ا كانها اسمن على مول الباست” 
وقالت فى برود : 

- دخلهم المندرة يا واد.. دول إيه دول ؟ 

وقال عزوز : 

- يظهر عايزين يتجوزوا. 

وانسحيت المرأة من الشياك دون أن. تعلق بكلمة. ومحمد واقف 
يدق الأآرض بقدمه فى ضيق ومللء ورأسه الجميل مرفوع, وخصلة 
شعره مدلاة فوق حبينه.. وسناء واقفة.. وجنتاها محتقتتان.. 
وعيتاها الملوتتان مضطربتان.. وحزمة البرسيم راقدة بين 
ذراعيها.. وضفيرتها فوق ظهرها. 

وقال الصبى عزون : 


سس سسسه بذراع سناء ودخل بها إلى حوش البيت.. 
والأطفال كلهم وراءهما.. ثم انحرفا إلى حجرة على اليمين.. طلاؤها 
الجيرى متساقط.. وفى صدرها كنبة استانيولى قديمة يكسوها 
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التراب.. ومائدة خشبية صغيرة متداعية.. وكرسى مثبت فوق 
قاعدته لوح من الخشب. ْ 

وجلست سناء على الكنبة وهى تحاول أن تبتسم.. وجلس محمد 
بجانبها وهى يدير راسه فى تأقف. 

والأطفال كلهم متجمعون عند باب الغرفة. ينظرون فى بلاهة 
وصمت إلى محمد وسناء.. عيون كثيرة كالمصابيح الصغيرة تصب 
ضوءها عليهما. 

ونظر محمد إلى الأطفال فى غيظ وتحد.. ثم عاد وشد قامته 
ورفع رأسه وابتسم ابتسامة حلوةء كأنه يمثل دورا أمام جمهور 
من الأطفال. 

ومضصت قثرة طويلة. 

ويدأت سناء تحس بأن محمد على وشك أن يشور.. إنه يدق 
الأرض بقدمه.. وينقر باصابعه على ركبته.. وابتسامته المرسومة 
على شفتيه تذوب.. فقالت فى صوت هامس كأنها تسكب فى 
عروقه الأمل : 

- أنا لسة خايفة يا محمد. 

وقال محمد فى حماس فاتر : 

- ما تخافيش. 

قالت وهى تمسك بيده : 

- بلاش.. بلاش أحسن. 

ونظر إليها محعمك.. وكبسرت ابتسامته, وعادت عيناه تلممان 
بنشاطهما.. وقال وهى يضغط على يدها. 

- بلاش حبنا.. بلاش عمرنا.. مش معقول.. مستحيل.. إوعى 
تقولى بلاش مرة تانية.. بلاشء: يعنى نموت.. واحنا مش حانموت.. 
أحنا حانعيش.. حانعيش مع حبنا. 1 
الياب.. ومال براسه نحو سناء.. واستطرد قالا.. أكثر حماسا : 

- بكرة آهلك وأهلىء بيجوا يباركوا لنا.. الدنيا كلها حاتبارك لنا.. 
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مش حاتبارك لنا على جوازنا.. إنما على حبنا.. وبابا حاييجى لغاية 

ومال يراأسه أكثر تحو سناء ووضع خده الأسمر فوق خدها 
الأبيض المشرب بحمرة الاتفعال. 

وفجأة ارتفع تهليل الأطفال وضحكاتهم وهم يرون خد محمد 
على خد سناء.. وأفاق الاثنان.. وابتعدا عن بعض.. وعلى شفتى كل 
منهما ابتسامة خجولة مرتيكة. 

وارتفع من بين تهليل الأطفال صوت سعال أجشء وصيحة 
ضكمة : 

ا 

ثم دخل الشيخ عبدالبارى مرتديا جبة وقفطان كالحينء: وعمامة 
تميل على مؤخرة رأسه حتى تكاد تسقط على قفاه. وحول عنقه 
شال مهلهل من الكشمير وتحت إبطه دوسيه بلا لون.. وصاح فى 
صوت مخنوق وهو يمد يده إلى محمد مصاقحا : 

وقال محمد وهى يسحب يده من يد الشيخ بسرعة : 

- احنا عايزين نتجوز. ., 

وتجاهل الشيخ عبدالبارى كلمة محمدء وقال : 

- اتفضل سيادتك.. أفلا وسهلا. 

وعاد محمد إلى مكانه.. وجلس الشيخ عبداليارى على المسقحد 
ووضع الدوسيه الذى يحمله فوق الماتدة العتيقة.. ثم سقطت عينه 
على حزمة البرسيم بين ذراعى سناء. ووقفت نظراته فى عينيه 

اد يقول: 
ة خضرة باذن الله. 





وعان «سيح عبدهدبارى وهو يتتهد كأنه يستعين بالصبر : 
- القهوة زمانها جاية. 
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وقال محمد وفى صوته رنين عناد طفل : 

- إحنا مش عايزين قهوة. عايزين تتجوز. 

ونظر إليه الشيخ عبدالبارى فى تعجب.. وقال : 

- صبرك بالله يا سيدى البيه.. و.. 

وقاطعه محمد قاأكلا : 

- آسف.. احنأ مستعجلين. 

وتنهد الشيخ عبداليارى مرة ثانيةء قائلا : 

- والعقد امتى ياذن الله.. وفين ؟ 

وقال محمد وهى ينقر بأصابعه فوق ركيته : 

- هنا.. دلوقت. 

وسكت الشيخ عبدالبارى كأنه فوجىء. ثم نظر إلى سناء نظرة 
طويلة فاحصة وقال : 

- والهانم تبقى العروسه باذن الله ؟ 

وقال محمد : 


أيوة. 

وسناء تنظر إلى محمد كأنها تتوسل إليه أن يهدا.. ثم تنقل 
عينيها إلى الشيخ عبدالبارى كأنها ترجوه أن يحتمل تعجل حبييها. 

وفتح الشيخ عبداليارى الدوسيه الذى يحمله فى صمت. وقال 

- سوال المحنن الركديي ويانة شدكفية اسم الستيادة أيه 

وقال محمد بسرعة : 


- محمد وجدى. 

ومال الشيخ على ورقة بيضاء حتى كاد يمسحها برموش عينيه, 
وأمد يكتب الاسم 

واستطرد محمد قائلا وصوته كصراخ الأطفال : 

> الدين خصينة الاق امئية. 

وألقى الشيخ عبدالبارى القلم من يده مرة واحدة: ورقع رأسه 
إلى محمد.. ورموشه ترتعش فوق حوافى عينيه المتاكلتين.. ونظر 
إليه كأنه ينظر إلى مجنون.. ثم سعل سعاله الخشن كأته يمهل 
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نفسه قبل أن يتخذ قراره.. ثم مال إلى الوراء. وأخرج منديلا قذرا 
بصق قيه.. وقال وهى يمسح شفتيه : 

- حضرتك محاك تحقيق شخصية ؟ 

وارتفعت نظرة دهشة فى عينى محمد.. كأنه قوجىء.. وفتح قمه 
ليتكلم. ولكنه لم يقل شيئا.. ونظر إلى سناء كأنه يستغيث بها. 

واعتدلت سناء فى جلستها وقالت فى لهجة حازمة : 

- أنا معايا. 

ووضعت حزمة البرسيم فى رفق على الكنبة؛ ومدت .يدها فى 
جيب سترتها.. سترة الكلية الأمريكية للبنات.. وأخرجت بطاقة 
تحقيق شخصية موضوعة فى غلاف من البلاستيك الشقاف.. 
وناولتها للشيخ عبدالبارى. 

وأخرج الشيخ البطاقة من غلافها وهى ينظر إلى سناء فى 
دهشة, وفتحها.. وقربها من عينيه وأخذ يقرأ فيها بصوت مسموع : 

> سناد زفعت. 

ثم سعل فى صوت خافتء وعاد يقرأ : 

- ممثلة. 

وقفن رأس الشيخ عبدالبارى إلى الوراء. حتى كادت العمامة تقع 
من فوقه.. ونظر إلى سناء بفم مفتوح, ثم قال وصوته يشهق : 

- حضرتك ممثلة.. ده أنا كنت فاكرك تلميذة. 

واحتقنت وجنتا سناء. وقالت وهى تجذب ضفيرتها من وراء 
ظهرها وتضعها فوق كتفها : 

- لا.. أنا بس لابسة كدة. 1 

وارتقع تهليل الأطفال وصراخهم: وعيونهم تنصب داخل 
الغرفة.. واستدار لهم الشيخ عبداليارى. وقال صارخا 0 

- يا ولاد اسكتوا.. أسكتكم الله أبد الدهر. 

ثم عاد يلتفت إلى محمد قاكلا : 

- وسيادتك ممثل برضه ؟ 

وقالت سناء بسرعة : 

- لأأ.. مهندس. 
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ونظر إليها محمد فى غضب. ثم التفت إلى الشيخ قائلا : 

- لا.. ممثل. . 

وتنهد الشيخ قائلا : 

- لا حول ولا قوة إلا بالل, الحقيقة أنا مش فاهم حاجة.. والعقد 
الشرعى مسثولية خطيرة.. فإذا لم أفهم.. و.. 

وقفز محمد واققا قبل أن يتم الشيخ كلامة.. وقال وهو يشد 

. ستاء من يدها : 

- مش ضرورى.. السلام عليكم. حانفوت عليك مرة تانية. 

ثم خطا يقدميه الطويلتلين خارج القرفة. وهى يشد سناء وراءه. 
وخاض فى زحام الأطفال.. والشيخ عبدالبارى يهرول وراءهما 
صائحا : 

- صبرك يا أستاذ.. نتفاهم.. ريما وجدنا مخرجا أى فتوى.. 
يا استان.. صبرك يا أستاذ. 

وسناء تلتفت وراءها تنظر إلى الشيخ المعمم كأنها تستغيث به. 

وحزمة البرسيم ملقاة على الكنبة العتيقة التى يكسوها التراب. 

وخرج محمد من بيت الشيخ ووراءه ستاء.. والأطفال يحيطون 
بهما.. ووقف الشيخ عبدالبارى يودعهما بعينيه المتاكلتين» وهو 


- ده باين عليه مجنون. 
ومحمد يوسع فى خطاهء. وخصلة شعره ثائرة فوق جبينه. 


ظهرها. 
وصاح الرجل الجالس على المقهى : 
2 أنتم لحقتم.. دى جوازة بالعجل أوى. 
وارتفع الصوت الآخر : 
- دول سابوا البرسيم للشيخ عبدالبارى.. مش قلت لكم.. كانوا 
وصاح صاحب دكان الدراجات فى صيية : 
جاه اللى حصلا وانديا غزين 
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وصاح عزون بصوت رفيع كالصفارة : 

- دول ممثلين. 

وقال صاحب الدكان فى صوت خافت ويدآه تعملان فى احدى 
العجلات, كأنه يلقى لنفسه بحكمة : 

© © © 

وخرج محمد وسناء من البلدة. وخف من حولهما زحام الأطقفال 
خطوات محمد.. وهدات خصلة الشعر فوق جبينه.. وعلت شفتيه 
انتسامة الأهية:. حلوة: لامندالية:. انتسافة للا تعني شيعا انها 
خرجت من فراغ جميل.. وشاط بقدمه حجرا صغيرا وجده فى 
طريقه.. ثم ضحك كأنه يضحك للحجر ويلاعبه.. ثم بدأ يصفر 
بشفتيه.. وسكت عن الصفير وبدا يغنى.. لم يكن يغنى لحنا 
معروقا. ركان قناء اقرب إلى غناء الأويسرا. . ولكنه لم يكن أوبرا.. 
ولا لي . ورغم ذلك فهى لحن متسق سليم.. وصوته يرتقع إلى 
آخره.. ثم ينخفض إلى قراره.. ووجهه يضج بالبشرء. كأن فى 
داخله دنيا من الألحان لا تنتهى.. دنياه وحده. 

وستاء تسيس بجانيه عايسة» عيناها الملونتان بج يتتان::تكاد 
الدموع تطفر منهما.. وقوامها الصغير يرتعش تحت زى كلية البنات 
الأمريكية وتتتهد تتهيدة خافتة. كأنها تخاف أن يلحظ محمد 
تنهيدتها.. وحلم كبير يتراقص أمام عينيها.. كلما تقدمث. ابتعد.. 
حلم لا تستطيع أن تمسك يه.. لقد كادت تمسك به.. ولكنه قفز من 
بين يديها فى اللحظة الأخيرة.. وعاد يتراقص أمامها.. كالصبى 
العفريت.. كلما تقدمت, ابتعد. 

منذد متى وهذا الحلم يتراقض أمامها؟ 

منذث كانت طفلة. 

ربما من قبل أن تعى أحلامها. 

ولكنها فتحت عينيها وهذا الحلم أمامها. كان كل ما تعيش 
أجله أن يكون لها بيت.. وأن يكون لها رجل تحيه. 





0 لا لا شىء بهم ا 


ولم يكن لها بيت أبدا.. كان البيت الذى نشأت فيه بيت زوجة 
أبيها.. ولم يكن لها أبدا رجل.. أبوها لم يكن لها.. كان لزوجته.. لم 
تكن تملك شيئًا.. حتى ثيابها كانت ثيابا قديمة ألقتها عليها زوجة 
أبيها. 

وتعذيت. 

تعذبت طويلا. 

وارتفعت صور عذابها تملأ خيالها.. البيت الفقير فى حارة أزبك 
بالسيدة زينب.. واللحاف المهلهل الذى تفرشه على البلاط وتنام 
عليه.. لقد كانت تحب هذا اللحاف.. كان القطعة الوحيدة من الأرض 
التى تستطيع أن تستريح فوقها.. كان بيتها. 
وارتفعت فى عينيها نظرة حزينة وهى ترى فى خيالها صورة 
أبيها.. ضعيفا.. مريضا.. يتعتر فى سعاله.. كان فراشا فى شركة.. 
وكان يعود من عمله كل يوم وتحت إبطه اربعة أرغفة وحزمة فجل.. 
إنها لا تذكر يوما زاد فيه عدد الأرغفة أو نقص.. ولا تذكر مرة 
غابت فيها حزمة الفجل إلا لتحل محلها حزمة جرجير.. والزوجة 
واقفة فى استقبال أبيها ولسانها يتلمظ بين شفتيهاء ولا تكاد تراه 
حتى ينطلق لسانها من بين شفتيها كالسوط الطويل وتنهال به على 
وجهه.. وهو صامت.. لا يرد عليها إلا يسعاله.. وتتعب المرأة من 
لسانها.. فتستدير إلى سناء وتضربها.. لا لشىء إلا أمعانا فى اذلال 
أبيها.. وأبوها صامت لا يستطيع أن يتقدم لانقاذها.. وهى تحتمل.. 
ولم يكن يعينها على الاحتمال إلا عنادها.. عناد كبير.. ولم تكن 
تشعر بأنها تعاند زوجة أبيها.. ولكنها كانت تشعر بأنها فى حاجة 
إلى هذا العناد لتحتمل.. وكانت في حاجة إلى شىء آخر.. إلى 
العمل.. كانت تعمل كثيرا.. منذ فتحت عينيها وهى تعمل.. كانت 
تحمل البيت كله بين يديها.. تكنسء وتمسح.ء وتغسلء وتطبخ.. ولم 

ن تتعبء ولا تشكيى.. كانت تحب العمل.. كانت تشعر بيأن العمل 
هو الشىء الوحيد الذى يضمن لها أن تبقى فى البيت.. هو الشىء 
الوحيد الذى يجعل زوجة أبيها فى حاجة إليها.. ولم تكن تحب هذا 
البيت.. ولكنها لم تكن تستطيع أن تجد بيتا غيره. 
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وتنزوى آخر النهار فوق لحافها.. وتحلم.. تحلم أحلاما كبيرة.. 
بيت كبير. ورجل تحبه.. وثوب جميل.. وسرير تنام عليه, ويرتفع 
بها عن الأرض. . وكانت ترسم لنفسها صورا مختلفة. . أحيانا زوجة 
لشاب ناجح, وأحيانا مدرسة في 0 و واخيان عر 
بذكائها.. وذكاؤها يتحرك دائما بحثا عن بداية الطريق نحو الحلم 
الممعب عليها أن تذهب إلى المدرسة.. أن أحدا لا يفكر لها.. وهى لا 
تستطيع أن تناقش أحلامها مع أحد.. حتى مع أبيهاء أن أباها يخاف 
أن يضبط وهو يحادثها حديثا طويلا.. يخاف من زوجته.. وفى 
تعذره فى خوفه.. فلا تحاول أن تطالب يمقها فيه.. وتكتفى منه 
بالكلمات القليلة التى يتبادلنها من بعيد.. إلا فى مناسبات قليلة 
تغيب فيها الزوجة.. واستطاعت فى احدى هذه المناسبات أن تقنعه 
بأن يدخلها المدرسة.. وثارت عاطفة الأب واسترد من خلال هذه 
العاطفة كل رجولته: وأخذها من يدها وأدظلها المدرسة.. بل 
استطاع أن يذلل عقبة كبيرة وقفت بينها وبين المدرسة.. فقد كانت 
فى ذلك الوقت قتاة كبيرة.. فى العاشرة من عمرها.. ولم تتعلم بعد. 

وثارت الزوجة.. واحتملت سناء مع أبيها هذة التورة.. وعوضت 
زوجة أبيها بمزيد من العمل.. كانت تكنس وتمسح قبل أن تذهب 
إلى المدرسة..:وتطيم :وتغسل يعد ان تعوة من المترسة. 

إلى أن سكن بجوارهم الأستاذ راشد راضى الممثل بفرقة 
«الانشراح».. كان ممثلا متواضعا.. وكان إنسانا طييا. يضحك 
دائما. ويهز كتفيه بين الحين والحين فى حركة لا إرادية.. كانه 
ينفض عنهما كل ما يقع فوقهما من مسئوليات الحياة.. ولم يكن 
متيرما من نصيبه الضثيل من الفن.. بل كان يعتقد أنه ممثل كبير.. 
وأن القن فى حاجة إليه قدر حاجته إلى أبطال المسرحيات. إن 
اليطل لا يستطيع أن يظهن وحده فى المسرحية. 

وكان الأستاذ رشيد متزوجاء وله ابنتان فى عمر سناء.. 
قأصبحت سناء تتردد على البيت.. وتستريح قيه.. تستريح من 
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بيتها فى بيت مرح تملؤه الطيبة والحب. 

وتعود الأستاذ رشيد وهى فى البيت أن يمثل مشاهد من 
المسرحيانت التى يعرفهاء ويحفظها عن ظهر قلب.. مسرحيات 
جورج أبيض ويوسف وهبى القديمة.. وكان يشرك معه فى التمثيل 
ابنتيه لا ليعلمهما التمثيل.. ولكن لمجرد اللهو.. وأصبحت سناء 
تشترك معهما فى التمثيل.. وكانت تعلم أنها تلهى.. مجرد لهو 
برىء.. ولكنها حتى فى لهوها كانت تستعمل كل ذكائها.. وكل 
انفعالهاء وأحست بانقفعال كبير وهى تردد الكلمات التى يلقنها لها 
الأستاذ رشيد.. أنها تحس بهذه الكلمات فى أعماقها.. فى كل 
أعصابها.. إنها تحس بأفها ملكة عندما تردد كلمات الملكة.. وتحس 
بأنها جان دارك عندما تردد كلمات جان دارك. 

وقال لها الأستان رشيد, إنها تصلح ممثلة.. وضحكت.. لم يكن 
قد خطر على بالها ابدا أن تصبح ممثلة.. ولا تريد أن تكون ممثلة.. 
ولكتها تحب أن تلهى بالتمثيل.. واستمرت تلهى.. وأصبحت تذهب 
وأحيانا إلى السينما عندما يستطيع الأستاذ أن يحصل على بعض 
التذاكر المجانية.. وتعود لتجد زوجة أبيها فى انتظارها لتضريها.. 
ولا تفاجآا بالضرب.. إنها تحسب حسابه, وتستعد لهء وتعود عنادها 
عليه. 

ولكنها كبرت الآن.. أصبحت فى الرابعة عشرة.. وزوجة أبيها 
تبدو أمامها أضعف مما كانت.. وهى تشعر بأنها أقوى مما كانت. 
إن زوجة أبيها لا تستطيع الآن أن تضربها بالشبشب.. إنها فقط 
تضربها بالقلم. 

وكلما كيرت سناء.. رسمت صورا جديدة لأحلامها.. وأصيحت 
تقدر ما تملكه ثمنا لهذه الأحلام.. إنها تملك جمالها.. هذا الشعر 
الفاتح.. والعينين الملونتين.. والبشرة البيضاء المشدودة.. 
والشفتين المكتنزتين.. والقوام الصغير المتسق.. ولكن الجمال 
وحده لا يساوى شيئًا.. إن الخطاب بدأوا يترددون على البيت 
يخطبون جمالهاء ولكنها ترفضهم.. ترفضهم بذكاتها.. ذكاؤها يدلها 
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فرصة أخرى.. ربما لن تسنح لها هذه القرصة إلا بعد أن تثال 
شهادة الإعدادية. 

وقاومت زوجة آبيها وهى تلح فى تزويجها. وأعطتها المقاومة 
قوة جديدة.. أصبحت أقوى من فى البيث.. هى التى تعمل.. هى 
القوة.. هى الشباب.. هى الذكاء.. هى الجمال.. ورغم ذلك فهى 
لا تطالب يشىء.. إن كل ما فى هذا البيت لا يساوى شيكا تطالب 
به.. ولا يحقق شيئا من أحلامها.. إنها لا تزال تنام على اللحاف 
المهلهل.. وذكاؤها يبرق يحاول أن يكتشف لها الطريق. 

ومات والدها قبل أن تنال الشهادة الإعدادية. 
تشارك فيه زوجة أنيهار:'ولكق.. هاذا تفع جازيفة جليفات1: ثم 
إن زذوجة أبيها ستحاول على الأغلب أن تنتقل لتقيم مع أخيها.. حتى 
لى لم تنتقل.. فهى لا تستطيع أن تقيم معها. 

وخرج النعش الفقير.. وخرجت وراءه سناء دون.آن تودع زوجة 
أبيها.. وليس فى يدها شىء.. وذهبت إلى بيت الأستاذ رشيد.. 
وراسها مشحون بذكائها.. وأعصابها مشحونة بارادتها.. وعيناها 
تبرقان بقوتها.. وقالت له فى كلمات محددة قاطعة.. أريد أن أشتغل 
بالتمثيل.. وأريد آن أقيم معكم. وسأدقع لك من الأجر الذى أحصل 
عليه. 

ونظر إليهما الاستاذ رشيدء وعيناه ملؤهما الطيبة والحنان.. 
وقال وهى يربت على كتفها.. اتفقنا على أن تقيمى معنا.. ولنترك 
أمر التمثيل الآن. 

وأصرت سناء على أن تعمل فى التمثيل.. وكان الأستاذ رشيد 
ولن يتردد أى صاحب قرقة فى وضعها على خشبة المسرح» حتى 
ولى لم تمثل.. ولكنه كان يشفق عليها.. إنه يشفق على ابنتيه أيضا 
من التمثيل.. إنه يعدهما للزواج لا للفن. 
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ولكن سناء مصممة.. وهى يحس فى تصميمها بأن كل ما تريده 
هى ألا تعيش عالة عليه.. إنها تعمل فى البيث.. تطبخ. وتكنس» 
وتمسحء ولكن هذا لا يكفيها.. إنها تريد أن تدفع شمن أقامتها معه.. 
ثمن احساسها بشخصيتها المستقلة. 

وصحبها الأستاذ رشيد إلى مدير فرقة الانشراح. الأستاذ فرحات. 

وقى نقس اليوم أمر الأستان فرحات بتعيين سناء ممثلة فى 
الفرقة, بمرتب ثمانية جنيهات فى الشهر. 

وعينا الأستاذ قرحات تلمعان. 

وستاء تستطيع بذكائها وغريزتها أن تفهم هذه اللمحة. 

وقد أحاطتها العيون اللامعة منذ التحقت بالفرقة المسرحية, 
أكثر مما أحاطتها أضواء المسرح.. استطاعت دائما أن تصد العيون 
اللامعة.. بلا غضب.. وبلا جفاء.. ولم تكن تصدها لأنها تؤمن 
بشرف البنت.. أو لأآن لها تقاليد خاصة.. ولكن لأنها تعرف تماما ما 
تريد.. وتعرف تماما ماذا تعطى نظير ما تريد.. ولأن إرادتها 
حاسمة.. وذكاءها دائما معها.. وهذه الفرقة المسرحية بكل ما فيهاء 
وكل من فيهاء لا تستطيع أن تحقق لها ما تريد.. فلماذا تعطى.. إنها 
لا تعطى آأكثر مما يساوى ثمانية جنيهات.. مرتبها.. وما تعطيه هو 
مجرد الظهور على خشبة المسرح كفتاة جميلة.. والتمثيل.. وهى 
تتقدم فى التمثيل.. الأستان رشيد يؤكد لها أنها تتقدم:ء وأنها 
ستصيح يوما ممثلة عظيمة.. ولكن مدير الفرقة لا يعطيها إلا 
الأدوار الصغيرة التى يعرض يها جمالها أكثر مما يعرض فنها.. 
وهى تعلم الطريق لتحصل على دور كبير.. أن تجيب نداء العيون 
اللامعة.. ولكنها لا تريد.. إنها تفضل أن تصير أكثر. 

وصبرت. 

إلى أن قايلت محمد. 

شىء جديد حدث فى حياتها. 

الحب. 
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وارتفع فى أذنها صوت محمد وهو يسير بجانبها فى الطريق 
الذى يشق الحقولء ويغتى لحنا أقرب إلى ألحان الأوبرا ويسشوح 
بيديه فى الهواء كما يفعل:رجال الأوبرا على خشبة المسرح.. دون 
ظ أن: ينظر إليها.. وربما دون أن يحس يها..لا يحس بكل مأ حدث.. 
ولا شئ يشغل باله.. لا شىء يهمه.. إلا هذا اللحن المتسق الذى 
يغنيه بكل صوته. 
| ورفعت رأسها إليه تتسلق يعيتيها قامته الطويلة.. ونظرت إليه 
| فى حنان كأنها تنظر إلى طفلها وهى يلهو.. ثم عادت وألقت براسها 
| على صدرها.. وتاهت فى خواطرها. 
| إنهالا تدرى كيف أحبته.. ولكنها وجدت نفسها تحبه.. فجأة.. 
وفى وقت لم تكن تنتظر فيه الحب. 
التقث به فى حفلة عامة بأحد النوادىء ذهبت إليها لتؤدى دورا 
صغيرا من أدوار الكومبارس فى المسرحية التى كانت تُمَكّل.. ورأته 
من بعيد.. على خشية المسرح.. وتعلقت عيناها يه.. كان فيه شىء 
يختلق عن بقية الممثلين.. كان ييدو من بعيد جميلا.. رقيقا.. 
يتحرك كأنه يطير فى الهواء.. وعندما اقتريت منه وجدته أجمل.. 
وأرق.. ولم تر فى عينيه هذه اللمعة العنيقة التى تراها فى عيون 
الرجال.. لقد نظر إليها يعينين ضاحكتين بريئتين.. إن عينيه 
تضحكان لكل شىء.. لها.. ولزملائها.. خيل إليها أنه يعيش أعلى 
من الأرض.. فوق الناس.. فوق الحقيقة. 
وض حكت عندما تحادثا.. ضحكت كثيرا.. كل شىء فيها 
يضحك.. عيناها.. قلبها.. أنفاسها تضحك.. إن حديثها يرفعها إليه.. 
إلى دنياه الضاحكة.. يرفعها فوق مشاكلها.. فوق إرادتها.. فوق 
ذكائها. 
وظلت يجانبه.. لم يدعها إلى أن تيقى بجانيه.. لم يدعها إلى 
شىء.. ولكنها وجدت نفسها بجانيه.. حتى عندما ذهب إلى البار 
وبدا يشرب.. وققت بجائبه.. ولم تكن تشرب.. ولا تحب أن 
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تشرب.. ولم يدعها لأن تشرب.. بل تركها بجانيه.. يتحدث إليها.. 
وبيضحكان. 

وخرجا معا.. وسارا ليوصلها إلى بيتها.. واختار أن يسير بها 
فى طريق يشق الأحياء القديمة., ياب الخلق.. ودبوابة المتولي.. 
يمشى فى الأحياء القديمة. 

وفجأة وقف بهاء وقال وصوته يمرح مرح الطفل البرىء : 
وبافرجك على القاهرة القديمة.. والسايحة تحب الترجمان.. ويقعوا 
فى إشكال.. وبعدين يودعوا بعض.. لأنها لازم ترجع لجوزها 
ولأولادها فى أمريكا. 

إنه يؤلف قصة, ويرك م تمالها مقها: 

وبسرعة وجدته قد تقمص شخصية الترجمان. 

وتجاويت معه.. تقمصت شخصية السائحة. 
ووجدت نفسها تعيش فعلا فى شخصية السائحة. وقضيا ساعات 
طويلة.. وهما يجوبان الشوارع القديمة بهاتين الشخصيتين. 

ومن يومها عرفت أنه لا يعيش إلا فى القصص.. قصص يمثلها 
على المسرح.. وقصص يؤلفها ويمثلها فى الشارع أو فى البيت.. 
وكل قصصه حلوة.. نظيفة.. تهن قليها.. فإذا خرج من عالم 
عالم مهجور.. فيضطر أن يشرب.. أن يسكر.. حتى يحتمل الحياة 
بعيدا عن خياله. 

وأحبت كل ذلك. 
مسرح فرقة النهضة لتلقاه.. فإذا لم تجده بحثت عنه فى كل مكان 
حتى تجده.. وتعيش معه فى قصة. 
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وعرفت كل أصدقائه.. عرفت الكثير عنه.. عرفت أنه من عائلة 
محترمة..وإنه كان طالبا في كلية الهندسة. وترك الكلية قبل 
الامتحان النهائي بشهور قليلة ليتفرغ للفن» ولم تعرف كل هذا منه. 
وآنه لا يتكلم عن نفسه.. إنما جمعت كل هذه المعلومات من 
أصدقائه.. ومن كلمات متناثرة التقطتها خلال أحاديثه. 

الشىء الوحيد الذى لم تعرفه هى دخله.. كم يكسب.. وكيف 
يدفع ثمن أيامه.. إنها لم تسمعه أبدا يشكو.. ولم تره أبدا قرحا 
ينقود معه.. إن النقود دائما شىء بعيد عن تقكيره: عن مشاغله.. 
وكان يضع كل نقوده فى جيب سترته الخارجى كأنها كمية من 
القصاصات المهملة.. ويخرجها كلها مرة واحدة إذا أراد أن يدفع 
شيئا.. أحيانا كانت ترى معه عشرة جنيهات أو أكثر.. يصرقها كلها 
بلا حساب.. يلا داع.. بلا شىء دير ليله .. وأحيانا لا تجد فى جيبه 
أكثر من عشرة قروسء ولا ييدو عليه أنه يشكو.. أو أن شيكا 
ينقصه.. إنه نفس الرجل السهيد دائما.. لا يجوع ما دام يعرف أنه 
ليس معه ثمن طعامه.. ولا يحتاج إلى شىء مادام يعرف أنه ليس 
معه ثمن مأ يريده.. وأحيانا كثيرة كانت تدعوه إلى شىء يأكلانه أو 
يشربانه. عندما تحس بأن ليس معه نقود.. فلا يحس بأنها تدعوه.. 
لا يشكرها.. ولا يرفض دعوتها.. كل هذه الماديات بعيدة عنه.. 
بالتقود.. ومع الأيام أصبحت نقوده ونقودها شيئا واحدا.. إنه يأتى 
بأضعاف مرتبها.. ولكنها لا تستطيع أبدا أن تعرف كم يصل إليه 
فى الشهر.. ومن أين.. هل من الفرقة التى يعمل بها.. أو من عائلته.. 
لا تدرى.. وتخاف أن تسأله.. إن مثل هذه الأحاديث لا تدور بيتهما. 

ومرت أيام كثيرة.. أسابيع.. قيل أن يقيلها لأول مرة. 
تقبيلها قبل ذلك.. إنه لم يحاول شيذا أبدا.. كان دائما أكثر من 
رجل.. ملاك.. ورغم ذلك فلمسات الملاك كانت تثير قيها إحساسها 
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الجسد الملىء بالحب.. وكانت تعلم أنها ستعطيه ما يريد.. لى أراد.. 
ستعطيه لأنها تريد.. لأنها تحب.. حبا أقوى من ذكاثها وأقوى من 
إدادتها.. ولكنه لا يحاول.. لعله لا يريد.. لعله لا يحب.. لعلها 
بالنسبة له مجزد وهم يعيش-فى نخياله. ليست إقسانة.. وليست 
جسدا.. وتدور هذه الظنون براأسها فتحتار.. هل تفيقه من خياله.. 
هل تنزله من سمائه.. هل تصرخ فيه بأنوتتها.. وهل تستطيع.. وإذا 
استطاعت... هل يكون نفس الرجل الذى أحبته. بعد أن ينزل إلى 
الأرض. 

إلى أن كانت هذه القصة التى تبادلا فيها أول قبلة. 

وتفتح إحساسها كله وهى يضع شفتيه على شفتيها.. إنها تخاف 
أن تكون قبلة تمثيل.. ولكن.. لا.. هذه الشفاه الساخنة.. وهذه 
الأنقاس المبهورة.. وضربات قلبه.. لا يمكن.. إنها تعرف قبلات 
التمثيل.. وهذه ليست قبلة تمثيل.. إنه يقبلها بكل كيانه.. بكل 
أعصايه.. إنه يعيش فى خياله بجسده أيضا.. لا يبروحة وحدها. 

وهامت فى قيلته. 

ولا تريد أن تكف عن القبلات. 

وكان يبدى دائما أقل حاجة إلى قبلاتهاء منها إلى قبلاته.. ولكنها 
كانت تستطيع داتما أن تستدرجه إلى قصة مليئة بالقبلات.. وقد 
أجادت فن ابتكار القصص.. كما يجيده.. وأصبح الحوار الذى يدور 
بينهما حوارا طبيعيا متجاوبا.. كانه حوار واقعى سواء كانا يعيشان 
فى قصة تاريخية» أى فى قصة عصرية.. حوار لا يتغير.. ولا يخرج 
عن العالم الذى يعيشانه.. ثم ينتهيان من القصة:؛ وهما يضحكان, 
والسعادة تملأ أعطافهما.. ويفترقان ليلتقيا فى قصة جديدة. 

وازدادت حبا. 

أحبت حياة لم تخطر على بالها.. حياة واسعة بلا حدود. ويلا 
أرضء وبلا أرقامء وبلا تاريخ وبلا مستقبل.. حياة تصنعها 
خيالات متجددة.. تصنمها كما تريد.. ماذا تريد؟.. تريد أن تكون 
ملكة.. يكفى أن تنزع ملاءة السرير وتضعها على كتفهاء وتتركها 
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تجرجر وراءها.. ثم تضع على رأسها عمامة تصنعها من بشكير 
الوجه. وتلصق بها وردة.. وتصبح ملكة.. ويأتى ملكها بين يديها. 

وبلغ من حبها أن تركت بيت الأستاذ رشيدء وأقامت مع إحدى 
زميلاتها الممثلات فى غرفة واحدة بينسيون فى شارع رمسيس.. 
وليالى كثيرة كانت تلتقى بمحمد بعد انتهاء التمثيل ويسيران سويا 
حتىببيته فئ المطرية:. ستيراق هذا المشوان الطويل فى ساعة؛ فى 
ساعتين.. إذهما لا يحسان بآنهما يمشيان.. إنهما فى قصة. 

وكانت تنام فى بيته. 

.وم تسال نقسها كيف كثام في بينه. اي 
لم يخطر على بالها. “أن كل شنى» يتظون. طبيعيا: الخول سي 
يهما.. إلى آين.. لا تدرى.! 

وكان الفرق بينها وبينه, أنها تصعد معه إلى السماء ثم تعود 
وتنزل إلى الأرض.. أما هو قلم يكن ينزل أبدا إلى الأرض.. كان 
دائما هفاك.. فوق.. فى السمفاء. 

وفى الفترات التى كانت تنزل فيها إلى الآرض كان يصدمها هذا 
السوّال : إلى أين ؟ 

ولم تكن تجد الجواب. 

كانت تهرب من السؤال والجواب. 

وكانت تقاوم دائما ا 
يكون لها بيت.. وأن يكون للبيت رجل تحبه.. أن تتزوج. 

هل تتروج محمد؟ 

حراع. 

إنه لا يفكر فى الزواج.. ولا يخطر على باله.. ريبما لا يعرفه.. 
الزواج شىء ليس من دنياه. 

ورغم ذلك قهى لا تستطيع أن تكف عن التفكير فى الزواج.. لا 
لأنها تنام ليالى كثيرة قى بيت محمد. لا. . هذا سيب سخيف 
للزواج.. ثم إن محمد لا يريد منها أكثر مما تعطيه.. وهى لا تعطيه 
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إلا ما تريد.. ولن يكون الزواج سيبا كافيا لتعطيه أكثرء أو لتعطيه 
أقل. 

والحلم لا يكف عنها...حلمها القديم.: 

ومنذ أسبوع وأاحد فقط كانت جالسة مع محمد فى بيته 
بالمطرية.. سارحة.. ساهمة.. تطلق عينيها عبر النافذة إلى حقل 
البرسيم البعيد.. ومحمد بجانبها يقرا فى كتاب.. وقالت كأنها 
تحادث نفسها : 

- أنا ساعات بيتهياً لى إنى عروسة.. وعاملين لى فرح 
كبير..عوالم.. وزغاريد.. ومزيكة بالبوليس.. ولابسة فستان أبيض.. 
وطرخة ميضاء..ؤ.. 

وسكتت.. ابتلعت بقية حلمها.. وسارت وراءه فى داخلها. 

ولم تعرف إذا كان محمد قد سمعها وهى تقول هذا الكلام؛ أى 
لم يسمعها.. إنه لم يرفع عيذيه عن الكتاب.. ومضت فقترة طويلة.. 
وفجأة ألقى الكتاب من بين ددية.. والدفت إليها قائاذ.. وايتسامة 
كبيرة بين شفشتيه.. والسعاد تقفز فوق خديه.. ولمعة مرحة فى 
عينيه : 

- اسمعى.. إنتى بنت شريف باشا عز الدين.. ولسة تلميذة فى 
مدرسة الأمريكان كولدج.. وبتحبيتى.. وأنا ياحبك.. باحيك قوى.. 
وبايا مش ععنايز يجوزنا.. لأتى ابن فلاح.. وما بنقدرش تقساوم.. 
بنهرب مع :يعض.. وبنتجون. 

وأضاء وؤجه سئاء بالسعادة. 

وقامت وارتدت ثيابها بسرعة, ووقفت على الباب قبل أن تخرج, 
وهى متقمصة شخصية ابنة الباشا.. ووقف محمد يودعها قائلا : 

3 خلاص.. زى ما اتفقنا. 

- بس .يا محمد. 

وقاطعها وهى يمسك بيدها ويضغط عليها : 

- مافيش طريقة غير دى يا سناء.. إحنا ما بنعملش حاجة غلط.. 
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ده حقنا.. حق حينا.. إذا كان بابا ما بيعترفش بالحب.. ربنا بيعترف 
بيه.. ربنا هو اللى خلاتا نحب بعض.. وربنا عايز كل اتنين يحبوا 
بعض.. يتجوزوا.. 

وقالت سناء فى خفر : 

- طيب سبيثى أفكر يا محمد. 

قال : 

- فكرى بقلبك يا سناء.. ما تفكريش بعقلك.. عقدك يمكن يتأثر 
بأبوكى.. إنما قلبك ما فيهش إلا الحب.. ومش ممكن يتاثر إلا 
بالجب. 

ومالت عليه وقباته قبلة سريعة: وقالت وهى تخرج مسرعة: 

- أنا من يوم ما عرفتك.. وأنا ماليش إلا قلب. 

وصاح وراءها : 

20 استنى لما أوصلك. 

وقالت وهى تجرى : 

- لأ.. أحسن حد يشوفنا.. يمكن يكون بايا مسلط حد ورايا. 

وعادث إلى غرقتها فى البنسيون. 

وهى تعيش فى القصة الجديدة. 

لم تقابل محمد خلال هذا الأسبوع.. ولكنها كانت تحادثه قي 
التليفون كل يوم.. مرات كثيرة.. كثما أستطاعت أن تجده فى مكان 
به تليقون.. كما تفعل البنات.. وكان يلح فى لقائها.. كما يفعل 
الأولاد.. فتعتذر.. مش قادرة يا محمد.. مش عارفة أخرج لوحدى 
أبدا.. ماما حاتجنتى. 

واستطاعت خلال هذا الأسبوع أن تعد الملابس التى ترتديها 
طالبات كلية البنات الأمريكية. 

إلى أن حددا اليوم الذى ستهرب فيه معه. 

وكانت واثقة أن القصة ستستمر إلى نهايقها.. إلى أن تتزوج 
محمد.. تتزوجه فعلا وأمام المأذون. 



























29 هالا شىء يهم الا 


وقد وصلت إلى نهايتها فعلا. 
ولكنها لم تتزوج. 


»6ه 

ووصل محمد وسناء إلى البيت.: وهى لا يزال يغنى.. وكف عن 
غناء الأوبرا.. وبدا يغنى أغنية سيد درويش.. على أد الليل ما 
ووقف به أمام تمثال الإله بوذا الموضوع فوق المائدة المرتفعة, 
وابتسم ايتسامة غامضة كابتسامة بوذا.. ثم استدار وعاد يكمل 
أغنية «على آد الليل ما يطول».. لا شىء حدث بالنسبة له.. كل ما 
حدث أن القصة انتهت.. ولا يهمه كيف انتهت.. لا شىء يهمه.. كل 
ما عليه الآن؛ هى أن يبحث عن قصة جديدة يعيشها. 

وجرت سناء المقعد القش ووضعتةه بجوار التافذة وجلست»: 
ورأسها مائل فوق يدها.. وهى مغفتاظة من محمد.. لأول مرة تحس 
بالغيظ منه.. ربما كانت مغتاظة من سعادته.. لا شىء يمكن أن 
يعكر هذه السعادة.. لا شىء يمكن أن: يأخذه جدا.. سوى خياله. 

ولكن غيظها بدأ يخف مع نسمات المساء التى تهب على 
وجهها.. بدأ حبها يغلب خيبتها فى حلمها.. ربما كان هذا أفضل.. 
محمد لم يكن يعنى الزواج.. إنه كان سيتزوجها فعلا.. فهو ليس 
مجنونا.. إنه يعى ما يفعله.. حتى ما يفعله بقوة اتدقاع خياله.. 
ولكن.. لى كان قد تزوجها فهو لم يكن يعنى الزواج.. لم يكن يعنيه 
كحياة.. كإرادة تصنع بيتا وأولادا وحياة مستقرة.. إنما كان يعنيه 
فقط كنهاية لقصة جميلة يعيش فيها.. وكان سينتهى بالنسبة له 
بمجرد انتهاء القصة.. إنها خديعة أن تقبل الزواج به على هذا 
الوضع.. إنه نوع من استغلال خياله وبراءته.. وهى لا تريد أن 
تكلس إذها تسن 

ونظرت إليه فى حب.. وأحست احساسا كاملا بأنه طفل كبين.. 
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طفلها.. ابنها.. ريما كان بعض حبها له حب أم.. أم تساير ابنها فى 
لعبه.. وتخاف عليه.. وتحميه.. تحميه من نفسه.. ومن خياله. 

وعادت وأدارت رأسها تنظر عبر النافذة. 

وحددت بصرها فى الفضاء, ثم صاحت فى فرح : 

- صبادق بيه جه. 

وقفزت من فوق المقعدء وانطلقت من الباب تجرى بين الحقول, 
نحى رجل أنيق.. وجهه أبيض مشرب بالحمرة.. هادىء العينين.. 
هادىء الخطوات.. بيدقى فى الخمسين من عمره. 

ووضعت كلتا يديها فى يديه وهى تصيح فى فرح : 

- كنت متأكدة إنك بجاى. 

ونظر إليها وحنان هادىء قى عينيه. وابتسامة رائقة كالبلور 
بين شفتيه.. وسحب يديه من يديهاء ثم رفع كفه وحاول أن يمسح 
بها على شعرهاء ولكنه عاد وخفضها. 
وقال قى صوت هادي : 1 
- جيت أطمن عليكى.. وعلى محمد. 
وقالت وهى تحنى رأسها : 
- ما اتجوزناش. 
ونظر إليها صادق بيه طويلا.. ثم وضع أصابعه تحت ذقذهاء 
ورفع رأسها إليهء وقال وهى ينظر إلدها بعينيه الهادكنين: 
- ماتزعليش.. حاتتجوزى. 
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التقط صادق بيه يد سناء فى يده وسار بها نحو 
البيث.. وقبل أن يدخل شد قامته. ووضع نظرات 
غاضبة ثائرة فى عينيه. وضغط على عروق عنقه, 
[ ]إفازداد وجهه الأبيض احتقاناء ثم دفع الباب بيده 
| دفعه قوية. ووقف ينظر إلى محمد كأنه ينهش وجهه بعينيه. 
وابتسم محمد ابتسامة كبيرة» وتقدم مادا يده وفى يده الأخرى 
كأس الويسكى وهو يصيح بصوته الذى يضج بمرح الأطفال : 
- أهلا.. صادق بيه. 
ورفض صادق بيه أن يمد يده إليه. وصاح فى صوت يمزة 
الغضب : 
- ؤكمان لك عين تسلم على.. يا مجرم. 
وبسرعة التقط محمد دوره فى التمثيلية. وأرخى عينيه ولف 
يديه حول كأس الويسكى يخفيه فى ارتباك» وقال فى تلعثم : 
- والله يا أفندم. . لين 
وقاطعه صادق بيه صارحا : 
- اخرس. الك يفشيداه دي نا شه سي لم . عملتها 
يا مجرم. 
وقالتك سناء وهى تمثل دور الابنة التى ضبطها أيوها فى بيت 
حبيبها : 
- أبدا يا بابا.. ما عملش حاجة. 
وصرخ صادق بيه : 
- اخرسى انتى كمان.. لسة يتداقعى عنه.. بعد ما غرر بيكى.. 
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وارتعش صادق بيهء ومال إلى الوراء و ويده على قلبة كأنه أصيب 
بأزمة قلبية.. وصرحت ستاء : 

بان 
لهقة, وأحاطه بذراعيه. وتعاون هو وسناء على اجلاسه على المقعد 
القش ذى المسندين.. وستاء تصيح فى صوت مبهور : 

وصاح محمد وهى يحاول أن يخلع حذاء صادق بيه : 

د هاتى كبلية مية قوآم يا سناء. 

وقفزت؛ ستقاء. وعادت يكوب ماء.. وصادق بيه لا يزال جالسا 
مغمض العينين» ورأسه مائل إلى الوراء. 

وأخذ محمد كوب الماء من يد سناء والتقط بأصايعه يعض 
قطرات منهء. وأخذ يرشها على وجه صادق بيه. 

وعدل صادق بيه عنقه. وفتح عينيه نصف فتحة. ونظر إلى رباط 
عنقه الأتيق» وعندما اطمأن إلى أن قطرات الماء لم تقع عليه, عاد 
وأغمض عينذيه ومال برأسه إلى الوراء» وصدره يتهدج, وسناء تصيح : 

ديايا.. ياخيييى يا بلياء 

ومحمد يقول فى صوت ميهور : 

- أنا آسيف يا عمى.. اللى إنت عايزة حا اعمله. 

ورفع صادق بيه رأسه فى بطء وهو يتتآوه. وقال كأنه يلفظ 
أنقاسه : 

- أنا خلاص يتست.. سلمت.. مادام وصلتم للدرجة دىء يبقى 
جوازكم أرحم. 

ثم التفت إلى سناءء وأخذ يمسح بيده على شعرهاء وقال فى 
حنان : 

ىن 
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- آنا كنت عايزك تتجوزى ابن أخويا.. إنما القسمة كدة.. طالعة 
زى مامتك الله يرحمها.. عنيدة.. ومجنونة. 

ورفع رأاسه إلى محمد قائلا : 

- روح هات المأذون يا ابنى. 

وقال محمد فى فرح : 

“تسح نا عدن 

- صحيح ب محمل. 

وقفز محمد ووقف فى النافذة يصيح 

- يا حاج مدبولى.. يا حاج مدبولى. 

وقاطعه صادق بيه قائلا : 

< خليه ياخد العربية.. علشان ما يتاغرش. 

© © © 

عاق مايق هيه سوقة منوظفا عبير فى الحكوما. وسيل إلى 
درجة مدير عام.. ثم طلب احالته إلى المعاش وهى فى الخمسين من 
غموة: وتان هن هوه الآفيدة. كشن المسدر سباك ولم تكن 
مسرحيات تاجحة.. لم تنجح له مسرحية واحدة.. ولكنه كان دائما 
يستطيع أن يقنع مديرى الفرق باخراج مسرحياته.. بل إنه نال أكثر 
الهيكات الادبية, ورئيسا لكثير من اللجان الفنية.. وكان يعرف كيف 
يصل إلى كل هذا.. يعرف من يدعو إلى ولائمة الكثيرة التى يقيمها 
فى بيته.. ويغرقف كدف يبذى ذاثما فى مظهن معت رم فخمء يجوطلة 
الوقار؛ والهدوء الجميل.. وربما أعتقد المشرفون على الف فى 
الدولة. أن القن فى حاجة إلى مظهن معتترم وقون فاشتاروه ليمئل 
هذا المظهر, رغم أنهم يعلمون أن مستواه الفنى؛ لا يؤهله لشىء.. 
وربما كان هى نفسه يحس بآن هذا المظهر المحترم الوقورء هو 
وقد ساعدته ظروفه الخاصة على أن ييقى دائما محترما.. كش 





يكن فى حاجة إلى التكسب من الفن.. كان يعطى مسرحياته للفرق 
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التمكبلية مجاتا.. وأحيانا يساهم بماله فى نفقات اخراجها.. وكان 
كثيرا ما يدفع للممثلين والممثلات مكافآت تشجيعية لاشتراكهم فى 
تمثيل مسرحياته.. ويرسل الهدايا الثمينة إلى المسظين والممثلات 
الكبار.. وبقى لذلك محترما دائما.. وعين فى الهيكات الأدبية لأنه 
محترمء وثال جوائز الدولة لأنه محترمء وأخرجت الفرق الحكومية 
مسرحياته لأنه محترم.. ولأنه مسترم: أصبح اسمه فى الوسط 
الفنى «صأدق يية:.. لم يحمل أبدا لقب أسستاق.. إنما دائما «بية».. 
بالهاء. 

وقد عاش صادق بيه طوال عمره فى الوسط الفنى.. وكانت له 
فيه مغامرات نسائية كثيرة, كان يحرص دائما على اخفائها والتستر 
عليها.. لا خوفا من زوحته, فإن أحدا لم ير زوحته ولا أولاده أيدا.. 
حتى خلال الولائم الكشيرة التى كان يقيمها فى بيته لأهل القن» لم 
يلتق أحد من المدعوين بزوجته وأولاده.. كانت عاظطته بميدة دائما 
عن الوسط الفني.. وربما لم يكن يهمه أن تعسرف زوجته بعلاقاته 
الغرامية أو لا تعرفء ولكنه كان يحرص على اخفاء هذه العلاقات 
حخرصةه على احترامه ووقاره» وسمعته الطيية. 

وكان صادق بيه يسعى دائما لأن يربط نفسه بالأجيال الجديدة 
من الفنانين.. كان يوطد صداقته بالشبان والشابات منهمء ويبدو 
بينهم كأنه صديق كبير.. يعيش حياتهم.. وأفكارهم.. ويدفعهم إلى 
الأمام, ويداقع عنهم.. وكانوا يحبوته.. ولكعن واحدا مذهم لم يستطع 
أبدا أن يصل إلى أعماقه.. وفى أعماقه تشيث شديد بالحياة.. 
وتشبثه بالحياة يدفعه إلى الجرى وراء الأجيال الجديدة. إنه لا يريد 
أن يفوته شىء.. لا ريد أن يشعر بأنه انتقل إلى الجيل الذى 
ذلك أنه شاخ.. وآن اناقته. ونشاطهه. وآفكاره المتطورةء لم تعد 
تكفى لاخفاء شيخوخته.. وكأن فى أعماقه كثير من الحسد الخفى 
لهؤلاء الشيان والشايات الذين يصادقهم.. كان يحس بالحسد عندما 
يرى شابا منهم فى ذراعه فتأة صغيرة.. إنه لم يعد له نصيب فى 
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يرتدى القميص والبنطلون؛ ويفتح صدره لتبدى من تحته عضلاته.. 
إنه لا يستطيع أن يفتح صدره حتي لا يبدو من تحته لحمه الأبيض 
لا يستطيع أن يرقص.. كل قيمته أنه إنسان محترم. 

يحرص على إخفائها.. مغامرات مع نساء. ضغيزات... يدفعه إليها 
تشيثه بالحياة, أكثر مما تدفعه إليها طاقته على الحياة.. ولم يكن 
طريقه إلى النساء الصغيرات هو الغزل الصريح.. بالعكس.. كان 
يكفى أن يظل محترما.. وكان مظهر احترامه يضفى عليه شخصية 
الرجل الصعب المنال.. فتبدأ البنت فى التقرب إليه كأنها يائسة من 
الحصول عليه.. مترددة.. محترسة.. حريصة على ألا تخدش هذا 
الاحترام.. وكأنها لو نالته فستنال شيئا عزيزا.. وكان صادق بيه 
يجيد التلاعب باليآس والأمل فى صدر البنت؛ حتى ينالها.. أو 
يتركها تذاله.. دون أن يربط نفسه بها.. أى يعرض نفسه للفضيحة. 

وتعرف صادق بيه إلى محمد. 

يكن فى محمد شىء يثير حسد صادق بيه أى يتعب شيخوخته؛ أو 
يكلقفه المغالاه فى مظهر احترامه.. إن محمدا يعيش فى خيال» 
ويرفع صادق بيه معه إلى هذا الخيال.. ليس فى حياة محمد واقع 
يدفع صادق بيه إلى أن يقارن بينه وبين واقعه.. إن محمدا يمثل 
دائما.. يمثل على خشبة المسرح. وفى الحياة.. وصادق بيه يتفرج 
عليه على خشبة المسرح, وفى الحياة.. ويعجب به على خش بة 
المسرح, وفى الحياة.. ومحمد لا يريد شيكا.. ولا دهمه شئ.. 
لا يهمه إذا كان صادق بيه محترما أى غير محترم. إنه بالنسبة له 
واحد من المتفرجين.. ف أحس صادق بده أنه يستطيع معة أن يريح 
ئفسه من حرصهةه على مذتاهر الاحترام.. وه حمد ليس معركة: حتى 
هذه المعركة الذفية المستمرة بين الشباب والشيوخ: تهدأ فى حياة 





ه حمد.. قمحمد لا ييافى بشيابه, ولا يحس به ولا يفرضه على 
أحد.. إنه ليس شاباء ولا شيخا.. إنه خيال.. إنه فن مجرد.. إنه 
ذا 
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ليوقاح. 
نفسها به.. وبدأت سناء تثير ما فى أعماق صادق بيه.. كانت 
تتحرك أمام عينيه فيحس بأنها تعيش فى صدره.. يحس بهذه 
الرضبة العنيقة فى:مقاومة شيغزخت.. فى اللمناق بالعياة: 
بالشباب.. بالجمال.. وبدا يحسذ محمد.. بدأ يرى فى محمد شبايه.. 
وجناله.<ورش.اققة: لم :يد محمد بالنسية إليه مجر أغيال.. لس 
مجرد ممثل يتقرج عليه.. إنه إنسان.. رجل.. رجل يتميز عنه 
بالشباب. . رجل تحبه ستاء. ٠‏ وبحسلة. 

وبدا صادق بيه يقاوم أعماقه. . إنه يكره ما فى أعماقة. .إن 
ما فيها يتحيه. . بقلقه. . يعكر هدوء نفسة. . وهى يريد أن يحتفظ 
بحاتي عن حياقه هادا .. راهاء. لش 'فية هذا المسة: ليس فيه 
الجهد العنيف الخفى الذى يبذله تشبثا بالشباب.. وقد كان محمد 
يمثل هذا الجانب الهادىء.. كان محمد راحته.. وهدوءه. 
محمدا لا يهمه شىء.. لا بهمه لو بقيت سناء له أو أخذها غيره.. 
ولكن صادق بيه كان يقاوم من أجل نفسه.. من أجل هدوء نفسه.. 
سناع أكثر. . إنها شىء 3 غير بقية الممثلات.. شخصيتها 
العارفة ذكازهاء حيويتها الدائقا.. إذرها فيها من خبيوية يكقى 
عنس بذأت.. ويكفى لا فتزاعه من شيخوخته.. أنها تحرك كل شىم 
آماله.. تفعل كل ذلك بلا تعمد.. بلا قصد. 

وقاوم آكثر.. وعقاومته تجعله يغالى فى مظهر احترامه لنفسة.. 
وتجعله يغالى فى عواطف الصداقة والآبوة التى يحيط بها محمد 
وستاء. . وفى نفسه احساس خبيث بأن هذا المظهر المحترم, وهذا 
العطفء ربما يبهر سناءء ويغريها بأن تخطى نحوه الخطوة الأولى. 

وستناء تكسن يغريزتها وذكاكها يمنا ف اعماقه.. ولا تفورتها هذة 
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النظرة اللامعة التى تطوف بعينيه بين الحين والحين.. وهذه اللمسة 
العابرة التى يمر بها أحيانا على شعرها أو على ذراعها.. ولكنها 
لها.. وما دام ما ييديه هو هذا الشعور بالصداقة والعطف.. 
بالعكس.. إنها تميل إليه كصديق كبير.. وصداقته لمحمد ومعرفته 
الدقيقة بشخصيته وأطوارهء تجعلها تميل إليه أكثر.. وتشركه فى 
أسرار حبها.. كانت تروى له القصص التى يمثلاتها على مسرح 
الحياة.. وكانت تكشف له عن خوفها من ألا يكون حب محمد لها 
أكثر من قصة يتخيلها.. ثم روت له تفاصيل القصة الأخيرة التى 
يعيشاتها.. قصة الزواج. 

وكان صادق بيه يستمع إليها ويتظاهر بمباركة حبها.. وتظاهر 
أكثر بالحماس لزواجها من محمد.. حتى لى تم هذا الزواج كنهاية 
لقصة يمثلانها.. وكان فى تظاهره يحاول أن يكبت عواطفه.. يحاول 
أن يبقى نظيفا. 
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تزوجا.. انتهيا من التمثيلية.. وعندما قالت له سناءء إن التمشيلية 
لم تنته.. أى انتهت إلى لا شىء.. قرر أن يشترك فيها بنفسه.. 
ارضاء لستاء.. وقام بتمثيل دور الآب.. أب سئاء. 

وتم كل شىء. 

جاء الشيخ عبدالبارى المآأذون» وعقد العقد.. وصاح محمد كما 
صاح فى المرة الأولى: عندما ذهب هو وسناء إلى بيت الشيخ 
عبدالبارى : 

- المهر خمسة آلاف جنيه. 

ورد صادق بيه فى هدوء ووقار : 

- أنا مش عاين منك فلوس يا ابنى.. أنا مابديش بنتى بفلوس.. 
مش عايز منك إلا خمسة وعشرين قرش. 
وقال محمد فى احترام كبير : 
- أمرك يا عمى. 
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واتتهى العودن.. ووقع صادق بيه وكيلا عن سئاء.. ووقع محمك. . 
ووقع الحاج مدبولىء وابنه عوضين اللذان يزرعان الأرض 
المجاورة, كشاشدين. 

والجميع يحسون كانه شينا ناقصا فى هذا الزواج.. شىء غير 
حقيقى يطوف بهم.. ويحتارون فيه. 

وأكثرهم دهوشة هو صادق بيه نفس... إنه لا يصدق كل 
ما حدث.. لا يسدق أن هناك على الأرض أناسا كمحمد.. وقد عاش 
طوال عمره يتخيل القصص ويكتبها.. ولكنه لم يكن يعرف أن 
الخيال يمكن أن يكون واقعا.. أو الواقع يمكن أن يكون خيالا.. لو أن 
محمد وسناء فك تزوجا على خشبة المسرح لكان هذا طبيعيا. 
ولكنهما ليسا عاى خشبة المسرح.. والشيخ عبدالبارى المأذون 
ليس ممثلا.. وهذه الورفة التى وقعها الجميع: ورقة رسمية. 

إن محمد وسناء تزوجا قعلا. 

ليس تمذيلا. 

ولا خيالا. 

وانصرف المأذون يعد أن دفع له صادق بيه أتعابه.. وجلس 

وقال محمل ٠:‏ 
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وقال صادق بيه : 

-حافوك على القرقة شبوية. 

وقال محمد قى بساطة : 

- حاجى معاك. 

وقال صادق بده وهو يحاول, أن يبدو جلبيعيا : 

-- له دا محمل .. الليلة لازم تفضل مع عروستك. 

إن مقر ه حمد قأة كأته دشش.. لماذا يبقى مع عدروسنة.. ولماذا 
للا يذهب مع دم ادق دِيةه.. لآى تزوج ستاء.. إنه يعلم أذه دزوج لها.. 
ويعلم أن هذه اله حسة الدا-ويلة الجمبلة التى اشترك فى تأليفها 
وتمثيلها قد انتهت بزواجه من سمناء فعلا.. ولكن لماذا يمذعه الزواج 
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من الذهاب مع صادق بيه؟.. ما القرق بين الحياة قبل الزواج 
والحياة يعد الزواج؟.. إنه لم يتغدر فيه شىء.. ولا يمكن أن يتغير 
فيه شئٌ لمجرد أنه وقع ورقة قدمها له الشيخ عبدالبارى.. وستاء 
أيضا لم تتغير.. فلماذا يتغير ما بينهما.. ولماذا تتغير الحياة.. 
ولماذا يطلب منه صادق بيه أن يبقى فى البيت هذه الليلة.. ولماذا 
لم يطلب منه أن يبقى فى الليلة السابقة. وهى يعلم أن سناء كانت 
تستطيع أن تبقى معه؟! 

وظل محمد فاغرا فاه دهشة. 

ونظر صادق بيه إلى سناءء وفى عينيه أمل حزين.. ثم خرج.. 
وحرص على أن يغلق باب البيت وراءه: كأنه يغلق باب قليه حتى 
لا يسمع أحد صوت دقاته. 

وهز محمد كتفيه كأنه ينفض عنهما دهشته. ثم التقط كأسه 
وأخذ ينظر إلى تمثال الإله بوذاء كأنه يحادثه بعينيهء ويسآله عن 
سر الحياة.. ثم استدار وقفز جالسا على حافة النافذة. وساقاه 
الطويلتان مدلاتان خارجها.. خارج البيت.. ونظراته منطلقة إلى آخر 
حقل البرسيم الممتد أمامه.. وبين شفتيه ابتسامة لا مبالية. 

ووقفت سناء تنظر إليه وهى مدير ظهره لهاء وعيناها حزينتان.. 
عميقا بأنها أخطات بزواجها من محمد.. تحس بأن الزواج قد أبعد 
بينهما.. تحس بأنها كانت تملكه منذ نصف ساعة:؛ قبل الزواجء أكثر 
مما تملكه الآن.. ثم احست بنوع من الشفقة.. الشفقة على محمد من 
هذا الزواج. 

وتنهدت سناء.. واغتصبت ابتسامة وضعتها على شفتيها.. 
واتجهت إلى غرفة النوم.. ووققت على بابهاء وقالت فى صوت 
رشيق : 

- محمل. 

والتفت إليها وعلى شفتيه نفس الابتسامة اللامبالية.. 
فاستطردت فى صوت أكثشر رقة تهدجه خفقات قلبها : 
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- مبروك. 
ونظر إليها ححمد وعيناهة تضككان.. نفس الضحكات 

اللامبالية..ثم القى إليها قبلة فى الهواء. 1 

ووضعت قبلة على يدها طيرتها إليه.. ثم دخلت حجرة النوم. 

ولم يلحق بها محمد. 

ظل جالسا على حافة النافذة ونظراته منطلقة فى حقل البرسم.. 
وعقله سارح وراء القصة التى انتهت بزواجه.. لقد تزوج لأن سناء 
تريد الزواج.. كان يعرف أنها تريد الزواج حتى لو لم تطلبه..قاراد 
أن يعطيها شيكا.. مجرد شىء.. كالخاتم الفضى الذى أعجبها يوما 
فاشتراه لها.. وكقرطاس اليسكوت المحشو بالجيلاتى, الذى 
يشتريه لها كل مساء وهما فى طريقهما إلى البيت.. ثم إن القصة 
التى خطرت له لتكون قصة زواجهما. أعجبته, فاندمج فيها ولكن.. 
هل معنى ذلك أن شيئا قد حدث فى حياته.. هل معنى هذا أن عليه 
أن يصبح شخصا آخر.. لا يظن.. ولا يظن أن سناء كانت تعنى أن 
يتغير شئ فى حياتهما.. إن سناء ليست كبقية البنات.. إنها فنانة.. 
إنها رقيقة كالخيال.. طيبة كأعواد البرسيم.. جميلة كالوردة. 

وفجأة تذكر أمه. 

ولا يدرى لماذا تذكر أمه وهى يفكر فى ستاء؟ 

لقد كانت أمه صنفا آخر من النساء غير صنف سناء.. كانت 
أمرأة كبيرة.. كبيرة الحجم.. كبيرة القلب.. كبيرة العقل.. كبيرة فى 
يحبها.. يحبها جدا.. ويشعر بجاتبها دائما أنه صغير.. ويستسلم لها 
استسلام. الصغير.. كانت هى التى تفعل له كل شىء.. تجلس 
بجانبه وهى يآكل.. امضغ كويس يا محمد.. أمسك الشوكة كويس 
وهو يذاكر.. ذاكر با محمك.. قول تانى يا محمك.. حسن خطك 
يا محمد.. قوم نام بآه يا محمد.. محمد.. محمد.. كان اسمه دائما 
على لسانها.. إنه يصحو من التوم على صوت اسمه يتردد على 
لسانها.. وينام على صوت اسمه يتردد على لساتها.. لم تكن أمه 
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تردد اسم أخته الكبيرة فاطمة؛ كما تردد اسمه.. يخيل إليه أن أمه 
كانت تتنقس أسمه. 

وكان يرحس دائما برغبته فى الايتعاد عن أمه.. لا يدرى لماذا؟ 
ولكن منذ صغره وهى يحاول أن يبتعد عنها.. رغم انه يحبها.. رغم 
أنه كان يعيش بها.. وقد كان فى السادسة من عمرهء عتدما اختبأ 
مرة فى بدروم البيت.. لم يختبىء.. أى لم يتعمد الاختياء.. ولكن أمه 
ابتعدت عنه برهة؛ فنزل إلى البدروم.. وجلس فى حجرة صغيرة 
مظلمة كانت تستعمل كمخزن للمهملات.. وجلس طويلا.. ريما 
كان سعيدا.. ثم خرج من البدروم.. فإذا به يجد البيت كله مقلوبا.. 
وأمه تبكى.. حتى أبوه الذى كان دائما هادكاء وجده ثائرا.. ولم يفهم 
لم يكن مختبتا.. لقد كان هناك بلا اختباء.. ولم يفعل شيئا.. فلماذا 
كل هذه الضجة.. ولماذا تيكى أمه؟ 

ولم يستطع من يومها أن يختبىء فى البدروم.. كان كلما نزل إليه 
لحقته أمه.. وهى يريد أن يجد مكانا يذهب إليه.. مكانا له وحده.. 
والأيام تمر وهى يحس بأنه يريد أن ينطلق خارج البيت.. إنه يذهب 
إلى المدرسة.. وعندما يعود من المدرسة تسمح له أمه بأن يبقى فى 
حديقة البيت ليلعب مع صديقيه توفيق وحلمى.. ولكن هذا لا يكفى.. 
إنه يريد أن ينطلق أكثر.. وأكثر.. يريد أن يصل إلى الأفق. 

وأحيانا كان يلجا إلى أبيه.. وكان أبوه يقيم وحدة فى الدور 
الأول من الفيللا التى تملكها العائلة فى شارع الأجهورى 
بالعباسية.. ولا يدرى لماذا كان يقيم وكلةة.. آمه مع الأولاد فى 
الدور العلوى.. وأبوه وحده فى الدور الأول.. ولم يحاول أن يسأل 
نفسه كثيرا.. كان يرى كل الآياء يقيمون مع الأمهأت فى دور وأحد, 
ما عدا أباه وأمه.. ورغم ذلك لم يسأل نفسه شيئا. 

وكان أيوه إنسانا رقيقاء من ذوى الأملاك.. هادكا داكما.. 
يجتمعون عنده أحيانا ويعزفون ويغنون.. ولم تكن امه تشارك فى 
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هذه الحفلات الصغيرة.. ولم تكن تبدى أمام أصدقاء أبيه.. وكان 
وجهها يتجهم عندما يصل صوت الغناء والعزف إلى الدور العلوى, 
وتنظر إلى محمد وفاطمة فى جزع كأنها تخشى أن تنتقل إليهما 
العدوى.. ثم تصحمهما إلى فراش هما ليناماء وتغلق الباب جيدا حتى 
السقلى. 

وقد حاول محمد فى صغره أن يفهم من أبيه سر هذه الألحان.. 
وحاول أن يجد عنده دنيا أوسع من الدنيا التى يجدها عند أمه.. 
ولكن.. كان لقاؤه مع أبيه فى مواعيد منظمة.. فهى يلتقى معه فى 
الصباح عندما يذهب إلى المدرسة ليقول له صباح الخير.. ويلتقى 
محه ساعة الغداء عندما يصعد الآب إلى الدور العلوى ليتتاول غداءه 
معهم.. ثم لا يراه بعد ذلك إلا فى صباح اليوم التالى.. ليقول له 
صياح الخير.. وقد حاول محمد.. بلا تعمد.. أن يأخذ من أبيه أكثر 
من ذلك.. كان يتسلل من حنان أمه الذى يحيط به؛ وينزل إلى الدور 
الأول.. ويستقبله أبوه فى فرحة.. ولكنه لا يلبث أن يقول له من 
خلال فرحته.. اطلع فوق يا محمد زمان ماما بتدور عليك.. وكان 
محمد فى طفولته يدهش.. لماذا لا يبحث عنه أبوه كما تبحث عثه 
أمه.. لماذا لا يبقى مع أبيه كما يبقى مع أمه؟ ولكن دهشته لم تكن 





























تون مويل 
وقد مات أيوه وهى فى الثامنة من عمره. 
وحزن. 


يبكون.. ولكنه لم يبك طويلا.. إنه لا يحب البكاء.. ولا يحب الحزن.. 
وذهب يومها إلى الخادمة العجوز التى كانت تعمل عندهم: وقال لها 
فى يشاطة : 

- الدعلى بشكاية يا أعاننوية. 

- عيب عليك يا ابنى.. وده وقت حكايات.. ده أبوك لسة 
ماوصلش تربته.. أقعد عيط لك شوية. 
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واي ل ماقا سا مر 
لقد مات أبوة. 
وهىي حرزين. 


ولكن اماذا لا تحكى له أم ندوية حكاية؟! 

ونزل إلى اليدروم: وجلس فى مخزن الدي ملات؛ وأخذ يندذيل 
الحكايات الى كانت ترويها له أم نبوية.. وجاس طويلا.. لم يخرج 
من اليدروم إلا عندما انتهت أمنة من حزنه.ا ومن زحمة العزاء. 
وآرسلت أم نبوية تبحث عنه. 

وعاش بعد ذلك فى ظل أمه. 

وفى الحادية عشرة من عمره قررت أه4 أن تخصص حجرة من 
اديت لأخته فاطمة فأصبحت حجرته له وحده.. وذرم.. إذه ي.. تطويع 
أن يبقى وحده.. وأن يقرأ.. وكان فى هذه الأثناء قد بدأ يقرأ روايات 
الجيب.. أرس ين لوبين: وداردايان.. وي ءيش فد.ما ية رؤه.. يويش 
يكيانه كله.. كان خداله الذي تذ.ديره القراءة ب رى فهى كل قطلعة من 
جسده.. كان يضحك فعلاء إذا كان فى القصة التى يقرؤهاء ض.حك.. 
وكنان:ييكن إذا كان فيها بكلء:. ك نان ويجا4 فورش وهو 'يقتر):: ذم 
أصديح يمثل ما يةرأه ذف هلا.. يقف.: فى وسح!ا < -جرته ويمثل دور 
باردليان ويلقى نفس كلماته الذى يدفظاها بهعجرد قراءتها. 

ثم بدأ يتخيل حوادث وشةهديات لم يفرأهاء ويمثلها.. ثم أ بع 
يقلد شخصيات التقى بها.. يقاد أم ندوية وهى تسير مدنرة الذاهر 
تبريش بعينيها المريضتين.. ويقاد عم فرج باذع الج.يلاتي وهو 
يعرج فى مشيته ويغنى لين اعده.. وكان ية..ى ساعات داويلة 3 


ى 
التمثيل والتقليد وهو وحده.. فى حجرته.. د عدئء! بيوحدتة. 
ولاحظت أمه طول انء>افه فى د جرته . وبنات تقافه فى راحنه.. 
وهو لا يدرى اماذا تواة 4.. ولا يدرى ه اهر الذداأ ف يها 3 هله 
واسم.ه على لسان أمه يطارده.. ق ين..ال إلى الج درفة. 00 إلى بحت 
ده ديقه4 «دانصي.. أو بيت توقرق.. وبدثل أقاة همات ثم ددا يشر هما 
١‏ 


اذى النمثرل. 
وفى يوم < رج مع حلمى ودوف يق من العدرسة:؛ ود أدف.وأ 
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استعراضا مسكريا خارجا من ثكنات الجيش فى العياسية تتقدمه 
بموسيقى الجيش تجذبه من أذنيه.. فسار وراءها.. وتركه زميلاه 
يسير وحده.. وظل سائراً وراء الفرقة الموسيقية.. والأنغام تشد 
أذنيه.. وتشد قليه.. وتشد ساقيه.. لا يستطيع أن يقف.. لا يستطيع 
أن يبتعد.. وسار طويلا.. وصل إلى ميدان العتبة.. وإلى ميدان 
عابدين.. ووقف الاستعراض هناك.. وسكتت الموسيقى.. وتلفت 
حوله يبحث أين هو.. ثم عاد من نفس الطريق الذى أتى منه.. سائرا 
على قدمصيه.. والموسيقى لا تزال تملأ أذنيه وصدره.. الموسيقى 
تنيعث من كل مكان.. من تحت عجلات الترام.. ومن أصوات الباعة.. 
ومن أيواق السيارات.. إن كل صوت يتحولء داخله إلى موسيقى.. 
| إلى سيمفونية رائعة. 

واسقلتة أمه صسازيفة, 

حتى صراخ أمه يتحول إلى موسيقى.. نغم فى السيمفونية 
المتستقة الجميلة التى قملة صندنه., سدمفوتينة الحياة.: وهق يتظي 
إليها وعلى شفتيه ابتسامته الجميلة الرائعة كخياله.. لا شىء يهم يا 
أماه.. هناك جمال كثير.. الحياة كلها جمال. 

|| ومن يومها بدا يكتشف عالمه الخاص. 

| عالم داخل نقسه. 

أ ؛ عالم كله موسيقى.. وخيال.. وقصص.. وجمال.. وأصبح يعيش 
فى هذا العالم.. وابتسامته فوق شفتيه.. ابتسامة صادقة تحمل كل 
قلبه.. يبتسم لكل شىء.. لا شىء كريه فى الحياة.. لا شىء يزعج.. 
وأصيح وهو فى الخامسة عشرة يخرج إلى الشوارع لا يفعل 
شيئا.. فقط يقبل بعينيه كل ما في الشارع.. ويعود. والجزع فى 
عينى آمه.. لا تجزعى يا أماه.. وتصرخ أمه.. لا تصرخى يا أماه.. أى 
اصرخى مادمت تريدين الصراخ.. فلا شىء يهم. 

. وديكست أمه.. ولكنها وجدت نفسها تحبه أكثر.. وأخته تحبه 
أكثر.. وصديقاه حلمى وتوفيق يحبانه أكثر.. كل من يعرقه يحيه.. 
يحبه أكثر.. إنه خيال جميل يطوف بهم.. إنه ضحكة حلوة يحتاجون 
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إلذهاء زه نقني ل ليس اقية.ها يفافوقة: وليمن :قدا ما يقاوتوفة. لسن 
فيه صورة من معركة الحياة التى يعيشونها.. بالحكس.. إنه يريح 
ذكاءهم.. ودريح أعصابهم المشدودة.. ودبريح أطماعهم. 

واشترك محمد فى قرقة التمثيل بالمدرسة.. ونجح.. نجح بين 
طلبة كل المدارس.. ولكنه لم يكن يهمه أن يقدر هذا النجاح.. لم يكن 
ب اي الذى يناله كشيىء يملكه ويستطيع أن يباهى 00 
أطماعه. ولا تحدد ٠‏ طريقه. إن طريقه هو داخل عالمه اماس 00 
يمثل لأن فى عالمه الخاص تمثيلا. 

ثم بدا يمبذل مع فرق الهراة.. وبنا يظهن ف فلات الفوادى: 
ولم يكتف بالتمثيل.. كان يؤؤاف مقطوعات زجلية ويلحنهاء ويلقيها.. 
ويزداد نجاحا.. والناس تبتسم من حوله.. كل الناس تبتسم.. وهو 
سعيد.. ويزداد سعادة لأنه يعيش فى عالمه الخاص.. ولأنه 
يستطيع أن يسعد الناس الذين يريهم هذا العالم الخاص. 

وكان فى خلال ذاك. ينجح فى امتحانات المدرسة.. ينجح لانه 
يحب أن يقرأ دروسة. . ولأنه يفهم ما يقرأه. . ويحفظه. . ويذهب إلى 
الامتحان كأنه ذاهب إلي حفلة تمثيل.. لم يكن يخاف الامتحان.. 
لم يكن يفكر فى النجاح أو السقوط. . ولم يكن يحسب حساب 
مستقبله.. ولكنه يذهب إلى الامتحان وهى يمثل دور الطالب فى 
الامتحان.. وينجح لأنه نجح فى دوره. ْ 

والتحق بكلية الهندسة بعد أن نال الشهادة التوجيهيةء لا لشيء 
إلا لأآن صديقيه حلمى وتوفيق التحقا بها.. وهى لا يحب أن يفترق 
عذهما.. لقد عاش معهما طوال حياته.. منذ كان طفلا وهو يذهب 
معهما إلى نفس المدرسة.. ويلعب معهما فى الشارع.. ويعيش 
أمامهما.. لم يكن يعيش معهما.. ولكن فقطء أمامهما.. فهو لا يبشترا 
فى مشاكلهما.. إنه يعرف هذه المح يعرف أن حلمى أحب 
ليست بالنسبة له سوى قصص.. قصص يسمعها ويعيش فيها فترة 
روايتها م كتين وى حل وتوفيق فى مكانهما تمن عالقه 
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الخاص. و . ولا يستطيع أن يستغنى عنهما. ٠.‏ ويحرصضر_ 
على أن يجتمع بهما كل يوم.. ربما لفترة قصيرة.. ولكنه يشعر بأن 
الحياة فيها دائما حلمى وتوفيق. 

ووصل فى كلية الهندسة إلى السنة النهائية.. وفجأة انقطع عن 
الدراسة.. لم يعد يذهب.. وقرر بينه وبين نفسه أنه لا يريد أن يكون 
مهتدسا.. ليس فى حاجة إلى أن يكون مهتدسا.. المهندس إنسان 
يعيش قى معركة.. معركة مع زملاثه.. ومعركة مع الناس.. وخوف 
وحقد.. وكراهية.. ومسكولية.. وليس فى عالمه شىع من هذا كله.. 
قلماذا يصيح مهندسا.. حتى لى استطاع أن يكون مهندسا ليس 
المهم ما تستطيعه. إنما المهم هى ما تريده.. وهى لا يريد شيكا 
خارج غالمه الخاص. 

واجتمع به صديقاه حلمى وتوفيق ليقنعاه بالعدول عن قراره.. 
وابتسم ابتسامته الحلوةء وقال بصوته الطفل وهى يشير إلى حلمى: 

- إنت لازم تبقى مهندس. 

ثم أشار إلى توقيق : 

-- وإذث لازم تبقى مهندس. 

ثم أشار إلى نفسه قائلا : 

- وأنا مش عايز أبقى مهندس. 

ثم تركهما وذهب. 

ولم يحاول أحدهما أن يلحق به.. لقد عاشا معه العمر كله.. 
وعرفا أن هذا هو محمد.. لا يريد من أحد أن يقنعه يرأى.. 
ولا يحاول أن يقنع أحدا برآيه. 

ولم يقل محمد لأمه إنه قرر أن يترك الجامعة قبل أن يتال 
البكالوريوس بشهور.. لم يتعمد أن يخفى الخبر عنها.. ولكنه كان 
قد عودها ألا يقول لها شيئا أكثر من حبه لها.. وكانت قد تعودت أن 
تتركه فى عالمه.. يل إنها تركته يسكن فى الدور الأول الذى كان 
يسكنه والده.. وهى تزداد حيا له. وفرحة بهء. وكلما كبر ازداد 
طفولة قى قليها.. بكل ما قى الطفولة من براءة» وحلاوة: ومرح. 

وماتت أمه فى نفس العام. 
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وحزن. 

مرت لحظات أظلم فيها عالمه الخاص. وسكتت الموسيقى.. 
وجف الخيال.. وذاب الجمال. 

ولكن كلنا سنموت. 

الموت حقيقة. 

وستصعد أمى إلى السماء ملتفة بوشاح أبيض.. وشعرها 
الطويل ملقى خلف ظهرها.. ووجهها يشع نورا.. والملاككة 
ينشدون.. والله يبتسم وهى يستقبل وديعته. 

وتفتح خياله.. وبدأت ابتسامته تعود إلى شفتيه. قبسا من 
ابتسامة الله.. ووقف أمام المرآة يرتدى أزهى حلله.. والتقط وردة 
حمراء كبيرة رشقها فى عروة سترته.. وخرج أمام المعزين كلهم 
وايتسامته الكبيرة فوق شفتيه.. وتهامسوا وهم ينظرون إليه.. إنه 
مجنون.. ولم يكن مجنونا.. لقد كان يدرى ما يفعله بالضبط.. وكان 
يعلم أن ما يفعله مخالف لتقاليد الناس.. ولكنه مقتنع به.. إن الليلة 
فرح أمه.. فرحها وهى تعود إلى الله.. وهى تريده أن يفرح معها.. 
ويفرح لها. 

وذهب وأقام حفلة بينه وبين نفسه.. ضحك وغنى.. وكثير من 
الموسيقى.. كثير من السعادة. 

ثم عاد فى آخر الليل. 

وصعد إلى الدور العلوى كأنه ذاهب ليبحث عن أمه.. وفوجىء 
عندما رأى المقاعد والأرائتك مغطاة كلها بالسواد.. لا تؤااخذيهم 
يا أمى: إنهم لا يعلمون إنها ليلة زفافك إلى الله. 

وفى بساطة أخذ يرفع الأغطية السوداء وأحدا بعد الآخر.. وهو 
دبن كأنه يعتذر لأمه.. ودخلت أخته. ووقفت آمامه حائرة 
مترددة.. والتفت إليها.. إنها هى الأخرى ترتدى ثوبا أسود. 

وقال لها وهى لا يزال يبتسم : 
وقالت قفاطمة ورموشها ترتعش.. تخاف عليه من أن تصدمه : 
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- يس عشان الناس با محمذد. 

وقال محمد وشى ييكسم : 

- ماما حاتزعل منك. 

ثم نزل مسرعا وأخذ بعض ثيابه وسافر إلى الاسكندرية. 

ولم يعد إلا بعد شهر.. عاد ليقيم فى الدور الأول.. وأخته التى 
كانت قد تزوجت من الاستاذ عبدالعظيم عبدالله المحامىء تقيم فى 
الدور العلوى. 1 

ولم يحاول أن يناقش أخته وزوجهاء فى توزيع ثروة العاظة 
وإدارتها.. إنه لم يحاول أن يناقش أحدا فى نصيبه بعد أن مات 
أبوة.. لقد ترك كل شىء لوالدته.. وكان يأخذ ما تعطيه.. وكانتث 
تعطيه ما يريد.. وكان يعلم أن أباه ترك عمارة كبيرة فى حى 
الظاهرء وبيتين فى حارة نصير بالعباسية الغربية.. ولكنه لم يحاول 
آبدا أن يدير هذا الارث أو يسأل أين تذهب أمواله؟ 

وجاءت إليه أخته وزوجها وقالا له كلاما كثيراء لم يهتم به.. 
عشر جنيها فى الشهر. 

وقال فى فرح الأطقال : 

- عال.. نعمة ! 

وأعطوه أوراقا يوقع عليهاء فوقعها وفرحته لا تزال تضج فوق 
وجنتيه.. وهى ليس من الغقلة بحيث يعتقد أن كل نصيبه هو هذا 
المبلغ الشهرى.. ولكنه ليس على استعداد لأن يحاسب أخته 
وزوجها.. ولا أن يدخل معهما فى معركة حول حقه وحقها.. ولا أن 
يدير هذا الارث بنفسه ويحاسب السكان, ويدقع أجر اليواب.. إنه 
يترك كل هذا لأخته وزوجها.. يترك لهما كل المتاعب ما داما يريدان 
حملهاء نظير جزء من نصييه.. إنها حسبة منطقية.. ريما كان هو 
الفاكز فيها.. ريما كان ما يمكن أن يبذله من وقتهء وأعصابهء أغلى 
بكثير مما أخذته أخته وزوجها من نصيبه فى الميراث. 

وانطلق أكثر بعد أن ماتت أمه.. بدأ يشترك فى فرق التمشيلية 
الكبيرة. 











لم يسع إليها.. ولكن سعت إليه.. كان قد أصبح له اسم من كثرة 
ما ظهر فى فرق الهواة. وحفلات النوادى.. وكان يتردد كثيرا على 
هذه الفرقء: ويعيش الليل مع أفرادها.. وآحب الحياة معهم.. وآأحبوا 
أن يكون بينهم.. وعندما عرض عليه مدير فرقة التهضة أن يشترك 
محترفا.. إنه لم يشعر أبدا باحساس المحترف.. ولكنه فرح لأنه 
أصبح يستطيع التمثيل كل ليلة. 

ولم يحاول أن يتفق مع مدير الفرقة على أجره.. وتردد مدير 
الوسط الفنى صورة الشاب الارستقراطى الغنى. وكان يقال عنه إنه 
غنى فعلاء وأنه ورث عن أبيه ماكة فدان.. ريما لآن شكله.. قامته 
الأنيقة. ووجهه الوسيم.. ثم تعفقه.. ورقته.. كل ذلك قدره الوسط 
الفنى بمائة فدان.. وانتهى التردد بمدير الفرقة إلى السكوت. 

ول محمد يعمل فى القرقة يلا إجر ‏ ل لأنه لين فى جاخة إلى 
الأجر, ولكن لأن الأجر يزج به فى معركة الحياة.. معركة مع مدير 
الفرقة» ومعركة بينه وبين زملاثه.. وهى لا يريد أن تكون فى حياته 
معركة. 

وكان يعلم أن مدير الفرقة يكسب من وراثه.. وأنه أصبح دعامة 
من دعامات الفرقة.. أنه ليس غافلا ولا مجنونا.. ورغم ذلك ظل 
لا يطالب يأجره.. حتى لا يصييه رذانذ المعركة.. معركة الحياة. 

إلى أن كان يوم.. ومر صدفة على دكان بائع عاديات فرآاى فى 
بوذا ينظر إليه.. ثم خيل إليه أنه يحادثه.. وأخذ يحادثه قعلا.. 


يحدثه فى سرهة.. وابتسامته تتجاوب مع ابتسامة بوذا. 

ونؤزع نفسه بصعوية من أمام التمثال.. وابتعد عنه خطوات.. 
ولكنه شعر أن الإله يوذا يشده من قفأه ليعود إليه.. وعاد.. عاد 
يقف أمام التمثال.. يبتسم له.. وعيناه تحادث عينيه.. ثم مرة واحدة 
دخل إلى الدكانء وسال عن ثمن التمثال. وقال له التاجر.. عشرة 
جنيهات.. ووضع يده فى جيبه.. ليس فى جيبه سوى ثلاثين 
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قرشا.. وبسرعة خرج من الدكان.. وجرى.. أخذ يجرى فعلا فى 
الشارع.. إلى أن وصل إلى مسرح فرقة النهضة واندقع نحو 
المديرء وقال له وهى يلهث.. وابتسامته ترتعش بين شفتيه : 

- إنت عايزفى أمثل الليلة ؟ 

وآجاب مدير الفرقة فى دهشة : 

- طفقا: 

وقال محمد فى صوت آمرء كطفل مدلل : 

- هات عشرة جنيه. 

وبسرعة أخرج مدير الفرقة حافظته وهو يقول : 

- يس كدة ها محمد.. اللى [كتاعايذة: 

وخطف محمد العشرة جنيهات. وعاد يجرى.. ومدير الفرقة 
يكقان وزاءه كاثة يتظق إلى مجتوق: 

ومن يومها لم يفترق عنه.. ولم يكف عن تبادل هذه الابتسامات 
القامئضة ييئة وبين الآله يَوَذَاء كان بيتهما سرا كيرا 

ومن يومها تعود أن يطلب من مدير الفرقة 5 نقودا كلما احتاج 
إليها.. ولم يكن مدير الفرقة يرد آبدا طلبه, ريما لآن محمدا لم يكن 
يطلب أبدا شيئا كثيرا.. دائما يطلب أقل مما يستحق من أجر.. أقل 
مما يكسب من وراثه مدير الفرقة. 

ولم يكن ما يطلبه محمد مبلغا منتظما.. ريما أخذ فى شهر 
خمسة جنيهات.. وريما عشرة.. وربما ثلاثين.. وربما لا شىء.. 
وهى يأخذ دون أن يوقع ايصالات.. إن مدير الفرقة نفسه يخشى أن 
يطلب منه توقيع ايصالء حتى لا يخدش خياله.. ولم يكن محمد 
يأخذ وهى يشعر بأنه يأخذ حقا.. حتى لى كان يعرف أن ما يآخذه 
حق له.. إنما كان يأخذ كما كان يأخذ من أبيه ومن أمه.. وكان يحب 
مدير الفرقة كما كان يحب أباه.. لا لأن مدير الفرقة رجل طيبء 
ولكن لآن محمد يحب كل الناس. 

وعاش محمد فى الوسط الفنى قوق المعركة. . فوق المنافسة.. 
فوق الأطماع.. لم يكن يهمه أن يقوم بدور البطل أى دور الخادم.. 


شضر]0 © لا شىء بهم ا 





يستغرق ثلاثة فصول.. فأى دور يقوم به يعيش فيه طوال يومه 
وليله.. يعيش فيه على خشية المسرح وبعيدا عن خشبة المسرح.. 
الاستيلاء على الأدوار التى كان يجب أن يقوم بها.. وددأوا يدسون 
متندويبى الصحف.. وهو لا يشهمر غاليا بكل ذلك.. وإذا شعر به 
لا يهتم.. فهى لا يريد شيئا.. لا يريد أن تكتب عنه الصحفء. ولا أن 
يبدو اسمه فى الإعلانات, ولا أن يقوم بأدوار معينة كل ما بريده 
هو أن يمثل.. وكانت له دائما شخصية مسرحية قوية تجذب إليه 
بين عشرة ممثلين» تركزت كل العيون عليه وحده.. دون أن يتعمد.. 
فقط لأن له هذه الجاذبية الفنية الكبيرة. | 

واشتدت من حوله المنافسة.. وهى يهرب منها.. يهرب إلى 
خياله: إأى القصض الث يلفها ويمظها فى بحيات. إن ليس بدا 
«محمد» الذى توجه إليه دسائس منافسيه.. إنه دائكما شخص آخر.. 
شخص يتغير كل يوم بتغير القصص التى يتخيلها ويمثلها.. ولمعث 
يهتم.. لا شىء أبدا يهم. 

واطمأن إليه منافسوه بعد أن عرفوه.. اعتبروه هاوياء لا يعيش 
معهم فى دنيا المحترقين.. بكل ما فى دنياهم من دسائسء وحقد, 
وجشع: ونفاق. 

وفى يوم. 
مر بهذا البيث الصغير القديم المهمل بين الحقول فى المطرية.. 
هذا البيت لسبب خاص.. ابدا.. إنه فقط تعلق به.. وكان يذهب إليه 
وحدهء أى مع بعض أصدقائه. ويسهر فيه.. ويجرى بين الحقول 
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ويعود إليه.. إنه يحس بانطلاق أكثر فى هذا البيت.. ولكنه ظل يحرص 
على أن يعود دائما إلى بيت العائلة فى العباسية.. إنه يعود إليه فى 
الظهر ليتناول غداءهء ويبدل ثيابه.. ولا يهم أن يعود إليه فى المساء. 

ولم يخطر على بال محمد أبدا أن يستأجر هذا البيت ليلتقى فيه 
مع الينات.. لم تكن فى حياته بنات. 
جماله.. قامته.. رقته.. نظافته. ولكن واحدة منهن لم تستطع أن 
تمسك به.. لأنهن لم يعرفن من أين يمسكن به. 

كأن يبدى دائما لطيفا.. وكانت ابتسامته تتسع لكل أحلامهن.. 
ولكنه فى اللحظة الأخيرة كان يختفى.. كالخيال.. لم تستطع واحدة 
منهن أن تأخذه كرجل.. كانت قيلاته دائما بريئكة ساذجة كقيلات 
الأطفال.. وكانت أحاديثه دائما نظيفة طاهرة ليس فيها هذا المعنى 
الذى يقصده كل رجل.. وكانت نظراته دائما مرحة: ليس فيها حدة 
الاشتهاء. ولا شهقة التمنى. 

إنه طفل. 
له القدرة على النساء.. وريما سمع محمد يهذه الهمسات.. وربما 
فهم ما تقصده فردوس شوقى زميلته فى الفرقة» وهى ترفع عينيها 
إليه كلما رأته. وتردد وهى تتنهد فى حسرة : 

- يا خسارتك يا محمد. 

ربما فهم كل ذلك.. ولكنه لم يهتم.. إنه لم يشعر أبدا يحاجته إلى 
امرأة حتى يسأل تنفسه إن كان قادرا عليهاء أى حتى يجرب قدرته 
عليها.. وهى يحب أن يرى النساء.. إنهن أشياء جميلة.. كالورد.. 
كالنجوم.. كشجر التفاح.. كفوانيس الشارع.. كحبات الترمس فوق 
عربات الباعة.. ولكنه لم يحاول أن يريط نفسه بواحدة منهن.. لأن 
الإنسان لا يريط نقسه بنوع واحد من الجمال.. الإنسان يعيش بين 
الجمالء لا فيه.. كلما تلفت حوله رأى جمالا.. ولكنه لى أدخل عينيه 
فلن يرى إلا الظلام. 
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إلى أن التقى بسناء. 

وعرفت سناء كيف تمسك به. 

امسكت يه من خياله. 

ولم يهتم محمد بأن تكون سناء بالذات هى التى تمسك به.. أيه 
واحدة فى ذكاء سناء وفى شخصيتها كان تستطيع أن تمسك يه, 
لى عرفت الطريق إلى خياله. 

واحس محمد فى سناء بكل أنواع الجمال الذى ينطلق من 
خياله.. جمال الملكة.. وجمال بنت الشارع: وجمال الحزن» وجمال 
الفرح.وجمال الهدوء.. وجمال الصخب.. وجمال اللاشىء.. 
قلبها.. صحيح أنه كان يرفع كل ذلك إلى مستوى خياله.. ولكن 
جسده كأن مربوطا بخياله.. فأحس يجسدها عندما عاش معه فى 
هذا الخيال.. أحس بشفتيها بين شفتيه.. أحس بأنفاسها تطوف 
بعنقه.. أحس يصدرها يلتصق بصدره.. وشعرها يرف فوق وجهاة. 

وكانت أول فتاة فى حياته. 

أول جسد. : 

ولم يسأل نفسه إن كان يحبها أو لا يحبها.. لم يخطر على باله 
الناس.. بنات ورجالا.. كان خياله أسرع من أن يستقر عند واحد 
أكثر من ساعات.. ثم ينطلق إلى ناس آخرين.. ومجالات أخرى.. 
كان لا يطيق أن يرتبط بأحد.. حتى صديقيه توفيق وحلمىء لم يكن 
مرتبطا بهماء ولكنهما كانا فى حياته.. فقط سناء يستطيع أن يستقر 
معها.. يستطيع أن يبقى معها طالما بقيت معه.. ربما لأن سناء 
كانت تحاول أن تكون مثله.. تحاول أن تكون أناسا كثيرين 
يعيشون فى خياله.. وتختلف فى كل ساعة عن الأخرى باختلاف 
كل قصة يتخيلها. 

وتزوج سناء. 

فى قصة. 
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وقفز محمد من فوق حافة النافذة,» ووقف فى وسط الحجرة يعد 
لنفسه كأسا آخرء ويبادل الإله يوذا ابتسامته الغامضة. 

وخرجت سناء من حجرة النوم.. حافية القدمين شعرها منسدل 
على كتفيها فى استسلام بعد أن فكت ضفيرتها.. مرتدية جاكتة 
بيجاينة محمذ:. جاكنة مق قماكن كفيفة:: زرقاة متحطظة تخطوط 
عريضة من اللون الفضى.. تنسدل على جسدها حتى ركبتيها.. 
وتترك ساقيها عاريتين.. ساقان ملفوفتان فى لون اللبن المخلوط 
بشراب الفراولة.. وتنسدل أكمامها الطويلة حتى تغطى كفيها.. 
وتكشف عن صدرها وأعلى نهديهاء وقد مالت فتحتها على جانب.. 
فبدأ نهداها كخدين يضحكان وعلى كل خد غمازة. 

وهمست فى صوت مبحوح : 

- مهيف آنا خارف مش حاتيجي تتام ياة: 

وابتسم محمد ابتسامة كبيرة: وهو ينظر إليها بكل عيضيه 
المرحتين.. وبقيت نظرته فى عينيه برهة طويلة.. ثم رفع كأسه 
ورشف منه رشفة وأنزلها من فوق شفتيه؛ وهى لا يزال ينظر إليها 
بكل عينيه. وايتسامته تقبل كل قطعة منها. 

ثم قال كأنه يسألها عن شىء يحيره : 

- احنا اتجوزنا. 

وقالت سناء وهى تبتسم ابتسامة مترددة كأنها تعتذر له عن 
زواجهما : 

- أيوة.. مش كنت عايز تتجوزنى يا محمد. 

وقال كأنه يخاطب نفسه : 
اشمى جون.. يغل.. وإنتى اسمك الجماعة.. مرات البعل. 

ونظرت إليه سناء. وقد فتحت كل عينيها كأنها تنتظر منه 
مفاجأآة جديدة.. إنها تعرف جالته عندما يهب عليه خياله. 

وفجأة نفخ محمد صدره.. وشد قامته.. ورقع أصايعه وأخذ 
بيرم بها شنبا وهميا فوق شفتيه.. وضخم صوته.. وقال فى لهجة 
أولاد البلد : 
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- بأه اسمعى.. بأه أنا راجل حمش.. وطول عمرى حمش.. 
أجدع مرة ألفها بطرف صباعى.. تبصى كدة ولا كدة.. تلعبى 
بديلك.. أقطع رقيتك.. مافيش عندى إلا الدبح.. قاهمة. 

إنه يمثل دورا جديدا.. دور ابن البلد. كل ما أثاره الزواج فى 
خياله هو هذا الدور. 

وكتلرت إلبنة سحا فى ناس "وتسب: وكنينا فارمك باسنا 
وتعبها.. وحاولت أن تندمج فى دور بنت البلد.. وقالت فى طراوة 
بنات البلد : 

- قاهمة يا معلم. 

وألقى محمد الكأس من يده وهى يدق به سطح المائدة كما يفعل 
أولاد البلدء وأمسك سناء من ذراعها يقوة. وقال وهو يصيح فى 
صونه المضخم : 

دتعال 

وقالت سناء وهى لا تزال تحاول أن تندمج فى دورهاء فتتدلل 
وتمانع كما تفعل بنات البلد : 

> عن أيقارا علي 

وقال محمد وهى يجذيها وراءه : 

- على فين.. مش عارفة على فين.. أمك ماقلتش لك على فين.. 
ايه يا خويا كهن النسوان ده.. على أنا الكلام ده يا بت.. خشى 
قدامى باقولك. 

وأنفاس سناء تضيق. 

أعصابها تتوتر. 
تمنته ليلة زفافها. إنها فى حاجة إلى حنانه.. إلى رقته. 
والقى بها محمد فوق الفراش. 
ثم جلس بيجانيها وأخذ يتحسس جسدهاء وهى يقول فى صوته 
1 : 


كلها.. ده ملبن يا بت.. ملبن بسكر.. دوقينى أمال. 
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وهوى على شفتيها يقيلها.. وصوت قبلته يطرقع. 

وعقلها لا يستطيع أن يرتقع إلى خياله. لا تستطيع أن تندمج.. 
لا تستطيع أن تمثل.. هذه الليلة دون كل الليالى: لا تستطيع أن 
تمثل.. وهى تريد أن تبقى شفتاه بين شفتيهاء لعله يهدا.. لعله 
ينسى دوره.. لعله يندمج فى شىء آخر. 









ويطرقع يقبلاته. 
ثم مد يده تحت جاكتة البيجاما يتحسس صدرهاء وهى يهمس 


عت يا حلاوة الرمان يا آولاد. 

وضغطت سناء على أعصايها.. تحاول أن تمثل.. فانطلقت بعيدا 
عنه وهى تنتزع يده من فوق صدرهاء: وتهمس : 

- أيه ده يا معلم.. مش كدة. 

- طيب اقلعى بأه.. اقلعى بالذوق.. وخلى الليلة تنتهى على خير. 
يجرحها. 

وقام محمد من جانبها وبدأ يخلع ثيابه. 

وه تنظن إلية فى باس مخلوظ بالىنهوة :واكواك ولا دزي 
تترخ فيه حتى لآ وهزم متراخها فبقع: 

وعاد إليها وهو فى ثيابه الداخلية.. ولا تزال فى عينيه نظرة 
أولاد البلد ولا تزال فى صوته رنة أولاد اليلد. 

وقال وهى يرقد يجاتيها : 

- يعنى ما قلعقيش.. ييخ معاكن ياف أيظوين حانتدب الليلة: 
ولا إيه. 

وأغرورقت عيناها بالدموع. 


إنها لم تعد تستطيع. 
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ونظر 
خياله: 

- الله.. الله.. إحذا أولنا عياط ولا إيه.. لأ.. بأه اسصعى.. تعيطى 
أنده لك أمك. 

ومال علبهاء قائلا كأنه يغالى فى اتقان دوره : 

هيه مش الست والدتك فهمتك على الحاجات دم ولا إبه. 

وأجهشت سنام باليكاء. 

كل عصب فيها يبكى. 

وتعلقت برقبة محمد وهى تردد من بين دموعها : 

- محمك.. محمذ.. محمل. 

كأنها تهزه.. كانها تحاول أن تفيقه من خياله. 

وهدأ محمد وهى ملتصقة يصدره. 

واخذ يريث على ظهرها فى حنان كبيس.. وشفتاه ملتصقتان 
يجييذها.. وفى نفسة عاتن خا لساثا تبك ميناءة ريما الائة 
فشل فى تمثيل دوره.. دور المعلم أبن البلد.. ريما فشل فى اختيار 
الدور.. ربما لم تكن سناء مستعدة لتمثيل دورها. 

إنها المرة الأولى التى يفشل فيها خياله فى اجتذاب سناء. 


محمد فى عينيهاء وقال وهى لا يزال مستمرا فى تمثيل 


وقام من جانبها فى هدوء. وقالت فى جزع وهى تمسك بيده» 
وتتشيث بها : 
- رايح فين يا محمد. 


وقال وهى يبتسم لها ابتسامته الكبيرة الحلوة : 
- رايح أجيب كاس الويسكى. 
وعاد إليها. 
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وقامت من الفراش مذعورة. 


وخرجت إلى الصالة. 
إنه ليس فى البيت. 
ووققفت على باب البيت وفى مرتدية جاكتة بيجامة محمد» 
تصرح 5 


- يا حاج مديولى.. يا حاج مدبولى. 

ورد عليها الحاج مديولى من وسط الغيط صائحا : 
- صباح الخير يا ست.. صباحية مباركة. 
وصاحت سناء فى لهفة : ب 

- ماشفتش الأستاذ. ١‏ 

ورد الحاج مدبلولى باعلى صوته : 

- لا والله يا ست.. ماشفتوش. 


.؟ ها لا نشىع يهم 8 





وعيناها تائهتان فى حقل البرسيم, وعقلها سارح 
وراء محمل. . 
[ ]| إن محمدا لم يتغير. 
إنه دائكما يختفى كلما أغمضت عرنيها عنه.. يختفى بلا تعمد.. إنه 
فقط يسير.. ولا يرى فى سيره شيئا مهما يقتضى أن يوقظها من 
النوم إذا كانت نائمة: أى يقتضى استئذانها إذا كانت صاحية.. إنه 
فقط يسيرء وعليها أن تلحق به إذا أرادث.. وكانت دائما تلحق به.. 
داكما تبحث عنه.: إن نصف حياتها تقضيه بحثا عن محمد 
والنصف الآخر تقضيه بجانيه. 














ظ 
وقفت سناء مستندة بظهرها على باب البيت. 
ٌ 
ا 
0 
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وهو لم يتغير. 
ولكن لماذا تنتظر منه أن يتغير.. لقد أحبته دون أن يعدها بان 


يتغير.. وتزوجته دون أن يعدها بأن يتغير.. وربما لو تفير لما 
أحبته ولا كانث تزوجته.. ورغم ذلك.. فهى تحس بأن شيئا يجب أن 
يتغير.. إنها تحس هذا الصباخ» ويعد أن تزوجت محمده بأن الدنيا 
كلها قد تغيرت.. حبها أصبح له طعم جديد: ومعنى جديدء وحياتها 
أصبح لها آمل جديد وصورة جديدة.. لا تدرى لماذا.. ولكن هذا هو 
ما حدث لهاء فلماذا لا يحدث لمحمد؟! 

وعلت شفتيها ابتسامة حزينة. 

وهزت رأسهاء كأنها تحاول أن تطرد شيئا عالقا بها.. ثم تعبدت 
أن تضع على شفتيها ابتسامة كبيرة.. تعمدت أن تقنع نفسها بائها 
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مرحة.. وأن كل ما حولها مرح.. ثم دخلت البيت واغلقت الباب 
وراءهاء وأخذت تدندن بأغنية «اتمخطرى يا حلوة يا زينة» وتسير 
فى خطوات العروسء: وهى تضحك على نفسها.. ودخلت الحمام.. 
ثم عقصت شعرها خلف راسها.. لم تصنع منه الضفيرة التى 
صنعتها أمس.. وارتدت ثويها.. وقتحت الدولاب ذا لوح الزجاج 
المكسور.. ووجدت فيه قطعة من الجبن الأبيض.. ولكنها لم تجد 
خبزا.. فأخذت تأكل من الجبن بأصابعهاء وتأكل معها بعض قرون 
الفول الأخضر التى تبقت من الليل. 

ثم فتحت حقيبة المدرسة التى كانت تحملها بالأمس: وأخرجت 
منها حقيبة يد صغيرة, حملتها.. والتفتت فرأت أمامها تمثال الإله 
بوذا.. فأخرجت له لسانها كأنها تغيظه وتتحداه.. ثم اضحكت 
ضحكة صامتة.. واستدارت.. وخرجت من البيت. وتركت الباب 
وراءها دون أن تغلقه بالمفتاح. 

ووققت أمام البيت تصيح بأعلى صوتها : 

- الساعة تطلع لها كام يا حاج مديولى. 

ورفع الحاج مدبولى راسه إلى قرص الشمس,ء ثم صناح من 
بعيد وهى واقف بين أعواد البرسيم : 

- تطلع عشرة وشوية. 

ورفعت سناء يدها تحييه فى صمتء ثم سارت فى الحقل إلى أن 
وصلت إلى الشارع العمومى.. ووقفت تنتظر الأتوبيس وهى تحاول 
أن تكتشف بخيالها المكان الذى ذهب إليه محمد.. ريما ذهب إلى 
بيت عائلته فى العباسية.. ربما ذهب إلى صديقه حلمى أى صديقه 
توفيق.. ربما ذهب ليفطر فى السيدة زينب عند بائع الفطير.. إنه 
يحب الفطير.. ربما يسير فى الشوارع بلا هدف. وفى رأسه 

























وركبت الأتوبيس»: وخيالها كله مع محمد.. وهي ترسم صورة 
لقاكها به. وتعد كلامها معه.. وتعد أيضا ايتسامتها التى ستلقاه بها. 
إنها واثقة أنها ستجده. 
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ونزلت من الأتوبيس فى ميدان المحطة؛ ورفعت رأسها إلى 
الساعة الكبيرة.. الساعة الحادية عشرة والنصف. 

وسارت على مهل متجهة إلى شارع محمد فريد. 
ووقفت فى الطريق عند بائع عصيرء وشربت كوبا من عصير 

ووصلت إلى مسرح فرقة النهضة. 

إن موعد البروقة فى الساعة الثانية عشرة: ولايد أن محمد 
سيشترك فيهاء إنه يحرص دائما على الاشتراك فى جميع البروفات. 

ودخلت فى الحارة الصغيرة المؤدية إلى باب الممثلين وحياها 
اثنان من الزملاء فى حرارة وهلل بقية المجتمعين على خشبة 
فى فرقة الانشراح. 

وحيت الزملاء وابتسامة كبيرة بين شفتيهاء وعيناها تدوران 

إنه ليس بينهم. 

ربما يجىء بعد قليل. 

وجلست على مقعد بجائبي الممثلة فردوس شوقى.. والبروقة 
تجرى أمامهاء والمخرج يصرم : 

- مش كدة با أستاذ.. اتحرك اعمل مسعروف.. ماتنساش إنك 
ياشا.. اقطاعى.. جشع.. مجرم.. تانى من فضلك.. من الأول. 

وصوت المخرج يرن فى أذنيها كالضجيج.. دون أن تلتقط 
كلماته.. والممثلون والممثلات الذين يقومون بالبروفة. يتحركون 
أمامها كأنهم مارة فى الطريق.. لا تعى حركاتهم ولا المعانى التى 
يعبرون عنها. 

إنها لا تزال تفكر فى قصة زواجها من محمد. 

وخطر لها أن تنبىء فردوس بالخبر.. أن تقول لها أنها تزوجت 
محصمك.. ولكتها خافت.. لا تدرى لماذا؟ خيل إليها أن زواجها شئّ 
أشبه بالخطيئة لا يصح أن يعلن.. إن فردوس تعلم أتها تحب محمد, 
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وإنها الفتاة الوحيدة التى استطاعت أن تربطه بها.. كل الزملاء 
يعلمون, بل إنهم يسمونها «سناء بتاعة محمد».. وقد كانوا يرحبون 
بهذا الحب, ويض حكون له.. أما الزواج.. فهو شىء آخر.. لا تدرى 
لماذا.. لماذا يكون للزواج كل هذه الرهبة.. رهبة ليست فى الحب.. 
ولماذا تشعر بالزواج كأنة شىء كبير.. أكير من الحب؟!.. لقد أحيت 
محمد ببساطة.. وعاشت معه سنتين بيساطة.. لم يكن قى حبهما ما 
تخاقه أى ما تحسب حسابه.. ولكنء الزواج.. يارب.. يخيل إليها أن 
الزواج ليس ملكها وحدها.. ليس تصرفا من تصرفاتها الخاصة.. 
إنه ملك الناس كلهم وهى تصرف يشترك فيه كل الناس.. وهى 
تشعر بالخوف من الناس, وتحسب حساب الناس.. ويخيل إليها أن 
كل الناس سيعتبرون زواجها من محمد, كأته عملية سطو.. سطت 
على سذاجته.. وعلى براءته.. وعلى خياله.. ويلومونها.. ويقبلون 
شفاههم اشمئزازا منها. 

ولم تنبىء فردوس بالخبر. 

صمتت وهى تضغط على أعصابها المشدودةء وتضخغط 
باسنانها على شفتها السفلى, كأنها تخشى أن ينطلق السر من فوق 

















لسائها رغما عنها. 
وتلفتت إلى الكواليس تبحث عن محمد. 
إنه لم يظهر بعد. 









وحاولت أن تركز اهتمامها فى البروفة التى تجرى أمامها.. 
وأحست بشىء ينفزها فى صدرها.. أحست بنوع من الحسد 
البرىء لزملائها الذين يقومون بالبروفة.. وبدأت تلوم نقسها.. لقد 
نتقدم فيه.. كانت تكتفى بالظهور على المسرح كفتاة جميلة تقف 
بين بقية الممثلات وتقول كلمة أو كلمتين.. حتى الأستاذ راشد كف 
عن تأكيده لها بأنها تصلح لتكون ممثلة عظيمة.. ومن يدرى.. ربما 
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وتنهدت فى حسرة. 

والتفتت إلى فردوس تسألها : 

- الساعة كام يا فردوس. 

ونظرت فردوس فى ساعة يدهاء وقالت وهى تبتسم ابتسامة 
صغيرة كأنها تعين بها سناء على الانتظار ! 

- الساعة واحدة ونص.. أمال فين محمد ؟ 

وأجابت سناء قى زهق : 

- ما عرفش. 

وقامت فجأة من على مقعدهاء وخرجت من خلال كواليس 
المسرح دون أن تحيى أحدا.. تسير وهى تدق الأارض بقدميها كأنها 
تصفع الدنيا بحذائها.. لقد تزوجت لتستريح من هذه الحياة.. 
لتستريح من الانتظار الطويل: والبحث المستمر عن محمه.. 
تستريح من القلق عليه.. والخوف من أن تفقده.. تزوجت اتستقر.. 
لتهدا.. هذه هى الحقيقة. حتى لى حاولت اخفاءها عن محمد وعن 
نفسها.. ولكن حالها لم يتسغير بعد الزواج.. حالها لا يمكن أن يكون 
حال عروس فى صباح زفافها. 

وخرجت إلى الشارع؛ وشفتاها متكورتان كأنهما انتفختا 
بثورتها. 

ومرت من أمام المقهى المجاور للمسرح.. وفجأة.. وقفت.. 
ونظرت طويلا إلى داخل المقهى. 

إن محمد هنا. 

. ويشرعة استراح وجهها.. وانفرجت شفتاها.. كأنها صفحت عن 

الدنيا. 

ودخلت المقهى. 

ورآها محمد من بعيد.. فرفع يده إليها وهلل وفى صوته رنين 
صوت الأطفال: وفى عمينيه فرحة كبيرة, وفوق شفتيه ايتسامته 
الطلوة الخالصة.” 

- ستاء. 
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كلتا يديه وهو جالس فى مقعده.. ووضعت يديها فى يديه.وهى 
متعب.. وعيناها فى عينيه المرحتين.. وقريت مقعدها من مقعده.. 
عيئيه.. ولا تريد أن تتكلم.. ليس هناك كلام يقال.. يكفى أنها 

وقال محمد والفرحة ترقص على شفتيه : 

- اتغديتي ؟ 

وهزت سناء رأاسها بالنفى دون أن تتكلم. وهى تذوب فى 
ابتسامته. 

وقال محمد : 

- إحنا لازم تتغفدى غدا ملوكى.. غدا كبير.. نروح نتغدى فى 

وسحب يده من يدهاء ووضعها فى جيبه؛ وأخرجها ببضعة 
أوراق نقدية صغيرة: أخذ يعدها.. ثم قال وفرحته لا تزال ترقص 
على شقتيه : 

وفتحت سناء حقيبتها وهى تضحك فى سرح وأخذت تعد 
نقودهاء ثم صاحت كأنها تزغرد : 

- معايا اثنين وعشرين قرش. 

وقال محمد : 

- كويسين.. نروح نتغدى فى «الأنيون».. ولا أقول لك, نشترى 
لحمة وبطاطسء ومكرونة سباجتىء وبيرة.. ونروح نطبخ فى 
البيت.. ونشرب بيرة. 

وقالت سناء فى قرح : 

- فكرة. 

وبدآ أفراد فرقة النهضة يفدون على المقهى بعد أن انتهوا من 
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البروفةء وكل متهم يبتسم لمحمد وسناءء فى فرحة.. ييتسمون 
للحب.. وسناء ترد ايتساماتهم ورأسها مرفوع كأنها تتباهى عليهم 
ودخل الأستاذ عليش ملقن الفرقة.. قزم أحدب: يخطى فتتحرك 
ذراعاه الطويلتان مع ساقيه. ويبدى كأنه يسير على يديه وقدميه. 

واقترب من محمد» وهمس فى أذنه بصوت سمعته سناء : 

- عاك جاعة يا استاذ.: اصلن معدو شوية. 

ونظر إليه محمد بعينيه المرحتين وقال كأنه يضحك : 

- إنت دأيما معذور كدة يا عليش. 

ثم وضع يده فى جيبه وأخرج الخمسين قرشا كلها وناولها له. 

وانطلقت صرخة من سناء رغما عنها : 

-- محمك. 

والتفت إليها محمد والدهشة تملا عينيه: لا يدرى لماذا صرخت؟ 

وذاب الاستاذ عليش بين موائد المقهى. 

وسناء تنظر خلفه فى هلع؛ وعلى شفتيها صرخة أخرى 
لا تنطلق.. صرحخة نجدة.. يا بوليس.. ثم ايتلعت صرختها وصدرها 
وهى لا تنظر إلى محمد : 

- إنت اديته الخمسين قرش كلها ! 

وقال محمد قى براءة : 

- أيوة.. ليه ؟ 

وأجابت وهى تزفر آنفاسها وتحاول أن تضغط على أعصابها 
حتى لا تصرخ مرة أخرى : 

- ولا حاجة.. بس.. أصل.. ماكانش معأك غيرهم. 

ونظر إليها محمد والدهشة لا تزال فى عينيه.. ماذا حدث إن كان 
قد أعطى عليش كل ما معه.. إنه دائما يعطيه.. ويعطى غيره.. وهى 
لا يدرى كم يعطى؟ ولكنه يعطى يقدر احساسه إنه يجب أن يعطى.. 
أحيانا يعطى كل ما معه .. وأحيانا يعطى تنصف ما معه.. وأحيانا 
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فلماذا كد هش اليوم.. ماذا جرى لها.. أو ماذا جرى له؟ 


وسكت محمد. 

وسكتت يجانيه سناء. 

ثم قال محمد كأنه اكتشف سر ما يحدث بينه وبين سذاء : 
- اقفتكرت. 

ثم سكت. 

وقالت سناء وهى تتنهد حزنا على الخمسين قرشا. 

- اقفتكرت إبه؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته الكبيرة : 

'- افتكرت إننا اتجوزنا. 

. ثم استطرد كأنه اكتشف شيئا آخر : 

-- لازم نقول للناس إننا اتجوزنا. 

وقام من على مقعده دون أن ينتظر جوابهاء وشدها وراءه من 
يدهاء وسار بها إلى حيث يجلس فريق كبير من ممثلى ومسمثلات 
فرقة النهضة: ووقف أمامهم مشدود القامة, منفوخ الصدرء وقال 
فى لهجة تمثيلية : 

- انها القوم اسمغرا وعوا: 

وارتفعت الضحكات من حول محمد. 

وأكمل محمد خطابه التمثيلى : 

- نعلنكم أنه قد تم بعون الله زواج الأستاذ الكبير محمد وجدى 
ابن السلطان عبدالرحمن وجدىء وولى عهد مملكة الفن والأدب» 
على ربة الصون والعفاف الجوهرة المكنونة الآئسة سناء رفعت 
كريمة الباشمهندار عبدالعزيز رفعت. وذلك فى تمام الساعة 
الساسة من مساء أمس.. وعلى الحاضر منكم أن يبلغ الغائب. 

وخفتت الضحكات من حول محمد. 
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ذابت فى ابتسامات لا معنى لها. | 

وأخذ الجميع ينقلون عيونهم بين مصمد وسناء وكانهم 
لا يصدقون الخبر.. وقالت فردوس شوقى وهى تنظر إلى سناء 

2 الكلام ذه صحيح ؟9 

وأجاب محمد بسرعة : 

5 طبعاأ صحيح.. مش مصدقين.. اتفضلوا. 

وأخرج من جيب سترته الداخلى ورقة الزواج» ونشرها أمامهم 
وهى يقول بصوته الذى ترن فيه ضحكات طفل : 

- وصادق بيه ماضسى.. والحاج مدبولى كمان. 

. ولم ينظر أحد إلى ورقة الزواج.. اتجهت عيونهم جميعا إلى 
ستاء.. عيون فيها دهشة.. وفيها سخرية.. وفيها تهكم.. عيون 
تجرح.. وسناء واقفة بيجانب محمد لا تستطيع أن تواجه هذه 
العيون.. على شفتيها ابتسامة باهتة.. وصدرها يغلى.. إنها تريد أن 
تفس.. تفر من كل هذه العيون.. وتفر من محمد أيضا.. لماذا 
لا يستطيع محمد أن يأخذ شيئا جدا.. لماذا أعلن زواجهما بهذه 
الطريقة.. كأن زواجهما نكته.. لماذا أعلنه أصلا.. لماذا لم يحتفظ به 
سرا حتى يعلن نفسه بنفسه؟ إن محمد قاس أيضا.. سذاجته 
قاسية.. هذه اللامبالاه أقسى عليها من كل ما صادفته فى حياتها. 

وارتفعت من حولهما أصوات جوقاء.. ميروك.. مبروك.. ميروك 
دا عروسة.. ميروك يا عريس.. وتسقط التهانى فى اذن سناء كأنها 
قطع من الطوب.. وتشعر كما لم تشعر من قبل بالوحدة: والبرد. 
تشعر لآول مرة أنها يتيمة.. ليس لها أحد يقرح لها. 

وصفق محمد بيديه ينادى الجرسونء وهى يصيح > الطفل 
المرح: 

- شريبات يا جرسون. 

وصاح الأستاذ أحمد علوى الممثل : 

- ده واجب علينا يا عريس. 
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وصاحت الممثلة وجدان رمزى : 

- إحنا لازم نزقكم. 

ذم قامك وخطقت الصدينية التداسية من يد الجرسون واخذت 
تدذق عليها دقات الزفاق:. وَقَام الجميع وأحاطوا يمتح وشناء:وهم 
بنشدون بأعلى أصواتهم.. «ميروك عليكى.. عريسك الخقق. 

ووضع محمد ذراعه قى ذراع سناء وسار بها بين موائد 
المقهى: والجميع ينشدون وراءهمء ووجدان تدق على صينية 
الجرسون. 

وستاء منقادة لمحمد ولهم.. و سسحب سوداء تتجمع أمام عبنيها.. 
واقتربت منها فردوس شوقى وهمست فى صوت محشرج : 

- وال شاطرة يا بت.. مين كان يصدق ! 

وأحست سذاء كأن خنجرا أغمد فى صدرها.. وكتمت صرخة 
ألم.. ألم عنيف.. إنها تريد أن تخرج من هنا.. تريد أن تفر قبل أن 
يصنعيها مزك تمن الجرات.يختدى يا محوت: حذنى يقيدا »إلى يتاه 
أريد أن أرتاح. 

وانتهت الزقة من الطواف بالمقهى.. وتفرق الممثلون والممثلات 
وهم يضحكون ضحكات صارخة فيها شماتة, كأنهم انتهوا من قتل 
عدوهم. 

قو قف محمد على باب المقهىء: وبين شفتيه ابتسامته الحلوة, 
وخصلة شعره مدلاة على جبينه, وفى عينيه نظراته المرحة البريتة؛ 
وبجانبه سناء تحاول أن تضمد جرحهاء وأن تهدأ.. أن تجمع 
أعصابهاء وأفكارهاء ونبضات قلبها. 

والتفت إليها محمد. وقال فى بساطة : 

- أنا ماشى بأه. 

وقالت سناء فى فزع : 

ع رايح فين ؟ 

وقان محمد تنفن اقشاطلة : 

- حااروح أنام فى العباسية.. ونتقايل بالليل. 
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ودون أن ينتظر جوابهاء أزاح خصلة شعره من فوق جبينه: 
وابتسم لها كأنه يقبلها يايتسامته.. ثم مشى.. وسناء تنظر إليه 
وعلى شفتيها فزع صامت. 

وفى هذه اللحظة دخل صادق بيه: ووقف يجانب سناء يتبع 
عينيها وهما ينظران خلف محمد ثم قال فى حنان وهى يلمس 
ذراعها برقة كأنه يقيقها من فزعها : 

- اتغديتى يا سناء ؟ 

وقالت سناء وهى لا تنظر إليه ولا تزال سارحة خلف محمد: 

الى 


وقال صادق بيه فى صوت أكثر من رقة : 

- آنا عازمك على الغدا. 

والتفتت إليه وفى عينيها بريق الدموع, وصرخت فى حدة : 

- لأ.. مش عايزة أتغدى.. مش عايزة حاجة.. مش عايزة حاجة. 


وخرجت تجرى من المقهى: ودموعها تجرى معها. 
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سار محمد على قدميه حتى العباسية: ولم يكن 
يهمه أن يسير كل هذا المشوار الطويل.. إنه يحب 
المشى.. وأكثر أيامه يعود إلى بيته فى العياسية 
ماشيا.. وأحيانا يمشى حتى بيت المطرية.. لا يحس 
بتعب المشى لأنه يمشى فى خياله.. إن فى خياله دائما قصة يمشى 
فيهاء وتنسيه أنه يمشى على الأرض.. ولكنه وجد أليوم صعوية فى 
المشى فى خياله.. إنه يشعر بأن هناك حدثا جديدا فى حياته.. يشعر 
بأن سناء بدأت تتغير.. ويشعر بأنه قد يطالب بان يتفير هو الآخر.. 
وهذا التغير يزعجه.. يجعله يشعر بشىء ثقيل يقع على كتفيه. 
وقاوم كثيرا ليطرد هذا التفكير من رأسه.. لا شىء حدث.. 
لا شيء تغير.. ولن يتغير فيه شىء. 
واستطاع أن يشعل خياله مرة أخرى.. ونظر إلى عريات الترام 
فى شارع الجيشء. وتخيل أنها بيوت تسير على عجل.. وأن الناس 
الجالسين فيها جالسون فى شرفات البيوت.. وبدأ يتخيل أن البيوت 
كلها تتحرك فعلا.. وأنه يعيش فى عالم تتحرك فيه البيوت.. وأنه 
يذهب إلى المسرح فى بيته.. ثم استدرجه هذا الخيال إلسى عالم 
المريخ, وبدأ يتصور نفسه يعيش فى المريخ. وخصلة شعره مدلاة 
فوق جبينه دون أن يشعر بها.. والناس تمر به فلا يراهم كما هم, 
بل يراهم كأنهم من أهل المريخ. 
ووصل إلى ييته فى العباسية وهو غارق فى خياله. 
ولم يصعد إلى الدور العلوى لييلغ اخته وزوجها بخبر زواجه.. 
إن زواجه غائب عن ذهنه الآن. ' 
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وق 1 شقته قى الدور الاول» وذهب إلى المطبخ وصتع لتفسه 
سندويتشا بالجين.. إن أخته تحرص دائما على أن تحتقظ له فى 
مطبخه ببعض الجبن والزيتون والماكولات الخفيفة وآخذ يأكل فى 
الساندويتش وهو يخلع ثيابه. 

وثام. 

واستيقظ فى الساعة السادسة والنصف. إنه دائما يستيقظ فى 
هذا الموعد دون حاجة لأن يوقظه أحد. 

وحلق ذقنه واستحم تحت الدش.. ثم ارتدى ثيابه. وخرج من 
البيت وخصلة شعره مدلاة فوق جبيته. 

وسار فى شارع العباسية إلى مقهى عرابى.. وقد كان مقهى 
عرابى دائما جزءا من حى العباسية؛ يجلس فيه سكان الحى 
المحترمون, يدخنون الشيشة ويلعبون الطاولة والدومينى.. وكان 
هذا المقهى جزءا من خيال محمد منذ كان صبيا.. كان ينظر إليه 
كمكان تحوطه الرهبة والغموضء ويتصور رواده كأنهم جميعاء 
ناس كبار.. كبار فى الحجم.. وكبار فى العقل.. وكيار فى المركن 
الاجتماعى.. وكان يمر بالمقهى فيشد قامته ويتخذ هيتة الوقار, 
كانه أحد زبائنه.. ولكنه لم يكن يجرق على أن يجلس فيه.. الرهبة |- 
كانت تمنمه.. إلى أن تخرج صديقاه حلمى وتوفيق فى كلية 
يذهب إلى المقهى وهو متخذ مظهر الاحترام والوقارء ويغالى فى 
هذا المظهر فيطلب شيشة: ويدخنها فى هدوء مفتعل.. ولكنه ظل 
دائما لا يستطيع أن يذهب إلى المقهى وحده.. إنه وجذه يحس 
برهبة المقهىء نفس الإحساس الذى كان يحس به وهو صغير.. 
ولا يذهب إلى هناك إلا بصحبة صديقيه حلمى وتوفيق.. ويتعمد أن 
يذهب متأخرا حتى يضمن أن يذهب أحدهما قبله. فلا يجلس وحده. 

وكان لقاء محمد بصديقيه كل دوم مو أإحدى العلامات الثابتة 
| القليلة فى حياته.. فهو يلقاهم كل يوم منذ وعى الحياة.. إنهما قطعة 
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من وجوده.. كبيت العباسية الذى يذهب إليه كل يوم.. وكاخته.. 
ورغم ذلك فحياته بعيدة عنهما كل البعدء لا تجمعهم الثلاثة هواية 
واحدة, ولا اخلاق واحدة. ولا طبيعة واحدة.. لا يجمعهم سوى هذا 
الحب المستقر الهادىء الذى تكون عير السنين.. سنة بعد سنة. 

ووصل محمد إلى مقهى عرايى. 

ووجد حلمى جالسا على مائدة لخارج المقهى فوق الرصيف. 
وتبادلا التهية دون أن متصافها. :وبين شفتى كل منهما ابتتسامة 
كبيرة يقبل بها الآخر فى حب صادق. 

وقال عمعه وهو يجلس عتكذا هينة الوقان: 

- بقالك كتير ؟ 

وقال لس فن شقوة القؤق التبراك ساق عن وت لمن 
شفتيه, يكتسب قوة جديدة : 

- لسه يدوبك جاى.. إزى الأخبار ؟ 

وقال محمد وهو يتابع بعينيه عربة ترام : 

- عال.. كله كويس. 

وعاد حلمى يسال وهى ينظر إلى محمد فى حذان كبير. 

- وإذى ستاء ؟ 

وقال محمد بلا ميالاه : 

- اتجوزت. 

وأتطلقت الدهشة من عينى حلمىء: وقال بصوته القوى الجاد : 

- وإزى ده.. اتجوزت مين ؟ 

وقال محمد قى بساطة : 

- اتج زتنى, 

وضحك حلمى ضحكة كبيرة دوت كأن الدنيا كلها تضحك معحه.ء 
وقال وهى يميل براسه ناحية محمد : 

- خضيتنى يا شيخ.. صحيح اتجوزتم ؟! 

وقال محمد وهى يبتسم لضحكة حلمى : 

- اسسني: اتج 11 
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وقال حلمى فى حماس : 

- مبروك.. الف ميروك.. تعالى أما أبوسك. 

وجذب رأس محمد إليه وقبله من كلتا وجنتيه.. ثم قال : 
- ده اللى كان لازم تعمله. 

وقال محمد فى دهشة : 
























- ليه ؟ 
وقال حلمى فى تعجب : 
- ليه إيه ؟ 


وقال محمد كأنه يحاول أن يقهم مشكلة حيرته طويلا : 

- لية كان لازم نتجوز. 

وقال حلمى : 

- إنت مش بتحبها ؟ 

وتراجع محمد فى مقعدهء وصمت قليلاء ثم قال كأنه يخاطب 
نفسه : 
- لازم.. لازم أكون باحبها. 

وقال حلمى كأنه يطمثنه : 

- وأنا متأكد إنها يتحبك.. يبقى خلاص.. مادام بتحبوا بعض, 
يبقى لازم تتجوزوا. 

ونظر إليه محمد كأنه لم يقتنع: ثم سكت. 

وعاد حلمى يسأل والفرحة لا تزال بين شفتيه: 

--وعئلتوا إنه.. حاتسكنوا فنين؟. وملناء حاتفتضل شتغفل 
ولا حاتبطل شغل ؟ 

وقبل أن يجيب محمد. وصل توفيق إلى المقهى, واندفع نحوهما 
وأنقه الكبير يتقدم وجهه الأسمرء وشاريه الصضير يبتسم مع 
ابتسامة شفتيه.. وقال لاهثا وهى يجر مقعدا ويجلس بجانب حلمى, 
ويخاطبه دون أن ينظر إلى محمد : 

- خبر مهم.. الشركة بتاعتنا اتأممت. 
وقال حلمى وفى عينيه نظرات جادة : 
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- إمتى ؟ 

وقال توفيق وحماسه يسيل على شفتيه.. حماس لزج : 

- التهاردة.. وشالوا عبدالقتى بيه. 

وقال حلمى قى دهشة : 

- ليه.. ده مهتدس كويس.. كلنا عارقين إنه مهندس كويس. 

وقال توقيق وهى يشوح بيده فى امتعاض : 

- يا شيخ.. يغور.. وتغور قنزحته ده كان كاتم نفسناء ونقفس 
الشركة. 

وقال حلمى وقى عينيه لوم كيير : 

- حرام عليك يا توفيق. . ده إنت كنت لسة يقمدح فيه أول 
إ[ميارح. 

وقال توفيق محتجا وشاربه الصغير يرتفع حتى يلتصق بأتفه : 

- أنا كنت بامدح فيه ؟! أنا عمرى ما مدحت فيه ! 

وعاد حلمى يقول وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- وقلت لى إنه صرف لك علاوتين فى سنة واحدة. 

وقال توفيق وهو ينقر المائدة بأطراف أصابعه : 

بخ طيعا يصرف لى علاوتين... وأنا أستحق أكتر من كده.. أنا 
بقالى تلات سنين قى الشركة وباشتغل فيها أكتر من اللى يقالهم 
عشرين سنة.. ده أنا شايل الشركة على اكتافى. 

وجاء الجرسون.. وطلب محمد شاىء وطلب كل من حلمى 
وتوفيق» قهوة. 

وعاد توفيق يقول وحماسه يسيل من بين شفتيه : 

- تعرف عينوا مين عضى منتدب.. المهندس محمود فكرى.. 
تعرفه ؟ 

وقال حلمى فى قرف : 

ل 

وقال توفيق : 

- ده اللى واخد بنت عبدالعزيز بيه جوهر اللى كانوا ساكنين 
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فى العباسية.. أخت فهمى جوهر اللى كان معانا فى ثانوى. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى توقيق ساخرا : 

- ظطابط ؟ 

وقال توفيق : 

- 0 مدنى.. إنما اللى سمعته عنه إنه راجل حازم.. والشركة 
فدها بلاوى متلتلة ومحتاجة لراجل حازم. 

ومحمد ينظر إليهما كأنه يستمع إلى حوار فى إحدى 
المسرحيات ليس من حقه أن يشترك فيه 

وقال حلمى وهو لا يزال ينظر إلى توفيق نفس النظرة الساخرة: 

- والبلاوى دى ما كنتش بتقول عليها قبل التأميم ليه ؟ 

وقال توفيق وبقع حمراء ترتفع إلى صدغيه: فييدوان فى لون 

- أنا كنت لاقى حد أقول له ولا قلتش ؟ 

ثم اعتدل فى جلسته وقال بلهجة فيها خطورة مفتعلة : 

- إنما دوقت لازم اأكشف كل البلاوى. . ده واجب.. واجب 
وطنى. . الشورة بتعمل للبلد حاجات كتير ولازم كل واحد فينا 
يتعاون. 

وظل حلمى ينظر إليه ساخرا. | 

وسكت توفيق برهةء. وعاد يقول فى صوت خافت كأنه يحادث 
نقسه : 

- مين كان يصدق ؟ 

وقال حلمى فى برود : 

- مين كان يصدق إيه ؟ 

وقال توفيق وعيناه واسعتان من العجب : 

- مين كان يصدق إن زميلنا فهمى جوهر حاييجى يوم ويبقى 
أخى مرات العطبو المنتدب بتاعنا. 

وسكت حلمى مكتفيا بابتسامته الساخرة : 

وعاد توفيق يقول : 
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- الحقيقة إحنا ما بنسالش عن فهمى أيدا.. ده أنا ماشفتورش 
بقالى سنتين. 

وظل حلمى ومحمد ساكتين. 

وعاد الجرسون يحمل ثلاث «كتكات» قهوة.. ووضع فتجالا أمام 
كل منهم وصب له فيه القهوة. 

ومد محمد يده ليلتقط فنجاله. 

ونظر توفيق إلى الجرسون. ثم نظر إلى محمد وقال فى حدة : 

- إنتث مش طلبت شاى ؟ 

وقال محمك : 

حك أيوة.. بيس لازم القهوة أحسن. 

وصرخ توفيق فى وجه الجرسون صرخة كبيرة : 

- ازاى البيه يطلب شاى وتجيب له قهوة.. إنتم إيه.. بهايم.. 
حاتشريوا الزباين على كيقكم.. انده لى صاحب القهوة. 

ووقف الجرسون صامتا. 

وعاد توفيق يصرخ : 

- يااقولك انده لى صاحب القهوة. 

وقال محمد وفى عينيه استغاثة : 

- يا سيدى أنا راضى بالقهوة.. حد شريكى.. مادام جات لى 
قهوةء يبقى لازم القهوة احسن لى. 

وقال توفيق وهو لا يزال محتدا : 

- يلاش كلام فاضسى.. مادام طلبت شاى يبقى لازم يجيلك 
شاى. 

- ياقول لك ددح اأنده صاحب القهوة, ولا أقوم آخدك قلمين. 

ونظر حل إلى حلمى مستغفيثا. 

وايتسم دلمى كأنه معجب بمحمد وفلسفته. ولمس كتف توفيق 
قائلا : 

2 سييك هن الحكاية د حااقولك خير حايفرحك إوالتفت إليه 
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توقيق يكل جسمهء ونسي الجرسون فى لحظة. وقال فى لهفة : 


ونظر توفيق إلى محمد والدهشة تملأ وجهه. وقال فى صوت 
مدبهور : 

- مش معقول و... 

وقاطعه محمد في عصبية : 

- مش معقول ليه ؟ 


وقال توفيق وهى يضحك : 

- ده إنت آخر واحد فينا كان ممكن تتجون.. واتجوزت مين 
يا ترى ؟ 

وأجاب حلمى فى بساطة : 

- ستاء طيعا. 


والتمعت الدهشة على وجه توفيقء ونظر إلى محمد كأنه ينظر 
إلى مجنون.. نظر إليه طويلا.. ثم قال وهى يقلب شفتيه : 

- والنبى إنث عبيط. 

وقال محمد وصوته يضج برنين صوت طفل عنيد : 

- عبيط ليه.. تسمح تقول لى ؟ 

وقال توفيق كآنه لم يسمع كلامه : 

- بذمتك.. اتجوزتها ليه ؟ 

وفكر محمد برهة كأنه يبحث عن سبب وجيه لزواجه.. ثم قال : 

- اتجوزتهاء لأنى اتجوزتها ! 

وقال حلمى كأنه يتقدم لنجدة محمد : 

- علشان بيحبها يا أخى. 

وقال توفيق وقد ارتفع صوته بحماسة اللزج كأنه يداقع عن 
حيأة صديقه : 

- حد يتجوز ممثلة يا حلمى يا أخويا.. وإفرض إنه بيحبها.. 
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| ما كانت قاعدة معاه.. وبتبات معاه.. يبقى لزوم الجواز إيه. إ! 

وقال حلمى وهى ينظر فى عيفى توفيق نظرات جادة, كأنه ينبهه 
إلى أنه ليس من حقه أن يقول هذا الكلام. 

- إسمع.. إنت ما عتدكش مبادىء.. ولازم تعرف إن الممثلات 
مش أقل من بتات العاتلات.. وإذا كان فيه ممثلات خسرانينء فيه 
كماق بنات عاكلاة كبيرة: اخسرائين.. وستاء مش لشنسراتة::إنث 
عارف كويس إنها مش خسرانة.: ومحمد بيحبها.. وهى يتحبه.. 
يبقى كان لازم يتجوزها. 

وقال محمد وهو ينظر إلى توفيق كأنه يقدم له حجة أخرى 
لزواجه : 

- هو إنت اللى اتجوزت سناء ! 

ورد توفيق ميتسما : 

- لق 

وعاد محمد يقول : 

- مين اللى اتجوزها ؟ 

وقال توفيق : 

قت 

ذقال حممه كانه وهل إلى التتيية ؛ 

- يبقى خلاص. ١‏ . 

وقال توفيق وهى يبتسم كأنه يدلل طفلا : 

دابخاص:: الف سدرؤه تعاكي أما انؤشككة! 

وقام من على مقعده وقيل محمد.. واستقبل محمد قبلته بفرحة 
صادقة.. وقال كأنه رجل كبير : 

- عقبالك.. بس يوم ما حاتتجوز مش حابوسك بوستين بس,» 
كابوبنك القه بوسنة. 

ثم وشف الرشفة الأخيرة من فذجان القهوة. والتفت إلى حلمى 
شال 
- الساعة كام 9 
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وقال حلمى وهو ينظر فى ساعته : 

- تمانية وربع. 

وقال محمد وهو يقفز من على مقعده : 
- يأه.. السلام عليكم. 

وخطا بساقيه الطويلتين» واتجه إلى محطة الترام, قبل أن يسمع 
تحيته من صديقيه. 

ومال توفيق على حلمى قائلا : 

- حاتعمل إيه الليلة ؟ 

وقال حلمى ونظراته تائهة فى عرض الشارع : 

ولا حاجة:: هارو 

وقال توفيق : 

- ماتيجى نروح سينما ولا نقعد فى حتة.. متهيالى إنى مش 


وقال حلمى : 

- انشغل لوحدك.. أنا حاروح. 

وقال توفيق : 

- لازم عندك حاجة الليلة. 

وقال حلمى وهى يهم بالقيام : 

- أيدا.. ما إنت عارف. 

ثم قام وصافح توفيق قائلا : 

- أشوفك بكرة. 

ونزل من فوق الرصيف, واتجه إلى محطة الأتوبيس. 
6ه 

ترك حلمى الأتوبيس عند أول شارع سليمان باشا.. وسار فى 


خطوات بطيئة.. وحاجباه الكثيفان الأسودان معقدان فوق عينيه 
الواسعتين العميقتين.. وشقتاه الرفيعتان مزمومتان كأنه يحاول ان 
يخفيهما تحت أسنانه.. وآفكاره تشغله عن كل مأ يمر به. 


ثم إتحرف إلى حى معروف.. ووقف أمام دكان حزار. 
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وصاح صاحب الدكان بمجرد أن رآه. 
أهلا حلمى ييه.. يا مسا النور.. أؤمر. 
وقال حلمى : 
- مساء الخير يا معلم.. اقطع لى حتتين كستليتة. لغاية 
ما أوصل للحاج عوضين اشترى الخضار. 
عوضين بنفس الترحيب وقال : 

- عندى شوية بامية كريسيق زا نتن كلف ]رون لك 

وقال حلمى : 

- لآ.. بلاش بامية؛ دى عايزة دوشة.. أوزن لى نص كيلو 
بطافلس:. رشوية بملعلة. 
الجزارء وحمل ورقة اللحم الذى أعدة له المعلم, دون أن يفتح 
الورقة ليطمئن إلى ما قيها ثم مر على الفرن واشترى رغيف عيش 
شسامى.. وسار إلى شارع النمسء» ودخل فى العمارة رقم ولام 
وصعد بالمصعد إلى الدور العاشر والأخير.. ثم صعد سلما بجوار 
المشنس له مكجاود الى عهرة درجة وفرع من جيه اسل 
مفانه .ولب يابا على اليمكن يؤدى إلى شقتا وعلى يسارة نابا 
يؤدى إلى السطوح. 

الشقة مكونة من حجرة واحدة.. وصالة كبييرة.. ومطبخ 
وحمام.. والصالة فيها أشسياء كثيرة.. فيها أزيكة عريضة حديثة 
الطران.. وراديى.. وبيك أب.. ومكتية صفيرة.. ومائدة رسم. 
وأسطوانات ملقاة فوقها.. وكتب ملقاة فى كل مكان.. وأدوات 
ميكانيكية وكهربائية صغيرة كثيرة ملقاة فى صندوق خشبى 
ودخل حلمى إلى المطبخء وفتح الثلاجة ووضع فيها مشترواته, 
ثم خرج إلى الصالة وفتح النافذة. والباب الذى يؤدى إلى شرفة 
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والقاه فوق الاريكة.. وبقى بالفائلة فوق البنطلون.. ثم جلس على 
الأرضء وجذب إليه جهاز البيك أب, وفتح قاعدته.. ثم التقط مفكا 
من صندوق الأآدوات الميكانيكية» وأخذ يصلح فى الجهان. 

وحاجباه الكثيفان لا يزالان معقدين فوق عيذيه الواسمعتين.. 
وشفتاه مزمومتانء ويحاول أن يحصر كل ذهنه فى أصلاح البيك 
أب.. وتتعبه المحاولة فيرفع رأسه؛ ويدور بعينيه حوله كأنه يبحث 
عن نشسىء فقذه.. ثم يعول ويحرك «المفك» قى مسامير البيك أب 
يحاول أن يحصر ذهنه فيه. 

وفجأة تنبه على صوت مقتاح يدور فى ثقب الباب. 

وملأت الدهشة عينيه, ومرت برهة سريعة تساءل فيها : من يكون؟ 

سليمان البواب.. مش معقول.. إن سليمان لم يتعود أن يفتح 
الباب بالمفتاح الذى يحمله. مادام يعرق أنه موجود فى الشقة.. 
وهى يعرف أنه فى الشقة. 

هل تكون تحية.. إن تحية لا تزال تحتفظ بمفتاح الشقة.. ولكن.. 
مستحيل.. إن تحية تزوجت.. تزوجت منذ أسبوعين.. و.. 

وفتح الباب. 

ورآفا. 

مرتدية الثوب الأسود الذى يحبه.. وحول عذقها «ايشارب» 
أخضر.. وفى يدها حقيبة بيضاء مطرزة بالخرز اللامع.. وشعرها 
مهوش فى أناقة فوق رأسها.. ونظراتها الساخنة تطل من عينيها 
فى تراخ كالنار الهادئة.. تصهصر وجنتيها.. وابتسامتها تطل من 
شقتيها كأنها شىء يكاد يقع مذها دون أن تدرى.. وقوامها الملفوف 
كشجرة المون.. ونهداها. 

ونظر إليها حلمى بعينين مبهورتين كأنه يراها لأول مرة.. ثم افاق 
من البهرة. وقفز واقفا على قدميه. ودقات قلبه تضج فى صدره.. 
ووضع يديه حول خصره كأنه يسند قامته من الوقوع؛ وفى عصينيه 
غضب مهزورء وقال فى حدة وصوته القوى يرتجف كالهدير : 
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- جاية ليه.. إيه اللى جابك ! 

وقالت تحية وهى تغلق الباب وتسند ظهرها عليه : 

- استفى لما آخد نفسى يا حلمى. 

وصرخ حلمى ووجهه يزداد تجهما : 

- أنا عايز أعرف إنتى جاية ليه دلوقت. 

وقالت تحية وهى تنظر إليه قى عتاب : 

- جاية أطمكن عليك. 

وقال حلمى متهكما : 

- نكري إفن الحصوف .مان كدف الت اش ما السو 
فيه حاجة تانية ؟! 

وقالت تحية وهى تلقى ذراعدها بجانبها فى يأس : 

- دى طريقة تستقبلنى بيها يا حلمى.. و... 

وقاطعها حلم كن توك مو 
عروسة. 

ووضع على شفتيه ابتسامة أكثر تهكماء واستطرد : 

- ميروك يا عروسة.. أمال فين العريس.. ماجاش معاكى ليه ؟ 

وقالت تحية وهى تتنهد كأنها تستعين بالصير : 

- العريس هى اللى يعتنى ليك. 

ونظر إليها حلمى فى دهشة:ء وقال : 

- بتقولى إيه ؟ 

وقالت تحية وطبقة من الدموع تغطى عينيها : 

- هو اللى باعتنى لك.. لأنى مش طايقاه.. مش قادرة أستحمله.. 
مابحبوش.. أنا باتعذب يا حلمى.. ما تتصورش باتعذب أد إيه. 

ونظر حلمى فى عينيها كأنه يحاول أن يصدقها.. ثم عادت 
ابقتسامة التهكم المر إلى شفتيه.. وقال ساخراء ونبرات ضوته 
القوى ترن بين جدران الحجرة : 

- على كل حال دى مش أول مرة تتجوزى واحد ما بتحبهش. 
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- أنا ماكنتش باحب جوزى الأول. إنما ماكنتش باحب واحد 
تانىء لكن الدور ده اتجوزت واحد مايحبوش وأنا ياحب واحد تانى. 

ووضعت حقيبة يدها فوق مائدة الرسم., واقدريت منه قى 

وابتعد حلمى إلى الوراء كأنه يخشى أن تلمسه. 

وقالت تحية فى توسل : 

< إنكد عارك إلى بلعيلة قا كني 

وقال حلمى وهى يدير عنها عينيه : 

- لى كنتى بتحبينى, ماكنتيش اتجوزتى واحد تأنى. 

وقالت تحية : 

-- غصب عنى. 

قال فى حدة : 
وعشرين سنة.. وكنت تقدرى تقولى لأ.. لكن طمسعتى.. مارضتيش 
تتجوزينى علشان ماهيتى خمسة وثلاثين جنيه.. واتجوزت واحد 
عنده ميتين جنيه. 

وقالت تحية وهى تخطى ندوه خطوة أخرى : 

-- إذا كنت طمعت: فأنا طمعت علشان خاطر بنتى. 

وقال حلمى وصوته ثائر : 

وسكتت تحية كأن حلمى صفعها.. وتقلص وجهها كأنها تئن من 
استدارت له فجأة, وفى عينيها تحد: وقالت فى هدوء ثائر : 

- إنت سافل. 

وقال حلمى وقلبه يتعلق بها كانه يحاول أن يشدها إليه حتى 
أمامها : 
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ج تمي ا ا ا اك 

- متشكر. 

وأحنى رأسه حتى لا ترى عينيه» وترى فيهما حبه. 

ولم تخرج.. وققت فترة تعبث ببعض الأسطوانات.. ثم استدارت 
له وقالت فى صوت آأكشر رقة : 

- أنا عايزة أعرف.. إنت ليه تقلب كل حاجة بنكد.. صحيع إنى 
اتجوزت.. لكن إنت عارف إنى باحبك.. وأنا عارفة إنك بتحبنى.. 

وقاطعها حلمى وهو ينظر فى عينيها : 

- فيه فرق كبير.. الأول كنت بتجيلى وإنت واحدة بتسحب.. 
النهاردة إنتى جاية لى وإنت واحدة بتخون جوزها. 

وفتحت عينيها على آخرها كأنها دهشة لجرأته, وصرخت : 

- إنت سافل.. وكل اللى بتفكر فيه سفالة.. أظن فاكر إنى جاية 
هنا علشان أخون جوزى.. ده بعدك. 

ونظر إليها فى تردد كأنه لا يصدقها. 

وعادت تقول بعد فترة : 

- إنت جرالك إيه يا حلمى.. إنت ماكنتش كدة.. وعمرك ما فكرت 
كدة.. عمرك ما فكرت إن اللى بينى وبينك يبقى خيانة.. الحب 
مافيهش خيانة يا حلمى.. الحب أنظف من كدة بكتير.. وإنت اللى 
علمتنى أقول الكلام ده.. إنت اللى فهمتنى كدة. 

وقال حلمى وهو يزفر أنفاسه ويرفع عينيه إلى سقف الغرفة : 

- إذا كنت اتغيرت.. إنتى اللى غيرتينى. 

وقالت وهى تقترب مته.. وتقترب أكثر : 

- أنا ما غيرتكش.. إنت بس اللى زعلان منى. 

وملآأت رائحة عطرها أنفه. 

إنه يخاف هذا العطر.. إنه عطر يدغدغ أعصايه.. ويمسرى فى 
عروقه حتى يصل إلى أطراف أصابعه. 

وهى يعلم مأ سيحدث الآن.. ستضع يديها فى يديه.. وستضغط 
كل يد على الأخرى.. وصدرها سيقترب من صدره.. وشفتاها 
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قريبتان من شفتيه.. قريبتان جدا.. إنها ستنظر إليه بشفتيها.. 
ويتظر إليها بشفتيه.. وشعرها يهفىو على وجهه.. ويختلط برموش 
عينيه.. وعقله يذوب.. وجسده يذوب.. ولن يستطيع أن يقاوم.. لقد 
حاول فى كل مرة أن يقاوم.. ولم يستطع. 

وهمست وصدرهقا يلتصق يبصدره : 

- حلمى.. بص لى. 

وقال فى صوت ذابت نبراته القوية فى حشرجته : 

جاده مش :ين يفنا وا كدي : 

وقال وأنفاسها تقبل شفتيه : 

- مافيش حاجة مش من حقنا. 

لا أمل. 

ولف ذراعيه حول كتفيهاء وأخذها كلها قى صدره. وضغطها 
إليه. لعله يستطيع أن يخبتها بين ضلوعه.. وقلبه يدق فوق قلبها.. 
ويستريمح.. إنه يحس كأنه سينام فوق عنقها.. ولكنه لا ينام.. 
وشقفتاه ترتفعان إلى شفتيها.. لم يعد يدرى أيهما شفتاه وأيهما 
شفتاها.. ومد أصايعه وفك الايشارب الأخضر من حول عنقها 
وألقى به على الأرض.. ولف عنقها بشفتيه.. وهى تذوب معه.. ويده 
مختبثة بين طيات شعرها.. ثم امتدت يده تحاول أن تجذب الثوب 
من فوق كتفها. 1 

وهفمست وعيناها مغمضتان 3 

- لأ يا حلمى. مافيش وقت. 

مأ هى الوقت ؟ 

إنه وهم.. وهم كبير.. الوقت كله هى هذه اللحظة.. الزمن هى أنت 
وأنا.. كل ما عدانا خارج دائرة الزمن.. كل ما عدانا ليس له أرقام 
فوق ساعتنا.. لا يا حبيبتى.. الزمن هو عمرى وعمرك.. وعمرى 
وعمرك هما هذه اللحظة.. فلا تضيعى عمرينا. 

6ه 
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ووقفت تحية تسوى ثوبهاء وتمشط شعرها. 

وحلمى مكوم فوق الأريكة العريضة.. رأسه مختبىء بين 
ركبتيه.. وعروقه بارزة فوق عضلات ذراعيه العاريتين.. وصوت 
حاد كالصريخ يتردد فى عقله. ويرن فى أذنيه.. أنا ضعيف.. أنا 
ضعيف.. أذا ضعيقف. 

ورقع رأسه ونظر إلى تحية وعلى شفتيه «بتسامة لا معنى لها.. 
وصوت لا يزال يتردد فى أذنيه.. أنا ضعيف.. أنا ضعيف.. أنا 
ضحيف.. أنا ضعيف. 

وفجأة ققز من قوق الأريكة. واتجه نحو مائدة الرسم والتقط 
حقيبة تحية. وفتحهاء وأفرغ ما فيها فوق المائدة.. والتقط من بين 
محتوياتها مفتاح الشقة. 

ونظرت إليه تحية. وقالت فى صوت مسترخ من التعب : 

- بتعمل إيه يا مجنون ؟ 

وقال حلمى ووجهه مزدرد بأنقاسه اللاهتة : 

- باخد.مفماح الشقة.. المفقاح ده اديثة لأتعية: مكن لحرم 
الأستان فخرى. 

ونظرت إليه تحية. وبين شفتيها هذه الابتسامة التى تبدى كأنها 
شىء يكاد يقع منها دون أن تدرى.. ثم تقدمت إلى مائدة الرسم 
وأعادت حاجياتها إلى حقيبتها.. واتجهت إلى الباب» وقالتء 
وابتسامتها الغريبة لا تزال بين شفتيها : 

- تصبح على خير يا حلمى. 

وخرجت. 

وأغلق الباب وراءها.. ثم أسند رأسه عليه.. وأخذ يدق عليه بكلتا 
يديهء وهى يهمس لأذفسه بصوت مسموع : 

- أنا ضعيف.. أنا ضعيف.. أنا ضعيف. 
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دار حلمى فى أنحاء الشقة. يحاول أن يفعل أى 
شىء يلهى به نقسه عن أفكاره.. عن إحساس» 
[ ]|| يحاول اصلاح جهاز البيك آب.. ثم ترك البيك أب 
فجأة. وقام من على الأرض وذهب إلى المطبخ ولف على وسطه 
فوطة طويلة, وآخذ يشر حبات البطاطس التى اشتراها.. يقشرها 
فى عنف وعصبية.. كأنه يذيح أفكاره.. والسكين يأخذ مع القشر 
قطعا من البطاطس, كأنه يأخذ قطعا من عقله الثائر المرتيك.. 
وحاجباه الكثيفان لا يزالان معقدين فوق عينيه الواسعتين» وشفتاه 
الرفيعتان مزمومتان تحت أسنانه.. ولا أمل.. أفكاره تزداد ضجيجا 
فى رأسه.. وإحساسه بالضعف يشتد.. إن تحية أقوى منه.. الدنيا 
كلها أقوى منه. ولكن.. لا.. إنه ليس ضعفه وحده.. إنه ضعف الدنيا 
كلها.. الدنيا ليست سوى مجموعة من الضحفاء.. وهو واحد من 
هؤلاء الضعفاءء وعندما يجتمع الضعفاء فى مكان واحد.. يخلقون 
قوة.. قوة الضعفاء.. قوة الضعف, ويستطيعون بهذه القوة أن يملوا 
ضعفهم على الأفراد.. ليس بينهم مكان لفرد قوى.. إلى أن يخضع 
للضعف.. الفرد القوى يضيع بين الضعقاء إلى أن يصبح ضعيفا 
مثل باقى البشر.. إن قوة الضعف فى هذه الدنياء أقوى من قوة 
القوة. 
وفتح حلمى عينيه على آخرهما وهو يلقى بقطع البطاطس فى 
اناء مملوء بالماء المملح.. لماذا يعقد الدنيا من حوله.. لماذا لا يأخذ 
الأمور ببساطة.. إن تحية عادت إليه بعد أن تزوجت. وأعطته 








الا لا شىء بهم الا لاحن 





نفسها.. لاء لم تعطه.. ولكنها عادت إلى جسده.. فلماذا لا يقبل 
عودتهاء ويحمد الله على نعمته.. لماذا يعذب نفسه وقد عادت إليه 
حبييته, عادت كلها.. لماذا يضنى نفسه بهذه الأفكار المشوشة؟ 

ولماذا يضع عنقه تحت مقصلة الميادىء والمثل العلياء التى 
عاش عمره وهو يضع عذقه تحتها.. لماذا.. لماذا؟ لأنه إنسأن يبحث 
عن الحقيقة. 

وارتفعت ايتسامة ساخرة إلى شفتى حلمىء. وهمس فى ازدراء.. 
أم الحقيقة هى أن تنام مع رجل تحبه؟ 

والقى بخلمى بالسكين من يده قبل آن. يحم فشي نَالبطاظين: 
كأنه عجز عن ذبح أفكاره.. ثم خلع القوطة من حول وتطان وزع 
إلى غرفة النومء وأخذ يخلع حذاءه وينطلونه. والابتسامة الساخرة 
لا تزال عالقة بين شفتيه» يزدرى بها الحقيقة. 

لقد عاش غمره كله وهى يبحث عن الحقيقة: 

ربما ولد وهى يبحث عن الحقيقة. 
ولغ يكن ثم خيار فى اختيار مكاثة نين شقيقيه...لم يتعمد أن يكون 
الأخ الأوسط بينهما.. ورغم ذلك فقد وجد نفسه مضطهدا فى عائلته 
لمجرد أنه الأخ الأوسط.. الأخ الأكبرء مدللء مسموع الكلمة: لأنه 
«اليكرى».. والاخ الأصغر مدلل ومسموع الكلمة. لأنه «النونو» آخر 
العنقود.. أما هو فليس البكرى.. ولا النوني. .ليس له وضع ممين.. 
ليست له صفة فى العائلة.. والثياب الجديدة تشترى للأخ الأكبر.. 
والاخ الأصغر. <أعااهؤ كلا شترى له تياب اجنيدة: إتما بابس تياب 
أخيه الأكير يعد أن تقصر عليه.. والكيدة المشوية تطهى لأن الأخ 
الأكير يحبها.. والمكرونة الاسباجيتى تطهى لأن الأن الأصغر 
يحيها.. أما هو.. فلم يبق له شىء يحبه ويختاره.. وزعت قائمة 
إنه مغيون فيه.. كان يرى نظرة الزهى فى عينيها وهى تنظر إلى 
أخيه الأكبر. ويرى الضحكة الكبيرة فى عينيها وهى تنظر إلى أخيه 
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الاصغر.. أما هى فنظرتها إليه باهتة.. إنه يحبها.. ريما أكثر من 
أخويه.. ولكن نظرتها إليه ليس فيها هذا الزهموء ولا هذه الضحكة 
الكبيرة. 

وأحس طول صباه بأنه مشدود من عنقه ومن قدميه بين أخيه 
ضلوعه.. وكان ينظر فى عينى أبيه يبحث عن سر كل هذه 
الأحاسيس التى تعصف به.. كان يبحث فيهما عن الحقيقة.. 
عينى أبيه عن الراحة.. عن العدالة.. عن المساواة بين أخويه.. كان 
أبوة يمثل أمامه القوة التى تمثل الحقيقة.. قوة الحقيقة. 

ولكن أباه أيضا كان يدلل أهاه الأكبر وأخاه الأصغرء ولا يدلله.. 
كان يضحك لهماء ولا يضحك له.. كان يحتمل أسئلتهما الساذجة 
ولا يحتمل أسئلته.. وكان يخاف أياه أكثر مما يخاقه أخواءه.. 
لا يستطيع أن يسأله.. رغم أنه أكثر حاجة من أخويه للسؤال.. 

إلى أن كان يوم. 

وهى يذكر هذا اليوم جيدا. 

كان يلعب بالكرة, مع أخيه الأكبر وبعض أبناء الجيران: فوق 
سطح منزلهم.. وضرب حلمى الكرة فس قطت فوق حجرة السطح, 
وجرى أخوه الأكبر وتسلق حائط الحجرة, وأمسك بالكرة.. وصاح 
فيه حلمى ألا يقذفها.. ولكن أخاه قذف الكرة.. شاطها.. وأصايت 
نافذة البيت المجاور فكسرتها.. وصرخت تساء الجيران.. وحاول 
حلمى وأخوه الاختباء: ولكن بقية أبناء الجيران أبلغوا عنهما.. 

وتاداهما الأب.. ووقف حلمى أمامه برتعد.. وأخوه واقف وعلى 
شفتيه ابتسامة بلهاء.. وسمع منهما القصة.. وفجأة رقع الآب كقه 
وضرب حلمى.. ضريه كثيرا.. وضريه بالشلوت أيضا.. لماذا 
يضربه وقد قال له إنه حذر أخاه من قذف الكرة.. لماذا.. لماذا.. 
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لو ماكنتش حدفت الكورة فوق السطوح.. ماكانش كل ده حصل.. 
هل هذه هى الحقيقة ؟ 
لا.. إن أباه ليس الحقيقة. 
وفقد إيماته بآبيه. 
وعندما فقد إيمانه.. تاه.. ضاع.. . قضى سنوات طويلة وهى منطى 

على نفسه. وفى رأسه أشياء كثيرة لا يفهمها.. سحب كثيرة 

لا يستطيع أن يتبين من خلالها طريقه.. إلى أن اكتشف الل. 
آمه تنادى الله.. حتى آبوه ينادى الله.. ومدرس الديانة قال لهم: 

ليس عند الله كبير أى صغير.. وسيبعث الناس فى الآخرة, وكلهم 

فى أعمار واحدة.. سيكون هو وأخوه فى عمر واحد.. لن يكون الأخ 
الوسط بينهما.. بل سيكون هو وأبوه قى عمر واحد.. لا كبير 

ولا صغير. 
وأصبح صديق ألله. 
لم يعد يفكر فيما حوله. ولكنه يفكر فيما فوقه.. عيناه مرفوعتان 

إلى السماء.. ولا يهمه ما يجرى له فى الدنيا.. لم يعد يهمه أن يتميز 

عنه أخواه.. ولا أن يفقد زهى أمه بأخيه الأكبر. ولهفتها على أخيه 
الأصغر.. إنه مع الله.. صديق الله.. وإذا لم يجد ما يريده فى هذه 

الدنياء قسيجده عند صديقه. 
ويدأ قى الحادية عشرة من عمره يصلى. 
يصلى بكل ما فيه من حرارة.. وكان يغالى فى صلاته.. ويطيل 

فيها.. وكان يشعر وهى يصلى بأنه مع صديقه.. فى حديث لذيذ.. 

بلا خوف.. ولا رهبة.. حديث كله حب.. وكان يصحى قى الفجر,ء 

ويتوضاً ويلف حول رآأسه البشكير فييدو كأنه عمامة كبيرة: وبعد 

أن يصلى القجرء يجلس ويقرا القرآن. 
وقرحت به أمه.. ولكن قرحتها خبت بعد قليل. . وأصبح أخواة 

يتهكمان عليه ويسميانه الشيخ حلمى.. وانتقل التهكم إلى بقية أفراد 

العائلة.. حتى أبوه ينظر إليه متهكماء ويسميه «الواد العبيط».. 
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وحاول أن يضم إليه فى تدينه صديقه محمد.. وقد صلى معه 
محمد مراتء ولكنه لم يستمر.. إنه سعيد بلا صلاة.. أى ريما وجد 
محمد عالما آخر يرتفع إليه غير عالم الله.. وصديقه توفيق يضحك. 
ويقول له.. ربنا يفتح عليك يا سيدنا الشيخ ! 

وأصيح يذهب إلى مدرسة فؤاد الأول الثانوية» وفى جيبه 
جورب طويل؛ حتى إذا حانت صلةة الظهرء. دخل المصلى؛ ولبس 
الجورب حتى يغطى ساقية من تحت بنطلونه القصيرء وآدى 
الصلاة.. وكان يلتقى فى المصلى بفريق من زملائه.. لا يتغيرون.. 
يصلون معه.. ثم يلتفون فى حلقة حول طالب فى السنة الخامسة, 
يتحدث إليهم فى الدين. 

إن هذا الطالب يتكلم كلاما غرييا.. وصوته ملىء كأته بعب منه 
بملء فمه.. إنه يقول إن الخطيئة ملأت قلوب البشر.. وإن مدنية 
أوروبا هى مدينة الكافرين الملحدين: وأن على الشرق الممسلم أن 
يعود ويحمل مشعل الحضارة.. وأن الحكومة حكومة كفرة.. 
الحكومة التى تطبق قوانين من صنع البشرء وتترك قوانين من 
صنع الله.. حكومة كافرة.. فكل كبيرة وصغيرة من شتون الحكم 
وأمور الحياة لها نصوص وقواعد فى القرآن والسنة.. والأحزاب 
ورجال الآحزاب من الكفرة المنحلين.. وعلى الشباب المؤمن أن 
يعمل للقضاء على الحكومة وعلى الأحزابء: وإقامة حكومة إسلامية 
تطبق قوانين الله.. ولى ضحى فى سبيل ذلك بروحه.. فثواب الجنة 
للمؤمنين.. والحديث الشريف يقول : «من رآى منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليهء وهذا أضعف 
الإيمان». 

واحتار حلمى فى هذا الكلام. 

لقد كان يعتقد أن الدين هو علاقة بينه وبين الله.. هو حديث 
خاص بيثهما.. هى صداقة وسيلتها الصلاة. 

ولكن زميله الكبير يقول له كلاما آخر.. يقول إن التاأس 
مخطئون.. ولابد أنهم مخطئون.. فأبوه مخطىء عتدما يميز أخويه 
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عنه. وهى فى حاجة إلى أن يؤمن بالله والقرآن حتى يساوى فى 
معاملاته لأبنائه.. ولكن الزميل الكبير يقول إن الدنيا لن تنصلح إلا 
إذا قشئ على هتذه الدكومة.: وعلى الأحزات: وقى يستكنهه فى 
كلامه بالقرآن.. قلابد أن كلامه صحيح.. القرآن حق.. القرآن هو 
الحقيقة.. ويوم يقضى على الحكومة والأحزابء يتصلح حال أبيه.. 
ويرتاح فى الدنياء وينال ثواب الآخرة. 

كيف ؟ 

كيف يقضى على الحكومة وعلى الأحزابء ويقيم حكم الل؟ 

إنه مؤمن.. ولا يكتفى بأضعف الإيمان.. وقد كان يعتقد أن كل 
واجبه نحو إيمانه. هى أن يجمع الحستات حتى يدخل بها الجنة.. 
كما يجمع القروش فيشترى تذكرة السينما.. كان يصلى.. ولا 
يكذب.. ولا يؤذى أحدا.. كان يقعل كل ذلك ليدخل الجنة, ويلكق 
بالله.. صديقه.. ولكن هناك واجبا أكبر من ذلك نحو إيمانه.. إن عليه 
أن يقضى على الحكومة: وعلى الأحزاب» ويعيد حضارة الإسلام. 

كيف ؟ 

كيف يؤدى واجبه؟ 

وأرقه هذا التساؤل.. قضى شهورا وهو يزداد ضياعا.. ويصلى 
فيتوه عن صلاته.. ويرفع عينيه إلى الله.. يسأله.. ولا يجد الجواب.. 
ويهرع إلى زملاء المصلىء ويلتصق بهم.. إنه معهم يحس بأنه فى 
الطريق الصحيح. 

وفى أحد أيام الثلاثاءء همس فى أذنه أحد زملاء المصلى : 

- استنانى بعد المدرسة.. نروح سوا المركز. 

وكان قد سمع عن «المركن» وكانت له فى خياله صورة 
غامضة.. صورة حديقة واسعة,. فيها أشجار.. وعصافير.. وناس 
تشع وجوههم بالنورء ولهم لحى بيضاء طويلة.. صورة أقرب إلى 
صور الجنة.. وقرح عندما دعاه صديقه ليذهب معه إلى هناك.. إلى 
الجنة.. وأخفى فرحته عن صديقيه محمد وتوفيق.. وأخفى نفسه 
عنهما بعد انتهاء المدرسة.. وانتظر زميل المصلى وذهب معه. 
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وكان المركز بناء كبيرا قى حى الحلمية.. ليس حديقة كما كان 
يتصور.. وزحام كثير.. ناس ليس لهم لحى بيضاء طويلة, ولا 
تشع وجوههم نورا.. ورغم ذلك فقد دخل وهى يرتعش من ألرهبة. 
ويمسك بذراع زميله, يتشبث به حتى لا تصرعه الرهية. 

وجلس بجانب زميله يستمع إلى ترتيل القرآن.. ثم وقف رجل 
قصير القامة. أبيض الوجه. ذو لحية سوداء.. يتحدث.. إن حديثه 
يتسلل إلى قلب حلمى.. إنه لا يفهمه كله. ولكنه مأخوذ يه.. مشدود 
إليه بكل أعصابه.. بكل أذنيه.. بكل عينيه.. ووجد نفسه يتمتم مع 
بقية الناس «صدق الث العظيم» كلما ذكر الرجل فى حديثه آية من 
آيات القرآن.. ويتمتم «صلى الله عليه وسلم» كلما جاء ذكر النبى. 

وضرجح وقفى رأسه دوآن.. وألف سؤال.. وأصيح يتردد على 
المركز كل ثلاثاء, ليريح راسه من الدوار عندما يسلمه إلى الرجل 
ذى اللحية السوداء, وليجد الجواب عن أسكئلته. 

وفى سن الرابعة عشرة:؛ أصبح عضوا فى جماعة الإخوان 
المسلمين.. أحس بأنه لم يعد الوسط بين أخويه ليس فوقه كبيرء 
ولا تحته صغير.. ولكنه واحد فى جيش المسلمين.. جندى كبقية 
الجنود.. فارس من قرسان النهارء وراهب من رهبان الليل.. إنه 
أكبر من أخويه.. أفضل منهما.. وأقضلكم عند الله أتقاكم.. وشعر 

| لأول مرة بأنه أصبح إنسانا مهما.. أصبح أحد المتنقذين الذين 

اصطفاهم الله الرحمن: لتخليص البشر من خطاياهم. 

لقد وجد الحقيقة. ا 

وثغيرت كل حياته:- سلعها كلها للأخوان:: ممتى الحقيقة. 

وأصبح يذهب معهم فى رحلات إلى الجبلء وهى مرتد ثيابا 
عسكرية؛ ويمردونه هناك على تفجير القنابل وإطلاق الرصاص. 

ولم يعد يخالط الشبان الحزبيين فى مدرسته لأنهم من الكفار 
الملحدين. 

ولم يعد يذهب إلى السينماء لأتها أداة دعارة وإلحاد.. ولم يعد 
يستمع إلى أغانى عبدالوهاب وشادية.. لأنها خلاعة وانحلال. 
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حتى علاقته بالله تغيرت.. لم تعد الصلاة حديثًا بينه وبين ربه.. 
بل أصبحت الصلاة تجمعا بين الاخوان لمواجهة الكقار. 

وكانوا يعطونه جدولا معينا به عدة أسئلة يجيب عنها كل مساء 
قبل أن ينامء ليكفر عن خطاياه.. هل نظرت اليوم إلى أنثى؟ لا.. هل 
ذهبت إلى السينما؟ لا.. هل فاتتك فريضة من فرائض الصلاة ؟ لا.. 
هل.. هل.. أسئلة كثيرة يجيب عنها ليعترف بخطاياه. إذا كان قد 
ارتكب فى يومه خطيكة.. ثم يقرأ «وردا» خاصا يستغفر به ريه.. ثم 
يقدم كشف الخطايا فى اليوم التالى لرئيس الشعبة التى ينتمى 
إليها.. ويتلقى التعليمات.. الاشتراك فى مظاهرة.. أو ضرب الكفار 
من المعارضين. 

وبدا يشعر بالخوف. 

الخوف من الله. 

لقد كان يحب الله.. ولكنه أصبح يخافه.. كما كان يخاف أباه.. 
كان أبوه ظالماء ولهذا كان يخافه.. ويكرهه.. ولكن الله ليس ظالماء 
فلماذا يخافه؟ وأحس أنه متدفع مع الإخوان بالخوف, لإ بالإيمان.. 
والخوف يستبد به.. إنه يخاف حتى من نفسه.. يخاف أن يرقع 
عينيه حتى لا تلتقيا بوجه امرأة.. يخاف أن يتكلم حتى لا ينطق 
كلمة كفر.. يخاف أن يحس حتى لا يكون فى إحساسه خطيئة.. 
يخاف.. يخاف.. وكلما استبد به الخوف أكثرء ازداد التتصاقا 
بالإخوان ليحموه من الخوف.. ليحموه من الله. 

هل هذه هى الحقيقة؟ 

إنه لا يدرى. 

وبدا يحتار. 

إدمانه يهتز.. وكلما أهتز إيمانه اشتد خوقه. 

إلى أن كان يوم. 

وصدرت إليهم التعليمات بالقيام بمظاهرة عنيفة احتجاجا على 
الحكومة.. ووقف حلمى فى الصباح على سلم المدرسة المؤدى إلى 
الفناء يخطب فى زملائه.. ويثيرهم.. خطب تمرن عليهاء وأجادها فى 
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اجتماعات الشعب.. وتوالى الخطباء.. والحماس يستبد بكل الطلية.. 
والهتافات الغاضبة الساخطة تملا السماء.. ثم انطلقوا.. حطموا 
المدرسة.. واحرقوا الععمل.. ثم خرجوا إلى الشارع:. يعطمون:. إن 
فى صدر كل منهم طاقة هاظة.. طاقة محطمة.. مدمرة.. السواعد 
الصغيرة تقلب عريات الترام وتشعل فيها النار.. وتخلم فواتيشس 
الشارع.. وتنزع الأشجار.. كل شىء فى الطريق يتحطم.. ويحترق. 

وجاء البوليس.. قوق رأس الجنود خوذات من الصلب.. وقى 
أيديهم عصى طويلة.. ويعضهم يحمل البتادق.. وتقدم الضابط 
يحاول أن يتفاهم مع الزعماء.. ووقف حلمى بجاتب رئيس شعبة 
الإخوان وهو يتحدث إلى الضابط.. والعرق يتصبب من وجهه.. 
وعيناه غعاضبتان: مجذونتان بالغضب.. غضب يشحل كل عصب 
قفت ولم سمغ ما رقولة الشابط غفبيه ند |اختيةوكل ما ينكضن 
به أنه فى المعركة.. معركة ضد الكفار.. وهو أحد المنقدين الذين 
اصطفاهم ألله. 


ورفض رئيس الشعبة أن يتفاهم مع الضابط. 

وبدآت المعركة. 

وقطع الطوب تنهال كالحجارة السجيل فوق رؤوس الجنود.. 
وهكافات الظلبة كسزاكات: الهري: والبؤليس ينطاق الرضاض:. 
وزميل له وقع بجانيه.. وهى يتحرك بلا وعى.. يتحرك تلقائيا.. 
يضرب ويقذف الطوب.. ويطلق صرخات الحربي... 

وناوله رئيس الشعبة قنبلة يدوية؛ وهى يأمره : 


اكد.. ارمصى دى ! 

وفى حركة آلية صرخ.. الل أكير.. ثم تزع صمام القنيلة باسنانه 
كما علموه فى الجبل.. وقذف بها على مدى ذراعه الصغير.. ثم 
وقف يصرحخ مرة أخرى الله!.. ووقفت الصرخة فى حلقه. .كان الله 
خنقا... وأمامه جثة عسكرى يوليس ملقاة على الأرض, والدم يسيل 

ووقفت نظراته فى عينيه. 
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والطلبة يدفعونه معهم وبينهم.. ورائحة البارود المنطلق من 
بنادق البوليس تملا الهواء.. واحتكاك الأقندام المتدافعة بالأرضء له 
صوت كصوت ملايين المناشير تحاول أن تنشر الأرض. 

وجاءت تجدة بوليس فى عربات مصفحة. 

وسمع رئيس الشعبة يصيح فيه : 

- اأهرب. 

وأخذ يجرى.. ويجرى.. ولكنه لم يكن يحس باحساس الهرب.. 
إنه يجرى فقط لأن الأمر الذى أصدره له رئيس الشعبة:ء يعنى 
الجرى.. وهى يريد أن يقف.. يريد أن يقف ليتحقق من هذه الصورة 
التى لا تزال تملأ عينيه.. صورة عسكرى البوليس الملقى على 
الأرض والدماء تتنزف من عنقه.. لعله لم يمث.. ويجرى.. وفى قليه 
نداء يتردد مع أنقاسه اللاهثة.. لعله لم يمت.. لعله لم يمت.. 
ولا يستطيع أن يقف, كأنه يخاف أن يقف قبل أن يصدر إليه أمر 
بالوقوف.. وأخيرا وقف.. خيل إليه أن قلبه وقف.. وركتيه وقفتا.. 
وعضئلات ساقيه تصلبتا.. لم يعد يستطيع الجر تعب. 

ونظر حلمى حوله وأنفاسه اللاهثة تنطلق من قمه.. من أنقه.. 
من عينيه.. من أذنيه.. واستند بظهره على جدار بيت» كأنه يعلق 
أنفاسه على الجدران إلى أن تستريح. وتبين الشارع الذى وصل 
إليه.. شارع الملكة نازلى.. إنه لم يبتعد كثيرا عن المعركة التى 
دارت فى شارع العباسية: رغم المدة الطويلة التى قضاها يجرى» 
فقد كان يجرى فى الضوارى والشوارع الصفيرة التى قف وتدون 
خول الس 

وركب الآوتوييس إلى مصر الجديدة ليبتعد أكشر عن ارض 
المفركة.. وصورة العسكرئ الملقى .على الارض والدماه تتدّف هن 
عنقه. لا تزال تملأ عينيه.. ويده التى أمسك بها القنبلة ثقيلة؛ كأنه 
لا يال ممسكا يها.. وفى رأسه أفكار يخاف أن يواجهها.. أسكة 
كشيرة تصرخ فى أذنيه: ويحاول آلا يسمهها.. إنه يزداد خوفا.. 
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خوفا من نفسه.. يخاف من هذه الأفكار.. يخاف من هذه الآسثلة. 

وأصبح بعد يوم المعركة صامتا.. يصلى: ويتوه فى صلاته.. 
ويذهب ليجلس مع زملاء المصلى» فيتوه عن أحاديثهم.. وبدا يشعر 
بينهم بإحساس الاضطهاد.. يحس بأن الإخوان قد اضطهدوه عندما 
أعطوه قنبلة ليقتل بها عسكرى البوليس.. نفس الإحساس الذى كان 
يشعر به فى بيته عندما يكلفه أبوه بأن يذهب إلى الجيران. 
ولا يكلف أخاه الأكبر ولا أخاه الأصغر.. لو كان صغيرا لما كلقه 
الاخوان بإلقاء القنبلة.. لخافوا عليه.. ولى كان كبيرا لما كلفوه بالقاء 
القنبلة, لآن الكبير يصدر الأوامر بالقاء القنبلة, ولا ينفذها.. إنهم 
يضطهدونه.. وهو خائف. 

وبعد أيام أصدرت الحكومة أمرا بحل الإخوان المسلمين. 

ثم قتل الإخوان المسلمون رئيس الحكومة. 

ثم قتلت الحكومة زعيم الإخوان المسلمين. 

وحلمى يتابع هذه الأحداث ويحاول أن يوفق بيتها وبين 
الحقيقة: وعندما يعجزء يخاف.. يخاف من الله.. ويخاف من 
الإخوان.. ويخاف من نفسه.. وهى ضسيق بهذا الخوف.. يريد أن 
يتحرر منه.. يتحرر من الله.. ومن الإخوان.. ومن نفسه.. ويزداد 
إحساسه بالاضطهاد. 

وصدرت التعليمات إلى افراد الإخوان أن يختبئوا.. الزعماء 
يختبكون فى أماكن أعدت لهم.. والاتباع يذوبون فى الحياة.. 
لا يكشفون عن شخصياتهم كإخوان.. ولا يتصرفون تصرفات 
ظاهرية كإخوان. وسمح لهم بالاختلاط بالكفار من شبان الأحزاب 
الأخرى.. والتردد على الملاهى ودور السينما.. وعدم التردد على 
المساجد. 

وتعجب حلمى من هذه التعليمات. 

هل نخون الل. خوفا من البوليس ؟! 

الله يمنعنا من مخالطة الكفارء وال يمنعنا من الذهاب إلى 
السينماء والله يأمرنا بالتردد على المساجد.. فكيف تعصى الله؟ 
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ولكن. 

هل هذه هى الحقيقة؟! 

هل الحقيقة هى أن الله يريد لنا الحياة ولى على حساب تعاليمه ؟ 

أم الحقيقة هى أن الله يريد أن يحرمنا من الحياة فى سبيل 
تعاليمه ؟ 

وتأه. 

ولكنه خرج يختلط بشبان الكفار.. وسمع أحاديثهم.. إنهم ليسوا 
كفرةء إنهم يحبون الله.. بعضهم يصوم ويصلى.. وقد يختلقون معه 
فى الراى.. ولكتهع ليسوا كقارا.. اتننوا أعداء له 

وذهب إلى السينما.. وأحس بأنه يكتشف عوالم جديدة, لا على 
شاشة السينماء ولكن فى عقله.. عوالم جميلة.. حلوة.. هادكة.. إنه 
يهيم مع عينيه المعلقتين على الشاشة.. ويحس بأن الجمال ينبعث 
من تقسه.. من نقسه هى لا من الشاشة.. جمال يحركه شىء كبير.. 
اسمه الفن.. الفن ليس كفرا.. لا يمكن أن يحرم الله الفن.. الفن 
يحرك أحاسيس الجمال فى الإنسان.. والله يحب الإنسان» ويحب له 
الإحساس بالجمال. 

وأصيح يذهب إلى السينما ثلاث مرات فى الأسبوع.. عطشان 
إلى القن.. إلى الإحساس بالجمال.. ويسمع أغانى عبدالوهاب.. 
وأم كلثوم.. وشادية..ويضحك لأغانى شكوكيوء ونكات إسماعيل 
نع و مقر لي أ 

وأصبح يحس بالندم على السنوات التى قضاها محروما من 
الحياة.. محروما من الناس.. محروما من الفن.. وأحس بالحقد على 
الإخوان.. إنهم لا يمثلون الحقيقة.. ولا يمثلون الله.. الحقيقة ليست 
الخوف.. والله ليس الحرمان.. لقد كان الإخوان يصضطهدونه كما 
تضطهده عائلته. 

ولم يعد يقرأ «الورد» كل مساء.. ولم يعد يملأ جدول الخطايا.. 
إنه ليس مذنيا حتى يحاسب نفسه.. وأهمل صلاته.. حاول أن 
يجرى من الله الذى صوره له الإخوان المسلمون.. الله الذى يطليه 
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بأن يعتبر كل الناس أعداء له.. والذى يطالبه بأن يحقد.. وأن يكره.. 
وأن يقتل. 

ولكنه لم يفقد ثورته. 

الثورة لا تزال تصيح فى صدره. والبحث عن الحقيقة يمل 
رأسه.. وقد خرج من تجريته مع الإخوان المسلمين بفهم جديد.. 
عرف أنه لن يستطيع أن يجد الحقيقة فى بيته.. ولكنه سيجدها فى 
المجتمع.. سيجدها بين الناس كلهم.. والحقيقة لا تخصه وحده. 
ولكنها تخص الناس كلهم.. والحقيقة ليست حل مشكلته. بل حل 
مشكلة الناس كلهم. 

وذهب يوما مع صديق له من أصدقائه الجدد؛ إلى مقر الحزب 
الاشتراكى.. لقد قال له صديقه إنهما ذاهبان إلى حزب مصر 
الفتاة.. ولكنه عندما ذهب إلى هناك قرا اسم الحزب الاشتراكى. 

ووقف يستمع إلى زعيم الحزب وهو يخطب. 

إنه يقول كلاما غير الذى كان يسمعه من زعيم الإخوان.. ولكنه 
لا يبدى أنه كافر.. إنه يتحدث عن حق الناس فى الحياةء لاحقهم فى 
السماء.. ويتكلم عن الحقوق الاجتماعية.. والحكومة الدستورية.. 
والفساد.. إنه هى الآخر يريد أن يسقط الحكومة. ولكن بمنطق 
جديد.. إنه يعبر عن حقيقة أخرى.. هل هناك أكثر من حقيقة 
للموضوع الواحد.. ربما كان ما يسمعه الآن هو الحقيقة.. ولكنه 
يقاوم أذنيه.. ويقاوم عقله.. يقاوم الزعيم الذى يتكلم.. إنه لا يريد 
أن يسلم قياده يسهولة. كما فعل عندما أسلم قياده للإخوان.. يريد 
أن يرى الطريق بوضوح قبل أن يسير فيه. 

والطريق يبدو أمامه غارقا فى السحبء إن كل ما سمعه فى 
الحزب لم يضع يده على حقيقة مجسمة.. لم يؤد يه إلى رؤية 
صورة هذه الحقيقة.. ربما لم تكن الصورة واضحة حتى فى أدمغة 
زملائه من شباب الحزب. 

وهناك شىء يقلقه دائما. 

شىء قايع فى صدره لا يريد أن يتحرك. 
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الله قابع فى صدره. 

إنه لم يعد يصلىء ولم يعد يقرأ القرآنء ولم يعد يذهب إلى 
المسجد.. ورغم ذلك قاللك فى صدره.. يحاول أن يتناساه. قلا 
يستطيع.. ويقدم على خطيئة؛ فيشكه الله فى صدره.. لقد حاول 
كثيرا أن يذهب إلى امرأة.. وقد كان فى حاجة شديدة ليذهب إلى 
امرأة.. إنه يتعذب يشبابه الفجديد.. ولكنه لم يستطع.. خاف هذا 
المجهول القابع فى صدره.. يارب.. لماذا يعيش الكاقرون فى 
سعادة. والمؤمنون فى شقاء.. لماذا تحل نعمك على من يكفر بك: 
وتحرمها على من يؤمن بك؟ وهى يقاوم.. يقاوم هذا الرقيب الذى 
يشل حركاته. ويقيد انطلاق شبابه؛. ويقف فى طريق سعادته.. 
يقاوم الله.. ثم انفجر فى رأسه السؤال الذى يخافه.. هل الله 
موجود.. وهل هناك حساب قى الآخرة.. بل.. هل هناك آخرة؟ 

وبدأ هذا السؤال ينزف فى عقله؛ كانه ينزف من شريان مفتوح. 

ويتعذب. 

ثم قرر أن يتخلص من عذابه على يد استاذ الفلسفة فى 
المدرسة. ذهب إليه بعد انتهاء الحصة. . وأطرافه ترتعمش كت .. والدماء 
مكتئزة فى وجنتثيه.. وصهد ساخن يحرق عينيه., ع فى تلعثم 
وخوف.. هل الله موجود ؟ 

ورفع الأستاذ قامته القصيرة, وابتسم فى سخرية من تحت أنقه 
المدبب.. ثم قال له.. إذا أردت أن تستريح فلا تناقش.. آمن كما آمن 
أجدادك.. أما إذا ناقشت فلن تصل إلى شىء ! 

وتركه وذهب. 

وحلمى ينظر خلفه وهى مشدوه.. ماذا قال هذا الأستاذ.. لا يمكن أن 
يكون كلامه صحيحا.. إن الله موجود قطعا.. وكل مناقشة تنتهى باثبات 
وجود الله.. الله هو الحقيقة.. الله هو استمرار الوجود.. الله هو الإنسان.. 
ى.. وأحس بالثورة تتداع فى صدره.. ثورة من أجل الله.. من أجل 
صديقه القديم. . إنه سيذبت وجود الله لهذا الأستان بالمتاقشة 
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وقضى ليلته يستعد لهذه المناقشة.. ويشعر بالخوف يعاوده 
مرة أخرى.. إنه يشعر بالخوف وهو يناقش نفسه. قكيف يستطيع 
أن يناقش الأستان.. ويتعذب.. راسه كله ملتهب.. كأنه مشتعل 
بالنار. 

ورغم ذلك ذهب إلى الأستاذ فى اليوم التالى: وفى عينيه عناد 
كبير.. وبدأ يناقشه.. ولكن الآأستاذ قاطعه وهى ينظر إليه بعينين 
سوداوين ثاقبتين كأنه ينخر بهما صدره.. وقال وابتسامته 
الساخرة تطل من تحت أنفه المدبب.. إن الموضوع من وجهة نظر 
البحث الفلسفى.. هى علاقة الروح بالمادة وأيهما يسبق الآخر فى 
الوجود.. وقد اثبت البحث الفلسفى أن المادة هى الكائن الوحيد.. 
وأنها تتحرك بذاتها بلا حاجة إلى روح.. المادة هى الحقيقة. 

واحس على بالذوان:: وكظن إلى الاستيكان فى ملا هبه وقد 
اتسعت عيناه حتى غرق فيهما كل وجهه. 

ماذا يقول هذا الأستاذ؟ 

هل هناك أناس اكتشفوا الحقيقة, التى يستريح عندها الإنسان؟ 

وهل هذه الحقيقة هى المادة. 

وما هى المادة؟ 

وخر واه الاشتاة:. نا استاذ. يا أستاة: 

انتظره الأستاذء وقبل أن يفتح حلمى فمه. قال له وهى يربت 
على كتفه؛ وعيناه الشاقيتان تتخران فى صدره.. سأعطيك كتبا 
تقرؤها. 

ويد حلمى يقرا. 

يقرأ كتب ماركس وانجلز ولينين.. وستالين. 

وكانت القراءة خارج المقررات الدراسية, شيكا جديدا عليه, 
فأقبل عليها كأنه يقبل على حب جديد.. يقرأ بكل عينيه.. بكل 
أعصابه.. بكل عقله.. يقرأ فى كل وقت.. وكان يعلم أن الكتب التى 
يقرؤها كتب مصادرة بأمر الحكومة.. ممتوعة.. فكان يحس وهى' 
يقرأ يانة يقوم تعمل خطيق, كانه أضيم ضشيوا فى جبعية سرية. . 
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ودفعه هذا الاحساس بالخطر إلى الإندفاع أكشر فى القراءة.. 
والمنطق الشيوعى يتسلل إلى رأسه.. ويسرى فى شرابيينه.. 
ويحاول أن يقاومه.. أن يناقش ما يقرؤه.. ولكنه لا يستطيع.. يعجز 
عن المناقشة.. فبيستسلم أكش. 

وكنان ذهب "إلى استاذ الفاسفة احياناء ليتسالة عن يعض 
ما يصعب عليه فهمة.. ويجييه الأستاذ بسرعة.. يعصيية.. ويخاف 
حلمى أن يسأل أكثر حتى لا ديدو جاهلاء فيهز رأسه كأنه فهم.. 
ويعود يحاول أن يقهم وحده. 
شاب أكبر منه.. لعله فى الخامسة والعشرين من عمره.. وبدأ 
يناقشه فيما يقرؤه.. واستراح لمناقشته.. كل شىء مفهوم بيذهما.. 
الاشتراكى» كما كان هى أخوانيا مندسا فى نفس الحزب.. ديدوقو أن 
الأحزاب أيامها كانت كلها مندسة بعضها فى بعض.. يختبىء 
بعضها فى بعضء ويتجسس بعضها على بعض.. وأحس.. مجرد 
كثيرة.. عن أبيه.. وعن أصدقائه.. وعن ثروة عائلته.. وعن نشاطه 

ولم يهتم حلمى بهذا الاختيار.. استسلم له. دون أن يهمه شئ.. 
5 وبدا محموى نيصر غليه فى البيث.. ويتادية,ء ويمشيان سويا فى 
شارع أحمد سعيد الذى يشق صحراء العياسية.. ودتناقشان.. 
مناقشة.. وبدا يردد مع محمود مقاهيم جديدة لكل شىء حوله.. 
أصبح يقول إن أباه يمثل السلطة الرجعية فى المجتمعء ولن يحل 
مشينته مع أبيه إلا إذا قضت الثورة على السلطة الرجعية.. 
طوال عمسرة. ويعتيره إنسانا ظالما متعسفاء ولكنه لم يكن يجد 
ميررا لهذه الكراهية. إلى أن اكتشف أن أباه يمثل السلطة الرجعية, 
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واقتنع بأن هذا هو السبب قى كراهيته له. 
والحبء ليس سوى عاطفة برجوازية متآخرة, نشرها 
البرجوازيونء حتى يلهوا الشعب عن حب المجتمع.. المجتمع هو 
الحب الوحيد.. أى حب بين فرد وفرد علاقة برجوازية.. وحاول 
حلمى أن يتصور هذا الذى يسمونه «المجتمع».. أن يضع له معقله 
الصغيرء شكلا محدداء حتى يحبه.. ولكنه لم يستطع.. ورغم ذلك 
فقد أقنع نفسه بأن الحب الفردى هى عاطفة برجوازية متأخرة. 
والمدارسء والصحفء, هى أسلحة فى يد الرأسمالية.. المدارس 
تخرج عبيدا للرأسمالية.. والبرامج الدراسية أعدت للعبيد.. 
والصدف هى أحذية الرأسمالية تسير بها على رقاب القراء. 
والدين.. أفيون الشعب.. وقد ناقشه محمود طويلا فى الدين, 
كأنه يقوم بغسل عقله من كل ما علق به من تعاليم الإخوان 
المسلمين.. وقد أسلم حلمى عقله لمحمود.. ولكن صدره ظل به 
طيف يقلقه.. طيف الله.. ويخاف أن يقفصح عنه لأحد.. يخاف أن 
يبدى كأحد البرجوازيين: أى يتكلم كما يتكلم البرجوازيون. 
والفن.. برجوازى.. عبدالوهاب يمثل البرجوازية وأم كلثوم تمثل 
الإقطاع. وشادية تمثل البرجوازية الصغيرة المائعة.. وفريد 
الأطرش يمثل البرجوازية المنحلة.. وموسيقى الجاز تخاطب 
الغريزة. وتحطم الروح.. إنها سلاح برجوازى.. أما الفن.. فهو 
موسيقى كورساكوف.. وخاتشادوريان» وتشايكوفسكى.. وسمع 
حلمى صديقه محمود يصفر وهى يسير بجانيه, لحنا لم يسمعه من 
قبل.. وكرر محمود نفس اللحن.. إنه يعزفه بشفتيه دائما.. ما هذا.. 
ما هذا اللحن؟ إنه نشيد الشيوعية الدولية.. وبدأ حلمى يصفر 
اللحن مع محموك.. ثم الح عليه أن يطلعه على كلمات النشيد.. واخذ 
محمود يغنى النشيد وهو منفوخ الصدرء يسير بخطوات عسكرية. 
يا بؤساء الدفييها فحرمهوا 
قوموايا محرومين من الخير 
سخطكم بقى رعد. قوموا 
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ذم تسر ال ع دن 

يا عبييد قومواء قوموا 

ونظام العصالم.؛ غي روهقق 

كل شىء كونوا. كوتوا 

اتصدوا لعى تسود الدولية 

واحتار حلمى فى ركاكة الكلمات.. ولكن ماذا يهم الشعر.. إن 
الشعر الموزون من خلق البرجوازية.. والكلمات الناعمة من |. 
المخدرات الرأسمالية.. المهم المعنى.. المعنى وحده. 
وبدا حلمى يردد «نشيد الدولية» ويردد التعاريف والشعارات 

الشيوعية, ويملأ بها فمه.. ويحس بالزهو وهو يرددها.. يحس بأنه 
إنسان مثقف.. يعرف أكثر مما يعرف كل زملائه المخدرين بأفيون 
اليرجوازية. ويرى أكثر مما يرون.. وبدأات هذه الايتسامة الساخرة 
تعلى شفتيه.. يسخر بها من كل شىء.. يسخر من الدروس التى 
يلقيها عليه المدرسون.. ويسخر من المدرسين أنفسهم.. ويسخر 
من زملاته ومن مناقشتهم.. إن كلا منهم غبى أو جاهل أى عميل, 
ويسخر من الحكومة البوليسية التي تحكم. ويسخر مما يقرؤن في 
الصحف.. إنه مجتمع برجوازى.. مجتمع جاهل...وكل شىء 
سيهدم.. ستهدمه الثورة.. وستحكم البروليتاريا.. ومحمود يعطيه 
كتبا جديدة ليقرأها.. ومنشورات.. ومذكرات مكتوبة بخط محمود 
عن المقاهيم الشيوعية.. وكان حلمى يأخذ هذه المذكرات وينقلها 
فى كراسات خاصة.. وخط دل :مود الذى عتيت يه هذه المذكرات 
أصبح كحروف المطبعة فى عينى حلمىء من كثرة ما أطل فيه.. إنه 
يستطيع الآن أن يميز هذا الخط ‏ خط محمود ‏ من بين عشرات 
الخطوط. 
ووجد نفسه يعيش بينهم.. معهم دائكمصا. إنه يخرج من المسدرسة 
إليهم.. وأحيانا لا يذهب إلى المدرسة ويذهب إليهم.. والمناقشات 
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مستمرة.. وقراءته لا تقف عند حد.. كلما انتهى من كتابء أعطوه 
كتابا آخر.. وإحساسه بيأنه إنسان مثقف يشتد. وابتسامته الساخرة 

وفى هذه الأثناء مات أبوه.. مات قبل أن يتم السادسة عشرة من 
عمره.. وصدم لأول وهلة عندما سمع بخبر الموت.. ولكنه أفاق من 
صدمته سريعا.. إن كل ما حدث هو أن العائلة تخلصت من سلطة 
الرجعية.. ولم يحزن.. قضى منطقه الجديد على حزنه. 

وكانت أمه امرأة ضعيفة.. تزوجت أباه لأنهم زوجوه لهاء ولأنها 
لم تعرف رجالا قبله ولا بعده.. وانتقلت إلى بيته كامرأة غريبة فى 
زيارة داكمة.. فقد كان يقيم معها أختا زوجها.. وأصرا على أن تظطل 
المرأة الوافدة عليهما امرأة غريبة.. ضعيفة.. ليس لها من البيت إلا 
خترة نهنا وقد حاتت احددى الأكتين.. وات الروجة تيديقة.. 
ورغم ذلك ظلت الزوجة ضعيفة غريبة. . ثم مات زوجها. . فاش 
ضعفها.. وأصبحت غريبة بين أولادها.. لا تستطيع أن تحزم 
أمرهم. . تركت كلا منهم تنمو شخصيته نموا تلقاتيا. . كل مذهم له 
عالمه. لل ا ل اي 
الأوسط. 
انطلاقه.. يعود وقتما يشاء. ويخرج وقتما ا ا 
وقد كان متمردا على عاتلته دائما.. ولكنه بعد موث أبيه» أصبح 
التمردء حياته الطبيعية. 

واندفع أكثر من الرفاق. 

أصيحوا هم عائلته.. دنيأه. 

لا شىء خارج الدائرة التى يعيش فيها معهم.. حتى صديقاه 
محمد وتوفيق لم يعد يهتم بهما.. إنه يراهما قى الطريق.. وفى 
المدرسة.. ولكنهم ليسا فى دنياه. 

وأخيرا قدمه الرفاق إلى كمال. 
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وكان كمال إنسانذا هادكا.. ممصوص الوجه.. وأسع العينين.. 
شعره ناعم تسقط خصلة رفيعة منه على جانب من جبينه.. وكان 
يتكلم كأنه يستعذب كلماته.. كأنه يغنى.. وفى حديثه ثقة كبيرة 
حلمى يسمع عنه من بقية الرفاق.. وعرف أنه من عائلة غنية, وأنه 
تلقى علومه فى باريس؛: وكان هناك عضوا فى الحزب الشيوعي.. 
وعاد إلى مسصرء وكتب تقريرا عن الوضع الطبقى فى الشرق 
الأوسط.. وأصبح هذا التقرير المرجع الأساسى النشاط الشيوعى.. 
حتى المنظمات التى لا يشرف عليها كمال تتخذ هذا التقرير أساسا 
لأيحاثها. 

وبدأ كمال يناقش حلمى.. مناقشة لا تيدى متعمدة.. وحلمى 
مبهور به.. مبهور بهدوثه.. يصوته الوائق.. بعينيه الكبيرتين, 
بوجهه الممصوص.. بمنطقه الذى لا يحتمل المجادلة. ولا يترك 
ثغخرة فيه لأحد. 

وبعدها أصبح حلمى عضوا فى المنظمة السرية الشيوعية. 

وكان أصغر الأعضاء سنا. 

كان فى السادسة عشرة من عمره. 

وأخذوه معهم إلى بيت فى حى القلعة حيث تعقد المنظمة 
اجتماعاتها.. ودهش عندما وجد هناك عددا من الأنسات.. خمسا.. 
ثلاثا منهن إسرائيليات.. وأعلن كمال انضمام حلمى للمنظمة.. 
وشربوا بضع زجاجات من البيرة.. وكانت المرة الأولى التى 
يشرب فيها حلمى البيرة.. وقد حاول أن يعتذر.. ولكن الرفاق 
صرخوا قيه ساخرين.. فشرب.. إن طعمها مر. 

وأطلقوا عليه اسما جديدا.. حتى يبقى اسمه الحقيقى سرا.. 
أسموه : عوض.. وكمال نفسه هو الذى اختار الاسم.. إنه لم يحب 
هذا الاسم.. لماذا أسماه كمال عوض.. لماذا لم يختر له اسما آخر؟ 
ولكنه لم يجادل.. وأخذ يطوف بعينيه فى وجوه بقية الرفاق.. 
ويتساءل.. هل الأسماء التى يعرفهم بها هى أسماؤهم الحقيقية: أم 
أسماء «حركية». 
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وضحك كمالء وقد اكتشف سر التساؤل فى عينى حلمى: وقال 
خلال ضحكته : 

- كل رؤالهن قينما حو زقؤل ادكه السكفق أل اسه الحركي: 
مادام بين الرفاق.. إنما فى تحركاتنا واتصالاتنا ما نستعملش إلا 
الاسم الحزكى. 

وهر حلمى رأسه موافقا. 

وغاد يقلوف يفيثية نين الوقاق أنه 'يستطلقف كلا متهم أن يقول 
له أسمه الحقيقى.. وعينأه تصرخان.. محمول.. هل أسمك محمود؟ 
خالد.. فل اسمك خالد؟ 

ولم يطف بعينيه على وجوه البنات» إنه منذ دخل إلى مكان 
الاجتماع, وهو لا يستطيع أن يرفع عينيه فى وجوه البنات.. أثر من 
آثار البرجوازية لا يزال عالقا به.. وقد حاول أن يتخلص من هذا 
الأثر حاول كل جهده.. ولكنه لم يستطع.. لم يستطع أن يرفع عينيه 
إلى وجوه البنات. 

وأعطوه ليلتها منشورات ليوزعها على عمال مخزن الترام فى 
العباسية. 

وأخذ المنشورات بيد حاول كل جهده آلا ترتعش.. وطواها 
ووضعها فى جيب بنطلوته.. ودخان السجائر يملا الحجرة المغلقة 
النوافذن.. ورائكحة البيرة تملأ أنقه.. والرفاق بدءوا يتبادلون النكات 
جالس هادىء, وبجانبه مارى.. ذراعها حول كتفه.. وحديث داويل 
يدور بيثهما. 

واقترب منه أحد الرقاقء وقال له وهر يرفع كأس الديرة فى 
وجهه : 

- اشرب يا عوض. 

وانتيه على اسم عوض.. وقام واقفا وهى يقول : 
- آنا حاروح بأه. 
وصاح محمود : 
- وده معقول.. ده لسة بدرى. 
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وقال كمال فى حزم : 

- سييه يروح يا محمود. 

ثم التفت إلى حلمى وقال فى حزم هادىء : 

- بكرة.. هنا.. الساعة ثمانية.. خد بالك كويس. 

وخرج حلمى وهو ميهور.. لا يدرى أهى حلمى أى عوض.. 
وصور الرقاق تملا عينيه.. كمال.. ومحمود.. وعدلى.. ومارى.. إنه 
لم يتحقق جيدا من وجه مارى.. لم يلتقط كل ملامحها. 
بساقه ثقيلة.. ثقيلة.. تماما كما كان يحس بثقل يده عندما يمسك 
بالقنيلة.. إن الإخوان المسلمين لم يعطوه منشورات ليوزعهاء 
ولكنهم أعطوه قنابل.. ورغم ذلك فهى يحس بعدم وجود فرق بين 
المنشورات والقنابل. : 

وأحس بالخطورة.. لم يحس بالخوق.. ولكن بالخطورة.. 
وليست خطورة العمل الذى يقوم يه.. ولكن خطورة نفسه.. أهميته.. 
عبه:طبقة البروايتاريا الذى يحمله على عتيه: 
وأخذ يتلقت حوله؛ لا لأنه ينتظر أن يهاجمه البوليسء ولكن لأنه 
المنشورات.. ساقه الثقيلة. 

ولع ندم كتلتها. 

إحساسه بخطورته.. وأهميته.. وعبء طبقة البروليتاريا.. أيقظ 
إلى مخزن الترام فى آخر شارع العباسية.. وتسلل بين عريات 
السائق ‏ بضعة منشورات.. وقليه يدق.. ويدأه ترتعشان.. وفى 
عينيه نظرات تكاد تقضحه. 

ولمحه أحد عمال الترام وقال له وهى يبتسم ايتسامة الصياح : 

- بتعمل ايه يا افندى ؟ 

وارتعش حلمى.. واهتزت نظراته فى عينيه.. ثم أعانته ابتسامة 
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العامل على أن يتمالك نفسه: وقال : 

- اقرأ.. وإنت تعرف. 

وقال العامل وهى لايزال يبتسم : 

- هى إحنا عندنا وقت نقر] يا أفندىء لكن نقرا علشان خاطرك. 

وخرج حلمى من بين عربات الترام وهى يسير بخطوات مرتبكة 
سريعة.. إلى أن عاد إلى البيت. 

وألقى نفسه على السريرء ونام. 

لم يستطع أن يذهب إلى المدرسة يومها. 

وفى المساء ذهب إلى مكان الاجتماع وقدم تقريرا مقصلا عن 
عملية توزيع المنشورات.. وسأآله كمال أسثلة كثيرة.. كثيرة جدا.. 
شملت أدق التفاصيل.. وكان 'يلقى اسككة فى لهجة مشسيطة.. مرحة.. 
ليس فيها صيغة التعالى ولا القيادة.. كانه يسأل عن مباراة فى كرة 
القدم أشترك فيها.. كأنهم كلهم يلعبون.. ثم أخيرا هنأه.. وشكره. 

ثم أعلنه أنه تقرر أن ينضم إلى خلية مكونة منهء ومن مارى.. 
وأن هذه الخلية المكونة من انين فقط. ستكون مسكئولة عن نشاط 
المنظمة فى منطقة مصانع نسيج الحرير ومصائع الأسمنت بطرة.. 
ولم يعلنه كمال بهذه القرارات فى صيغة الأمر.. إنما أخذ رأيه فيهاء 
كأنه يعرض عليه لعبة جديدة.. لعبة كفاحية. 

١ 6ه‎ ْ 

الباب» مرة ثانية. 

وخرج من غرفة النوم ببسرعة:, وقد انتهى من خلع حذاثه 
وبنطلونه, أصبح بالفائلة والسروال الداخلى.. حافى القدمين. 

وفوجىء بتّحية تدخل من الباب.. مبهورة الأنفاس: متعجلة.. 
وقالت وهى واقف أمامها كالمصعوق : 

-,المفتاح اللى حضرتك خدته: ده يبقى مفتاح بيتى.. وأفاق من 
صعقته, وقال وابتسامة ساخرة تطل من شقتيه : 

- والمقتاح اللى معاكى يبقى مفتاح إيه ؟ 
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وقالت تحية فى تحد وعجلة : 

- يبقى مفتاح بيتى برضة.. اعمل معروف يا حلمى.. هات 

وقال حلمى : 

- هاتى المفتاح اللى معاكيء الأول. 

وقالت تحية وهى تدق الأرض بقدمها : 

- حلي ماتجننيان. نا موقفة التاكدى تلك وجوزى مان 
جاى. 

قال فى عزم وهو يضع يديه فى خاصرته.. وقوامه الممشوق 
القوى يقف عاريا كتمثال إله صغير : 

- فاتن المقتاع:,:.وانا أدركى مفتاخك: 

وقالت تحية فى عصيية ٠:‏ . 

- لا.. مش حاديك المقتاح إلا لما أقرر أنا.. ماتنساش إن ده 
بيتى.. هدومى فيه.. الحاجات بتاعتى فيه.. صورى قيه. 

وقال وحاجباه الكثيفان يتعقدان فوق عينيه الواسعتين : 

- خدى حاجتك.. وسييى المفتاح. 

وقالت تحية وهى تصرخ فى عصبية : 

- لأ.. إنت مش من حقك تطردني. 


وقال ساخرا : 

- وإنتى من حقك تتجوزى.. مش كدة. 
قالت : 

- أنا اتجوزت.. لكن ماطردتكش. 

قال فى مرارة : 

- يس جبتى على واحد تانى. 

قالت صارخة : 


- حلمى.. هات المفتاح. 
كم اندفعت إلى داخل حجرة التوم» واخذت تتلفت باحثة عن 
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فالتقطتة فى غجلة.. وهاولت إن تشرع.. ولكن حلمى سد عليها 
الطريق.. ومد يده يحاول أن يجذب حقيبتها من تحت ذراعها.. 
وتشبثت تحية بحقيبتها.. واقتريت منه لاصقة جسدها بحسده, 
وهى تقول فى توسل وصوت ميهور : 

- اعمل معروف ب حلمى.. سدينى.. أنا اتأخرت قوى. 

وأحس برائحة عطرها تتسلل إلى أعصابه.. وجدها يطلق النار 
فى جسهه العارى.. أحس بكل ما يمكن أن يحدث لى أصر على أن 
يجذب حقييتها.. ستتعلق بعنقه.. وتضع شفتيها فوق شفتيه.. 
ولكن.. لا.. لن يمضعف مرة أخرى. 

وابتعد عنها بسرعة.. وقال وهى لا ينظر إليها : 

- اتفضلى. 

ونظرت إليه فى امتنان.. ومالت يرأسها وقبلت عضلات كتفه 
العارى شيل بتريعة.. وايتسعث هذه الابتسامة الث قدو عشيءه 
يكاد يقع منها دون أن تدرىء ثم قالت هامسة : 

- يكرة: بغاتصل ويك فى الشرعة: 

وخرجت. 

وأغلقت الباب وراءها. 

6ه 

وتنهد حلمى.. وهز رأسه كأنه يتعجب من نقسه. ثم جذب قوطة 
كبيرةء وضعها على كتفه, ودخل الحمام. 

ورأسه مشغول بمشكلته مع تحية. 

ربما بدأ مشكلته مع تحية؛ منذ عرف مارى. 
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وقف حلمى تحت الدش وشريط الذكريات يمر 
آماء عنينية من.خلال خيوط الياء المتساقطة على 
جسده.. وابتسم ابتسامة صغيرة ساخرة وهو يرى 
[ ]| فى ذكرياته وجه مارى.. الوجه الأصفر الحزين.. فى 
حزنه سخط.. وفى سخطه عناد.. والعينان الصفيرتان الذكيتان 
العصبيتان.. والرموش المتاكلة.. والحاجبان العريضان.. والأذنان 
الكبيرتان اللثان تلتف حولهما خصلات شعرهاء كانها تعلق 
خصلاتها على شماعة.. وفى ثقبيهما حلق صغير من الذهب كحبتى 
الحمص.. والأنف الكبير المقوس.. وشفتها العليا ترتعش دائما.. 
هذه الرعشة كانت تثيره, كأنها شعاع يزغلل عينيه. 
وقد عقد معها أول اجتماع للخلية فى بيت القلعة بعد أن انصرف 
بقية الرقاق.. وهو وهى وحدهما فى الغرفة الكبيرة.. وجلس 
يجانبها على الأريكة الاستامبولى الموضوعة فى صدر الحجرة, 
وأمامهما مائكدة صغيرة.. وهو لا ينظر إليها.. عيناه ساقطتان على 
ذراعها.. وذراعها من أول يدها إلى كوعهاء مغطاة بالشعرء كزغب 
أرنب أسود.. لماذا لا تنزع هذا الشعر؟ إنه يعرف أن النساء ينزعن 
مثل هذا الشعر. 
ومارى تحدثه بصوتها الإسرائيلى الذى ينطلق نصفه من أنفهاء 
ونصفه من بين شفتيها.. تحدثه عن التنظيمات العمالية فى منطقة 
حلوان.. وعن الأشخاص الذين يمكن أن يلتقى بهم هناك. وعن 
طريقة جمعهم ليلقى فيهم محاضراته وينقل إليهم تعليمات 
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المنظمة.. وهى يحاول أن ينظر إلى وجهها.. أن يركز عينيه فوق 
شفتيها.. ولكنه لا يكاد يرفع عينيه حتى تعودا وتسقطا فوق 
ذراعيها.. فوق زغب الأرنب الأسود.. إنه لا يستطيع أن ينظر قى 
وحه امرأة.. طوال حياته كان لا يستطيع.. وقد أحب بثينة اينة 
جيراته فى شارع الأجهورى بالعياسية: وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره.. وكان يتعمد أن يمر من أمام بيتها عدة مرات فى اليوم.. 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يرقع عينيه إلى نافذتها.. ولا إلى وجهها.. 
ولكنه أيامها كان يخاف اللهء وكان يؤمن بأن النظر فى وجه بثينة 
خطيئة يعاقب عليها الل.. وقد تحرر الآن من الله.. فلماذا لا ينظر فى 
وجه مارى.. لا يدرى.. أو لعله يدرى.. يدرى أنه لا يستطيع أن 
يواجه الناس بحقيقة احساسه فيخفى عنهم عينيه حتى لا يروا 
أحساسه من خلالهما.. لقد كان يكره أخاه الأكبر فأخفى عنه عينيه 
حتى لا يرى قيهما كراهيته.. واخوه الأصضشر.. وأبوه.. كلهم كان 
لا ينظر إليهم فى وجوههم.. كانت عيناه معلقتين دائما قى الوسط.. 
ينظر بهماء ولا ينظر بهما.. نظراته ليست مرفوعة, ولا خفيضة.. 
نظرته دائما نصف نظرة.. ويس تعيض عن النصف الآخر يذكائه.. 
تماما كما ولد قى الوسط بين اخيه الأكبرء وآخيه الأصغر.. كل 
شىء فيه وسطء كل شىء فيه نصف شيىء. 

وهى يشعر بأن هناك احساسا فى نفسه لا يستطيع أن يواجه به 
مارى ويخاف أن تقرأه فى عينيه.. لا يدرى ما هى هذا الاحساس.. 
ولكنه أحساس يحرمه من النظر قى وجوه كل النساء. 

ومارى لا تزال تتحدث عن التنظيمات العمالية فى منطقة 
حلوان.. وهى يلتقط نصف كلامهاء والنصف الآخر يضيع. 

وفجأة سكتت مارى عن الكلام, وركزت عينيها الذكيتين على 
وجهه. وقالت فى لهجة آمرة : 

- حلمى.. بص لى. 

ورقع إليها عينين مترددتين متسائتين.. ثم عاد وخفض عينيه 
سريعاء وضباب أحمر يرّحف على وجهه. 
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وعادت مارى تأهره : 

- خليك ياضص 'لى: 

ورفع عينيه إليها مرة أخرى وعلى شفتيه ابتسامة صغيرة 
يحاول أن يستمد مذها جرأته. 

وأطلت مارى فى وجهه برهة ثم سألته بصوتها الإسرائيلى : 

- إنت عندك بنت؟ 

وقال حلمى فى غباء : 

- مش فاهم ؟ 

وقالت مارى كأنها تشرح له نظرية جديدة : 

- تعرفش ينات.. مالكش علاقة مع بنت. 

لا 

وتنهدت مارى كأنه ألقى على كتفيها بمهمة صعبة؛ وقالت : 

- يبقى مافيش فايدة. 

قال فى بلاهة : 

- مافيش فايدة من إيه؟ 

قالت فى عصبمية : 

- منك.. إنت من ساعة ما اجتمعذا وإنت سرحان.. عقلك يعيد.. 
نص كلامى مابيوصلش لوداتك.. و.. 

وقاطعها حلمى : 

- أيدأ.. مش صحيح. 

الى صحيح.. تعرف ليه ؟ 

وقال حلمى وهى يحس بأنه يتعرى أمامها : 

- ليه ؟ 

قالت كأنها تلقى محاضرة : 
المجتمع.. ولازم تتخلص من المشكلة دى.. بسرعة. علشان تعرف 
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وقال حلمى ووجهه يغوص فى السحاية الحمراء : 

- مشكلة إيه ؟ 

قالت فى بساطة حازمة : 

- المشكلة الجنسية. 

وفغر حلمى فاه ثم عاد وأغلقه سريعاء وعقد ما بين حاجبيه. 
وحنى رأسه قليلا كأنه يتظاهر بمناقشة مشكلة علمية. 

وعادت مارى تقول فى طلاقة كأنها تردد درسا حفظته عن ظهر 
قلب : 
- المجتمع البرجوازى علشان يسيطر على آفراده وضع تقاليد 
كان من نتيجتها أن وجدت المشكلة الجنسية.. المجتمع البرجوازى 
سمى الجنس خطيئة يعاقب عليها ربنا.. واللى يحاول يحل المشكلة 
دى يخش النار.. ويمكن يخش محكمة الجنايات.. وكانت النتيجة أن 
تسعين فى الماثة من تفكير الفرد فى المجتمع البرجوازى أصبح 
ف'كل مشكلقة المجتمندية .كل زاجل يقش فى ست وكل منت 
بتفكر فى راجل.. ونسيوا مشكلة المجتمع.. مشكلة تحرير المجتمع 
من سيطرة البرجوازية والشكل ده سيطر المجتمع اليرجوازى على أ 
أفرادةه.. و.. 

وبلع حلمى ريقه. وقال وصوته محشور فى زوره؛ يحاول أن 
يشترك فى المناقشة : 

- الواقع إن.. و.. 

وقاطعته مارى كأنها تعرف أنه لن يستطيع أن يشترك معها فى 
التقاش.: وقالت ترذن بقية الدرش:: 

- فيه أسطورة يونانية بتقول إن ربنا خلق الإفسان وهو مكنف 
بنفسه.. يعنى كل فرد عبارة عن راجل وست.. وبعدين الإنسان ده 
بقى قوى.. قوى خالص.. بقى أقوى من ربنا.. وربنا زعل.. وفكر 
فى طريقة يضعف بيها الإنسان.. يعمل إيه.. قسمه تصين.. نص 
راجل: ونص ست.. ومن يومها انشغل الإنسان عن قوته.. كل نص 





لا لا شىء يهم ا« ردك 


كه عاش يدو على التضف الثاتى.. وزيتا حمق عيونية الإنسان.. 
مابقاش حد قادر يتحداه.. وده نقس اللى عمله قلاسفة المجتمع 
ونئص ست.. وكل نص بيدور على التانى.. وما حدش فاضى يفكر 
فى التحرر من البرجوازية ماحدش بيفكر فى التحرر من العبودية.. 
إنما المجتمع البروليتارى» قدر يتغلب على المشكلة الجنعسية.. 
الإنسان.. ورجع الإنسان قوى فتحدى المجتمع البرجوازى وقضى 
عليه. وتحدى الآلهة والغاها. 

وكان حلمى يستمع إلى مسارى: ورأسه على صدرهء وشوكة فى 
حلقه.. إنه لم يحس أبدا بالمشكلة الجنسية كمشكلة.. ولكنه كان 
يحس بالجنس كنوع من الألم.. ألم ينطلق فى جسده كصاروخ من 
نار.. ولكنه ألم يداوى نفسه بنفسه, وكانت له القدرة على احتماله.. 
كانت معتقداته تعينه على احتماله.. وكان ينتظر اليوم الذى يستريحع 
فيه من هذا الألم.. يوم أن يكبر ويتزوج.. أى يوم أن يموت ويدخل 
الجنة. 

ولكن مار تضول إن الجن مشطة.. وليبى الناء:وإن الحل قد 
وجد لهذه المسشكلة.. لا رجلء ولا امرأة.. ولام مارى مقتع.. إن 
معظم تفكيره.. وكان يحاول دائما أن يهرب من هذا التفكير.. كان 
يذكره على تفضهت ويكتفي يتصنونالحتة التى وغد الله يها المؤمثين: 

وقال حلمى يرد على مارى وصوته محشرج بانفعاله : 

- فعلا.. قعلا.. دى مشكلة. 

وقالت مارى : 

- عرفت بأه إنت كنت سرحان ليه وأنا باكلمك.. لأن المشكلة 
الجنسية كانت واقفة بينى وبينك.. كنت خايف تبص لى لأنك خشايقف 
من مشكلتك الجنسية .. كنت يتحس يجسمى وجسمك أكتر 
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وقال حلمى ولساته بتعثر : 

- أبدا.. أنا كنت بافكر فى عمال منطقة حلوان. 

وقالت مارى على القور : 

- إنثك لسة تفكيرك برجوازى.. بتهرب من نقسك زى 
البرجوازيين.. اليرجوازية الجبانة.. المهم.. ازاى نحل مشكلتك 
العسية. 

وقال حلمى وهو يحس بدماته تفورء وعيناه ملقيتان فوق بوذ 
حذاكه : 


- بلاش الموضوع ده دلوقت يا مارى.. خليتا فى موضوع 
تنظيم المنطقة. 

وقالت مارى فى لهجتها الآمرة وصوتها يخرج نصفه من أنفها 
ونصفه من بين شقتيها : 

- حلمى.. بص لى. 

ورقع إليها رأسه.. وارتعاشة شفتها العليا تزغلل عينيه.. ثم 


تنتقل إلى شفتيه.. شفتاه ترتعشان.. ووجنتاه.. وجفونه تسقط على 
عينيه وترتفعان فى حركات عصييةء ونظراته تبدى كأنوار النيون 
تضىء وتتطفىء. 

وقالت مارى قى نفس لهجتها الآمرة ودون أن تيتسم 

- بوستى. 

وقال حلمى فى دهشة وصباه يرتعش.. صبا السادسة عشرة : 

- إيه ؟ 

وقالت مارى : 

- بوسنى يا حلمى. 

ولم يتحرك.. بقى جالسا يجاتبها وعيناه كأنوار النيون تضىء 
وتنطفىء.. وشفتاه المرتعشتان ترسمان البلاهة. 

واقتربت منه.. ولقت ذراعها حوله وجذبته إليها.. وسقطت 
بشفتيها فوق شفتيه.. وهى لا يدرى ماذا يفعل؟ ولكن شفتيه 
تتحركان بين شفتيها.. وأنفاسه تلهث.. والألم يشق جسلة.. ولكنه 
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لا يستطيع أن يحتمله.. وليس فى حاجة إلى احتماله.. إن مارى 
تداوى ألمه.. ليس آلما.. إنها مشكلة.. مشكلة فردية.. وهى يحل 
مشكلته الفردية.. بسرعة.. وآنقاسه مبهورة.. تلهث. 

وحلت مشكلته. 

وكانت مارى أول امرأة فى حياته. 

أول جسد. 

وهى فى السادسة عشرة. 

وهى فى الثانية والعشرين. 

وألقى حلمى بكل شبابه الميكر فى هذا الجسد.. لا يكتفى.. 
ولا يتعب.. كلما أخذ أكثرء طالب بالاكثر.. وعقله كله مشغول 
بالجنس.. إنه ينام وهى يفكر فى جسد مارى.. ويذهب إلى المدرسة 
وهى يفكر فى جسد ماأرى.. ويذهب إلى العمال فى حلوان ويلقى 
عليهم محاضراته؛ ويبلغهم تعليمات المنظمة. لا لشىء إلا ليعود إلى 
جسد مارى.. يقدم لها التقرير.. ويأخذ جسدها. 

ثم بدأ يتذبه. 

إنه يعيش فى جسد مارى. 

كل تفكيره.. وكل نشاطه.. وكل آماله.. محصورة فى هذا 
الحسد.. لقد ضحكت عليه مارى.. خدعته بمنطقها. 

إنها لم تحل مشكلته. 

ولكنها ألقته فيها. 

لم تحرره من الجنس. 

ولكنها أثارت فيه الجنس. 

وقد كان قبل أن يلتقى بها قادرا على أن يتلهى من مشكلته.. 
كان يتلهى عنها بأصدقائه.. بمحاولته فهم ما حوله.. بنشاطه 
السياسى.. بمخاطبة نفسه.. بمشاكله مع عائلته.. ولكن الآن: بعد أن 
عرف طريق الجسد.. طريق الجنس.. لم يعد يعرف طريقا غيره.. 
ولم يعد يستطيع أن يتلهى عنه.. حتى إيمانه بالمبادىء الشيوعية, 
أصبيح طريقا إلى جسد مارى.. وأصبحت كل قيمة المنظمة 
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الشيوعية هى أنها المكان الذى يلتقى فيه بجسد مارى. 
العلاقة عبن يقية الرفاق.. كان لا يزال فى أعماقه الإحساس 
بالخطيئة.. والجنس خطيئة.. فكان يتعمد فى اجتماعات المنظمة أن 
يجلس يعيدذا عنها.. ويتعمد ألا يرفع عينيه إليهاء وآلا يبيدى اهتماما 
والرقفاق كلهم يضحكون.. ويسخرون.. وينكتون.. ويجمعون فى 
نكاتهم بينه وبين مارى.. ويتدهمونه بأنه لا تزال فيه بقية من 
البرجوازية.. ثم لاحظ أن كل خلية من خلايا المنظمة مكونة من 
اثنين.. شاب وفتاة.. كالخلية التى تضمه هو ومارى.. وريما كانت 
وبدأ يحاول أن يجارى كل هذا الذى يجرى حوله.. ولكنه يتأزم.. 
أزمته.. ثم بدا يشرب الكونياك.. يشرب دون أن يتذوق ما يشربه.. 
وتنقلب معدته.. ثم يسكبيها على الأرض.. والرفاق من حوله 
يضحكون.. ضحكاتهم كالصراخ. وهو يحس بأن أزمته تشتد.. إنه 
يحس يفراغ كبير داخل نفسه. لا يستطيع جسد مارى أن يملأه.. 
وحاول أن يلجأ إلى صديقيه محمد وتوفيق.. ولكن محمد لا يهمه 
شىء.. وتوفيق لا يستطيع أن يفهمه. 
كل ما حوله.. ويشعل السخط فى نفسه إلى حد القسوة.. القسوة 
على كل ما حوله.. بدأ يقسى حتى على أمه.. لقد كان يطالبها بنقود 
كثيرة.. أكثر مما تعود وآكثر مما تطيق ميزانية العائلة.. كان يريد 
مارى.. هذه الهدايا الصغيرة*التى تطلبها منه مارى دائما.. وترفض 
أمه. وعندما ترفض لا يفكر فى ميزانية البيت ولا يحاول أن 
يناقشها فيهها.. ولكنه بحس بالاضطهاد.. أمه تضطهد:.. ولو كان 
أخوه الأكبر لأعطته.. ولى كان أخوه الأصغر لأعطته.. أما هى فلا 
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تعطيه لأنه الأن الأوسط.. ويثور.. ويصوخ فى البيت.. ويتشاجر 
مع أخيه الأكبر.. ويضرب الأصفر.. ثم.. ثم سرق نقودا من حقيبة 
أمه.. جنيها واحدا.. صرفه ليلتها فى المنظمة.. وظل يرقب أمه أياما 
وهى تعيد حساباتها.. وتفتش قى كل مكان عن الجنيه الضائع.. 
ويعانى أزمته وهى يرقبها.. ويحس بالدموع تتجمع تحت جفونه 
كحبات الحصى الصغيرة.. ولا يستطيع أن يكيت دموعه إلا بمزيد 
من السخط:. من القسوة. 

وبدا تمرده على مارى نفسها.. إنه لم يعد يطيق هذا الشعر الذى 
يكسى ذراعيها كزغب الآرتب الأسود.. لماذا لا تنزعه؟ 

وترد عليه مارى فى احتقار ساخر : 

- إنت تفكيرك بورجوازى. 

وبرد صارحا : 

- لى كاتوا البتات البورجوازيين بيشيلوا الشعر.. يبقوا أنظف 
مننا.. إنما بتات البلد بيشيلوا الشعر كمان.. المسألة مسألة نظافة.. 
نظافة.. فاهمة! 

وترد عليه وابتسامتها الساخرة ترتعش مع شفتها العليا : 

- ومابتشلش شعر دراعك إنت كمان ليه.. علشان تبقى نظيف. 

ويثور صباه الساذجء ويعود يصرخ : 

- فيه قرق بين الولد والبنت.. لازم ييقى فيه فرق.. حتى فى 
الحنوانات.. الأسد عددهة شيعن.. والليؤة معندهاش.. الديك عندة 
عوف.. والفوخة ماعتدهائن. 

وتنظر إليه مارى كأنها تحاول أن تصل إلى أعماقه : 

- إنت مش مسمكن تكون شيوعى.. ولا حاتيقى شيوعي.. 
المجتمع بتاع أبوك كايس على مخك.. المجتمع بتاع أبوك بيعتبر 
الست متعة.. حاجة معمولة مخصوص علشان يتمتع بيها الراجل.. 
جارية.. إنما أنا مش جارية.. أنا زيك.. وزى أبوك.. مش مسكولة عن 
مزاج حضرتك.. مش مسكولة إذا كنت بتحب الشعر ولا ما 
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بتحبوش.. أنا لىّ دور كفاحى فى المجتمع زى دور أى راجل.. 
وأكتر. 

وحاول أن يقسى على مارى. 

بدأ يسطىق على بنات الخلايا الأخرى.. ولكنه اكتشف أن ما يقوم 
به ليس عملية سطو.. إنها عملية استسلام.. إنه يستسلم لبنات 
المنظمة.. ليس بينهن واحدة تحس بأنه سطا عليها.. وليس بين 
الرفاق من يعتيره بطلا يقوم بعمليات السطو.. ومارى لا تغتاظ.. 
ولا تسأل فيه. 

واتدفع قى انحلاله.. وانحلاله يسوقه إلى تمرد أبعد.. حتى بدأ 
بتتعود على تمليمات المكظمدة : والمتظفة :تهتدقة إلى انستقاط 
الحكومة.. أى حكومة وكل حكومة.. وهو موافق.. مقتئنع.. وتسعى 
إلى إثارة العمال فى كل مصفع.. وتنفيذ خطة لدفع العمال إلى 
تذمير مضائع حلوان: -وهن مواقق. مفتدع..:ولكن التطليمات تقضنى 
بأن يتعاون أعضاء المنظمة الشيوعية مع الإخوان المسلمين؛ الذين 
انقلبوا إلى جمعية سرية تعمل تحت الأرض.. وهى ليس موافقا ولا 
بيعرفهم.. إنهم أكثر عدداء وأدق نظاما.. وهم أخطر على الشيوعيين 
من باقى الأحزاب.. إن الحرب يجب أن تبدا على الإخوان.. وأى 
تقوية لهم معناها القضاء على الشيوعيين. 

ويحاول الرفاق أن يقنعوه بأن التعاون مع الرجعية هو مرحلة 
للوصول إلى هدفء وينتهى عنده التعاون: وتبدأ الحرب بين 
الفريقين.. ويستش هد الرقاق بأقوال لينين وستالين على 
ما يقولون.. ولكنه لا يريد أن يقتنع.. لا يريد لأنه أصبح يحب 
المناقشة. يحب أن يبدو دائما معارضا.. إن معارضته تفرج عن 
سخطه الخفى على نفسه وعلى رفاقه. وتعطيه شخصية أكبر يحتاج 
إليها ليملا فراغ نقسه. 

ووصل فى تمرده إلى حد آن وصل إلى مناقشة أقوال لينين 
وستالين.. لم يعد يكتفى بما قرأهء بل يريد أن يناقشه.. أن 
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يعارضه.. وهى لم يكن يعارض القرآنء لأنه كلام الش.. ولكن الله 
لم يعد له وحود.. ولينين وستالين لم يحلا محل الله.. ولم يماد 
مكانه الشاغر.. فلماذا لا يتاقشهماء ولماذا لا يعارضهما؟ 

وبدأ الرفاق يرتابون فيه. ويكرهونه. 

كان كمال يحب حلمىء ويعتقد أنه يمر بأزمة نفسية يستطيع أن 
يجتازها.. وكان حلمى يحب كمال.. يبشعر بأته صنف أرقى من بقية 
الرفاق.. ويحب هدوءه.. ومتنطقه الهادىء.. ويحب تعاليه الطبيعى 
عن البذاءة التى تحيط يه. 
تحوطه حديقة كييرة منسقة.. كل شير فيها معتنى به.. ويجلس معه 
ساعات طويلة فى حجرة واسعة لها نافذة عريضة تطل على 
الحديقة.. ويعزف كمال البيانى.. أالحانا هادكة رقيقة.. يعزقف طويلا.. 
ثم يبدأ حديثا طويلا مع حلمى.. حديث فى نقس هدوء ورقة 
الموسيقى التى كان يعزفها. 

وبهر حلمى بكل ذلك.. بهر بالهدوء الذى يحيط بالييت.. وبهر 
بالحديقة.. وبهر بأصايع كمال وهى تقفز قوق مفاتيح البيانى.. 
وبهر بالحديث الهادىء الطويل.. ولكن هذه البهرة كانت تزايله 
يمجرد أن يعود إلى مقر المنظمة فى القلعة.. فتنتابه حالة التمرد.. ٠‏ 
وقد أصبح فى تمرده كثير التقزز. 

إلى أن كان يوم. 

وكان عائدا من منطقة حلوان» ومر على بيت كمال فى المعادى.. 
وكان قد تعود أن يزوره بلا سابق موعد.. وما كاد يخطى خطوتين 
فى حديقة الييت حتى خرجت عليه من خلف شجرة فتاة.. شقراء.. 
شعرها قى لون الذهب الغامق.. عيناها فى زرقة البحسر الهادىء.. 
شفتاها تبتسمان كوردة الصباح.. وكل شىء فيها نظيف.. لا يدرى 
لماذا أحس بالنظافة بمجرد أن رآها؟ ريما لأنه كان يحن إلى شىء 
نظيف.. ونظر إليها ميهورا.. نفس اليهرة التى يحس بها وهى يتابع 
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أصابع كمال وهى ترقص على البيانى.. ولم يستطع أن ينظر إليها 
طويلا.. خفض عينيه, وعاودته هذه السحابة الحمراء التى كانت 
تزحف على وجهه قبل أن يلتقى بمارى. 

وهشمس : 

- كمال موجود : 

وقالت وهى تنظر إليه وتبتسم.. نظرتها نظيفة؛ وابتسامتها 
ب أيوه.. اتفضل. 


وهن رأسه وتمتم : 


هه 


وخطا خطوتين.. ثم استدار لهاء وفوجىء بعينيها تتبعانه.. وعاد 


يهمس ١‏ 
- إنقى قريبته. 
وأد تسعت ابتسامتهاء وقالت فى هدوع : 


- اخته. 

وابتسم قائلا كأنه يحادث نفسه : 

- أتا ماكنتش أعرف أن له أخت. 

وقالت وهشى تضسحك ضحكة حفيضة : 

- وأنا ما كتتش أعرف إنك صاحبه. 

وفنطة. 

ووقفا ينظران إلى بعسضيما برهة.. وأحس بأن كل شىء فيه 
يستريح.. يستريح من سغطه.. ومن تمرده.. ومن الجنس.. عقله 
يشتريح.. وروحه تستريح.. وجسده يستريح. 

ثم تركها ودخل البيت. وجلس مع كمال قى الحجرة الواسعة 
وتعمد أن يختار مقعدا مواجها للنافذة التى تطل على الحديقة.. ليطل 
عليها بعينيه.. ويرقب قوامها وهى تتنقل بين أشجار الورد.. القوام 
المتسق.. ومشيتها الرقيقة.. هذه البنت لا يمكن أن تكون شسيوعية 
حتى لى كانت شقيقة كمال.. البنات الشيسوعيات ليس فسيهن هذه 
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الرقة.. إنهن يعتبرن الرقة من مظاهر المجتمع اليرجوازى.. هذه 
البنت؛ لابد أن تكون برجوازية. 

وكمال يعزف على البيانى.. وعيذا حلمى هائمتان قوق النغم عبر 
النافذة التى تطل على الحديقة. 

ثم بدأ كمال يتكلمء واضطر حلمى أن ينزع عينيه من فوق 
النافذة.. ولكنه لا يستطيع أن يتتيع كل كلام كمال.. عقله سارح 
وراء البنت.. ويد حلمى يحس بالضيق من كلام كمال.. لأول مرة.. 
بدأ يحس بأن كمال يريده أن يقتفع يما يقول» ولكنه لا يسمح له 
بآلا يقتتع.. كمال دائما هكذا.. لا يناقش, ولكنه يلقى أوامر.. كل 
ما هنالك أنه يلقيها بهدوء ورقة.. أوامر طويلة تشمل تعاليم ماركس 
ولينين كلها. 

وانصرف حلمى سريعا ليلحق بالفتاة قبل أن تختفى. 

ولكنها اختفت.. لم يجدها فى الحديقة ! 

وعاد إلى بيته وقلبه يضحك.. وكل شىء فيه هادىء مستريح.. 
ولم يذهب إلى مقر الاجتماع ليلتها.. بقى فى البيت لدهشة أمه.. 
ونام مبكرا.. وابتسامة مستريحة راقدة بين شفتيه. 

وصحا فى اليوم التالى وهى يحس بهدوء عجيبء لم يحس به 
من قيل.. هدوء نشط.. يحس بأن صدره بدأ يمتلىء بشىء غير 
السنقط . وعين العقد. وغين الشرى: 

وفى نفس الموعدء ذهب إلى بيت كمال وهو يعلم أنه لا يريد 
كمال.. ولكنه يبحث عن الفتاة الشقراء.. والعيتين النظيفتين. 

ورآها فى الحديقة بين الشجر. 

هل كانت فى انتظاره ؟ 

لا يدرى. 

وقلبه يشده إليها. 

ووقفت تتلقاه بعينيهاء وابتسامة ندية كوردة الصباح فوق 
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واقترب منها وقال فى بساطة دون أن يحييهاء كأنه لم يفترق 
عنها حتى يعود ويحييها : 

- إنتى أسمك إيه ؟ 

وقالت وعيناها تضحكان : 

- نوال.. وإنت ؟ 


تشربان منها. 
وتحادثا.. لا يدرى كم تحادثا.. ولا يدرى من أين بدأ موضوع 
حديثهماء ولا أين انتهى؟ ولكنه يذكر أنه كان يحادقها حديثا جادا.. 
كان يحاول أن يبدى أمامها أنه ليس أقل ثقافة من أخيها كمال.. 
ورغم ذلك لم يحس فى حديثه بطعم السخط الذى كان يحس به 
كلما تحدث حديثا جادا. 
وأدار حلمى عينيه حوله وقال كأنه يعلن لها مبادثه : 


- أنا من رأيى إنكم تهدوا سور الجنينة. 
وقالت نوال وهى تنظر إليه كأنها مبهورة به : 
- ليه ؟ 


قال فى ثقة 

- علشان الناس كلها تتمتع بالجنينة.. تتمتع بالورد.. والشجر. 

وقالت فى سذاجة : 

- والحرامية ؟ ٠‏ 

وقال وابتسامة واثقة تقف بين شفتيه : 

- الحرامية دول من علامات المجتمع البرجوازى. . المجتمع 
البرجوازى كله حرافية...حرامية كبار وحرامية صغيرين.. 
والحرامية الكبار بيعملوا قوانين علشان يقبضوا على الحرامية 
الصغيرين: ويتخلصوا منهم.. ويوم ما نحطم المجتمع له.. يوم 
ما نحقق المساواة والعدل: مش حايبقى فيه حرامية.. ماحدش 
حايحتاج إنه يسرق. 
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وقالت نوال وهى تنظر إليه في ذهول : 

حك وود السور ولوقت ولا نستنى لما الحرامية يخلصوا. 

وقال فى ثقة 

- نهده دلوقت. . لاذم يكون عندنا ثقة فى الناأس.. فى الشعب.. 
الناس مش ممكن تعتدى على حاجة وهى حاسة إن من حقها إنها 
تتمتع بيها. 

ونوال تنظر إليه ميهورةء وخفقات قلبها تقفز قى مرا وتهز 
رموشها.. وحلمى يحس بأنه كبير.. كبير جدا.. إن نوال فى 
السادسة عشرة من عمرها.. أصغر منه بيسنة وتنصف.. ولكنه يحس 
بأنه أكبر منها بكثير.. وإحساسه بأنه كبير لا يخالطه شىء من 
السخط.. ولا من الحقد.. ولا من التمرد.. ولكنه يشهره بأنه قوى. 
بأئه كامل. 

وتعدد لقاؤه بنوال.. هذا اللقاء العابر تحث أشجار حديقة البيثت.. 
وإحساسه بالقوة يزداد.. قوة شخصيته.. قوته على نفسه.. وبدا 
يحس بنوال فى كل تصرفاته.. يحس بها بجانيه دائصا.. يحس بها 
وهى يأكلء فيتأنى فى تناول طعامه كأتها ترقيه.. ويحس بها وهو 
يتكلم. فينتقى حديثه؛ ويتجنب الكلمات الجارحة, كأنه يخشى أن 
تسمعه.. ويحس يها وهو فى سهرات المنظمة. فيتصرف تصرف 
رجل قوىء ويتعفف عن البنات» كأنه يخشى أن يغضبها. 

ورغم أن نوال كانت فى خياله دائماء إلا أنه لم يحس يها 
احساسا جنسيا أيدا.. إن قلبه يتحرك لها.. وعقله يتحرك لها.. 
وخياله يتحرك لها.. كل قطعة منه تحس بها.. ولكنها لا تثير فيه 
شهوة.. هذه الشهوة التى كانت تثيرها فيها مارى.. إن هناك شيئا 
يربط البنات والأولاد مير مجرد الجنس.. غير هذه العلاقة التى 
يمارسها مع مارى. 

واكتشف هذا الشىء. 

إنه الحب. 

لايد أنه الحب. 
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ولم يعد حبه يكتفى بهذه اللحظات العابرة التى يلتقى فيها مع 
نوال تحت أشجار الحديقة.. وكان يستطيع أن يتفق معها على لقاء 
طويلء بعيدا عن البيت.. إنها لن تخيب رجاءه إذا طلب منها لقاء.. إنه 
يحس بعينيها معلقتين به كأنها لا تريد أن تتركه أبدا.. كأنها تعرض 
عليه أن يذهبا معا إلى آخر الدنيا.. ولكن.. لا.. إنه لا يريد أن يختلس 
شيئا.. لا يريد أن يبقى حبه سرا. وأن يخفيه فى الظلام كالخطيتة.. 
إن حبه فضيلة.. كالحقيقة.. ويجب أن يجاهر به. ويجب أن يعلم به 
كمال أخى نوال.. لا لآن كمال صديقه. بل لأن نوال حبييبته.. ولآن 
حبه ليس جريمة يخفيها عن كمال. 

وذهب إلى كمال. 

وكمال جالس يعزف على البيانى لحذا لشوبان.. وحلمى جالس 
بجؤاره. ووجهه غارق فى سحابة حمراءء وقلبه يدقء وأعصابه 
مشدودة, والأنقام تمن على أذنيه كالضجيج.. وهى يتساءل عن مسر 
هذا الارتباك الذى يعانيه. 

كل ما هنالك أنه يحب.. وحبه بسيط ناصع كالحقيقة.. وقد جاء 
ليعلن الحقيقة.. فلماذا يرتبك ؟ 

وجمع حبال صوته وقال فى صوت محشرج : 

- أنا عايز أكلمك فى مسألة خصوصة يا كمال. 

وقال كمال وهى مستمر فى العزفء دون أن يلتفت إليه : 

- إتكلم. 

وبلع حلمى ريقه. وقال : 

- بس أرجوك تاخد الموضوع جد. 

وقال كمال وأصابعه ترقص على البيانى : 

2 ساشو. 

وعاد حلمى يقول بصوته المحشرج : 

- أنا باحب نوال. 

ونامت أصابع كمال على البيانىء والتّفت إلى حلمىء يسأله فى 
دهفشة : 
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- نوال مين. 

وقال حلمى وهى ينظر فى عينى كمال : 

- أختك. 

و سكت كمال.. وأغلق البيانى فى بطء.. ثم استدار بمقعده 
المكحرك وواجه حلمى بوجهه الممصوص وعينيه الواسعتين 
وشعره الناعم الساقط على جبينه.. وقال وهى يبتسم ابتسامة 
صغيرة : 
- وعايزنى أعمل إيه ؟ 

وقال حلمى وقد شجعته ابتسامة كمال : 

- ولا حاجة.. عايزك توافق.. لأنى ناوى أعرض على نوال إنها 

وامتقع وجه كمال قليلاء ثم قال وهى يبدى أكثر هدوءا : 

- بس تقاليد نوال ماتسمحش لها إنها تخرج مع حد. 

وقال حلمى فى حماس : 

- دى تقاليد برجوازية.. ماتهمش. 

وقال حلمى وابتسامته تضيق أكثر : 

- نوال اتربت فى مجتمع برجوازى. 

فثال حلم وهو أكتن بعناسا:: 

- وماله.. ما إنت تربيت فى مجتمع برجوازى.. إنما بقيت 

وقال كمال وصوته يحتد قليلا : 

- أنا أقدر أحمل مسئولية نفسى.. إنما ما أقدرش أحمل 
مسقولية تؤال: 

وقال حلمى وقد بدا يتنبه إلى موقف كمال : 

- سيبها تحمل مسئولية نقسها. 

وقال كمال وهو أكثر حدة : 

- أبويا وأمى هما اللى حاملين مسئوليتها. 

وقال حلمى يردد الشعار الذى حفظه : 





ه١1‏ لا لا شىء بهم 9 


- اعتبر كلامنا انتهى.. خلاص.. اقفل الموضوع ده. 

وأدار له ظهرة.. وقتح الييانى, وبدا يعزف عليه. 

ووقف حلمى ينظر إليه طويلاء وكل حدة شيايه متجمعة فى 

- أنا مستعد آتجوزها. 

وتوقف كمال عن العزقء ونظر إليه وحاجباه مرفومان من 
الدهشة, ثم قال وايتسامة ساخرة بين شفتيه : 
بأعلى صوته : 

- لازم تعرف إن إذا كان فيه واحد مثا يرجوازى فهى إنت.. إنت 
مش شيوعى.. إيه اللى يخللى واحد غنى زيك يبقى شيوعى.. إنت 
شيوعى صالونات.. إنت.. إنت قريت الشيوعية زى ما قريت روايات 
الفرسان الثلاثة.. واتأثرت بيها زى ما اتأثرت بالبطل باردليان.. 

ولم يرد عليه كمال. 

وخرج حلمى وهى يضرب الأرض بقدميه.. ووجهه محتقن 
يدمائة. وعيتاه مشتعلتان يثورته.. وأنقاسه تحتنق فى صذدره. 

والتقى فى طريقه بنوال واقفة فى الحديقة. فاندفع إليهاء وقال 
وصوته يتهدج بثورته : 

- نوال.. إحنا لازم نقف جنب بعض.. لازم تقفى جنبى.. أخوكى 
ضدنا.. وأبوكى ضدنا.. إنما ما يهمناش حد.. حانتتصر عليهم 


وقالت نوال وهى تنظر إليه كالمصعوقة : 
- مش فاهمة يا حلمى.. قصدك إيه ! 
ولم يكن قد قال لها إنه سيعلن حبه لأخيها. 





© 13179 «الاشىء بيهم ا" 








ولم يقل شيئا. 

تركهما وأكمل طريقه وهى يضرب الأرض بقدميه.. وركب 
القطار من محطة المعادى عائدا إلى بيته فى العباسية وثورته 
لا تزال تضج فى صدره.. ويحس وسط ثورته بالضياع.. نفس 
الضياع الذى كان يحس به بين أخويه الأكبر والأصغر.. نفس 
الضياع الذى كان يحس به وهو يبحث عن الحقيقة. 

لقد فقد الحقيقة مرة أخرى. 

وبدأت ثورته على كمال تمتد لتشمل المنظمة كلها.. آين الحقيقة 
وسط هذه المنظمة؟ إن الحقيقة تحتمل دائما النقاش.. الحقيفة 
لا تخاف النقاش. ولكنهم لم يبيحوا له حق النقاش.. كانوا يحتمون 
عليه أن يحفظ ما يقرأ.. وأن يردده كما هو.. ولم تكن جلساتهم 
لنقاش.. إن أحدا منهم لم يجرق على مناقشة كارل ماركسء أو 
لينين» أى ستالين.. كأن هؤلاء آلهة لا يمكن نقاشهم.. تماما 
كالإخوان المسلمين.. إنهم أيضا لم يكونوا يسمحون له بالتقاش.. 
فقط بالتدرديد.. ترديد القرآن.. وترديد الأحاديث.. وترديد .خطب 
المرشد العام.. كلهم.. الشيوعيون والإخوان.. كانوا يخاقون 
النقاش. 

كيف نخاف على الحقيقة من النقاش؟ 

لا.. ليست هذه هى الحقيقة. 

ووصل إلى بيته.. وبقى فيه يومين وهى يناقش نفسه.. ويعيد 
مناقشتها.. ويحاول أن يهدىء ثورته؛ ليعود ويناقش من جديد وهو 
أكثر هدوما.. ولكن.. لا.. إن هذه الشعارات التى تفرض عليهء ققدت 
معناها.. إنه يحس بأنه غارق فيهاء دون أن دفهمها.. لقد ألقى يئفسه 
فيها دون أن يفكر, كأنه ينتحر.. ثم هذه الحياة التى يحيونها داخل 
المنظمة, هل يمكن أن تكون حياة كل الناس.. هل يمكن أن تكون 
هذه المنظمة هى صورة للدنيا بعد أن تنتصر الثورة الحمرام. 

والنقاش بينه وبين نقسه لا ينتهى. 2 ' 

والحيرة تعذيه. 
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وفى تهاية اليومين مر عليه محمود قى المساءء ودعاه إلى 
اجتماء'المتظنة.. وقى سبعه إلى أن ارقدق كباية. بخرعنا مها 
ولم يكن ييدو على محمود شىء.. كان ضاحكا لبقا كعادته. 

وسأله حلمى فى اهتمام 3 

- عرقت اللى حصل بينى وبين كمال ؟ 

وقال محمود قى بساطة : 

دلا شين 

وقال حلمى : 

- أنا احتديت عليه.. اتناقشنا واتخانقنا. 

وقال محمود وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- ولا يهمك.. ياما اتناقشنا.. واتخائقنا. 

وابتسم حلمى وهى يستعيد بينه وبين نفسه مناقشته مع كمال.. 
وسار بجانئب محمود وقد قرر أن يحاول الاقتناع بكمال مرة 
أضرى.. ريما كان مخطئا فى كل ما دار يخلده عن كمال وعن 
المنظمة.. وريما كان كمال محقا وهو يحاول أن يحمى أخته من 
حبه وحبها. 

ووصل إلى بيت القلعة.. والرفاق كلهم مجتمعون فى الحجرة 
الواسعة. وقى وسطهم كمال, جالسا على المقعد الأسيوطى الكبير 
الذى تعود أن يجلس عليه. ويجانبه مارى تلقف ذراعيها حول كتفيه.. 
والجميع ينظرون إليه وفى عيونهم نظرات جامدة وشفاهم مزمومة.. 
ونظر فى وجه كمال.. إنه لا يبتسم كعادته.. وجهه الممصوص جامدء 
وعيناه ياردتان.. وعاد ينظر إلى محمود الذى كان يض حك طوال 
الطريق.. لقد اختفت ضحكته: وجمد وجهه هو الآخر. 


: ٠. سلام.‎ - 

- ولم يرد عليه أحدء ولم يقم أحد لاستقياله». ولم دهلل له آحد.. 
ولفت حولهء. وجلس على المقعد الوحيد الخالى: وهى يشد أنفاسه., 
ويشعر بهواء بارد يئز فى صدره. 





115 الا لا شىء بهم الا 





وصمت ثقيل يكتم أنفاسه. 

وتنحنح حلمى كأنه ينفض الصمت عن كتفيه؛ وقال فى صوت 
محشرج وهو يحاول أن يغتصب من شفتيه ابتسامة : 

- خير.. حصل إيه ؟ 

ولم يرد عليه أحد. 

الصمت يحاصرة.. وهو يتلفت بين الوجوه الحجامدة والعيون 
الباردة. وقلبه يقفز من الرعب. 

ثم تكلم مسحمود.. قال فى صوت قاس كأته يصدر حكما 
بالإعدام: 

- المنظمة قررت إنك تسافر طنطا.. تشتغل هناك طول مدة 
الأجازة. 

وفوجىء حلمى.. وبلع مفاجآته وقال فى صوت حاول أن يخفى 
انفعاله : 

- بس أنا عندى ملحق.. ودى أول سنة يصيلى ملحق فيها.. 
ولازم أنجح. 

وعلت الشفاه ابتسامات ساخرة. 
حايديك التعليمات.. والمنظمة حاتدفع لك مصاريفك.. أربعة جنيه 


وسكت وهو امتكلو قن التي كمال: . وعيئا كمال لا تطرفان» 
ولا يبدى فيهما شىء.. باردتان.. ميقتان. 

وطالت يرهة سكوت حلمى كأنه يراجع نفسه قبل أن يتكلم: ثم 
شد ظهره واعتدل فى جلستةه. وانطلق صوته كآنه يلقى به فى 
معركة : 

- أنا ممعارض فى القرار ده.. القرار ماص درش إلا بعد 
ما اتخاتقت مع كمال.. ولأسباب شخصية. 
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ولم تطرف عينا كمال. 

وقال محمود قى صوته القاسى : 

- القرار خدناه بالاجماع. 

وقال حلمى وقد بدأت ثورته تغلى : 

- أنا ميهمنيش الاجماع.. ها اشتركتش قيه.. القرار ده مقصود 
بيه إبعادى عن مصر لاسباب شخصية. 

وصاح صوت من الأعضاء : 

- ده اتهام لنا كلتا. 

وعاد حلمى يقول : 

- أنا مش حانفذ القرار ده. 

وارتفع صوت : 

- إنت مجند فى المنظمة. 

وارتقع صوت آخر : 

- إنت تعتير منحرفا. 

وصاح صوت ثالث : 

- ده جاسوس. 

وقال رايع : 
. - ذه مياحث. 

والكلمات تخرق أذنى حلمى.. وضجيج كبير يملأ رأسه.. وينظر 
إلى كمال.. عيناه باردتان ميتتان.. وينظر إلى مارى.. شفتها العليا 
ترتعشء والسفلى مئقلبة أزدراء. 

وقام من على مقعده فجأة قائلا : 

- مافيش لازمة للكلام ده.. أنا ماشى. 

ولكنه لم يكد يمشى خطوةء حتى وضع أحد الرقفاق ساقه أمامه 
وجذبها بعنقف. فسقط حلمى منكفثا على الأرض.. وأحس بقدم 
أخرى تضربه فى جنبه.. وقدم ثانية.. وثالثة.. إنهم يضربونه.. 
الكلابء يضريونه.. وحاول أن يقاوم من على الأرض.. وقام فعلا,ء 
وما كاد يستند على قدميه. حتى لحقته لكمة فى وجهه.. وشوح 
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بذراعه.. وأحس بقبضته تصطدم بوجه. لا يدرى أى وجه.. 
ويضربوته.. إنه يتألم.. ويحاول ألا يقع على الأرض.. ولكنه وقع.. 
وأحذية كثيرة تسقط على جسده:. وفوق رأسه.. ودماؤه تسيل.. إنه 
يحس بسخونتها تسيل من أنفه.. ومن رأسه.. ويضربوته.. ولكنه 
لا يبكى.. إن فى صدره شيئا أقوى من الألم.. الغيظ.. الغيظ من كل 
هذه الأيام التى قضاها مع هؤلاء الكلاب.. الغيظ من نقسه.. من 
سذاجته.. من غبائه.. وهم يضربونه.. بقسوة.. ولا يبكى.. 
ولا يصرخ. 

وحاول أن يقوم من على الأرض مرة ثانية.. واستطاع أن يقف 
على قدميه.. واخترق جمعهم وجرى. . وهم يجرون وراءه.. ثم سمع 
صوت كمال يصيح فيهم : 

سييبوة. 

وأحس بهذا الصوت.. صوت كمال.. يخترق أذنيه كصاروخ من 
قآن. 


وسمع صوت آخر يصيح وراءه : 

داشة حعاتك ها خلس 

وجرى.. ظل يجرى فى حوارى القلعة.. ودمه يسيل من أنقه.. 
ومن رأسه.. وهو لا يحس بالألم.. ولا يدمه.. الفيظ لا يزال يشق 
صدره.. ثم وقف فى حارة مظلمة مستندا على جدار.. وبكى غيظه 
كله.. بكى بحدة وعنف.. ومر به رجل عائدا إلى بيته. ووقف قبالته 
قائلا : 


- خير يا سيدنا لقندى.. حصل إيه. 

ثم اقترب منه واستطرد قاكلا : 

- سليمة باذن الله.. بس بلاش عياط بأه.. عيب.. هى الرجالة 
تعيط. 

ثم تركه وسار فى طريقه وقال بعد أن أطلق ضحكة كبيرة: 

- تغيش وتاخد غيرها يا سيدنا لفندى. 
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بهدوء أعصابه.. وعئدما هدات أعصايبه بدا يحس بالألم.. ألم فى 
جنبه من أثر الركلات.. وألم قى رأسه الجريح.. وألم فى وجهه.. 
الدماء التى تلوث قميصه. وقال فى قرف : 

وود حلمى فى ضعف ورجاء 0 

وقال السائق وهو يدير موتور السيارة : 

- وكان عليك من ده إيه.. يا أستان ! 

وللم يرل حلمى.. ألقى برأسه فوق مستد السيارة, وزقر آلامه. 

ووصل إلى بيته. 

واستقبلته أمه صارخة.. وخرج إليه أخوه الكبير مذعورا : 

وقال حلمى وهى يسقط إعياء على مقعده : 

-أيدا.. حاجة بسيطة. 

وقال أخوه فى لهفة : 

- إنت مضروب. 

وقال حلمى : 

- حتاقة.. بسيطة. 

وقال الأخ الأكبر وهى يطلب من أمه أن تأتى بآنية فيها ماء. 
ويجفف دماء حلمى : 

- مش تعقل يأه يا حلمى. 

وأحس حلمى لأول مرة يعطف آخيه.. أحس بأنه يحبه.. ريما 
كان يعطف علية زاننا. ويحبه دائماء ولكنه لم يكن يدرى ى. 

- قول لى مين هم ل وأنا ألم العيال ونروح نضريهم لك. 
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ومد حلمى كفه وربت على ظهر أخيه؛ وبوده أن يحتضنه. 
وثام وراسه مربوط بالشاش. 
نام دون أن يفكر. 
لم يعد هناك ما يقكر فيه. 
لقد فقد الحقيقة.. 
وعليه أن يبحث عنها من جديد. 
يكفى الآن أن يفكر فى نوال. 
وبقى فى فراشه. 
يقكر. 
قى نوال. 
ويعد يومين.. وفى الساعة التاسعة مساء.. دق جرس الياب فى 
بيت حلمى.. وأطل من ورائه ضابط بوليس ومعه رجلان.. لعلهما.. 
مباحث. 

حلنى: مظلوت: فى الداكلية. 

وذفل حلم تقس كيان دانسا يلم اخ الحولسن: تويك مق 
وأصدقاء كثيرون له من بين الإخوان المسلمين.. والاشتراكيين, 
والشيوعيينء والحزبيين كان البوليس يقبض عليهم.. ولكنه لم يكن 
يحس بأن الدور سيآقى عليه.. ربما كان اندفاعه يلهيه عن إحساسه 
بالبوليس. 

وصرخت أمه. 

ولكن ضايط البوليس طمأنها. 

ونزع حلمى الضماد من فوق رأسه وارتدى ثيابه وخرج مع 
الضابط والجنديين.. وأركبوه سيارة «بوكس».. وذهبوا به إلى 
الداخلية.. وأوقفوه بجانب باب مكتوب عليه «وكيل الأمن العام».. 
وقف طويلا.. تعب من الوقوف.. ويعد أكثر من ساعة أدخلوه إلى 
وكيل الأمن العام. 

إنه عبدالرحمن بك بدوى. 
وهى يعرق عبدالرحمن يك.. إنه من سكان العباسية؛ وكان 
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صديقا لوالده. وكان يعرف آنه ضابط بوليس كبيرء ولكته لم يكن 
يعلم أنه وكيل الأمن العام. 

وحاول أن يبتسم لعبدالرحمن بك. 

ولكن عبدالرحمن بك لم يبتسم. ولم يدعه للجلوس.. أبقاه واقفا 
أمامه وهى ينظر إليه نظرات ثاقية ويبرم بأصابعه قى شنبه 
المصغير كر قال فى سروت جاد تششن: 

- إزيك يا سى حلمى.. حضرتك عامل شيوعى. 

وبهت حلمىء وظل ساكتا. 

وترك عبدالرحمن بك شاربه. ثم قتح دوسيه بجانبه وأخرج 
ورقة منه مكتوبة بخط اليد نظر فيها ثم عاد ينظر إلى حلمى وقال 
كأنه يشخط فيه : 

- ماترد.. إنت شيوعبى؟ 

وقال حلمى فى صوت خاقت كأته يحادث نقسه : 

- كنت. 

وسمعه عبدالرحمن بك فقال : 

- ودلوقت تبقى إيه؟ 


قال حلمى وهى يتنهد : 
- ولاحاجة. , 


وسقطت عينا حلمى على الورقة المكتوية التى أخرجها 
عبدالرحمن بك من الدوسيه.. ثم رفع عينيه.. ولكنه عاد وأسقطها 
سريعا فوق الورقة.. إنه يعرف هذا الخط.. مؤكد إته يعرقه.. خط 

وقال عبدالرحمن بك : 

- وسبت الشيوعية ليه ؟ 

وسكت حلمى برهة.. ثم قال وهى يتنهد : 

- اكتشفت إنى مش مقتئع بيها. 

وعادت عينا حلمى تسقطان قوق الورقة المكتوية.. ويتساءل.. 
خط مَنْ هذا ؟ 
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وقال عبدالرحمن بك فى حدة : 

- علشان مش مقتنع.. ولا علشان انضربت علقة. إيه اللى 
مخرشم وشك كدة. 

وقال حلمى : 

- دى لخناقة يسيطة. 

وقال عبدالرحن بك وهو يزآر : 

وتلعد حلمى قليلاء ثم قال : 

- مع ناس ما عرفهمش.. كان فيه خناقة فى السكة, وحاولت 
مين.. الأسماء كلها عندى.. فى الورقة دى. 

وخبط عبدالرحمن بك بكفه على الورقة التى أمامه عدة خبطات, 
واستطرد قائلا : 

-وكنان حشترتك بتخبى عليهم يغدزها ضربوك. . بتخبى علي 
كمان وبقية الشلة. 

وعينا حلمى لا تتحولان عن الورقة التى أخرجها عبدالرحمن بك 
من الدوسيه. 

إثه معرف كتتاخي القط: 

وصرخ عبدالرحمن بك : 

- مالك واقف ميلم كدة.. اسمع.. أنا حكايتك شغلتنى طول 
النهار.. وإنت عارف إن أبوك الله يُرحمه كان صاحبي.. وكنت دايما 
باعتبرك زى ولادى.. علشان كدة جبتك فى مكتبى.. لأنى عرفت إنك 
كرح عع مت امار حرم و 

اتانية إنك اشتركت مع الجماعة دول. ل 

جماعة تانية.. ماعنديش رحمة. . مش حاأقدر أعمل لك حاجة. ٠‏ قأهم؟ 
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وحنى حلمى راسه وعيناه لا تزالان فوق الورقة. 
إئة يعرقك صاض هذا الخظء 
وتمتم حلمى : 
- فاهم. 
وقال عبدالرحمن وقد هداأت أنفاسه يعد الصراخ : 
- وإنت إيه اللى لمك على الجماعة دول.. دول مش شيوعيين 

با ابنى.. دول منحلين.. دول بتوع بنات وسكر. 
وسكت حلمى. 
وقال عبدالرحمن بك : 

المراقبة.. ولى عرفت إنك اتصلت بالجماعة دول تانى.. ولا بجماعة 

تانية.. مافيش رحمة.. فأهم. 
وقال حلمى : 
- حاضر يا عمى. 
وقال عبدالرحمن بك وهى يشير إليه فى قرفء ليخرج : 
- اتفضل.. سلم على والدتك.. وأنا حاأخلى الهانم تكلمهاء 

وتفهمها على مصييتك. 
و.شرج حلمى. 
والورقة التى أخرجها عبدالرحمن بك من الدوسيه. لا تزال أمام 
إنه يعرف صاحب هذا الخط. 
يعرفه جيدا. 
إنه محموف. 

الرفيق محمود» الرجل الثانى فى المنظمة بعد كمال. . 

هل محمود.. مباحث؟ 


لاشك آنه مباحث. 
ويدا بحس بكل شسىء قيه يتهار.. كل أمله فى تفس... وقفى 
الناس.. وقى الحياة. 
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وعاش فى يأسه أياما طويلة.. انتظر خلالها فى أن تتتصل به 
نوال.. لعلها ترسل له خطابا.. إنها تعرف اسم مدرسته.. ولكتها 
لم ترسل له شيثا.. لعلها تأتى وتبحث عنه فى بيته.. إنها تعرف 

لماذا ينتظرها.. لماذا لم ييأس منها هى الأخرى.. لماذا يثق 
فيها.. ويثق فى الحب.. لماذا.. لماذا؟ 

ويتعذب. 
يتعذب بحبه ويأسه.. ويطل عليه من خلال ياسه شعاع من 
الأمل.. لعل شقيقها سافر بهاء كما حاول أن يرسله إلى طنطا.. لعله 
أبلغ والديه ففرضا عليها رقابتهما.. لعلها تفكر فيه كما يفكر قيها.. 
لعلها تتعذب كما يتعذب. 

وذهب إلى المعادى.. وتسلل بجانب البيت يطل فى الحديقة من 
خلال ثقوب السور.. ولكنه لم يرها. 

وذهب مرة أخرى.. ولم يرها. 

واليأس يزحف على صدره. 

وفى هذه الأيام ازداد التصاقا بصديقه مجهمل.. إن محمد 
استطاع أن يرتفع بخياله فوق الواقع.. إنه لا يعيش فى الحياة.. 
ليس له واقع.. ولا مشاكل.. ولا حقيقة يبحث عنها.. إنه إنسان 
سعيد.. سعيد. كالعصفور.. كالوردة. 

وحاول أن يؤمن يفلسفة محمد.. وأن يعيش معه فى الخيال.. 
كان يمثل معه القصص التى يتخيلها.. ويصحيه إلى جمعيات 
الهواة.. ويضحك معه.. ولكن.. لا أمل.. إنه كلما تلفت حوله يصدمه 
الواقع.. والواقع يشير سخطه.. إن كل شىء حوله خطا.. خطأ.. 
خطأا.. وهو ضائع وسط هذه الأخطاء.. وشوق يريد أن بجد الحقيقة 
ليسترشد بها فى اكتشاف طريقه. 

وقى هذه الأثتاء بدأ إيمانه بالل يطقو على السطح.. ليس نفس 
الإيمان القديم.. ولكنه إيمان أكثر وعيا.. إيمان يشترك فيه العقل.. 
ووجد بعض الراحة فى استعادة إيمانه.. وبدا يصلى ويجد فى 
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الصلاة راحة نفسية.. لم يكن يؤمن ويصلى عن خوف.. ولا عن 
مجرد حب الله.. حب صديقه القديم.. بل أصبح يؤمن ويصلى عن 
اقتتاع. 

وبدا يجتر تجاريه السابقة.. بدا يحلل كل ما وعاه.. واكتشف أنه 
كان فى حاجة إلى هذه التجارب.. وأن عيبه فى كل هذه التجارب أنه 
كان يرددء ولا يناقش. 

وبدأ يناقش نقاشا طويلا بينه وبين نفسه. 

إن فيما يقوله الإخوان المسلمون بعض الحقيقة.. وفيما يقوله 
زعيم الحزب الاشتراكىء يعض الحقيقة.. وفيما يقوله الشيوعيون 
بعض الحقيقة.. فكيف يجمع بين هذا وذاك: ليصل إلى الحقيقة 
كاملة. 

ربما استطاع أن يجمع بين كل هذا فى نقسه. 

ريما كان عليه أن يبدأ البحث عن الحقيقة داخل نفسه. 

ولى استطاع أن يكتشف الحقيقة فى نفسه. لأصبح إنسانا قويا.. 


بل.. ربما لن يستطيع أن يكتشف الحقيقة إلا إذا أصبح أولا إنسانا 
قويا. 
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خرج حلمى من تحت الدش.. وقطع شريط 
ذكرياته.. ودخل غرفة النوم: وهى يبتسم ابتسامة 

مسكينة حزينة. 
ل]| وارتدى بيجامته. ولف الفوطة حول وسطه. وأخذ 
يكمل تقشير البطاطسء وقد رطب الدش أعصابه؛ وهدا قلبه.. وهدأ 
عقله.. وسكين فى يده تنزع قشر البطاطس فى هدوء كأنها تخشى 
عليها من أن تجرحها.. وشريط الذكريات يمر هادئا أمام عينيه.. 


وسؤال يتسلل إلى رأسه فى بطء وإلحاح : 

كيف يتخلص من تحية ؟ 
له جوابا.. ربما لأنه لا يريد أن يجد له جوابا.. وريما كان الأجدى 
عليه أن يبدا يسؤال نفسه : 

لماذا يريد أن يتخلص من تحية ؟ 

لآأنها تزوجت.. ومثله العليا ومبادثه تأبى عليه أن تكون له علاقة 
بامرأة متزوجهء حتى لو كان يحبها.. إنه يستطيع أن يحتفظ بحبها 
فى قليه.. يستطيع أن يحبها ما وسعت السماء والأرض من حب.. 
ولكنه لا يستطيع أن يتخذ من هذا الحب عذرا ليعتدى على حق رجل 
آخر.. لا يستطيع أن يتخذه عذرا ليرتكب خطيئة.. لا يستطيع أن 
يجعل من حبه جريمة تعيش فى الظلام» وتختبىء عن الناس.. 
لا يستطيع أن يجعل من حبه؛ خوفا.. ولذة! 

ولكن. 
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لا يكفى أن تكون لك مبادىء ومثل عليا.. المهم أن تستطيع 
حملها والسير بها.. ومن السهل دائثما أن تعتنق ميادىء أو مكلا عليا 
ما دامث تحقق لك مصالحك.. من السهل أن تؤمن بالاشتراكية إذا 
وجدت أن الاشتراكية ستجعل منك مديرا.. ومن السهل أن تؤمن 
بالشيوعية إذا وجدت أن الشيوعية ستجعل منك زعيما.. ومن 
السهل أن تؤمن بالرأسمالية إذا كنت مدير مكتب صاحب الشركة.. 
ولكن الصعب هو أن تؤمن بهذه المبادىء وهذه المثل العليا حتى 
لى :تعارفيت. مز عصالحك.: هع رغياك. مع راخك.: تكمن يها من 
أجل خبر الثاس كلهم.. لا من أجل نفسك وحدك.. وأن ترى هذه 
الميادىء من خلال الناس كلهم لا من خلال نفسك.. هنا تبدى 
القوى.: قوة احكمال القتضحكية . واعتمال العذات: قرة فى 
ومحمد.. قوة ماركس ولينين.. قوة غاندى.. قوة ديفاليرا.. قوة 
الأفغانى.. قوة محمد قريد. 

ولكقه عي 

أضعف من أن يحمل مبادكه ومثله العليا إلى آخرها. 

أضعف من الحرمان.. والعذاب. 

أضعف من أن يضحى بتحية. 

وقد حاول كثيرا أن يكون إنسانا قويا. 

لقد آمن بعد أن خرج من تجربته مع الإخوان والشيوعيين إنه لن 
يستطيع أن يكون إنسانا نافعا إلا إذا كان إنسانا قويا.. ولن 
يستطيع أن يخدم المجموع إلا إذا كان هى نفسه قادرا على خدمة 
المجموع.. قويا.. إن الطليعة هى مجموعة من الأفراد الأقوياء. ولن 
يستطيع أن يقف فى الطليعة إلا إذا كان قويا... أقوى من أن ينقاد.. 
أقوى من أن يخدع.. أقوى من أن يحصر عينيه فى تقب ضيقء يل 
يرفع عينيه ليرى الأفق الواسع.. ليرى الناس كلهم.. والطريق كله. 

وبدا يبتى نفسه بناء قويا. 

كبت حبه لنوال.. وتحمل العذاب فى صبر.. لأنه لم يجد طريقا 
نظيقا يقوده إلى نوال. 
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وبدا يرى أخاه الأكبير وأخاه الأصغرء بعين جديدة.. إنهما 
يحبانه.. وحتى لى كانت عقدته تجاههما عقدة صادقة.. فما ذنبهما 
ليكرههما.. ليخرجهما من دنياه.؟. إن الذنب ذنب أبيه وأمه.. وهو 
ذنب ليس مقصودا.. إنه ذنب طبيعتهماء والمجتمع الذى نشا فيه, 
والذى عودهما على الزهى بالابن الأكبر. وتدليل الأصغرء وتجاهل 
الأوسط.. وناقش نفسه طويلاء وبدا يزيح عقدته من أعمافه, 
واكتشف أنه يحب أخويه فعلا.. ربما كان يحبهما طوال حياته. 

ولم يعد يكذب.. وإن الكذب يشعره بالضعف.. والصدق يشعره 
بالقوة. 

ولم يعد يعتدى.. لا بالقول. ولا بيده.. إن القوة الايجابية أصبحت 
مرتبطة فى مفهومه بالحرية.. ليس من حقه أن يستعمل قوته ليعتدى 
على حرية أحد؛ حتى لو كان يؤمن بغير ما يؤمن به؛ ولا يسمح لأحد 
أن يعتدى على حريته بالقوة.. إن القوة ليست اعتداء على الحرية.. 

وهو يزداد قوة. 

قوة داخلية. 

وكلما ازداد قوة: ارتاح أكشر.. هدأ وأحس بنوع من الاستقرار, 
استقرار شخصيته.. وأحس بهذه الشخصية بين زملاثئه.. إنهم 
يحترمونه.. يحبونه.. يلجأون إليه.. ومحمد وتوفيق كلاهما يزداد 
ثقة به. رغم الخلاف الكبير بينهما. 

وهى فى كل ذلك لم يفقد ثورته. 

إنه لا يزال يبحث عن الحقيقة التى تقود المجموع كله. 

ويرقب معركة الأحزاب والهيثات السياسية من بعيد. وينظر 
إليها بفهم جديدء ووعى جديد يعينه على أن يكتشف انحرافات كل 
حزبء ويعينه على أن يرى الفرق بين المبادىء. والمصالح الحزبية 
ومصالح القادة. 
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وهى يؤمن بأن الثورة يجب أن تحدث. 

ولكنه لا يريدها أن تحدث لمصلحة حزب من الآحزابء أى زعيم 
من الزعماء. 

وهى يؤمن بإلغاء الملكية وعزل الملك.. ولكنه لا يستطيع أن 
يرى بوضوح النظام البديل للملكية والملك. 

والطلبة الحزبيون قى المدرسة كل منهم لا يزال يحاول أن 
يكتسبه إلى صفه.. وهى ليس منعزلا عنهم: قهم فى رآيه أدوات 
الثورة التى يجب أن تحدث.. ولكنه ليس منضما إلى فريق منهم 
ضد آخر.. ليس متحربا.. وهذا الموقف يتعبه, ولكنه كان قد اكتسب 
من القوة ما يعينه عليه. 

إلى أن فوجىء بثورة رن يوليى وهى فى السنة الأولى بكلية 
الهتدسة. 

وأذهلته المقاجأة. 

لقد كان يعلم أن الجيش تشقه تيارات سياسية مختلقة.. كان 
يرى بعض الضباط فى اجتماعات الإخوان المسلمين.. وكان كمال 
رئيس المنظمة الشيوعية يقول له إنه على اتصال ببعض ضباط 
الجيشء: وأن منشورات المنظمة توزع داخل الثكنات.. وكان يعلم أن 
هناك ضباطا وجنود! يؤمنون بالوفد.. وبعضهم يعمل فى جمعيات 
ارهابية كونها الملك فاروق داخل صفوف الجيش. 

ولكنه لم يكن ينتظر أن تأتى الثورة من داخل الجيش. 

ثم أنه لا يعرف هؤلاء الضباط.. قادة الثورة. 

وبدآ يرقب الثورة من بعيد. 

يرقبها فى حذر. 

واهتمام. 

ووعى. 

وبدأ يتساءل.. لمن قامت الثورة.. للإخوان.. للشيوعيين.. للوقد.. 
ويسمع الاشاعات: ويصدقها.. ثم يعود» ويكذيها. 
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والاجراءات السريعة التى يتم بها كل شىء تذهله.. ألغى النظام 

ويد يحس بأن الشورة فى معركتها مع الأحزاب والهيكات 
السياسية. تعانى نفس أزمته.. تعانى الحيرة بين المبادىء والاطماع 
الحزبية والطبقية.. تعانى الحيرة بين سلامة المبداء واستغلال 
المبدأ.. وتحتار بين المذاهب.. قى كل منها شىء نريده. وشىء 
لا نريده.. 

إن الثورة فى حاجة إلى قوة لتخرج من هذه الحيرة. 

نفس القوة التى يحتاج إليها ليخرج من حيرته. 

وتكونت هيئة التحرير.. ولم يسع إليهاء ولم يفكر فى الانضمام 
إليها.. لا يريد أن يخدع كما خدع من قبل. 

وبناؤه الداخلى القوى يزداد قوة. 

وهى يراقب أحداث الثورة.. ويناقش.. ويؤمن.. ثم يهتز إيمانه.. 
ثم يعود ويؤمن. 

إلى أن وقع الاعتداء الشلاثى. وتطوع فى الحرس الوطنىء ولكنه 
لم يشترك فى المعركة.. لم يرسلوه إليها. 

وانتهت معركة السويسء وإيمانه قد ثبت. 

إن هذه الثورة, ثورته. 

ثورة تعبر عن منطقه؛ وتعبر عن عواطفه. 

ثم تكون الاتحاد القومى.. ولم ينضم إليه.. لم يقهمه.. ولم يجد 
لنفسه دورا فيه.. ولكنه باق على إيمانه.. هذه الثورة,. ثورته. 

وأصبح فى السنة النهائية.. فى الديلوم. 

وجاء توفيق: وقال له إنه اكتشف أن له قريبا على صلة وثيقة 
بالدكتور رفعت خليل المهندس المعمارى المشهور.. وأن قريبه 
توسط له لدى الدكتورء ووعده بأن يساعده فى رسم متسروع 
الديلوم.. وعرض عليه أن يذهب معه إلى مكتب الدكتور المهندس, 
ليساعده هى الآخر فى وضع مشروعه. 

ورفض حلمى. 
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هذا غش.. وهو لا يقبل أن يغش. 

وصرخ توفيق : 

ب ماتيقاش مجنون.. ده الدكتور حايسعدنا ببلاش.. له بياحد 
مك الطلنة الى ما بعرفهمش يروت يمنيه: 

وأهدن خلمن على الر فهو 

وذهب توفيق وحده. 

وكان ترتيب توفيق متقدما على.ترتيب حلمى.. مجموعه أكبر.. 
بفضل المشروع الذى رسمه له الدكتور رفعت خليل. 

ولم يهتم حلمى.. إنه رغم ذلك, يشعر بأنه أقوى من توفيق.. 
هذه القوة التى ترسم استقرار شخصيته, وتحقيق راحته.. 
الهندسية.. مهندس تنفيذ.. وعهد إليه بالاشراف على بناء وححدة 
علامية فى بتي سريف وساف إلن تهتاك: يقشبى اليوع كله جيرخ 
عمال البناء.. والمقاولون من الباطن يتوددون إليه.. ويدعونه إلى 
الخداء وإلى العشاء.. ى.. تشرب ويسكى.: آسف ماياشريقن. ذلعب 
شوية كوتشينة. . أسفء تيان 

ولاحظ حلمى أن مقاول البناء يخلط الأسمنت المسلح بنسب 
غير المتفق عليها.. زكيبتين رمل وزكيبة أسمنت, بدلا من زكيبتين 
أسمنت وزكيبة رمل.. ودبه المقاول إلى هذا الخطا. 

ونظر المقاول فى عينيه., وقال وهو يضحك ضحكة خشنة : 

- ما تدقش با ياشمهندس.. دى غلطة. 

وقال حلمى فى هدوع : 

- الخلطة تتصلحخ 

وصاح المقاول فى العمال: 

- اضيط ايدك يا جدع إنت وهو.. الباشمهندس واقف لكم. 

ثم ابتسم لحلمى, قائلا : 

- نشوفك بكرة ياذن الل. 





ل ظالا شىء يهم كا 


وَافَصرَف النفاول: 

ووقف حلمى يراقب العمالء ويعد زكائتب الأسمنت. وزكائب 
الرمل. 

وأخذ حلمى الظرف فى دهشة قائلا : 

- إيه ده ؟ 

وضحك المقاول ضحكته الخشنة وقال : 

- جواب من مصر. 

وقلب حلمى الظروف فى يده.. الظرف أبيض.. ليس عليه اسم 

ووضع المقاول يده فى يد حلمى وقال وهى ينظر إليه فى قرف: 

-- مابلاش تفتحه دلوقت.. خليه لما تفتحه فى البيت. 

وأزاح حلمى يد المقاول فى عنف. 

وفتح الخلرف. 

ووجد فيه ورقة من ذات العشرة جنيهات. 

م ال دم كيد 0 
فحي ا د بلي 

- لو كنت أقدر أثيت عليك الجريمة دى. :كنك وديكة ف فأهية. 
0 . روح لشغلك. 

تشدد حلمى آكثر فى مراقبة العمل.. والمقاول ينظر إليه من 

ين كانه ننه يني ! 

ولم ينم حلمى ليلتها. 

لقد كان يسمع وهى طالب عن الفسادء ولكنه الآن فى وسط 
الفساد.. عرضة للفسادن. 

وهى يشعر يأنه أهين. 

يشعر بأنه يجب أن ينتقم من هذا المقاول الذى آهانه. 

ولكنه ليس مقاولا واحدا. . إن الفساد بين كل المقاولين.. فكيف 


ا 
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يستطيع أن يقضى على كل هذا الفساكى؟ 
وفى الصباح الباكر استدعت الشركة حلمى إلى مقرها فى 
القاهرة, بالتليفون.. إشارة عاجلة.. يجب أن يكون هناك فى نفس 
اليوم. 
وسافر فى نفس اليوم.. وهى حائر عن السبب الذى استدعته 
الشركة من أجله.. ربما كانت هناك عملية جديدة يريدونه من أجلها. 
ودخل إلى مكتب مدير الشركة مبتسماء وتلقاه المدير بوجه 
ظ متجهم: قائلا وهى يدعى الهدوء : 
| --إنت معطل عملية بنى سويف ليه ؟ 
ظ وقال حلمى فى دهشة : 
-العملنة مش بتعالة.. والتكين إخط متقدمين عق الميهاف: 
| وقال المدير فى استهزاء : 
| - ولماانتم متقدمين عامل مشاكل مع المقاولين ليه.. إنت مش 
عارف إن دول الرجالة بتوعنا.. هم اللى قايمين بكل شغل الشركة. 
- أنا ما عملتش مشاكل مع المقاولين.. مافيش إلا واحد كان 
بيغش فى خلطة الأسمنت.. وحاول يرشينى بعشرة جنيهات. 
وقال المدير ساخرا : 
| كنا مهندسين صغيرين ريك كدة.. وعارفين. 
| وقال حلمى وقد بدأ يرتعش من الغضب : 
| -أنا مااسمحش لحد يكلمنى بالأسلوب ده. إنت سيادتك 
أ بتتهمنى.. وأنا أطلب التحقيق. 
وهز المدير كتفيه فى قرفء وقال : 
- وعلى إيه تحقيق.. مافييش لاأزمة.. أنا سف إذا كنت فهمت 
كلامى غلط.. إنت أصلك لسة جديد.. لسة مشدود.. مايقالكش شهر 
معانا.: والشركية اسفة نجذا لآنها مضطرة للاسنتغعتاء عن :خدفاتك.. 
اتفضل.. وقبل ما تتفضل خد نصيحة منى.. غير طريقتك. 
ونظر حلمى إلى المدير فى قوة متعالية وخرج وهو يضرب 
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الازهن يميه سناكظًا: وماجياة يكاذاة ناكلان تيه وتات 
تأكل فى شفتيه. 

ماذا يفعل.. هل يقدم شكوى إلى النيابة.. لا.. ليس لديه اقبات 
على شكواه.. هل يجمع مهندسى الشركة ويروى لهم القصسة, 
ويحرضهم على اتخاذ إجراء جماعى.. إنهم لن يصدقوه بعد أن 
فصل.. سيعت برونه موتورا.. غاضبا لقفصله.. وهى ليس غاضبا 
لفصلة. 

إنه حائر. 

حائر أين يوجه ثورته.. ومن يضرب بهذه الثورة؟ 

وعندما سمع صديقه توفيق بحكاية فصله من الشركة. صر 
فى وجهه قائلا : 

- إنت فاكر إنك حاتصلح الدنيا لوحدك.. الدنيا يا حبيبى ماشية 

كدة ولازم تمشى معاها.. ولا فاكر إن الناس حاتقول عليك بطل.. 
ماحدش حايحس بيك.. واللى يحس بيك حايقول عليك مغفل. 

وابتسم حلمى.. إنه لا يريد أن يكون بطلا.. ولا يريد أن يدس به 
أحد.. كل ما يريده هى أن يكون قوياء 

ووجد حلمى عملا آخر فى شركة أخرى.. الشركة الهندسية 
الكبرى.. وفى هذه الأئتناء ساقفر زميله فى الدراسة.. حسين 
شاهين..إلى المانيا فى بعثة. مدتها ثلاث سنوات.. وعرض عليه أن 
يقيم فى شقته الصغيرة التى يستأجرها فى شارع النمر.. على أن 
يدفع إيجارها. 

وقبل حلمى.. وترك عائلته. وأقام فى الشقة.. والإيجار ثمانية 
جنيهات. 


8 
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وألقى حلمى بقطع البطاطس فى الزيت المغلىء وبحلق بعينيه 
فيهاء كأنه يبحلق فى قلبه وهو يشوى فى النار. 
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ام ا كانه كما رأها لأول مرة متذ عامين.. 
إنها لم تشقير.. القوام الملفوف كشجرة الموز.. والنظرة الساخنة 
تال من أصية يقي كالتا, الهادثة, تصهر وجنتيها.. وابتسامتها تطل 
من ث كأنها شئ يكاد يقع منها دون أن تدرى.. ونهداها. 

والتقئ بها لول مرة عندما دعى إلى بيت زميله فى الشركة 
المهندس عفت رحمىء فى مناسبة الاحتفال بعيد زواجه الأول.. 
وأخذت تحية عينيه من النظرة الأولى.. أحس يأعصابه كلها تصرخ 
لرؤيتهاذ. وحاول أن يقاوم النظرة الثانية.. ولكنه لم يستطع أن 
يقاوم: فرفع إليها عينيه.. والتقى بعينيها تنظران إليه والنار الهادكة 
تطهر وجنتيها.. والتقى بابتسامتهاء تكاد تقع منها دون أن تدرى.. 
ثم تذكي أنه إنسان قوىء وآنه يستطيع أن يقاوم النظرة الثالثة.. 
يجب أن يقأوم. :وقاوم فعلا. . لم ينظر إليها.. ولكنه يحس بها 
أمامه.. ثم يحس بها على يمينه.. ثم يحس بها على شماله.. ويحس 
بعينيها تلسعائه.. وابتسامتها تشد ايتسامته.. ويحاول أن يندمج 
فى حديث مع بعض المدعوين ليتجاهل إحساسه بها.. ولكنه 
لا يستطيع.. وهى يكره هذا الإحساس.. إنه منذ حادثة حبه لنوال» 
قد عود نفسه على آلا يحس يامرأة.. أى امرأآة.. لا إحساسا جنسيا 
ولا احساسا عاطفيا.. وقد عانى فى سبيل ذلك معاناأة كبيرة.. عانى 
كبت شبايه.. وعانى جقاف عواطقه.. وهو لا يريد أن تضيع كل هذه 
المعاناة فى نظره إلى وجه امرأة التقى بها صدفة. 

ولكنه وجد نفسه واقفا بجانبها عندما دعى إلى مائدة العشاء.. 
وقدمتها له صاحبة الدعوة فى اختصار شديد : 

20 

وقدمته لها فى اختصار أشد : 

- حلمى. 

ثم تركتهما إلى باقى المدعوين. 

ووقفا.. كلاهما ينظر فى وجه الآخرء وايتسامة مترددة على 
شفتيه.. ويخشيان نظرتهما ويخشيان ابقتسامتهماء فيتشاغل كل 
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منهما عن.الآخرء بالتقاط طبق من أطباق الطعام» وشوكة وسكين. 

وقال وهى يحاول أن يسيطر على صوته : 1 

- تحبى أساعدك يا مدموازيل. 

وقالت تحية فى بساطة : 

- مدام. 

وتلفت حلمى حوله فجأة كأنه ضبط متلبسا بجريمة.. ونظراته 
تدور فى وجوه الرجالء يخشى أن يكون زوجها قد ضبطه. 

وقبل أن يتكلمء ناولته تحية طبقهاء وقالت وهى تشير بطرف 
السكين إلى مائدة الطعام : 

هق ووة ننق وحن ف لق سمه 

وأخذ حلمى الطبق من يدهاء واستدار إلى مائدة الطعام. ووضع 
قى الطبق قطعة واحدة من لحم الروزبيف. ووضع قطعة أخرى فى 
طبقه.. وهى ساهم.. وعاد إليها وهى لا يزال ساهما. 





- مرسية. 

قلحت لاتتلعتلدين از سدق قلحة سن شر ع اق 
استطردت: 

- وعندى بنت كمان. 

وقال حلمى وهو ينظر إليها فى دهشة : 

- مش معقول. 


وضحكت تحية ضحكة صغيرة ثم قالت : 
ولما تكون بنتى معاياء أقول لهم المدموازيل أهيه.. وأنا المدام. 
وقال حلمى وهى يحاول أن ينقفض ارتباكه : 
- وإنتى تفضلى إيه.. مدموازيل.. ولا مدام؟ 
وضحكت تحية قائلة : 
- أنا يبافرح لما الناس بتقول لى يا مدموازيل.. وبافرح لما أنا 
أقول للناس إنى مدام. 
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وقال حلمى فى تردد : 

- مدام مين ؟ 

وقالت وهى تهز كتقيها : 

هاومش .. تذمن :تالخد بط رزو نك اقية: 

وعاد حلمى إلى مائدة الطعام يملأ الطيقين.. وكلمة «مايهمش» 
لا تزال ترن فى أذنيه.. كيف لا يهم أن يعرف من يكون زوجها.. 
ووضع قطعة روزبيف فى كل طبقء وهى ساهم. لم يقكر فى أن 
ينظر إلى باقى أصناف الطعام المرصوصة على المائدة» لعله يختار 
لنفسه شيئًا آخر منها. 

وعاد إليهاء وقالت وهى تلتقط طبقا من يده : 

- تحب تعرف. 

وقال فى سذاجة. وصوته القوى النيرات يتردد بين شفتيه 
الرفيعتين : 

- أعرف إيه. 

قالت وابتسامتها بين شفتيها : 

-- تعرف أنا مدام مين ؟ 

قال وهى يبتسم لهذا الدلال : 

- مدام مين؟ 

قالت فى لهجة ساخرة : 

- مدام راضى ؟ 

كم استطردت : 

- تعرف راضى يبقى مين ؟ 

قال وايتسامته تتسع : 

- مين ؟ 

قالت : 

- يبقى أبويا. 

واختفت ابتسامتهاء ومرت سحابة فوق جبينهاء وحتت رآاسها 
فى طيق طعامها. 





مكل لها لآ شىء يهم الا 


وقال فى تردد : 

- يعنى. 

ورقعت إليه رأسهاء وقاطعته كآأنها تتحداه : 

- يعنى مطلقة.. وزهقانة. 

واسترخت نظرتها فى عينيها كأنها قالت كل ما عندها.. وتشاغل 
عنها برهة بابتلاع قطعة من الروزبيف لم يستطع أن يمضخهاء ثم 
قال : 

- وزهقانة ليه.. مايتشتغليش ؟ 

قالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاه : 


قالت.. كأنها تعودت هذه الحديث : 

- أولا.. تقاليد العائلة الكريمة تمنع.. ثانيا.. ما أعرفش اشتقل 
ا 

قال وهى يبتسم لها كآنه يخفق عنها : 

- أولا: مافيش تقاليد دلوقت تمنع البنت إنها تشتغل.. ثانيا: 
تتعلمى أى حاجة. وتشتغلى.. تقدرى تتعلمى تايبريكر.. تقدرى 
تتعلمى خياطة.. تقدرى تتعلمى انجليزى. 

قالت وهى تنظر فى عينيه كأنها تحاول أن تصل إلى حقيقته : 

- وبذتى. 

قال فى حماس : 

- بنتك مش كفاية علشان تشغل كل وقتك.. لازم تشتغلى.. 
ماتقعديش فى البيت.. طول ما إنتى قاعدة فى البيت حاتفضلى 
زهقانة.. وحاتفضلى حاسة إنك مطلقة. 

وطال حديثهما.. وبعد أن انتهيا من الطعام. جلسا أحدهما 
بجانب الآخرء والحديث لا يكف بينهما.. ومرت بهما صاحبة الدعوة 
وابتسمت ايتسامة غريبة.. لمحها حلمى ولم يقهم معناها. 
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وانتهى اللقاء الأول بلا موعد. 
وظلت تحية بين عينى حلمى.. لا يستطيع أن يتخلص منها.. 
ويتعجب من تفسه.. لماذا تحية بالذات؟ لقد التقى من قبل بينات 
وسيدات كثيرات.. إثها اأجملين.:. هل يكفى الجدمال وحذة ليشده 
إليها إلى هذه الدرجة. 

ومر يومان. 

وثلاثة. 

وتحية لا تريد أن تفارق خياله.. وكلما اختلى فى بيته رسم | 
أنفية صدور | ديا تاكن نعي 

ويراوده اليأآس.. لن يراها مرة ثانية.. ثم يراوده الأآمل.. 
سيراها.. ثم يستعيد قوته.. إنه لا يريد أن يراها.. لا يريد منها 

وفى أليوم الرابع اتصلت به تحية فى تليفون الشركة واستمع 
إلى صوتها كأنه يملأ منه أذتيه.. إن صوتها فى التليفون أرق.. أكثر 
نعومة.. و «آلو» التى تقولهاء تشق قلبه كالسهم. 

وقالت له تحية إنها قررت أن تعمل, وهى تريده أن يدلها على 
مدرسة تتعلم فيها الآلة الكاتبة.. وأحس حلمى بالزهى لأنه استطاع 
أن يقنعها بالعمل.. لأنها سمعت كلامه... وبدا من يومها يبحث عن 
مدارس الآلة الكاقة ...سال تعلاء فى الشركة ويسال اصتفادة:. 
ويقرا الإعلانات المبوية فى جريدة الأهرام.. ويجمع المعلومات.. 
لابد أن يختار لتحية مدرسة محترمة.. ولابد أن تكون قريبة من 
بيتها فى جاردن سيتى. 

وتحية تحادثه فى التليفون كل يومين.. ثم كل يوم.. وهى ينتظر 
حديثها.. وزملاؤه يتغامزون: لأنه يطيل فى حديثه أكثر من المعتاد. 

ودعاه زميله عفت رحمى إلى بيته مرة أخرى.. والتقى هناك 
بتحية للمرة الثانية ووجد نفسه يجلس بجانبها.. ورأى على شفتى 
زوجة زميله نفس الابتسامة الفريبة التى رآها أول مرة جلس فيها 
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وبدأ الأصدقاء الذين التقى بهم فى بيت عفتء يدعونه بدورهم 
إلى بيوتهم.. ويلتدقى فى كل بيت بتحية.. وأحس بأنهم يتعمدون 
دعوتها معه أو دعوته معها., كأنه شىء متفق عليه.. ويلمح دائما 
هذه الابتسامة الغريبة بين شفتى صاحبة البيت.. كلما جلس مع 


فحبة. 


وكل شىء جديد عليه.. مجتمع جديد لم يدخله من قبل.. قطاع 
من قطاعات الطبقة الوسطىء يضم أزواجا وزوجات فى عمر 
الشباب.. والأنوثة هى المسيطرة فى هذا المجتمع.. أنوثة صارخة: 
ذكية, ناعمة.. إن كل زوجة ديكتاتورة صغيرة.. ديكتاتورة مختفية 
قى ثياب زوجهاء حتى يعتقد الزوج أنه هى الديكتاتور.. وهى مجتمع 
يسبوده التطلع إلى فوق ولا وحس جما تحته.. كل زوجة تطمع في 
شىء أكثر.. وكل زوج يطمع فى ترقية أو علاوة.. والكرابيج فى يد 
النساء يسقن بها الأزواج إلى فوق.. إلى الترقية.. إلى العلاوة.. حتى 
تحصل كل منهن على الشىء الأكثر.. مجتمع مظاهر.. كل شىء فيه 
على السطح.. البريق كله على الحوافى.. النظافة, نظافة الوجوه 
لا نظافة الأعماق.. ويخيل إليه أنه لى رفع طرف السجادة العجمى 
لوجد تحتها أكداسا من التراب.. ولى فتح درج البوفيه الانيق, 
فسيجد فيه ملاعق مصدية: وقطعا من الدوبار» وقدوماء تماما كما. 
قى بيتهم فى العباسية.. والنساء لهن لغة مخصوصة.. لا يسمعهاء 
ولكنه يلمحها.. إن كل نظرة هفمسة: وكل ضحكة رشوة: وكل ايتسامة 
أمنية.. وهى يلمح هذه اللغة تتحدث عنه وعن تحية.. ولا يفهم حديثها.. 
هل ينتظر منه النساء أن يتزوج تحية.. هل هى خطة مديرة؟ إنه لن 
يتزوج تحية.. لا يفكر فى الزواج أبدا.. لسة بدرى. 

وهى بكره هذا المجتمع.. إن نعومته اللزجة تسيل على أعصابه.. 
ورغم ذلك فهى مندقع فيه.. مندفع مع تحية.. وهو يشعر فى 
اندفاعه, بأنه ضعيف.. ولكنه لا يستطيع أن يقاوم.. إنه عطشان 
دائما إليها.. وكلما شرب أكثرء عطش أكثر.. وبدأ يعرف كل شىء 
عن تحية.. كل يوم يعرف شيئا جديدا.. عرف لماذا طلقت زوجها 
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الأول. عر يع لوس در جوع . ولم يكن زوجها 
يكيرها كثيرا.. عشر سنوات فقط.. ولكنها لم تستطع أن تحبه.. كان 
غيورا.. قاسيا.. منفرا.. ولم يكن غنيا.. كل ماهيته خمسة وثلاثون 
حياتها مع زوجها.. ولم تستطع أن تتحمله.. حاولت سنتينء ولدت 
فيهما اينتها.. ثم قررت أن تطلق.. لا لشىء.. لم تلتق برجل آخر.. 
فقط لم تعد تستطيع أن تحتمله.. وحاول زوجها كثيرا أن يحتفظ 
بها.. ووقق والدها ضد رغبتها.. ولكنها جنت.. كانت تهرب إلى 
بيت صديقاتهاء. وتعود إليه بعد منتص ف الليل.. ثم تهرب» 
ولا تعود.. وأخيرا طلقها.. وأعطاها ابنتها. 

ولكنها لم ترت 

بدأت تحس بالضياع. 

هل عرفت شابا آخر بعد أن طلقتء وقبل أن تلتقى يحلمى.. أبدا.. 
وحياة مأما.. وصدقها حلمى بسرعة.. لا يدرى لماذا صدقها؟ ولكن 
كل قطعة منه صدقتها.. إنها صادقة فعلا.. وحتى لى كانت عرفت 
شابا آخر.. فماذا يهم؟ إن عقله أوسع من أن يلومها.. فقد كان من 
حقها أن تعرف أى شاب.. بل إنه لامها لأنها لم تعرف شابا طوال 
هذه المدة.. أو تظاهر بلومها. 
مرتين.. ثم نسى هو الآخر.. وكل يوم يكلمها فى التليفون ويكتشف 
فى حياتها شيئا جديدا.. ويراها بين الحين والآخر فى بيوت 
أصدقائه الجدد. ويكتشف شيتا جديدا فى وجهها.. فى قوامها.. 
يرى ابتسامتها أكش.. ويرى عينيها أكثر.. ويرى أنفها أكثر.. كل 
مرة يرى شيئا لأول مرة.. ويحس بها تتسلل فى داخل أعصابه.. 
يحس بها فى دماكة. 

إلى أن كان يوم؛ وقالت له فى التليفون وهى تزفر أنقاسها: 

- طهقانة.. عايزة أعمل حاجة.. أى حاجة.. حاجة غلط.. قال 
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. ضحكة صغيرة: كأنه 
ونيرات صوته القوية تخرج من خلال ضحكة صغيرة 
لا يصدقها : 

- زى إيه ؟ 

قالت : 1 

حدما فوفك إن اعوواه: ااخلف خاحة ملفا 

قال ضاحكا : ْ 

- كتير.. بس ماكنتش حاسس إنها غلط. 

قالت وهى جادة.. لا تضحك : 

1 1 ١ 1 : و‎ 

قال وقلبه يقفز إلى حلقه : 

- زى إيه بس يا تحية. 

قالت : ' 5 

- مش عارفة.. عايزة أكسر لوح القزاز اللى قدامى.. ولا أنذل 
فى الشارع وألعب كورة مع العيال.. ولا أتشعبط فى ترمواى 
القصر العينى. ١‏ 

وقال وقد عاد يضحك مطمتنا : 

2 كل د حاحات. مان كليل 

قالت وهى تعود وتزقر أنفاسها : ١‏ 

عنتقي ماققدض - اسمع ب إنت داقن التياركة: 

قل وقلية وزتائع ومتحفس فى سيره كالام ا شتين:: 

قاقد 

قالت وصوتها يرن بأنوثتها : 

- يعنى أقدر أشوفك. 

قال وهو يبتلع ريقه : 

- فين.. وامتى. 

قالت كأنها تتعجله : 

- قول إنت. 

قال : 
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-- عند عفثت. 


- قدام الهيلتون من ناحية كورنيش النيل.. الساعة خمسة.. باى 
باى بأه. 


والقت سماعة التليفون. 
وهو واجم ميهور الانفاس. 


وارتبك.. 
ولا يدرى سر ارتباكه.. إن تحية ليست المرأة الأولى فى حياته. - 
قلماذا يرتبك؟ 


وذهب قبل الموعد بريع ساعة.. وجاءت يقد الموعد يتصقف 
ساعة.. واستقيلها حلمى وطول الانتظار أرهف أعصايه.. وقال فى 
حدة : 

- عمرى ما افتكرتك زى يقية البنات. لازم تتاخزىئ عن الميعاب. 

ل 5 

تعات ع 1 وضاع ضيقه من طول الانتظار.. وتادى 
سيارة أجرة.. وركبا.. هى تختبىء قى جدار السيارة.. وذهبا إلى 
ملهى عمسر الخيام.. مطعم هادىء قى مركب على النييل يرسق أمام 
نادى الجزيرة. 

وتكرر اللقاء. 

وهى يحدثها قى فترات متباعدة عن بيته الذى يقيم فيه وحده.. 
حديث بيته أهم حديث بينهما.. وتمتحنه فى الطبخ.. وتمتحنه فى 
مصروف البيت.. ويضحكان. 






إلى أن قال لها : 
- إيه رأيك أعزمك على العشا.. علشان تشوفى بنفسك.. حاعملك 
بطاطس تاكلى صوابعك العشرة وراها. 


رفن لا شىء يهم للا 


دخلت.. تحاول أن تخطى خطوات ثابتة كأنها تخفى أنوثتها تحت 
ثيابهاء وتخاف أن تفضحها مشيتها.. ووجهها يرتعش بحمرة 
ارتباكها.. وفى عينيها نظرات تحد وحذر. 

واستقيلها وفوطة المطبخ حول وسطه. والسكين فى يده. 

وضحكت عندما رأته.. وضاع ارتباكها فى ضحكتها.. وقالت 
وهى تشير إليه : 

- إيه اللى إنت عامله فى نفسك ده. 

قال وهو يضحك فى ارتباك, ويخفى السكين خلف ظهره : 

- ده لبس التشريفة بتاع البطاطس.. أصلى كنت فى المطبخ. 

قالت وصوتها يضحك بين شفتيها : 

- افتكرتك حاتديحنى. 

قال وهى يبتسم : 

- مش دلوقت.. حااحلى بيكى ! 

وضحكت آكثر.. ثم أخذت تتلفت حولها فى أنحاء الشقة.. 
والكتب ملقاة على الأرض والأسطوانات ملقاة فوق الأريكة 
ولوحة من رسم جمال كامل مركونة فوق الراديى.. ومنسطرة 
متل #تمعلقة فى ممتهان. 

وقال وهى يتيع عينيها : 

- أنا كنت ناؤى أساوى الشقة.. إنما قلت إنك لازم تشوفيها زى 
ما هى..زى ما أنا عايش فيها. 
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قالت وهى تبتسم ابتسامتها التى تبدو كشىء يكاد يقع منها 
دون أن تدرى : 

- دى مش ممكن تتساوى.. مستحيل. 

ودخلت معةه المطبخ.. ولفت حول وسطها قفوطة أخرى.. ووقفت 
بجانبه أمام البوتاجاز يطهوان الطعام.. ويتحادثان.. ويضحكان.. 
وحديثهما ينتقل من موضوع إلى موضوع بسرعة:. كأنهما يخشيان 
أن يسيرا فى موضوع واحد فيصلان إلى ما يريدان.. وذار 
البوتاجاز تفح فى وجهيهما.. ونار فى أعصابهما.. وكتفه يصطدم 
بكتفها ثم يفترقان.. ويده تلمس يدها.. ثم تفترق اليدان.. وخفت 
الحديث بينهما.. أصبح بينهما شىء أكبر من الحديث.. إحساس 
لا يعير عنه يالكلام. 

واستدارت لتقلب قطعة الشواء على جاتبها الآخر.. والتقى 
وجهها بوجهه.. كلاهما ينظر إلى الآخر بشفتيه.. وتعقد حاجباه 
فوق عينيه الواسعتين.. وشفتاه الرفيعتان ترتعشان.. كانه اتخذ 
قرارا نهاتيا لن يعود قيه.. ورفعت إليه عينين مبهورتين فيهما هذه 
السخونة كالذار الهادكة.. وشفتاها مفتوحتان نصف فتحة.. كأنهما 
تبتهلان إليه ألا يذيحها.. ألا يجرحها.. ألا يؤلمها. 

وقجأة جذبها إليه.. أخذها فى صدره.. كلها.. كلها.. هنا 
ستبقين.. هنا ستعيشين.. فى صدرى يالهفة شوقى الطويل.. وقلبه 
يدق.. بدق.. كأن الهواء قد فتح كل نوافذه فجأة وأخذت الريح تهز 
ضلفة.. كان تدرهها...وهئ مستسللة إلى صدرة :: تأكهنة فية: إن 
صدره وأسع.. لا تدرى آأى مكان منه تستقر فيه.. والتقط شقتيها 
المفتوحتين بشفتيه.. يقبلهما.. لا.. ينام فيهما.. يغرق فيهما.. يحاول 
أن يصل منهما إلى داخلها.. إلى قلبها. 

وحاولت آن تزيحه.. كفاية.. كفاية.. كفاية يا حلمى. 

وارتقع صوت شهيق اللحم المشوى فوق البوتاجاز.. كأن اللحم 
يكن.. يزفر كل أنقاسه.. وأفلتت تحية من بين ذراعيه وهى تصيح : 

- اللحمة. 
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واللحمة أصبحت فى لون الفحم. 
وحلمى يتبعها بعينيه. وحاجباه معقدان فوقهما.. وشفتاه 
ترتعشان. 
ونقلا الطعام من فوق البوتاجاز إلى مائدة صغيرة فى وسط 
المطبخ.. وجلسا حولها وهى لا يزال يتبعها بعينيه.. وشفتاه 
ترتعشان.. وهى لا تنظر إليه.. عيناها مرتخيتان فوق وجنتيها 
المصهورتين.. وشفتاها لا تبتسمان. كأنها غاضبة.. وتحاول أن 
تأكل: ولا تأكل. 
وفجأة قالت وهى لا تنظر إليه : 
"- إنت حاسس بإيه:وإنت معاك واحدة مطلقة فى بيتك؟ 
وقال وحاحناة يرتقعان فى :زفشة ؛ 
د آنا مذ حاسس إذى مع واهدة مطلاقة 
قالت فى حدة وهى ترفع إليه عينيها : 
-50 حأسس.. حاسس إن معاك واحدة سسدت.. مدام.. ومطلقة.. 
وقال وهى يمد عنقه نحوها كأنه يريد أن يدخل اقتناعها : 
- ما تقوليش الكلام ده يا تحية.. ماتيقيش مجنونة. 
وألقت الشوكة والسكين من يدها فى عصبية: وقامت وهى تفك 
الفوطة من حول وسطهاء وقالت وهى تخطو سريعا خارج المطبخ : 
- أنا لازم آروح. 
وجرى وراءها صائحا : 
- إنتى لسة ماتعشتيش. 
وقالت وبين شفتيها ابتسامة ساخرة : 
- لازم أروح» قبل ماتحلى بى. 
والتقطت حقيبتها» وخرجت.. وصفقت الباب وراءها يعصيية.. 
وهى واقف ينظر وراءها كالمصعوق. 
ولم يتم ليلتها. 
لقد أخطا. 


الا لا شىء يهم لا ج/أ! لا 








كان ضعيقا.. لم يستطع أن يكون إنسانا قويا.. وهى يحس بهذا 

عام ير سيو . وتحية لم تعنه على ضعقه.. بالعكس 
يعتقد أنها تد تتعمد أن تضعفه أكثر. . لم يكن يدرى أنها تريده 

0 ولم يكن يدرى أنها هى نفسها قوية. 

ولكنها ليست قوية. 

وهى تريده ضعيقا : 

وقد عادت إليه. 

عادت إلى شقته. 

وأصبح مفتاح الشقة معها. 

واستسلمت للفرق الكبير بين المرأة المطلقة, والمرأة غير 
المطلقة. 

6ه 

متي كلمي هق شواة فطل عق التسظيكة وتحوي البطاطسن: 
وأعد طبق السلطة.. ثم جلس إلى المائدة االصغيرة فى وسط 
المطبخ.. يأكل.. ولا يحس بأنه يأكل.. لا يتذوق الطعام تحت 
أسنائه.. كل حواسه وراء ذكرياته.. وراء تحية. 

لقد أحب تحية. 

أحبها بكله.. بقلبه. وجسده.. قلبه يرتعش لهاء وجسده ينتفض 
لها. ' 

لم يكن يحس بها فى جسده كما كان يحس بمارى.. لا. 

ولم يكن يحس بها فى قلبه كما كان يحس بنوال.. لا. 

ولكن الاثنتين اجتمعتا فى تحية.. العاطقة المجردة.. والجنس 
المجرد.. وعندما اجتمعا اصبحا شيئا آخر.. شيئا متكاملا.. أصيحا 
كالحياة يكمل بعضهما بعضا.. أصبحا كالإنسان يكمل بعضه 
بعضا.. أصبحا الحب فى قمته. 

ولا يدرى لماذا أحب تحية بالذات؟ لقد مرت به لحظات كثيرة 
كان يتخيل خلالها صورة الفتاة التى يمكن أن يحبها.. كان يتخيلها 
داذكا وداد موي مثققة.. تستطيع أن تفهم ثورته.. تستطيع أن تعينه على 
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فهمه الحائر للمجتمع.. تستطيع أن تساعده على أن يكون قويا.. 
ولكن تحية ليست مثقفة.. ثقافتها ثقافة بنات الطبقة الوسطى 
المتعلقة بالمظاهر.. كلمتين فرنساوىء وكلمتين انجليزى.. وتقرأ 
القصص.. وشى تكمل ثقافتها بذكائها.. ذكاء لماح بسن لسع .1 ولكنه 
ذكاء خاضع لأنوثتها.. يدور فى حلقة ضيقة ترسمها الأنوثة.. إنها 
لا تنفعل بثورته.. ولا تنفعل بسخطه على المجتمع.. ولكنها تريحه 
من ثورته. ومن سخطه.. وتستمع إليه. لا لتفهمه. ولكن لتتركه 
يتكلم.. وتفعل ما يريده مذهاء لا لأنها مقتنعة. ولكن لتشعره 
يرجولته. 
صحيح أن تحية أجمل من الفتاة التى كان يرسمها فى خياله.. ولكن 
هذا النوع من الجمال أيضا لم يكن يعتقد أنه يحبه.. كان الجمال فى 
نظره هو الجمال الهادىءء الجاد.. جمال يتحمل الكفاح.. يتحمل 
المحتزكة:: وكدية بحنالهنا ليس هانئكاء ولا جانا.. إته جهال بشن 
ينفسه, والناس تحس به.. جمال يخلع العينين» ويشد القلب. 

ورغم ذلك أحبها. 

ريما لأنه لا يزال فى قرارة نفسه عنصرا مسن عناصر الطبقة 
الوسطى.. لا يزال الرجل الشرقى القديمء الذى تلمس المرأة حواسه 
أكثر مما تلمس عقله, وتسيطر عليه بأنوثتها أكثر مما تسيطر عليه 
بمنطقها.. ولم تستطع ثقافته الجديدة: ولا قراءاته الكثيرة, أن تذنشله 
من شرقيته القديمة. 

وكان يرتاح معها. 

كان معها يهداء وتهدأ الدنيا من حوله. 

ولكنها لا تكاد تتركه. حتى يعاوده الإحساس بالضعف.. يحس 
كأن جانيا منه قد انهار.. ويحس بأن ضعفه قد شغله عن ثورته.. 
عيناه لا تلتقطان كل ما حوله كما تعود.. أعصابه لا تنفعل لكل 
الأخطاء التى يمر بها.. لا تنفعل بنفس القوة' والحماس.. يل إن عمله 
لم يعد هو كل ما يشغله.. لم يعد المهندس المثالى الذى أراد أن 
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يكونه.. إن نصف ع قله يفكر فى تحية ونصف وقته يقضيه فى 
انتظارها.. بل إنه رفض ترشيح الشركة له ليشرف على مشروع 
فى أسوان وعلل رفضه بمختلف الحجج ولكنه كان فى قرارة نفسه 
يعلم أنه لا يريد ان يبنعد عن نحية.. لولا تحية لذهب.. وإحساسه 
بأن علاقته بتحية هى علاقة خطيكة يتجسم أمامه.. ويقلقه.. يقلقه 
على نفسه.. وعلى مبادته.. إنه لا يستطيع أن يصلح المجتمع إذا 
لم يستطع أن يصلح نفسه.. لا يستطيع أن ينصح أحدا إلا إذا كان 
قادرا على نصيحة نقسه. 

إلى أن كان يوم. 

وكانا معا فى الشقة.. وصدرها العارى قوق صدره العارى.. 
الإنسان فى لحظة تكامل. 

وهمس كأنه يحادث نفسه : 

- تحية.. أظن لازم تتجوز. 

قالها وهى لا يفكر فى الزواج» ولكنه يفكر فى التخلص من 

ورفعت رآاسها من فوق كتفه. ونظرت إليه هذه النظرة الساخنة 
كالنار الهادكة.. نظرت إليه برهة طويلة كأنها تحاول أن تقهمه.. ثم 
قالت وابتسامتها كشىء يكاد يقع متها دون أن تدرى : 

- إنت خايف لأقولك اتجوزنى. 1 

وقال وعيناه معلقتان فى سقف حجرة النوم : 

- أبدا.. مافكرتش فى كدة.. إنما قكرت إننا مش ممكن نعيش 
كدة على طول.. وأنا عايز أعيش معاكى على طول. 

وقبلته قبلة سريعة على جانب شفتيه, وأعادت رأسها قوق كتفه, 
وقالت وهى تتتهد : 

- وبنتى. 

والتفت برأسه إليها وقال فى دهشة : 

- مالها بنتك ؟ 

قالت وتهدتها لا تزال بين شفتيها : 
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- لى اتجوزت: أبوها حايخدها متى. 

وعقد حلمى حاجبيه الكثيفين والأسى فى عينيه.. وظل صامتا. 

وقالت تحية وهى تمسح بيدها فوق صدره العارى؛: كأنها تمسح 
عنه ضيقه : 

- أنا ما أقدرش استغنى عن ينتى يا حلمى. 

وقال يحدة : 

- وتقدرى تستغنى عنى.. مش كدة ؟ 

وطوت ابتسامتها وقالت كأنها على وشك البكاء : 

- ولا أقدر استغنى عنك. 

قال وصوته القوى يزداد احتدادا : 

والعمل.. الحل. 

قالت وهى تتقلب على الفراش مبتعدة عنه : 

- ما أعرفش. 

قال : 

عا تففيل كز على طول 

قالت وهى تخفى وجهها فى الوسادة. وظهرها العارى يضوى 
فى عينية : 

- ما أعرفش.. ماتطلبش منى إنى أضحى يبنتى.. وبعد كدة أنا 
موافقاك على كل حاجة. 

5 

ومرت شهور طويلة وهما يتحادثان عن الزواج.. وهو بييأس.. 
ودزداد يأسا.. ويدفعه اليأس إلى محاولة قطع علاقته بتحية.. تدمير 
حبهما.. كان يفتعل الخناقات.. وكان يقسو.. وكان يحاول أن 
يكرهها.. كان يدفع خياله إلى تصورها امرأة خائنة.. لعوبا تافهة.. 
ويعذب نفسه.. ولكنه كان لا يلبث أن يهدأ ويلين.. ويستسلم لحبه.. 
وكان يسافر فجأة.. يهرب.. لعلها تغضب.. لعلها تنساه.. ولكنه كان 
لا يليث أن يعود.. ويجدها فى انتظاره. 

ثم جاءت إليه يوما. 
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فتحت الباب بمفتاحها.. ودخلت ساهمة.. عيناها تائهتان.. 
وشفتاها منطبقتان.. وخطواتها زاحفة.. وجلست على مقعدء ويداها 
فى حجرهاء وعيناها لا تزالان تائهتين.. ولا تتكلم. 

ومال عليها يقبلها فوق وجنتهاء وقال وهى ينظر إليها بكل عينيه 

- مالك. 

وكللت اضنامتة: 

وعاد يقول فى جزع : 

- مالك يا تحية. 

قالت وهى تنظر أمامهاء وكأن شخصا آخر يتحدث من داخلها : 

- أنا اتخطيت. 

وصرخ حلمى وعيناه متسعتان إلى آخرهما : 

- بتقول إيه. 

وقالت قى نفس الصوت الساهم : 

- ماتزعقش يا حلمى.. اعمل معروف. 

وعاد يصرخ : 

- بتقولى اتخطبتى ؟! 

وقالت ساهمة : 

- أيوه.. اتخطبت. 

ورفعت عينيها إليه. واستطردت قائلة : 

- ما اقدرتش أقاوم أكتر من كدة يا حلمى.. بابا كان مصمم.. 
والحكاية بيقالها أكتر من شهرين.. وكل يوم خناقة فى البييت.. 
وماكنتش بارضى أقول لك.. كنت فاكرة إنى حاقدر أرفض المرة 
دى» زى مارفضت كل مرة.. كل شهر كان بيتقدم لى واحدء وكنت 
بارفضه.. كنت باقعد أزعق وأهدد بالانتحارء لغاية ما بابا يوافقنى.. 
إنما المرة دى ما قدرتش.. بايا مصمم. 

ونظر إليها كأنه يحتار قى 000 ثم قال ساخرا : 

- وبنتك.. و.. 

وقاطعته بسرعة : 
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- مايا اتفق مع أبوها إنه بسييها معايا. 

وقال وسخريته تزداد قسوة : 

- ولما هى يقدر يتفق مع أبوها.. ما اتجوزتنيش ليه. 

وقالت وهى تنظر إليه وقد عادت السخونةإلى عينيها.. وانفرجت 
شفتاها تبتهلان إليه : 

دماكائش مكق لأ نابا ما كان حبائؤافق على هواذنا. 
وأبى بنتى ماكانش حايوافق.. كان حايغير منكء لأنك شاب صغين 
ولأنى باحبك.. وغيرته منك كانت حاتخليه يعذينى بأنه ياخد بنتى 
منى.. إنما اللى اتخطبت له.. عجون.. عنده تمانية وأربعين سنة.. 
تصور.. أكبر منى باتنين وعسشرين سنة.. ويمكن عمره أكبر من 
كدة: وبيخبى. 

وأدار لها ظهره.. وجمع قبضته وضرب بها قوق مائدة الرسم.. 
كمْ ضغط على أعصابه. وقال وصوته مخنوق : 

- واسمه إيه بسلامته. 

وسكتت. 

وعاد يقول وصوته المخنوق يكاد ينفجر بحنجرته : 

- يطلع مين حضرته. 

وقالت كأنها ترجوه : 

- لازم تعرف أسمه ؟ 

وخبط مائدة الرسم بقبضته مرة أخرى: وصرخ : 

| - أيوة.. لازم أعرف. 

وقالت كأتها تخاف منه : 

- اسمه عبدالعزيز عبدالرحمن. 

وقال فى هدوء مفتعل : 

- وطبعا غنى, ' 

وقالت فى استسلام : 

- أيوه.. غنى. 

وسكت حلمى برهة وهى لا يزال مديرا ظهره لهاء ثم قال : 
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- والجوان امتى. 

قالت وهى تدتهد : 

- الخميس الجاى.. المطلقة ما يتتخطيش.. بتتجوز على طول. 

واستدار لها.. وأمسك بيدها ورفعها إلى عيتيه. وقال وسخريته 
تقطر مرارة : 

- أمال فين الديلة ؟ 

وقالت وهى مذعورة : 

- ما أقدرش أليسهاء وأنا جاية لك. 

قال وهى يلقى يدها فى سخط : 

- اتكسفتى.. مش كدة. 

قالت وهى ترخى عينيها عنه : 

> أنوه: 

وأخذ يخطى فى الغرفة بخطوات عصبية.. ويضرب بقدمه كل 
ما يصادقه.. ثم صاح كأنه يخاطب الجماهير : 

- آدى الناس.. الناس ممكن توافق على أن واحدة تحب وأحد.. 
وتعيش معاءه.. إنما لى اتجنوزته ياخدوا بنتها.. وآدى المجتمع 
الاشتراكى.. المجتمع الاشتراكى يتاعناء لسة فيه ناس أغنيا يقدروا 
يشتروا الستات.. اشتراكية إيه دى.. الاشتراكية مش بالكلام.. 
الاشتراكية بالناس الاشتراكيين.. وإحنا ما عندناش ناس 
اشتراكيين.. الناس كلها برجوازيين.. تربية الرأسمالية.. حتى الفقرا 
وفيه مجتمع ياخد بنت الست اللى تحاول تتجوز. 

ثم التفت إلى تحية. وأمسكها من كتفيهاء ورفعها من على 
المقعد, وأخذ بهزها أمامه فى عنفء وهو مستطرد فى صياحه: 

- ماتيقيش مجنونة يا تحية.. اللى بتعمليه ده غلط.. غلط.. إنتى 
حاتقضى على حياتك.. وحياة بنتك.. وحياتى.. خليكى قوية.. ده 
دلوقت.. حالا. 
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وقالت وهى تتحمل ألم أصابعه المنغرزة فى كتفيها : 

- آنا باضحى يا حلمى.. ياضحى بنفسى.. علشان خاطر بنتى... 
ما أقدرش ما اضحيش.. ما اقدرش. 

وعاد يصرحخ 3 

- تحية.. و... 

وقاطعته فى ألم : 

- حلمى.. دراعى. 

واحتضنها إلى صدره وشفتاه تقبلان شعرهاء وقال وكله 
يتهدج: 
- دراعك بتاعى.. كلك بتاعتى.. فاهمة.. بتاعتى. 

وقالت تحية وهى تبحث عن شفتيه : 

- آنا بتاعتك يا حلمى.. ما كنتش بتاعة حد قبلك.. ومش حاكون 
بتاعة حد بعدك.. حافضل على طول بتاعتك. 

والتقت الشقاه. 

وهى يقبلها بقسوة.. يقبلها باسنانه.. وأعصابه تنبض بالغيظ 
والغل.. كأنه يحاول أن يختقها بحبال أعصابه قبل أن تكون لرجل 
آخر.. وأصابعه تكاد تمزق الثوب عنها.. وهى مستسلمة لكل هذه 
القسوة.. كأنها تريد كل هذه القسوة. 

ولفهما الضعف. 

وضعقها.ء 

وتظر إليها واقفة عند الباب تهم بالخروج وقال فى يآس : 

- طبعا مش حااشوفك بعد كدة. 

قالت وهى تبتسم هذه الابتسامة التى تبدى كانها شىء يكاد يقع 
منها دون أن تدرى : 

- أظن.. خد يالك من نفسك يا حلمى. 

وقال فى اخلاص كأنه يودعها الوداع الآخير : 

- ريثا معاكى. 
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وتركته هادكا.. وعلى شفتيه ابتسامة حزينة.. لقد كان يتمنى أن 
يقطع علاقته بتحية.. وقد أنقطعت.. لم يقطعها هوء ولكن قطّعتها 
هى.. عتدما أرادتء: وقى الوقت الذى حددته.. وماله.. المهم إنها 
خرجت من حياته.. ويستطيع الآن أن يعود إنسانا قويا.. بلا نقطة 
ضعف واأحدة.. الإنسان الذى آراد أن يكونه. 

ولكن.. ما ليث أن انطلق فى صدره صاروخ من نار.. إنه لن 
يراها أبدا.. أصبحت لرجل آخر.. وبدأ يتعذب.. لا يهم العذاب.. إنه 
يستطيع أن يحتمل العذاب حتى يقضى عليه.. المهم أنه أصبح الآن 

ومر يوم لم تتصل به تحية.. أول يوم يمر دون أن تتصل به.. 
يوم بطىء.. كل لحظة فيه قطرة من عذاب.. والعذاب يبدى فى عيتيه, 
وفوق شقتيه.. ويسير فى الشارع يتلفت حوله كأنه يبحث عن 
عبدالعزيز عبدالرحمن.. إنه لا يريد أن يرى تحية.. ولكنه يريد أن 
يري عبدالعزيز عبدالرحمن.. وكل رجل عجوزن يمر به يبحلق فى 
وجهه.. ويكرهه.. إنه يكره كل العواجيز.. وكل الأغنياء. 

ومن اليوم.. وفرح.. فرح لأن عذاب يوم قد انتهى. 

وفى اليوم التالى اتصلت به تحية قى التليفون: وقالت فى 
صوت يشوبه الأسى : 

- أنا باطمن عليك يا حلمى. 

وضبط أعصابه وقال فى لهجة يحاول أن تبدى قوية : 

اطمتي: 


قالت : 

- ما أقدرش أعمل لك حاجة.. أى حاجة. 
قال : 

- متشكر. 

قالت : 


- أنا عارفة إنك بتتعذب بسببى.. ومش عارفة أعمل لك إيه.. إنما 
اعذرنى يا حلمى.. وأى حاجة عايزها قوللى عليها. 


ل ذل الا لا شىء يهم ه! 


قال فى حدة مكبوتة : 

جد عايزة تساعدينى صحيح 9 

قالت فى حماس : 

5-8 صحوج ب حلمى. 

قال فى حزم : 

- ماتكلمينيش تانى. 

وسكتت قليلا وكأنها صدمت ثم قالت : 

-إذا كان ده يريحك.. حاضر.. باى. 

ولم تتصل به بعدها. 

تركته وحده للعذاب.. وكان يعتقد آن العذاب يخف مع الايام.. 
ولكنه يشتد.. كل يوم عذابه أكبر من الذى قيله.. ويحاول أن 
بكرهها.. إنه يراها الآن على حقيقتها.. لقد رفضت أن تتزوجه لأنه 
الشهر.. وتذكر أنها قالت له إن زوجها الأول كان مرتبه خمسة 
وثلاثين جنيها.. كيف تطلق رجلا بخمسة وثلاثين وتتزوج آخر 
بخمسة وثلاثين.. لا.. يجب أن يكون زوجها الثانى غنيا.. ميتين 
جنيه فى الشهر.. ثلثماثة.. وتذكر حبها للمظاهر.. تذكر لهفتها علي 
.الثياب الفالية.. تذكر حبها للعطور الثمينة.. تذكر عبادتها 
للمجوهرات.. لا.. إنها لم تكن تفكر فى أبنتها عندما رفضت أن 
تكقزوجه وتزوجت الغنى.. كانت تفكر فى الثياب والعطور, 
والمجوهرات.. ويحاول أن يكرهها أكثر.. واكثر.. ولكنه لا يدرى هل 
يكرهها إلى حد الحب.. أم يحبها إلى حد الكراهية؟ ٠‏ 

إلى أن عادت إليه فى هذا اليوم. 

عادت ولم يمض على زواجها سوى أسبوعين. 

وعاد إليه ضعقة. 
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وتنيه حلمى إلى أنه أتى على الطعام كله.. أكل كل الخبز.. وكل 
اللحم.. وكل البطاطس.. وكل السلطة.. دون أن يدرى. 
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وقام يغسل الصحون. وذكرياته مرتبكة فى عقله. متداخلة 
بعضها فى بعضء ككرة الخيط المعقدة.. والسؤال لا يزال يتردد فى 
عقله ويلح عليه : 

كيف يتخلص من تحية ؟ 

ورقد قى فراشه.. وأطفا النور.. وأغمض عيتية.. ولم يتم.. 
السؤال لا يزال يوقظ عقله. 

كيف يتخلص من تحية؟ 

وقام في اليوم التاليء وذهب إلي مقر الشركة يحمل أرقه تحت 
عينيه. ويباشر عمله بنصف عقله. 

وفى الساعة الحادية عشرة: اتصلت به تحية فى التليفون, 
وسمع صوتها المتراخى كأنها تتثاءب بعد نوم هنىء. 

- إنت لسة زعلان منى يا حلمى ؟ 

وقال فى غضب حاد وهى يحاول أن يكتم صياحه حتى 
لا يسمعه زملاؤه فى المكتب : 

د امع نا شسة ود 

وأحست يخضية: وقالت بسرعة كأنها حاكفة : 

- دش دلوقت يا حلمى.. مش قادرة أتكلم دلوقت.. ياى باى. 

وغيتاة حانتان:. حازمتان: 

لقد وجد الطريق ليتخلص من تحية. 

سيتزوج. 

سيقيم بينه وبين تحية حائطا يختفى وراءه. 

وزم شفتيه.. ثم التفت حوله فى عصبية, كأنه يهم بأن يسأل 
زميله عن عروسء يتزوجها اليوم.. حالا. 
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خرج خلمى .من بيته فى الساغة السادسة مساء: 
مرتديا القميص والبنطلون» وسار قى شارع سليمان 

باشاء مقطب الجبينء مزموم الشفتين:؛ يزفر أنفاسه . 

[ ]| فى ملل وضيق.. ويفكر فى تحية.. وكلما استطرد قى 

تفكيره, اأشتد ملله وضيقه.. إنه يستسخف نقسه لمجرد الكتقكير 
فيها.. أن هناك أشياء كثيرة أهم من تحية يجب أن تشغل تفكيره.. 
عمله.. الأخطاء الكثيرة التى تشع حوله والتى يجب أن يحدل موققه 
منها.. ورغم ذلك فهو لا يزال يفكر فى تحية.. ويفكر فى المشروع 

الذى أعده للتخلص منها.. أن يتزوج. 

وقلب شقتيه امتعاضا وهو يفكر فى الزواج لمجرد التخلص من 









تحية. 
هذا منتهى الضعف. 


كيف يتزوج من واحدة لمجرد الرغبة فى التخلص من أخرى؟ 

وما ذنب هذه الواحدة؟ 

ومن أدراه أن الزواج سيخلصه من تحية؟.. إن الزواج قد ساعدة 
على أن يقاوم لقاءهاء ويقاوم نزواتهاء ويقاوم رغبته المستمرة 
إليها.. ولكن تحية فى أعصابهء فى قليهء فى دمه.. ولن يخلصه آحد 
منها إلا فى نقسه. 

ولكن الزواج قد يساعده. 
وعلث شفتيه ابتسامة قاسية مرة.. إنه يشعر بالشماتة فى تحية 
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عندما يفكر فى الزواج.. يشعر كأنه ينتقم منهاء يغيظهاء يكيدها. 

ويحاول أن يطرد هذا الشعور. 

إنه شعور خبيث. 

شعور حقد. 

وركب حلمى الأتوبيس وهو مستطرد فى أفكاره وتساؤلاته, 
غارق فى زوبعة من أحاسيسه المرتبكة المتناقضة. 

واقترب منه الكمسارى وقال : 

- تذاكر. 

ولم ينتبه حلمى. 

ورفع الكمسارى صوته وصاح : 

- تذاكر يا أستاد؟ 

وخلفى لا سمعه إذاثة غارقة فى انها شيم 

وعاد الكمساري يصيح 1 


- تذاكر يا أخينا.. تذاكر. 
ورفع حلمى إليه عينين تائهتين.. واستطرد الكمسارى قائلا 


بحدة: 

- إذا كنت حاتقولى لى أبونيه.. طلعه من جيبك. 

وتنبه حلمى: وقال وهى يخرج محفظته من جيب بنطلوته 
الخلفى : 

- أنا آسف.. ماكنتش واخد بالى. 

ثم ناول الكمسارى ثمن التذكرة.. وعاد يتوه فى أفكاره. 

والأتوبيس فاض.. ليس فيه إلا راكيان آخران.. والكمسارى 
واقف مستند إلى حاجن سام الأتوبيس.. ينظر إلى حلمى.. ويطيل 
النظر إليه.. وأحس حلمى بنطرات الكمسارى منصبة عليه فرقع 
إليه عينيه فى نظرة خاطفة, وابتسم ابتسامة خفيفة.. ثم خفض 
عينيه, وانكمشت ابتسامته. وعاد يتوه فى أفكاره. 

واقترب منه الكمسارى وقال وهى لا يزال يصب كل نظراته 








- لقيت حل ؟ 

ورفع حلمى عينيه وقال فى دهشة : 

- حل إيه ؟ 

كال الكسبارى مها :: 

- لمشكلتك.. أصل أنا قاعد أبص لك وأحاول أدرسك.. اعتقدت 
فى الأول إنك زعلان.. لكن اكتشفت إنك مش زعلان.. إنت حيران.: 
والحيران لازم يكرن عنده مشكلة. 

وقال حلمى مبتسما بلا مبالاه : 

- يظهر إنك غاوى تحلل الركاب. 

وقال الكمسارى : ْ 

- فعلا.. أنا غاوى أحلل الركاب.. أنا حاصل على الثانوية العامة, 
واشتغلت كمسارى,: وأنا ناوى أكمل تعليمى.. وكنت قدمث فى كلية 
الآداب قسم اللغة الإنجليزية.. لكن بعد ما اشتغلت, واختلطت 
بالركاب.. قابلتنى حساجات غريبة.. ناس مخظطفين.. وجوه مختلفة.. 
وحسيت إن الاختلاف مش فى الشكلء إنما فى النقفوس.. وابتديت 
أغوى تحليل النفوس.. يا ترى الراجل ده بيزعق ليه؟.. وياترى ده 
بيضحك ليه؟.. ويا ترى الأستاذ الوجيه ده بيهرب من دقع التذكرة 
ليه ؟.. وقررت إتى أحول من القسم الانجليزى. لقسم الفلسفة.. 
الفلسفة الذء بتخليك تعرف الناس أكتر. 

وقال حلمى وابتسامته تتسع : 

- وعرفت إنى حيران. 

وقال الكمسارى : 

- حيران جدا. 

وقال حلمى وهو يكاد يضحك : 

- وأعمل إيه فى حيرتى ؟. 

وقال الكمسارى يحزم : 

- ماتفكرش فيها.. سيبها هى تفكر فيك. 
وقال حلمى فى دهشة : 
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- مين دى ؟ 

وقال الكمسارى مبتسما ابتسامة الفلاسفة : 

- مشكلتك.. وأنا متأكد إنها مشكلة عاطفية.. والمشاكل العاطفية 
زى الميكروبات.. إنت بتفكر فى الميكروبات اللى يتخش جسمك.. 
طبعاء لآ.. إنما جسمك بيفكر فيها.. أول ما بيخش الميكروبء الكرات 
النيتضناء يككسيكدل. وقلن الصرن عن السسكروب:: زإنت 
ولا حاسس.. لغاية ما يموت الميكروب؛ من غير ما حضرتك تعمل 
حاجة.. والمشاكل العاطفية بالشكل ده.. إنت مش حاتقدر تحلها.. 
ماتقدرش تروح لدكتور يعالجك منها.. إنما نفسك هى اللى حاتحلها 
وف اللى بحاحماليك.. زى ماالنه كرات بيعنان فى الدم لمفاوفة 
الميكزؤيات:فيه كرات بيضاء فن النس اعقاوية مشاكل اقصه: 
وَغَلدجها 

وقال حلمى : 

- معقول والله. 

وعاد الكمسارى يقؤل قن كه : 

- طبعا معقول.. تعرف لولا كدةء كان زمان كل الناس متعذبين 
وحيرانين.. مافيش واحد فى الدنيا إلا وحب مرةء وحبه خاب.. إنما 
النفس يتقتل الاحساس بالخيبة.. زى الجسم ما بيقتل الميكروبات. 

وقال حلمى وهى يتعجب من اقباله على مناقشة الكمسارى: 

- لكن فيه مشاكل بتؤّلم.. والألم يخليك غصب عنك تفكر فى 
التغلب عليه. 

وقال الكمسارى : ْ 

- ما تفكرش فى التغلب عليه.. فكر فى احتماله, لغاية ما زبنا 
يتوب عليك منه. 

وقال حلمى وهو لا يزال مبتسما : 

- أنا مش موافقك على رأيك.. دى فلسفة سلبية.. لازم الواحد 
ييقنى ايجابى تحن نفس وتحى مشاكة .حتدي لو كانت مشاك 
عاطقية. 
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وقال الكمسارى بعد أن قطع تذكرة لراكب حديد : 

- إنت تقدر تيقى إيجايى فى كل حاجة.. إلا فى عواطفك.. تقدر 
تبقى إيجابى فى اختيار الشغلة اللى تعجبك.. تبقى ايجابى فى 
تسن عريشتك.. فى عملك:. إتضا ع تواظقك 13 النحب 9 الحت 
أساسه الانجذاب بين اثنين تقايلوا.. والإنجذاب كلمة معناها أن 
هناك شيئا أقوى من ارادتك. 

والتفت حلمى من خلال النافذة, ثم التفت إلى السائق وقال. 

4 والإرادة كلمة معناها القدرة على مقاومة الانجذاب.. والإرادة 
كلية الآداب ؟ 

وقال الكمسارى وهى فى دهشة من السؤال : 

يذه تافية. 

ووقف حلمىء وهى يقول : 
ثانية نكمل المناقشة. 

وقفز حلمى من الأتوبيس قبل أن يقف تماماء والكمسارى ينظر 
الرصيف.. وتأه مرة أخرى فى أفكاره.. لعل الكمسارى على 
بنفسها.. أن يترك تحية فى حياته وفى دمه. إلى أن تقتلها كراته 
البيضاء.. ولعل الأفضل ألا يقاوم الألم, بل يقنع نفسه بتحمله.. ثم 
ما هى سر ألمه؟ إنه يتآلم لأن تحية تزوجت رجلا آخر.. اذن فهو 
يتألم لأنه يغار من هذا الآخر.. ألم غيرة.. لا ألم الإحساس بأنه 
خرج على مبدأ من المبادىء التى يؤمن بها.. لقد خرج على هذه 
الميادىء منذ أخذ جسد د تحية بلا زواج.. إنه يضحك على نفسه 
بهذه المبادىء.. ريما كان فى حقيقته إنسانا بلا مبادىء. إنما هى 
فقط إنسان يغار على تحية» كما يغار أى رجل من أى رجل آخر. 
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وجاء الجرسونء. ووقف أمامه. ثم انحنى يمسح المائدة بفوطة 
فى يده.. وحلمي لا يحس به. 

وتنحنح الجرسون. ثم قال : 

- نجيب القهوة دلوقت: ولا تستنى لما سى محمد وسى توفيق 
يوصلوا ؟ 

وقال حلمى دون أن ينظر إليه : 

-:استدئ,: ماتسيش ماحة دوقت 

وابتعد الجرسون. 

ووجد حلمى نفسه يواجه سؤالا غرييا : 

هل تحبه تحية ؟ 

واتسعت عيناه دهشة وهى يواجه هذا السؤال.. سؤال لم يخطر 
على باله من قبل.. لقد كان حب تحية له شيئا مسلما به.. ولكن.. 
الآن يجب أن يناقش هذا الحب.. هل كانت تستطيع أن تتزوج من 
غيره, لى كانت تحبه.. لا.. قطعا لا.. إن الحب معناهء أن هذه المرأة 
لا تطيق إلا هذا الرجل.. حتى لو كان هذا الرجل فقيراء لا يملك 
سوى مرتبه.. فكيف استطاعت تحية أن تطيق رجلا آخر.. كيف؟ من 
أجل ابنتها !! مش معقول.. إنها فى أسوأً الفروض كانت تستطيع أن 
تبقى بلا زواج.. إنها لا تحبه.. لا تحبه.. اذن لماذا تريده.. لماذا 
تتعلق به.. لماذا تصر عليه؟ أى شىء يربطها به. 

الجنس ؟! 

مجرد الجنس ؟! 

لعله الجنس.. لعله لا يزيد عندها على الثور الذى تسستورده 
وزارة الزراعة من هولندا.. مجرد ثور. 

وانقلبت أمعاؤه.. أحس بأنه قرفان من نفسه.. ومن تحية.. ومن 
الدنيا كلها. 

6ه 

ووصل محمد إلى المقهى. . مرتديا حلته الكاملة. . يسير فوق 

ساقيه الطويلتين» وخصلة من شعره فوق جبينه. يرفعها فى كل 
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خطوة, لتسقط فى الخطوة التالية.. وصافح حلمىء وجلس بجانبه. 
وقال وهو ينظر إليه وابتسامته الحلوة بين شفتيه. وصوته يرن 


- مالك. 
وقال حلمى وهو يزقر أنقاسه : 
- ماليش. 


وقال محمد وهى يضحك ضحكة صغيرة : 

- شكلك مش عاجينى. 

وقال حلمى : 

- ولا عاجبنى. 

كم استدار ناحية محمدء وقال كأنه يهرب من سؤال قد يوجهه 


- قول لى.. عامل إيه مع سناء. 

وقال محمد : 

- ولا حاجة. 

وقال حلمى فى هدوء وقد بدأ يسترد شخصيته الكاملة ونبراته 
القوية وهى بجانب صديقه : 

- ولا حاجة إزاى.. انتم مش اتجوزتم. 

وقال محمد وهى ينظر أمامه : 

- لسة عايشين زى ما إحنا. 

ثم التفت إلى حلمى وقال بسرعة كأنه يزفر حيرته : 

- إيه اللى كان لازم يحصل بعد ما اتجوزنا ؟ 


وقال حلمى وهى ييتسم : 
ولا بتائعة: 


وقال محمد فى عصيبية : 

- بس أنا حاسس إن كل الناس منتظرة إنه يحصل حاجة.. اللى 
فى الفرقة بيبصوا لى زى ما يكونوا منتظرين متى أخيار جديدة.. 
واللى يقابلنى فى الشارع: يسألنى عامل إيه.. وسناء نقسها بقت 
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حالتها غريبة.. وأنا مش فاهم حاجة. مش عارف إيه اللى لازم 
يتعمل.. ومش مقتنع إن فيه حاجة لازم تتعمل. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى محمد كأنه يحسده : 

- الناس عايزة تعرف إنتم عايشين إذاى. #وسباكنين فين 
والحاجات اللى زى كدة. 

وقال محمد وهى ينقر على المائدة بأصابعه الطويلة الرفيعة: 

- ما هم عارفين إحنا عايشين إزاى.. وساكنين قين. حانغفير 
عيشتنا ليه.. ونغير سكننا ليه. 

وقال حلمى : 

- علشان بقيتم اتنين متجوزين. 

وقال محمد يسرعة : 

- إيه الفرق بين اتنين متجوزين.. واتنين بيحبوا بعض.. أنا مش 
شايف فرق. 

وقال حلمى وهو يبتسم فى حنان : 

- الجواز يعنى إنك بعد ما كنت فرد. أصبحت عيلة.. إنما ممكن 
تحب من غير ما تبقى عيلة 

وقال محمد وكأنه طفل على وشك البكاء : 

- أنا مافكرتش أيقى عيلة.. مش عايز أبقى عيلة. 

وقال حلمى ينفس الهدوء : 

- وستاء. 

وقال محمد فى عصبية أشد : 

-- ما أعرفش سناء بتفكر فى إيه.. ولا عايزة إيه. 
| وسكت حلمى.. خشى أن يستمر فى نقاشه فيتعب صديقه.. 
خشى أن ينزعه من عالم الخيالء ليضعه على الأرض.. ثم قال : 

- أظن نطلب القهوة بأه على بال توفيق ما ييجى. 

وقال محمد ضاحكاء كأنه نسى فجأة كل شىء؛ ولم يعد يهمه شىء : 

- إحنا نلحق نطلب قيل ما ييجى توفيق: ويعمل خناقة زى بتاعة 
إمبارح. 
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وضحك حلميء وطلب من الجرسون فنجالين من القلهوة.. 


مظبوط. 
وجاءت القهوة.. ورشف حلمى من فنجاله. ثم قال : 
- تعرف أنا بافكر أعمل زيك. 
وقال محمد فى دهشة : 
- تعمل إيه ؟ 
وقال حلمى وهى يبتسم ابقتسامة فيها سخرية : 
- أتجوز. 
وقال محمد : 


- صحيح؟! بس متهياً لى إن الجواز ده حاجة تحصل من غير 
تفكير.. حاجة الواحد ما يفكرش فيها.. زى حوادث السيارات.. تبقى 
ماشى طلنى الرصسيفق: تيض ثلاقى غريية طلن لفاية عندك 
واحدة طلعت لك واتجوزتك.. نوبة وآحد صاحبى اتجوز وجابوا له 
الإسعاف. 
مخزونا فى قمقم مقفولء إلى أن نزع غطاء محمد. 

ونظر إليه محمد وعلى شفتيه ايتسامثه الحلوة, وقال : 

< نتضحك على إيهب: ]كا ياتلع جد! 

- وإنت جابولك الإسعاف لمأ اتجوزت سناء. 

وقال محمد بسرعة : 

- ل- جابولى قرازة ويسع ييل الإشافة. 

وعاد حلمى يضحك. 

ثم ذابت ضحكته.. ووجد نفسه ينثقل بسرعة إلى التفكير قى 
تحية.. كل مشكلته قفزت فجاأة لتملاً رأسه.. وتاهث عيئاه فى 

وقال محمد وهو لا ينظر إلى حلمى : 
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- يظهر توقيق حيتآخر النهاردة. 
وتنبه حلمى على صوت محمدء وقال بلا مبالاه : 
- يمكن مشغول فى الشركة يعد ما اتأممت. 
وقال محمد فى سذاجة : 
- ليه ؟ 
وقال حلمى فى تعجب : 
- ليه إيه ؟ 
وقال محمد : 
- ليه يتشل يغو قا تنمت الشرعة :ليه اللن سكن يدصتل 

وقال حلت وقو قفش لذاجة يعس 

- يحصل حاجات كتير.. كفاية إن الإدارة تتغير.. إنت رأيك إيه 

ونظر محمد إلى حلمى وابتسامته الحلوة تملا شفتيه.. ثم سحب 
ايتسامته مرة واحدة,. وتجهم وجهه؛ وارتفعت فى عينيه نظرات 
جادة. وش ظهرة:ووضع ساتما على باق وقال فوت ليطا 
وهو يمثل دور الأستاذ المثقف الذى يناقش أصدقاءه, وهى جالس 
قى المقهى : 

- الواقع يا أستاذ حلمى إن التاميم هى الخطوة الديناميكية 
الثورية التى تسببت عن الدفع الشورى المتعالى فى قمم الأهوازية, 

والواقع فى بطون الرومانتيكية السيريالية الفلمنكية الشسترية, . 
ولكن من وجهة نظر المجتمع المتكامل الفلهمونيكى.. و... 
وضحك حلمى وقاطعه قائلا : 
- يا أخى اتكلم جد.. إنت عمرك ما تتكلم جد أبدا. 
وقال محمد وقد عادت إليه ايتسامته الحلوة : 
- وحياتك كل اللى بيتكلموا جد, بيقولوا الكلام ده. 
وقال حلمى : 
-انا عايز أسمع رأيك.. من غير تمديل. 
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وهز محمد كتقيه وقال بلا مبالاه : 

- مش جمال عبدالتاصر هو اللى عمل التأميم. 

وان لم : 

- آيوه. 

وعاد محمد يقول : 

- ومش جمال عبدالناصر هو اللى عمل الثورة.. وهو اللى طلع 

وقال محمد وقد بدأ يزهق من المناقشة : 

- غريبة.. يعنى إذا لقيت واحد سعيد ومبسوطهء يبقى الأحسن 
الأحسن إنك تشاركه فى إنيساطه وسعادته.. أنا شايف الناس 
انيساطهم.. إنما المهم إنى انبسط معاهم.. إنى أفرح لهم وأقرح 
معاهم. 

ا ل وت 

وقال محمد : 7 

- مش مهم. . لو كل واحد فكر فى سعادة غيره. . كل الناس 

حاتيقى سعداء. 

وقال حلمى : 

- يابختك. 

يا بن ليه + 

وقال حلمى : 
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- علشان مالكش رأى. 

وقال محمد وهو يضحك : 

- عقبالك. 

وقال حلمى يدم كلامه : 

- إنما لو كان كل الناس مالهمش رأى .. لى كان الناس كلها زيك 
كدة.. ماكنش طلع منهم جمال عبدالناصر.. وجمال لوحده مش 
كفاية.. لازم ناس كتير يفكرواء ويكون لهم رأى.. علشان البلد 
تمشى وتتقدم. 

وهز محمد كتفيه بلا مبالاة : 

- أنا مش عايز الناس تبقى زيى.. أنا عاين الناس تبسقى 
ميسوطة.. ونس. 

وقال حلمى : 

- لازم تعرف إمتى الناس تبقى ميسوطة. 

وقال محمل : 

-- عارف.. لما أمثل ! 

وقال حلمى : 

- تتسواقب.. كل واحد له دورين فى الحياة.. لور يتخصص فية.. 
ودور يشارك فيه المجموع كله.. يعنى إنت متخصص فى التمثيل.. 
فى المسائ العامة اللى بخص المجموع ككه.. اللى يترسم إطار 
المجتمع.. لازم نفهم الاشتراكية.. ونفهم التأميم.. ونفهم القسومية 
العربية.. ومش ممكن حاتقوم بدورك كممثلء ولا أنا حااقوم بدورى 
كمهندس إلا إذا فهمنا دورنا فى المجتمع. 

ونظر محمد إليه والمرح يملأ عيذيه, ثم تجهم وجهه واحتدت 
نظراته» وشد ظهرهء ووضع ساقا على ساقء وعاد يمثل دور 
الأستاذ المثقف الذى يناقش أصدقاءه فى المقهى.. وقال فى صوت 
غليظ : 


- شوف يا أستاذ حلمى.. المنطق الطبقي النابع من تلافيف 
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الماركسية اللينينية الستالينية الخرشوفية: له حتسية بوليسية 
انكشارية تصل إلى باطن المجتمع اليرجوازى البوليتارى التقدمى, 
وبناء عليه قإن الشعوب النضالية التى تموع بأستان ملتهبة طليعية 
كفاحية بلاغية. وتصطدم بالآنية الذاتية.. و... 

وقاطحة حلفى كباجعا : 

داطيب خلا سكاة. عن حاتم 

وضحك محمد وقال : 

- لا اتكلم.. ولا يهمك. 

ثم أشار بأصبعه وقال فى مرح كأنه طفل كبير : 

- توفيق وصل. 

واقتحم توفيق المقهى وهو يزاحم الناس بكتفيه العريضين؛ 
ورأسه المريع ممدود إلى الأمام.. كأنه يقدم رأسه للذيحء وعيناه 
السوداوان تشعان ذكاء نشطاء وابتسامته اللزجة ترفع شاريه 
الصغير وتلصقه بطرف أنفه الكبير. 

وجذب مقعدا من حول المائدة المجاورة. وجلس عليه وهو ينظر 
إلى جرسون المقهى فى تعال وتأفف. قائلا : 

- قهوة قوام يا ولد. 

ونظر إليه الجرسون فى غيظء وظل واقفا متلكتا. 

وصرخ توفيق : 

- اتحرك أحسن لك.. باقول لك قهوة.. بن تقيل وسكر زيادة. 

وقال الجرسون وهى يخبط حافة المائدة السجاورة له بطرف 
الفوطة التى يحملها : 

- حاضر يا سى توقيق.. حاضر. 

والتفت توفيق إلى حلمى قائلا وايتسامته تتسع : 

- تعرف قابلت مين النهاردة. 

وقبل أن يرد حلمى, التفت توفية إلى محمد قائلا : 

- إزيك يا محمد.. ازيك يا عريس. 

ثم عاد يلتفت إلى حلمى قائلا : 
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- تفتكر قابلت مين النهاردة ؟ 

وحلمى ومحمد ينظران إلى توفيق وعلى شفتى كل منهما 
ايتسامة هادكة, كأنهما يعرفانه جيداء وكأنه لا يستطيع أن يخرج 
عليهما بمفاجأة جديدة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- مين ؟ 

وقال توفيق فى حماس : 


- فهمى مين ؟ 

وقال توفيق وهى أشد حماسا : 

- فهمى جوهر. زميلنا فى مدرسة فؤاد الأول. 

وقال حلمى وابتسامته تتسع فى سخرية : 

- آه.. أخى مرات المدير الجديد يتاعكم. 

وافتعل توقيق الغضب.ء وقال فى حدة : 

- قصدك إيه.. أنا مايهمنيش إنه يقرب للمدير.. إنما يهمنى إنه 
كان زميلنا فى المدرسة. 

وقال محمد : 

- أنا مش فاكرة فهمى ده. 

وقال توفيق : 

- إنت عمرك ما تفتكر حاجة؛ ولا تفتكر حد.. فهمى يا أخى اللى 
كا فى سيئة خاضسة اذى 

وقال محمد ميتسما : 

- آن.. قلت لى. 

وقال حلمى وانتسامته الساخرة بين شفتيه : 

حنوطيعا قابلئه: صدفة 

وضرب توفيق المائدة بيده وقال محتدا : 

- إنتم بتحققوا معايا ولا إيه.. خلاص.. مش حاتكلم. 
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وأدار ظهره لحلمى ووجهه إلى الشارع.. وعقد ذراعيه فوق 
صدره؛ وقال وهو يزفر أنفاسه : 

- على كل حال.. فهمى سأل عليكم: ونفسه يشوفكم.. إنما مش 
مهم 

ثم فجأة صرح توفيق وهى يشوح بذراعه فى وجه الجرسون : 

- فين القهوة يا أخينا.. ياجدع اتحرك. 

وقال الجرسون فى برود : 

- حاضر ياسى توفيق.. حاضن. 

ثم اتجه إلى مائدة آخرى يلبى نداءها. 

وقال حلمى كأنه يحاول أن يرطب أعصاب توفيق : 

- عاملين إيه فى الشركة. 

وقال توفيق وهى لا يزال يفتعل الغضب : 

- لسة بيجردوا. 

وسكت. 

وقال محمد يحاول أن يخرج توفيق عن صمته : 

- عرفت آخر خيل ؟ 

والتفت إليه توقفيق قائلا كأنه لا يهتم : 

- إيه. 

وقال محمد وابتسامته الحلوة تملأ وجهه : 

- حلمى عايز يتجون. 

والتفت توفيق بكل جسمه.إلى حلمى وقال فى حماس : 

- صحيح يا حلمى ؟ 

وؤقال حلمى هيتسما : 

- عندك عروسة. 

وقال توفيق فى حماس أكبر : 

- عتندى. 

ثم سكت مرة واحدة وقال وهى يلوى عنقه ناحية الشارع. 
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-- لأ.. ماعنديش. 

وقال حلمى : 

- بلاش تقل بأه.. مين هى ؟ 

رقال توفيق وهى يهن كتفه : 

٠.‏ مافيش حد قدامى دلوقت.. ومالك مستعجل على الجواز قوى 
كدة ؟ 

وقال حلمى : 

- غرث من محمد. 

ركال توقتق وهو معش أنتسيامة قاضية : 

- ولا علشان الجماعة اتجوزوا. 

وتجهم وجه حلمى.. ونظر إليه محمد فى اشفاق.. ثم نظر إلى 
توقرق فى عتاب.. وقام واقفاء وقال : 

-- آنا ماشى بأه. 

- خدنى معأك. 

داك حعنه إع طل اق إل تاروفان وما حفط وق 
رصيف المقهى : 

- لأ.. خليك إنت علشان تدفع الحساب.. الدور عليك. 

.رقع توفيق عينيه إلى حلمى كأنه يبتهل إليه ألا يغضب منه. 

_رتظر إليهما محمد نظرة أخيرة وابتسامته الحلوة الواسعة 
فوق ساقية الطويلتين وخصلة من شعره ساقطة فوق جبينه. 

© © © 

إنتهى محمد من تمثيل دوره وخرج من المسرحء. فوجد سناء 
تتنظرء لف الكوالمن #امالسة علس مقفند ير ذياها فى حجيرهاء: 
ونظرة حزينة مستسلمة فى عينيها الملوتتين.. واتنحتى محمد 
أمادها فى حركة تمثيلية كأته لا يزال مستمرا فى تمثيل دوره. 
وقال فى صوت مفخم : 
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- سيدتى الكونكتسة.. دعى أناملى تلمس أناملك.. وامنحينى 
شرف تقبيل هذه اليد التى وضعت فيها قلبى؛ وحياتى. 

ورقعت له سناء يدها وهى تقول وبين شفتيها ايتسامة صغيرة: 

- سيدى الكونت.. وحشتنى موت. 

وضحك محمد ضحكة كبيرة ترن بطفولته ثم جذب سناء من 
يدهاء وجرى بها نحو غمرقته التى يبدل فيها ثيابه» تحث المسرح.. 
ووقف يزيل الأصباغ من على وجهه وهى يغنى لحنا من ألحان 
الأويرا.. وجلست سناء على مقعد خلفه تتنظر إلى وجهه المذعكس 
فى المرآة وبين شفتيها ابتسامة حزينة.. ثم قالت فى صوت 
خفيض وإحدى يديها تفرك فى الآخرى. 

- أقول لك حاجة يا محمد. 

وارتفع صوت محمد بالفتاء. 

واستطردت سناء كأنها لا تسمع غناءه : 

- بس ما تزعلش. 

واستمر محمد يغنى. 

وقامت سناء من على مقعدهاء واقتريت منه. ووضعت يدها فوق 
كتفه وقالت كأنها تعتذر له : 

- آنا سبت الفرقة بتاعتى. 

ونظر إليها محمد بعينيه الضاحكتين وقال : 

- ليه.. مش عجباكى. 

وقالت سناء وهى تتنهد : 
-لا.. أصلى سرحت وأنا بامثل. وماكنتش أول مرة باسرح 
فيهاء: وضاحي الفزقة ظردتن: 




























وقال محمد : 

- سرحت فى إيه ؟ 

وقالت سناء : 

- مش ده المهم.. المهم إنى سبت الفرقة. 


- وقال محمد : 


لاا شىه دهم ا إرخارننا 






























داعارق.: يس منوحض فى إيه ؟ 
وقالت سناء وهى تبتسم ابتسامة صغيرة : 

- فيك.. يظهر إنى مابقتش أعرف أمثل إلا معاك. 
وقال محمد فى مرح : 

سا اهن مااي معان 





قالت : 

- فين ؟ 

قال : 

- فى بيتنا. 

وارتخت عينا سناء وتكورت شفتاها كأنها على وشك البكاء.. ثم 
قالت وهى لا تنظر إليه : 

- إنت عارف يعنى إيه سبت الفرقة. 

قال : 

- يعتى إيه ؟ 

قالت : 

- يعنى مش حاخد ماهية.. يعنى مش حاأقدر أدقع أجرة 
الينسيون.. يعنى مش حالاقى آكل. 


ونظل إليها محمد كانه لا يصدقها.. ثم عادت ايتسامته سريعا 
إلى شفتيه وقال : 

- سيبك يا شيخة.. ربنا يدبرها. ا 

وقالت ستاء وقد أنبثقت دموعها من عينيها : 

- مافيش فايدة.. عمرك ماحتحل لى مشكلة. 

والتفت إليها محمد وأخذها بين ذراعيه فى حنان رقيق وقال 
وهو يهزها كأنه يتاغى طفلة : 

ثم ضغطها إلى صدره. وآنام خده على خدها.. ثم ضحك وهو: 
يبعدها عنه قاكلا : 
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- فين الضحكة الكبيرة. 
ومدت سناء يدها تمسح على خدها.. ونظر محمد قى عيئيها 


واستطرد قائلا : 
- فين الضحكة الكبيرة. 
وابتسمت سناء. 
وقال محمد : 


- لآ.. دى مش كبيرة.. عايز أشوف أسناتك. 
واتسعت ابتسامة سناء. 


وقال محمد : 

- أنا مش شايف سنان.. أنا شايف صفين لولى.. إنتى يلزمك 
جواهرجى مش حكيم أسنان. 

وقالت سناء وهى تضحك : 

مدهركريةتيا أشتاذ عبالوهاي. 


وعاد محمد إلى المرآة يزيل بقية الأصباغ من على وجهه؛ ويبدل 
ثياب التمثيلء وتحركت سناءء وقد أفاقت من يأسهاء ويدأت تطوف 
بالحجرة وتعبث بما فيها. ثم قالت كانها تتم حديثا كان بينها وبين 
نفسها : 
- على كل حال صادق بيه وعدنى, إنه حايشغلنى هذا فى 
الفرقة. 

وقال محمد وهو يفتهى من ارتداء ثيايه : 

- تبقى عال دى. 

وقالت سناء : 

- هى مستنينا فى الكونتيننتال. 

وقال محمد : 

- مين له. 

وقالت سناء : 

- صادق ديه. 
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ولم يرد محمد.. وضع ذراعه فى ذراعهاء وخرج يها من 
المسرح. وهو يقول : 

- تعرفى أنا نفسى فى إيه.. نقسى أجرى.. نقفسى أتنطط.. 
نفسى أتشعيط.. نفسى أتشعبط فى الأوتوبيس من ورا. 

وخرجا إلى شارع محمد قريدء وانحرف بها ناحية ميدان 
المحطة.. وقالت ستاء وهى تقاومه : 

- مش حانروح لصادق بيه ؟ 

وقال : 
صدفة أجمل من ميعاد. 

قالت وهى تشده حتى يقف : 

- لكن ده مستنيتا. 

قال وهى يضحك : 

- ذنبه على جتبه. 

وقالت سناء وكلماتها تقطر غيظا : 

- وحايوصلنا بعربيته لغاية المطرية. 

وقال وهى يجذبها ضاحكا : 

- حانركب عربية أكبر من عربيته. عشر مرات.. حاتركب 
أتوبيس بحاله. 

وكانت سناء تعلم أنها تستطيع أن تتركه وتذهب إلى صادق 
بيه.. فلا يهتم.. وكانت تعلم أنه لى مر صادق بيه الآن بسيارته 
لركب قيها محمد دون أن يهتم أايضا.. ودون أن يفقد شيكا من 
مرحة.. ولكنها منذث تركها محمد أمس أمام المقهى. وذهب إلى بيت 
عائلته» قررت بينها وبين نفسها ألا تنتظر أن يتغير منه شىء بعد 
الزواج.. على الأقل ليس الآن.. وليس لمسحجسرد الزواج.. ولكتها 
لم تفقد الأمل أبدا فى أن' يتغير.. قى أن ينزل من سماء خياله: 
ليستقرا معا على الأرض.. ليبنيا معا بيتا.. وعائلة.. ومست قبلا.. 
لم تفقد الأمل فى أن يصيح الطقل رجلا.. رجلا يحميها وتهدا 
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بجانبه.. وقد تعذبت كثيرا خلال هذه الساعات التى قضتها وهى 
تحس بأن زواجها لم يكن إلا كذبة كبمرة.. اقرب إلى عمليات 
السطو.. تعذبت لآنها تحب محمد.. لا تريد أن تكذب عليه؛ ولا أن 
تسطى على سعادته.. وهى تعلم أنه يحيها.. أنه يحبها قطعا.. كل ما 
هتالك أن حبه لا يريد أن ينزل على الأرض.. لا يريد أن يكبر 
ويصبح حبا مسئولا. 

واستسلمت ستاء لمحمد.. وسارت بجاتبه فى شارع محمد 
فريد.. وقامته الرشيقة مرفوعة فوق ساقيه الطويلتين.. ورأسه 
الجميل يتلفت كأنه ينظر إلى العالم من السماء.. وسناء تتسلقه 
بعينيها بين الحين والحين كأنها تريد فى كل خطوة أن تطمثن على 
طفلها الكبير. 

ودخلا «باراه صادقاة فى الطريق.. ووقف محمد أمام اليارء 
وقفزت سناء جالسة على مقعد من المقاعد المرتفعة. 

وجاء صاحب البار..رجل يونانى مستدير.. كل شىء فيسه 
مستدير.. وقال وهو يبتسم ايتسامة كبيرة : 

- أخلا محمد بيه. 

ورفع محمد ذراعه إلى أعلى يحيى صاحب البار على الطريقة 
الرومانية القديمةء وقال فى لهجة خطابية : 

سس سلام على أهفل أثينا.. سلام للقائد العظيم بايا دويلق.. ادينى 
وأحد ويسكى. 

وضحك صاحب البار.. وعاد بكأس الويسكىء وطبق به قطع 
خيارء وطبق آخر به بعض حبات القول النابت المسلوق. 

وأخذ محمد يشرب ويتحدث مع صاحب اليار وهو يقوم يدور 
أحد زعماء أثينا القديمة, يرحب بعودة القائدة بابا دوبلى منتصرا.. 
وسناء جالسة يجانبه تأكل قطع الخيار وحبات الفولء فى صمت 
كأنها تخشى أن تلفت انتباه محمد إليها حتى لا يشركها فى 
التمثيلية. 

وانتهى محمد من كأسه. ورفع ذراعه قائلا : 





ل لم جردا 






- لك المجد آيها القائد العظيم. 

ثم خرج من البار وسناء تجرى وراءه. 
مشوية.. وقالت سناء فى توسل : 

- ملاس ها مصفف إذنا عددكا قن الكنريت كرنة نمف ار تملا 
بالزيت والقوطة زى مابتحبها.. ونشترى رغيف عيش سحن. 

وابتسم محمد ايتسامة حلوة كبيرة وأشار إلى بائع الكفتة 
بأصبعيه. قاتلا : 













- اتنين ساندويتث, 57 
وسكتت ستاء. 









وسارت بجانب محمد قى الشارع.. وكل متهما يقطم فى 
ساندويتش الكفتة. 

ووصلا إلى ميدان المحطة. وركيا الأتوبيس المتجه إلى 
المطرية.. وقالت سناء وهى تمسح شقتيها بمنديلها بعد أن انتهت 
من أكل الساندويتش 

- تعرق يا محمد إنك لسة ماعرقتتيش بأختكء ولا بحد من 

قالتها فى لهجة مفتعلة البساطة.. تحاول أن تخفى تحتها 
ما ترمى إليه. وعيتاها بعيدتان عنه حتى لا يفضحاها. 

وقال معمد فى سناجة : 












- ليه ؟ 

وقالت سناء وهى تيتسم له : 

- ليه إيه. . إنت لسى إن اتجوزنا . وإنى بقيت من العيلة. 
عن 







ثم صضحك ضحكة كبيرة موحة. 
وقالت سناء وصوتها يتخلل ضحكته : 
- بتضحك ليه ؟ ْ 
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وقال محمك : 

- باتصور لو كنت أنا وإنتىء» زى اختى وجوزها الأستاذ 
عبدالعظيم عبدالله المحامى.. كان بأه شكلنا إيه. 

ثم مرة واحدة تجهم وجهه؛ وقال فى صوت غليظ : 

- إسمعى يا قاطمة.. البنت الخدامة دى لازم تنطرد حالا.. من 
التهاردة. 

وقالت سناء وحيرة تمثيلية على وجهها : 

- ليه بس يا عبدالله.. دى شايلة البيت شيل.. وحاطة خالد فى عنيها: 

وقال محمد وهو يمثل دور الأستاذ عبدالله : 

- لأ.. حطة السفرجية بتوع الجيران فى عنيها.. وأنا جاى 
النهاردة شفتها واقفة مع اتنين سفرجية, وسايبة خالد بيلعبي 
لوحده.. افرضى جت عربية داسته.. افرضى واحد ماشىء راح 
خاطفه.. افرضى إنه وقع ورجله اتكسرت.. افرضى... 

وصرلحت سناء : 

- بعد الشر يا خويا.. ماتقولش كدة يا عبدالك. 

وقال محمد : 

- البنت لازم تخرج حالا.. هيه.. الشمام اللى باعته النهاردة طلع 
كويس. 

وردت عليه سنساء وهى تخفى ضحكتها قى صيدرها.. إنها لن 
أن تستطيع أن تزتقم إلى مسضرى يانه ١‏ ختسوصا بعد أن 
تزوجته. 

ونزلا من الأتوبيس. 

ووقفا على حافة الشارع العمومى ينظران من بعيد إلى بيتهما 
الصغير الملقى بين الحقول. 

وفتح محمد صذرة» وملاأه يهواء الليل المشيع برائحة الزرع» 
وقال وابتسامة حلوة هادكة بين شفتيه. كأنه يشكر الله على نعمته. 

- آنا نفسى أطير.. نفسى أبقى عصفورة.. وأطير.. أفضل طول 
عمرى طاير.. وأغنى. 







« لا شيء بهم "ا 4ه 





وقالت سناء وهى تنظر إليه فى حب : 

- وأنا أطير وياك.. واغنى معاك» وجذبها من يدها وجرى بها 
فى الحقل.. ثم وققا يلهثان بجانب شجرة الجميز القريبة من بيتهما. 

وقال محمك : 

- أنذا حاطلع فوق.. فوق.. مع العصافير.. وانتى معايا. 

وهم أن يحمل سناء ليضعها فوق جذع الشجرة.. ولكنها أفلتث 
منه.. وجرت منه.. وجرى وراءها.. ودخلت فى حقل اليرسيم.. 
تجرى.. ويجرى وراءها.. ثم سقطت أعياء على الأرض.. وهى 
تضمك.. وأتفاسها اللاهثة تضمحك معها.. وسقط فوقها.. والتقفت 
عيناه وعيناها.. وذابت ضحكاتهما فى ابتسامة.. ثم اختفت 

وشفتاه وشفتاها مع خيالهما. 

وجسده وجسدها مع شقاهما. 

وذابا. 


وأعواد اليرسيم تظللهما. 


وقالت سناء وهى تسير يجانيه وهما عائدان إلى بيتهما.. ويدها 
فى يده.. ورأسها على كتقه.. وهدوء جميل يسرى فى جسديهما. 

وقال وهى يميل بشفتيه يقبلها فوق جبينها : 

حاشدن: 

قالت كأنها تتنهد : 

- إمتى. 

قال والايتسامة الهادئة تكسو وجهه : 

- بكرة. 

ودخلا البيت. 

وتركا الباب وراءهما مفتوها كعادتهما. 





نه 59١‏ «الاشىء بهم « 


فتحت ستاء عينيها فى الصباح, والتفتت إلى 
محمد وهو رأقد بجانبها؛, وابتسمت ابتسامة واسعة 
تقطر حنانا كأنها رأت 'ور الشمس فى وجهه.. ثم 
تسللت من جانيه وهى مرنديه جاكتة بيجامته, 
وشعرها مهدل على كتفيهاء ونظرتها لا تزال كسولة فى عينيها 
كأنها لا تزال تهيم مع النوم. رانك تطرى انساء الننيت فى 
خطوات متراخية. . وتنظر حولها و تبتسم.. إنه بيتها. . ولكن 
ابتسامتها لم تبق طويلا. د ل شفتيها.. وبدات 
تنظر حولها فى زهق. . وترى فى كل ركن شيئا لا تحبه.. إن بياض 
تتقصه رجل.. إنها لا تحس بأن هذا البيت بيتها.. لا تحس بأنها 
تملكه.. لو كانت تملكه لما كان بهذه الفوضى.. ولا تدرى لماذا 
لا تحس بأنها تملك هذا البيت؟ ريما لأنها لا تحس يأتها تملك 
محمد.. إنها عندما تملك رجلا تملك بيتاء وعندما لا تملك رجلا 
لا تملك بيتا.. إن الرجل هو البيت, وليس البيت هى الرجل.. وهى 
لا تملك رجلا.. إنها تملك فقط حفنة من الخيال.. حفتة من الهواء.. 
ويوم تحس بأن هذا الخيال الذى تزوجته أصبح رجلا؛ فريما 
أحست بأنها تملك هذا البيت. 
ووقفت أمام تمثال الإله يوذا.. ونظرت إليه بغيظ.. إنها تكره هذا 
التمثال.. تكره بوذا.. وهى لا تعرف شيثا عن بوذا ولا عن تعاليمه, 
ولكنها تكرهه.. تحس بأن بيته وبين محمد شيئثا لا تدريه.. تحس 
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بأن بوذا يعرف محمد أكثر مما تعرفه. تحس بأن له تأثيرا عليه 
أكبر من تأثيرها.. إن محمد يقف أمام بوذا طويلا وترى فى عينيه 
كلاما لا تقفهمه.. كأنه يسأله.. كأنه يتلقى منه الوحى.. يتلقى منه 
أوامن.. وهى تكره دوذا.. تكرهه.. تكره هذه القطعة الملونة من 
الخزق الصامت.. ورفعت يدها كأنها تهم بأن ترفع التمثال 
وتحطمه على الأرض.. ثم أنزلت يدها.. وأخرجت لبوذا لساتها 
كأنها تغيظه وتتوعده. 

وعادت تطوف بأنحاء البيت.. وحديث سريع يدور فى عقلها.. 
يجب أن تحس بان هذا البيت بيتها.. يجب أن تحمل إليه كل 
عن أبيها.. كيف لم تأت بملابسها إلى البيت حتى الآن.. إن محمد 
لم يطلب منها أن تأتى بها.. ولكن لماذا تنتظر حتى يطلب مذها 
محمد.. لقد تزوجته منذ يومين وأصبح هذا البيت بيتهاء وكان يجب 
أن تأتى بملابسها منذ اليوم الأول.. كان يجب أن تترك البنسيون 
الذى تقيم فيه.. وتنتقل إلى منزل الزوجية.. وابتسمت عندما سمعت 
نقفسها تردد كلمة «منزل الزوجية:».. إن محمد لم يحس أبدا بأنه 

ولكن الغلطة غلطتها.. هي التى استسلمت لمحمد. وعاشت معه 
هذه الحياة المفككة, يومين بعد أن تزوجته.. وأحست بالندم 
لغلطتها.. وضغطت بأسنانها على شفتها السفلى كأنها تجمع 
إرادتها لتنفيذ خطتها.. إنها لن تعود إلى التمثيل.. ليس الآن.. الآن 
هى فى حاجة إلى أن ترتب حياتها كزوجة.. وهى لن تستطيع أن 
ترتب حياتهاء إلا إذا رتبت حياة محمد.. إلا إذا أنزلته من السماء 
التى يعيش فيهاء وعودته على أن يعشى على الأرض.. وعلمته 
تحمل مسئوليتها.. إن الرجل لا يلتصق بالمراة إلا إذا حمل 
مستوليتها.. إلا إذا آحس فى كل يوم بأنها فى حاجة إليه.. 
وستشعر محمد بحاجتها إليه.. وتشعره بمسئوليتها.. وهى قادر 


على تحمل هذه المسئولية.. إنه يكسب من التمشيل.. ويستطيع أن 
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يكسب أكثر, لى تعود أن يطالب بحقه.. ثم إن له دخلا خاصا. 

وابتسمت ابتسامة ملأت قليها.. إنه سيقدمها اليوم إلى اخته.. 
إلى عائلته.. ويدآات تتصور نفسها فى زيارة اخته.. وتتصور أخته 
فى زيارتها.. والحديث حلو لذيذ بلا معنى.. حديث عائلات.. وتلفتت 
سريعا حولها كأنها تريد أن تعد البيت بسرعة:. ليكون لاثقا 
باستقبال أخت محمد.. ثم استطردت فى خيالها.. تتصور البيت وقد 
أصبح جديدا.. كل شىء مرصوص فيه بحساب.. هنا مقعد كبير 
يجلس عليه محمد ويطل على الحقل.. وهنا «البار».. ستشترى 
«بارا» صقيرا.. محمد لا يمكن أن يستغنى عن البار.. وهى تحيه 
أكثر كلما شرب أكثر.. وستجلس فى انتظار محمد كل ليلة إلى أن 
يعود بعد إنتهاء المسرح.. ورجف ق لبها بسرعة.. لا.. إنها 
لا تستطيع أن تجلس هذا وتنتظره.. قد لا يعود.. يجب أن تعود 
نفسها على أن تذهب كل ليلة إلى المسرحء وتعود به.. على الأقل 
فى الشهور الأولى. 

وآفاقت من شيالها على صوت محمد يصيم : 

- سئاء.. ستاء. 

وأسرعت إليه. 

وألقت نقسها بين ذراعيه المفتوحتين لها. 

وعاشت فى قبلاته.. قبلات كثيرة سريعة تغطى كل وجهها.. ثم 
أفلتت من ذراعيه.. وجرت.. وجرى وراءها فى الحجرة يحاول أن 
يلحق بها.. وقفزت فوق السرير.. ورنمعت المخدة وقذفته بها.. 
والتقط المخدة وقذقها بها ثم ققز وراءها وأمسكما.. . + ١!‏ دقدلها 
فى كل مكان من وجهها. 

وهمست خاذل قيلاته : 

- تعرف حافطرك إيه الذهاردة ؟ 

قال وهى لا يزال يقبلها : 

- شفايقك. 

قالت وهى تضحك : 
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- لأ.. بيض بالزيدة. 
وأفلتت منه مرة ثانية وقامت تخلع جاكتة البيجاماء وترتدى 
ثوبهاء قائلة : 

0 قوم هات من الحاج مديولى البيض والزيدة. 

وقام محمد وهى يغنى كلاما من خياله. وخرج يبحث عن الحاج 
مديولى.. بيثما وقفت سناء تمشط شعرها. 

وعاد محمد يحمل أربع بيضات,ء وقطعة من الزبد فى طبق من 
الحديد الملون. وقال ضاحكا : 

- الفراخ بتسكم عليكى قوى.. وبتقولك إنها متأسقة.. ماقدرتش 
تبيض إلا دول. 

وضحكت ستاعم, وحملت الييض والزيد. ودخلت إلى المطبخ, 
بيتما دخل محمد إلى الحمام؛ ووقف تحت الدش.. ورفع صوته 
بالغناء حتى ملآ صوته البيت, وانطلق من الشبابيك. 

وتفاولا' اقطارهماء وهما يضحكان مع كل لقمة. 

وارتدى محمد ثيابه. 

والتفت إلى سناء قاكلا : 

- إنت مش نازلة ؟ 

وقالت سناء وعيناها الملونتان تضحكان : 

ونظن إليها فى دهشة ساذجة وقال كأنه لا يصدق : 

- حاتقعدى فى البيت طول النهار ؟ 

وقالت ميتسمة : 

ع أيوه.. مش بيتى يأ محمد. 

وهز محمد كتفيه بلا مبالاه, ثم انحنى وقبلها فوق وجنتها؛ وهم 
أن يخرج من الياب. وهى يقول : 
- أشوف وشك يخير. 
وقالت ستاء وى تعطيه أعز ابتسامتها : 
- ماتنساش يا محمد. 
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وقال فى سذاجة : 

- مانساش إيه ؟ 

قالت : 

- ماتفساش اللى اتفقنا عليه امبارح. 

قال فى بساطة : 

- مش فاكر. 

قالت فى عتاب : 

- اخص عليك يا محمد.. مش فاكر إنك قلت لى إنك حاتعرفنى 
بأختك. 
قال : 

- آه.. يا شيخة.. سيبك منها.. إنتى فاكرة إن أختى زيى كدة.. 
دى حاجة تانية خالص. 

وقالت سناء وقد ارتفع العناد فى عدنيها : 

- معلهش.. لكن لازم تعرفنى بيها. 

ونظر إليها محمد وابتسامته معلقة بين شفتيه. ثم قال وهو يمد 
يده ويداعب خصلة من شعرها واقعة فوق عينيها : 

- حاضر. 

ثم خرج وهى يصفر بشفتيه. والمرح فى عينيه. 

ولكن صفيره بدأ يخفت.. والمرح فى عينيه بدا يخبى.. وبدأ 
يحس بشىء ثقيل يحمله فوق كتفيه.. وعقله بدأ يئز.. إنه يعرف 
لماذا تريد منه سناء أن يقدمها لأخته.. إنه ليس أيله ولا غبيا.. ولكنه 
ليس مقتنعا بأنها يجب أن تعرف أخته.. لماذا تريد أن تقفحم أخته 
فى حياتهما.. لماذا تريد أن تغير حياته.. لماذا لا تكتفى بالدنيا التى 
تعيشها.. لماذا تريد أن توسع دائترة هذه الدينا وتدخل فيها أناسا 
آخرين.. لماذا يصر الئاس على أن يعيشوا جماعات.. عائلات؟ فى 
حين أنه يمكن أن يكونوا سعداء. كمجرد زوجين.. رجل وامرأة.. 
وباقى الناس أشياء تتحرك أمامهماء ويتفرجان عليها. ويبتسمان 
لهاء ولا يدخلاتها فى حياتهما.. ثم إن سناء ألقت عليه رغبتها كأنها 
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تحمله مسكولية.. كأنها تكلفه بعمل.. وهى يكره أن يكون مسئولا.. 
ويكره أن يتعمد القيام يعمل ما.. لى أن سناء قابلت أخته صدقة:ء لما 
دون تدخل منهاء لما أعترض.. ولكن هذه المهمة التى تكلفه بها 
سناء. تشعره بأنه مولف.. تشعره كأنه يحمل شيئا ثقيلا على 

والأزيز فى رأسه يشتد.. وهو يكره هذا الأزيز.. لا يحتمله. 

وارتقع الحزن فى عينيه.. حزن حقيقى.. حزن على نفسه.. كأنه 
طقل يهم باليكاء. 

ويدا يقاوم حزنه. 

يقأوم بكل أعصابه؛ وبكل ما يتحمله عن جلد. 

وبدأ يصفر من جديد.. ثم رفع صوته بالغناء.. ثم جرى على 
ساق واحدة كأنه طفل يلعب الحجلة.. وهو يغنى لحذا من الحان 
الأويريت.. وارتفع صوت صفيره.. وصوت غنائه.. ثم أنطلقت فى 
خياله قصة جديدة.. وسكت عن الصفير.. وسكت عن الغتاء.. إنه 
قائد فرقة من الفدائيين فى بورس_حيد أيام العدوان.. وتصون نفسه 
يتسلل ليلقى قنبلة فى معسكر الجيش الإنجليزى.. وهى يزحف على 
بطنه بين الخيام.. ذم يقف على قدميه ويلقى القنبلة على مخزن 
الذخيرة.. ويحدث الانفجار.. انفجار شديدء يصم أذنيه.. ويذكفىء 
على وجهه.. ثم يزحف على بطنه مرة ثانية.. ولكن جندى بريطانى 
ضبطه.. فقام على قدميه.. ولكمه فى وجهه فوقع الجندى على 
الآأرض.. ثم أخرج ختنجره وطعنه فى صدره.. وسال دم الجندى.. 
إنه يرى دمه.. يرأه فى خياله كأنه يراه حقيقة. 

وهو يمشى صامتاء يعيش بكل ما فيه فى القصة التى انطلقت 
فى خياله.. وركب الاتوبيس وهى لا يزال يعيش فى خياله.. ثم نزل 
من الاتوبيس وسار حتى مسرح فرقة النهضة وهى لا يزال يكافح 
الإنجئيز فى بورسعيد. 

والتقى به زميله الممثل على علوان على باب المسرح.. وصاح به : 
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- مكمطد. 

واستدار محمد بغتة» وقد صوب أصبعه إليه كأنه يحمل فى يده 
مسدسا وصرخ فيه : 

- ارفع. 

ورقع علوان ذراعيه وهو يضحك.. إنه يعرف محمد.. كلهم 
يعرفونه.. وقال وهو لا يزال راقعا ذراعيه : 

- لى سبتنى حاقولك خبر كويس. 

وأفاق محمد من خياله. وقال وهى يسحب أصبعه من أمام وجه 
علوان: كأئه يسحب مسدسه : 

- قول. 

وقال علوان : 

- مفيش بروفة النهاردة. 

وهز محمد كتفيه بلا مبالاه.. لم يفرح» ولم يغضب.. ولم تصغر 
ايتسامته ولم تكبر.. بروفة أى لا بروفة.. لا شىء يهم. 

ولم يسأل علوان عن السر فى إلغاء البروفة؛ ولكنه تابط ذراعه 
وسار به نح المقهى المجاور للمسرح.. يتحادثان.. فى لا شىء.. 
مجرد كلمات ونكات.. إن محمد لا يستطيع أن يستمر فى موضوع 
واحد .. بل لا يستطيع أن يجعل من كلامه موضوعاء إنه فقط يعبر 
بلسانه عن خيال بعيد غير مرتبط بالآرض. 

وفجأة وجد محمد موضوع سناء وأخته يقفز مرة ثانية إلى 
رأسه.. وعاكد يحس بشىء يئن ويطن فى أذنيه.. وشسىء ثقيل فوق 
كتفيه. يزداد ثقلا حتى يحس به على صدره.. وقفزت أمام عينيه 
صون سثاء. لسن كنا كود ان يزاها.: إنة عراقا في خيالة ووعهيا 
قاسء وعيناها مخيفتان.. وأصبعها ممتدة أمام عيتيه.. وتأمره.. 
تأمره.. عرفنى بأختك.. غير حياتك.. إفعل ما آمرك به.. وشعر بنوع 
من الخوف.. الخوف من سنفاء.. ولم يكن يخاف أن يعمرقفها بأخته.. 
ولكنه كان يخاف احساسه بالمسئولية.. إحساسه بأنه مكلف بأن 
يؤدى عملا معينا.. إن كل عمل يؤديه ينبثق من نفسه.. أعماله كلها 


#الااشىء بهم كه /11؟ ا 





أشبه بالنزوات.. لا يتعمدهاء ولكنه يندفع فى أدائها تلقائيا.. حتى 
التمثيل لا يشعر بأنه مكلف به ولكنه مندقع فيه تلقاكيا.. يحكم 
هوايته.. بحكم طبيعته.. ولكن الآن يشعر بأنه مكلف بعمل ليس 
منيثقا من نفسه.. غيره الذى كلقه بهذا العمل.. ولا يهم أن يكون هذا 
لا يستطيع.. المهم هى إحساسه بالتكليف.. إحساسه بأثه مطلوب 
منه شىء.. إحساسه بأن غيره يحاول أن يسيطر عليه. 

وكل ذلك لأن سناء كلفته بأن يقدمها إلى أخته. 

وشعر بأنه فى حاجة إلى كل قوته ليستطيع أن يهرب من هذا 
الأزيز الذى يطن فى أذنيه.. وهذا الحمل الثقيل الذى يحمله فوق 
كتفيه, وقوق صدره.. يهرب إلى خياله.. إلى قصة من القصص التى 
تنطلق فى عقله ويعيش فيها بكل كيانه.. ولكنه أحس لأول مرة بأنه 
يتعمد الهروب.. أحس لأول مرة بأنه خرج من دنياه الخاصة التى 
كان يعيش فيهاء ويحاول أن يعود إليها.. لقد كانت هذه الدنيا 
الخاصة هى دنياه الطبيعية.. لا يتعمدها.. ولكنه الآن يحس بدنيا 
أخرى تحاول أن تجذبه إليها.. ويحس بأنه فى حاجة إلى المقاومة 
إلى الهرب. 

وصفق للجرسون وطلب زجاجة من البيرة. 

إنه فى حاجة إلى أن يشرب ليستطيع أن يقاوم أكثر.. ليستطيع 
أن يرتقى سلم خياله. ' 

حتى ادساسه بحاجته إلى الشربء جديد عليه.. لقد كان يشرب 
دون أن يحس بحاحته إلى الشرب.. دون أن يتعمد الشرب.. يشرب 
بلا تعمد. وتكنه الآن يحس بهذه الحاجة.. وشعوره يقلقه.. يزيده 
إحشدانيا يانه فى دوامة تهاظة كان تبطفه.. ويؤزهده إستاسا يان 
أشياء جديدة كثيرة تحدث فى حياته دون أن يكون له ذنب قيها.. 
تحدث دون إرادته.. ورغم مقاومته.. تحدث فى نفسه. 

وشرب زجاجة البيرة. 

وشرب زجاجة ثانية. 
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ثم قام من المقهى والساعة حوالى الثانية بعد الظهرء وسار إلى 
شارع "؟ يوليى وهو يحاول أن يغنى.. أن يصفر.. أن يتتخيل 
قصة.. إنه رمسيس الثانى فى طريقه لمقابلة الحيثيين.. وشد قامته, 
ووضع فى عينيه نظرات جادة حازمة. وسار فى خطوات بطيئة 
قوية.. خطبوات ملك.. خطوات فرعون.. وصور من حربه مع 
الصيشيين تتوالى فى رأسه.. ولكنه يشعر بأن جائبا من عقله 
لا يشاركه خياله.. لأول مرة أيضا يحس يبهذا الإحساس.. يحس 
بأنه ليس مندمجا بكل عقله. وكل روحه. مع خياله.. وهو إحساس 
يضايقه.. هذا الجانب الصغير من عقله الذى لايستطيع أن يطويه 
فى خياله, يضايقه.. يكفى أن تبقى قطعة صغيرة منه واعية 
بالحياة.. ليتضايق. 

وركب الأوتوبيس حتى العباسية. 

وسار حنى بيت العائلة. وهو يبتسم لنفسه كأنه يحاول أن 
يسترخسيها.. أى يحاول أن يضحك على نفسه.. وفى عينيه نظرات 
مسكينة متوسلة كاه يخباول يهنا أن يتنوسل إلى تيس 
ويستعطفهاء أن تهدآ.. أن تتركه فى حاله. 

وصعد مياشرة إلى الدور الثانى حيث تقيم أخته وزوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبدالك المحامى.. وابنتهما تنعمتء واينهما 
الصغير خالد. 

وكانت العائلة تهم بأن تلتف حول مائدة الغداء. 

واستقبلوه جميعا مهللين. 

ونظر إليهم والحب يملأ عينيه.. إنه يحبهم جميعا.. واتسعت 
أبتسامته الحلوة حتى ملأت وجهه كله.. ابتسامة صادقة تطل من 
تحت خصلة شعره المدلاة على حبيته.. وعاد المسرح يرقص فى 
عينيه.. وطاف على أخته يقبلها من كلتا وجنتيها.. ثم قبل زوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبدالك المحامى: على خدهء وهى يقول ضاحكا : 

- إزى صحة القانون. 

ثم احتضن نعمت إلى صدره وقبلها قبلات كثيرة فى كل 
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وجهها.. ثم أخذ خالد بين يديه ورفعه فوق رأسه وأخذ يطوحه فى 
الهواء وهو يشبكك: 

وقالت أخته فاطمة وهى تنظر إليه فى حنان : 

- اتأخرت ليه يا محمد.. إحئا متثا من الجوع. 

وصرخت نعمت وهى تشير إلى ساقها : 

- خالى.. شوف.. خالد عورنى فى رجلى.. حدقنى بقزازة 
الكوكا.. وجت قى رجلى.. ونزل الدم. 

وقال محمد وهى يقلد اللهجة الجادة : 

- لازم عملتى حاجة.. أصل خالد راجل كبير.. ولازم ياخد باله 
منك. 

وقال خالد : 

- أصلها أكلت الشيكولاتة بتاعتى. 

وقال الأستان عبدالعظيم عبدالك المحامى : 

- شوف لنا تذكرتين يوم الخميس الجاى.. أصلى عازم واحد 
صاحبى معجب بيك جدا. 

وقال محمد وضحكته لا تزال تمل وجهه : 

ت.حافيق. 

وكان الأستاذ عبدالعظيم متعودا على أن يطلب تذاكر لدخول 
المسرح من محمدء وكان يعتقد أن محمد يحصل على هذه التذاكر 
مجانا باعتباره ممثلا فى الفرقة.. وكان محمد يتركه على اعتقاده.. 
ولكنه لم يكن يحصل على التذاكر مجانا.. كان من الأسهل عليه أن 
يشتريها من الشباك؛ على أن يطلبها من مدير الفرقة. 
العائلة.. وجرى الحديث يينهم رائقا حلوا يلا معنى.. حديث 
وقد ابتعدت عنه مشكلته.. لم يعد يفكر فى سناء ولا فيما طلبته 
منه.. ابتحد جد!.. نسى كل شىء.. لم يعد شىء يهم. 
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| فى مرحء. وصوته يضج برئين صوت الأطفال : 
امعاكى حفمة بحتية ذا اخقن: 
ونظرت إليه أخته فاطمة, وقالت كأنها تعودت أن تدلله : 
ت ]نك نكيت ككنو الشير دنا معدو رقت متاح اناده 
دلوقت عشرين جنيه.. يعنى تبقى سالف من الشهر الجاى خمسة 
وقال محمد فى بساطة ودون أن يتعمد شيك : 
- معلهش.. أصلى اتجوزت. 
واتسعت عينذا أخته كأنها لا تصدقه.. وقفز عنق الأستاذ 
عبدالعظيم إلى الأمام وقد جحظت عيناه. 
وقالت أخته فاطمة, وقد انكمشت ابتسامتها : 
- يتقول إيه دا محمد !! 
وقال محمد فى يساطة : 
- إتجوزت. 
وفجأة تذكر أنه مكلف بأن يقدم زوجته إلى أخته: وعاد يحس 
بهذا الشىء الخقيل يقع على كتفيه, ويحس بابتسامته تكاد تسقط 


يذ أله انو 


من فوق سفدديه. 

وقالت أخته وعيناها تزدادان اتساعا : 

- إنت بتتكلم جد. 

وقال محمد مازحا وهو يحاول أن يحتفظ بابتسامته : 

- طبعا.. إنتى عارفة إنى طول عمرى جد. 

وقال الأستاذ عبدالعظيم, وعنقه ممدود إلى الأمام وعيناه 
جاحظتان : 

- اتجوزت إزاى. 

وقال محمد وهى يفتعل لهجة جدية يخفى تحتها ابتسامته : 

- شوف يا سيدى .. الشيخ عبد التواب مأذون المطرية 
حضر.. وفتح الدفتر بتاعه.. وحط ايدى فى ايدها.. و.. وقاطسته 
أخته قاظة : 


ظ 
ظ 
ظ 
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مش كك تقول لقا راأمحمف انه معقول :إن أخويا يتجوة من 
غير ما أاعرف. 

وقال محمد ضاحكا : 

- أصلى اتجوزت فجأة.. حادثة. 

- واتجوزت مين؟ 


وقال الأستاذ عبدالعظيم وهى يكاد يفقد أعصايه : 

- سئاء مين ؟ 

وقال محمد بلا ميالاه : 

- ممثلة.. كنت أعرقها. 

وانكمش وجه أخته كأنها أصيبت بمغص مفاجىء, والتفتت إلى 
زوجها كأنها تستغيث به.. وأرخى الأستاذ عبدالعظيم عينيه. وطاطأ 


رأسةه, وأخذ يزوم كأنه حيوان جريح. 
وصاحت الصغيرة نعمت : 
- مش حانشوف العروسة يا خالى ؟ 
ونظر محمد إلى أخته وقال وابتسامة مترددة على شفتيه : 
- بالحق.. سناء عايزة تيجى تزورك. 
وعادت الصغيرة نعمت تصيح : 
- نتيا خالى:إحنى طنط سخا خافيس ورا 
ورفع الأستاذ عبد العظيم رأسه ونظر إلى ابنته فى غضب وقال 
- فعمت.. قومى ادخلى أردتك. 
ثم التقت إلى اينه خالد واستطرد : 
- وإنت كمأن.. قوم على أودتك. 
وقاعت تمت كاك إلى عرفتيقا فى ميمت : 
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والتفت محمد وراءهما وهى يصيح فى مرح ولهقة : 

فد اليوسة. 

ووقفت نعمت وخالد ونظرا إليه» ثم نظرا إلى والدهما.. وجريا 
إلى غرفتهما دون أن يجرق أحدهما على الاقتراب من محمد لتقبيله. 

وعلت الدهشة وجه محمد, ثم نظر إلى الأستاذ عبدالعظيم: وقال 
ضاحكا وهى يهم بالقيام : 

- مادام العيال قاموا.. أقوم أنا كمان.. أصلى أنا كمان من 


العيال. 
اتقعاله : 


ونظر إليه محمد فى بلاهةء ثم جلس قائلا : 

حير 

وقال الأستاذ عبدالعظيم فى لهجة المحامي الذى يشرح قضيته: 

- شوف.. إنت من حقك تعمل اللى إنت عايزه.. من حقك تمثل.. 

والتفت إليها الأستاذ عبدالعظيمء كأنه يأمرها بالسكوت, ثم 
استطرد فى نفس لهجته : 

- إنما من حقى أنا كمان إنى أعسيش حسب اقتناعى.. ومن حقى 
إنى أحدذ الناس اللى تدخل بيتى:..واذا فوش موافق إن المنت:اثلى 
أتجوذتها تشكل يبتى: 

ونظر إليه محمد فى بلاهة, وقال : 

ليه ؟ 

وقلب الأستان عبدالعظيم شفتيه امتعاضا من كل هذه السذاجة, 
وقال : 
لأ.. أيدا.. إنما المسآلة مسألة مبادىء. 
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وقالت أخته وهى تخبط على صدرها : 

- آدى اللى كنت خايفة منه.. وكانت المرحومة ماما خايفة منه. 

وقال محمد : 

- كانت ماما خايقة من إيه ؟ 

وقالت فاطمة فى غل صريح : 

- خايفة إنك تتجوز واحدة من الممثلات اللى بيتلموا عليك.. 
إنت.. إنت يا محمد يا أخويا.. تتجون ممثلة.. ليه.. أمال مين اللى 
يتجوز بنات الناس.. إنت قاكر نفسك ممثل.. إنت من عيلة. 

وابتسم محمد ابتسامته الحلوة وقال فى يساطة : 

- إنتى مش عايزة تشوفى سناء ؟ 

وقالت أخته كأنها تصرخ : 


0-5 
وألتفت محمد إلى الأستاذ عبدالعظيم وقال بنفس البساطة : 
- ولا إنت ؟ 


وقال عبدالعظيم فى لهجة الأستاذ : 

- أنا يشرفنى إنى أشوقها.. بس مش هنا.. مش فى بيتى.. أنا 
عتندى أولاد.. ق:٠.‏ 

وقاطعه محمد وهى يهب واقفا : 

وخرج بخطوات سريعة. 

وصوت بكاتها يجرى وراء أذنى محمد. 

ونزل محمد إلى شقته فى الدور الأول.. وبدأ يخلع ثيابه» وهو 
يغنى.. ولكن عقله مشغول عن غنائه.. إنه يغنى بشفتيه فقط.. وعقله 
سارح.. ليس سارحا فى آخته وزوجهاء ولكنه سارح فى ستاء.. 
لا يطيق مجرد الإحساس بأنه معرض للحساب.. وهى يعلم أنه كان 
يستطيع أن يناقش أخته وزوجها.. كان يستطيع أن يصبر على أن 
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لا شىء يهم. 

وهز كتفيه بلا مبالاه. 

ورفع صوتنه أكثر بالغناء. 

ولكنه لا يستطيع أن ينام.. لأول مرة يشعر بالأرق عندما ينام 
بعد الغداء.. إنه ينام داتما عنخدما يضع رأسه على الوسادة.. إنه 
لا ينام كثيراء ولكنه عندما يضع رأسهة على الوسادة ينام.. لماذا 

وعذيه أرقه. 

وصدره يضيق.. يحس بأنه يريد أن يجرى.. يجرى كثيرا وإلى 
بعيد.. يهرب.. يهرب من أشياء ثقيلة يحس بها فوق كتفيه. وفوق 
صدرهة.. وفى معصميه.. قيول.. قيود تربطه إلى عالم لم بيعش فيةه.. 
إنه لا يستطيع أن يطير كالعص فور. لا يستطيع أن يجرى كالغزال.. 
لا يستطيع أن يتفتح كالوردة. 

وقام من الفراش دون أن ينام. 

واستحم تحت الدش.. وهى يسلم وجهه ورأسه للماء كأنه 
يحاول أن يغسل هذه الأحاسيس الجديدة الدخيلة على حياته. 

وارتدى ثيابه وخرج. 

ولم يذهب إلى مقهى عرابى كعادته ليلتقى بصديقيه حلمى 
وتوفيق.. إنه يريد أن يمشى.. سيمشى قليلا ثم يعود إلى المقهى.. 
ولكنه مشى طويلا.. خرج من بيته وسار فى شارع أحمد سعيد 
ويمشى.. كانه يسابق أفكاره.. وخياله يصفى حينا فيحمله إلى قصة 
من القصص التى يعيش فيها.. ولكنه لا يلبث أن يفيق من القصة 
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ويحس بتقسه يهوى على الأرض.. كأنه يقع من فوق عمارة 
الأموبيلياء ويخيل إليه أنه يسمع صوت ارتطام جسده بالأرض.. 
بالواقع.. بستاء. 5 
عميق.. وأضاءت عيناه بنور إيمانه.. وازدادت ابتسامته الصغيرة 
طيبة وحلاوة.. إنه لا يطلب شيئا من الله.. ولا يستغيث به.. ولكنه 
يحاول أن يرتفع إليه بخياله. 
ودخل مقهى الفيشاوى وجلس يشرب فنجان قهوة.. وحيدا.. 
هادكا.. ملتفا بإيمانه.. يعيش مع الله فى خياله. 
ثم قام.. وعاد يمشى.. عاودته حاجته إلى المشى.. مشى فى 
شارع الأزهر.. إلى العتبة الخضراء.. إلى شارع 7١‏ يوليو.. إلى 
شارع محمد فريد.. ودخل بار الكورسال.. أول يار صادفه فى 
الطريق.. وطلب كأسا من الويسكى.. شريه بسرعة.. كأنه يطفىء بك 
جمرات فى صدره.. وكأسا أخرى.. وكالثة. 
إن الخمر تزيده رقة. 
وهى يشعر برقته كلها تعود إليه. 
ويشعر بخياله كله صافيا. 
ويرتفع على سلم خياله.. ويرتفع.. ويرتقع.. ولا يسقط على 
الأرض.. إنه فوق.. فوق. 
وخرج من «البار» وهى يغنى أغنية من تأليفه سبق أن لحنها 
بنقسه على وزن لحن الفالس : 
أنا عتدى ممس سيدا من زمان. 
أبص هفتا واأيص هفتا. 
القى الهنا طول السئثة. 
حطياتى إنى أعسسيش. 
والدنيا سرور قى سرور. 
فاسحيب ديا لاضن لضن 
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أده أى نمت. 
يا واد سيبك 5055 حاتموت. 
العمر قصيرء قضيه فى سرور. 
وذهب إلى المسرح وابتسامته الكبيرة الحلوة تملأ وجهه.. 
وعيتاه تضحكان لكل شىء حوله.. تضحكان للناس.. وللسيارات.. 
كل شىء جميل.. الجمال ينطلق من نفسه ويكسى كل شىء حوله. 
ودخل المسرح وهى يضم كل زملائه وزميلاته فى ضحكتةه.. 
يقبلهم كلهم.. ويضحك.. ويضخكون له.. ونفسه شفافة: تطيز على 
أجنحة من خياله فى سماء ضاحكة كلها حب. 
ومثل دوره.. وهى فى قمة فنه. 
والأيدى تضج بالتصفيق. 
وهو لا يشعر بالتصفيق إلا أنه نغم جميل. 
ووه 


وخرج من المسرح بعد انتهاء التمثيل. 
وسناء تنتظره فى المقهى المجاورء وما كادت تراه حتى صاحت 
بكل حبها : 


- محمك.. محمذد. 

وانطلق إليها محمد, وحملها بين ذراعيه. ورفعها إلى شفتيه. 
وأخذ يقبلها.. قبلات كشيرة حلوة.. ورواد المقهى ينظرون إليهما 
ويضحكون فى سعادة.. وسناء تصيح وهى تضحك : 

- كفاية يا محمد.. نزلنى بأه. 

وأنزلها محمد وأمسكها من يدها وشدها وراءه يطوف على 
زملاثه فى المقهى يبداعبيهمء ويضحك لهم.. ثم خرج بها إلى 
الشارع.. ومشى. 

وسناء تجرى يجانيه لتلحق يخطواته الواسعة.. ثم قالت وهى 
تلهث : 

- حائروح فين يا محمد ؟ 
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وقال وصدره مفتوح ليضم الدنيا كلها : 

- حانرقص.. حانغنى.. حانشرب.. حانسمع مزيكة. 

وسارت بجانيه وابتسامتها ترقص وتغنى فوق شفتيها.. وهو 
يصفر بشفتيه مارشا عسكريا يساعده أكثر على توسيع خطواته. 

وقالت سناء وهى ترفع رأسها إليه : 

- اتفقت مع أختك 8 

واستمر محمد فى صغفيره دون أن يسمعها. 

وعادت تقول وهى ترفع صوتها ليصل إليه من خلال صفيره : 

- اتفقت مع اختك يا محمد ؟ 

ونظر إليها من فوق قامته الطويلة: وقال فى سذاجة كسذاجة 
الأطفال : 

- اتفقت معاها على إيه ؟ 

قالت : 

-زى ما قلت لك الصبح.. إوعى تكون نسيت. 

وقال محمد وهى يعود وينظر أمامه : 

- لآ مانستش.. قلت لها.. ومارضيتش. 

وقالت سناء وابتسامتها تنكمش بين شفتيها : 

- مارضيتش بايه ؟ 

وقال محمد وهى مستمر فى سيرهء دون أن يشعر بقسوته : 

- مارضيتش إنك تزوريها. 

ثم عاد يصفر بشفتيه. 

ونزعت سناء يدها من يده,. وقد اكتسى وجهها بحمرة غاضية: 
وقالت وصدرها يتهدج : 

- مارضيتش إزاى ؟ هى مش عارفة إننا اتجوزنا ؟ 

ووقف محمد ينظر إليها وابتسامته متجمدة فوق شفتيه. وقال : 

دغارفة: إنها مارضيتون: 

وصرخت سناء : 

- وسكت لها.. إزاى تسكت لها.. دى إهانة.. إهانة لى ولك. 
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وقال محمد بيساطة : 

- إهانة ليه.. هى مش عايزة. وهى حرة.. وإنتى حرة.. وأنا حر.. 
كلنا أحرار. 

وعادت سناء تصرخ : 

- هى مش حرة.. هى لازم تعمترف بجوازنا.. لازم تعترف بى 
كمراتك.. أنا مش أقل منها.. ومش أقل متك. 

ونظر محمد إلى وجه سناء الغاضب.. وإلى عينيها المنطلقتين 
بالسخط الثائر.. وإلى أسناتها البارزة فوق شفتيها.. وإلى صدرها 
المتهدج بالغيظ.. وشعر برأسه يثتز.. والأزيز يملأ أذنيه.. وشعر 
بهذا الشىء الثقيل يقع على كتفيه.. ويزحف على صدره. 

وخاف. 

لم يخف من سناء. 

ولكنه يخاف من هذا الشىء الثقيل. 

وأدار ظهره لستاء بسرعة.. ومستشى.. مشى بخطوات أسرع 
وأوسع من خطواته.. كأنه يهرب. 

ولكنه يهرب من هذا الشىء. 

ووقفت سناء مذهولة.. إنها تعرفه.. إنه سيختفى عن عينيها بعد 
ثوان.. ولن تستطيع أن تلحق به. 

وقفزت الدموع إلى عينيها.. دموع اختلط فيها غيظهاء بسخطهاء 
بحيرتهاء بضعفهاء بعنادها.. بحبها. 

وشعرت بنقسها تجرى وراءه وهى تصيح : 

- محمد.. محمد.. أنا معييش فلوس ارجع البيت. 

ولم يسمعها محمد.. ولكنه التفت وراءه.. ورآها مندفعة إليه.. 
فاشتد خوفه.. الخوف يملكه كله.. فجرى.. جرى فعلا وسط 
الشارع.. ثم أخذ يجرى بكل قوته وراء أوتوبيسء وتعلق يه. 

ووقفت سناء تنظر إليه من بعيدء ثم انقجرت بالبكاء. 

بكاء حاد له نشيج. 
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والتف حولها فريق من المارةء يتمتعون بمشاهدة امرأة تبكى. 
وأزاحت دموعها بأصبعها بسرعة.. وكتمت نشيجها.. ورفعت 
راسها.. ثم اخترقت حلقة الناس التى التفت حولها.. وسارت. 

سارت مرقوعة الرأس. 

لا تدرى إلى أين؟ 

والدموع المكيوتة.. دموع الغيظ.. تمزق جقونها. 

إنها ستجن. 

ويجب أن تياس قبل أن تجن فعلا.. تيأس من محمد.. إنه لن 
يتغير أبدا.. ولن تستطيع أن تغيره.. لن تستطيع أبدا أن تجعل منه 
رجلا مسئولا.. وهى لن تكون أبدا زوجة كبقية الزوجاتء لها بيت» 
ولها رجل مسكول عنها وعن البيت.. ومن الخير لها أن تيأس.. أن 
تقبل نصييها كما هوى.. أو تترك محمد وترسم حياتها بعيدا عنه. 

وتذكرت قرارها الذى اتخذته فى الصباح.. أن تكافح حتى تجعل 
من محمد رجلا.. وأن تجعل من بيت المطرية بيتها. 

ولم يهن عليها حلمها. 

لم يهن عليها أن تياس بهذه السرعة.. 

وبدأات تراجع نفسها. 

لقد تعجلت.. وأخطات بتعجلها.. لو أنها فكرت قليلا لكانت قررت 
أن تترك موضوع لقائها باخت محمد إلى الصباح.. إلى غد.. فهى 
تعلم أن محمد عندما يشربء وعندما ينطلق فى الليلء يكون معلقا 
بخياله.. لا يطيق شيئا يشده إلى الأرض.. ولا يطيق نقاشا.. 
ولا يطيق حديثا جادا. 

لقد أخطات. 

وخفف إحساسها بالخطأ من حدة غيظها. 

ولكنها عادت وتذكرت أنه ليس معها نقود.. لقد خرجت فى 
المساء من بيت المطرية وسعها خمسة عشر قرشا.. وركبت 
الأتوييس.. درجة أولى.. واشترت سندويتشا واحداء وزجاجة 
كوكاكولا.. فطارت الخمسة عشر قرشا.. وكانت معتمدة على لقائها 
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بمحمد.. زوجها.. الرجل المسئول عنها.. ولكن زوجها طار هو 
الآخر.. تركها بلا نقود.. ولا مليم. 

وعاودها الغيظ. 

غيظ يحرق عينيهاء ويهرى صدرها. 

وتمهلت فى خطواتهاء تفكر أين تذهب.. هل تذهب إلى إحدى 
زميلاتها وتبيت عندهاء وتقترض منها فى الصباح.. هل تعود إلى 
البنسيون الذى تقيم فيه ؟ 

لا. 


ستذهب إلى صادق بيه. 

وأحست بشىء يشكها فى جنبها وهى تفكر فى الذهاب إلى 
مادق بية». إنه] تم انهسا فئ حالة صغفه :وهى لم تتعود أن 
تواجه صادق بيه وهى فى حالة ضعف.. إنها تشعر داثما بأنها فى 
حاجة إلى كل قوتها وكل شخصيتها عندما تواجه صادق بيه.. 
الرغبة واللهفة إلى متع الحياة, التى حاول أن يخفيها وراء مظهره 
المحترم. والتى تكشفها من خلال لمعة عينيه. ولمسات أصابعه. 

ورغم ذلك فهى مدفوعة بغيظها إلى الذهاب إلى صادق بيه؛ كان 
الغيظ يدفعها إلى تحطيم شىء فى نفسها.. شىء جميل ثمين. 

وفى تافر يانها فى حالتها فذه ماج إلى دوع كاسن بقن 
الاهتمام.. اهتمام أكبر من اهتمام زميلاتها بها.. اهتمام كاهتمام 
صادق بيه. 

وسارت فى اتجاه شارع 2١‏ يوليىء ثم انحرفت إلى ميدان 
الأوبرا.. وخطواتها عنيدة طائشة: وبقايا الدموع فى عينيها.. 
ودخلت فندق الكونتننتال» واتجهت إلى البهى الكبير حيث تعود 

ولمحها صادق بيه.. ونظر إليها فى دهشة.. ثم ترك أصدقاءه 
وقام إليها مسرعا.. وصافحته وابتسامة مهزوزة بين شفتيها.. 
وقال فى صوته الوقور والحنان المتعمد يطل من عينيه : 
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- أمال فين محمد ؟ 

قالت كأنها تتتهد : 

حمق هفانا: 

والتفت إلى ناحية أصدقاكه. ثم عاد إليها بعينيه. وقال : 

عاطني اسيقيدى على العربية:: حارقع الجساب :واحصاك حال 

ونظرت إليه سناء فى تردد.. إنها تحس بما يدور قى عقله. إنه 
لا يريد أن يراها أصدقاؤه معه.. وحدها.. لقد تعودت أن تجلس مع 
أصدقائه عندما تكون مع صحمك.. ولكنه لا بريد أن يقدمها إلى 
أصدقائه وهى وحدها.. لا يريد أن ينسبها لنفسه.. إثه يضحى بها 
قى سبيل مظهره الكاذب.. مظهر الرجل المحترم الوقور. 

وأحست بإهانة. 

أحست بأن محمد رغم كل شىء ‏ قادى على أن يحميها من 
هذه الإهانات.. مجرد وجوده يجانيها كاف لحمايتها.. ليس هو الذى 
يحميها.. ولكن اعتراف الناس يهما.. صورتهما أمام الناس.. إنها من 
غير محمد صورة مهزوزة. 

ونظرت إلى صادق بيه وقى عينيها الملونتين نظرة ساخرة.. 
واستدارت وسارت خارجة من الفندق. وهى تفكر فى أن تعدل عن 
لقاء صادق بيه.. أن تحتقره.. وتعود إلى زميلاتها الممثلات.. لعلهن 
لا زلن متجمعات فى المقهى المجاور المسرح. 

ولكنها وقفت أمام الفندق.. وعاودها الإحساس بالحيرة.. 
والضياع.. والفيظ.. الغيظ يحرق عينيهاء ويهرى صدرها. 

وفجأة.. وفى عناد أقوى من منطقها.. اتجهت إلى سيارة صادق 
بيه الواقفة أمام الفندق. 

ونظر إليها سائق السيارة قى إهمال. 

وقالت له سناء وهى تنظر إليه بعينين مترددتين: والخجل 
يزحف على وجنتيها : 

دضادق ييه جائ تلوق 

وفتح لها السائق البابء دون أن يعتدل فى وقفته.. ودون أن 
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يرد عليها.. كأنه يعتبرها من هذا النوع من النساء. 

وجلست فى السيارة وهى تأكل شقتيها بأستاتها. والغيظ 
يستبد بها.. والإحساس بالمهانة يمزق رئتيها. 

وجاء صادق بيه, ودلف إلى داخل السيارة بسرعة كانه يخشى 
أن يراه أحد, وقال فى عجلة : 

- سوق يا أسطى. 

وسارت السيارة. 

والتفت صادق بيه إلى سناء وقد اطمان إلى أنهما مضتيثان فى 
ظلام الشارع عن الناس.. وقال وقد عاد الحتان إلى عينيسة وعاد 
الوقار الهادىء إلى صوته : 

- إيه الحكاية.. محمد راح فين ؟ 

وقالت وهى تبتعد عنه فسى ركن السيارة, ولا تزال ساهمة فى 
أخاسيضها: | 

جرى. 

وقال صادق بيه : 

- جرى إزاى. 

قالت وهى لا تنظر إليه : 

- سابنى فى وسط الشارع.. وجرى.. واتشعبط فى الأتوبيس. 

ومد صادق بيه ذراعه وريت بكفه على فخذها.. وقال قى صونه 
الهادىء : 
اللى تقدرى تفهميه.. وإنتى الوحيدة اللى تقدرى تستحمليه. 

ولم تحس سناء بكفه التى لامست فخذها.. وانهمرت دموعها 
مرة واحدة.. دموعها كلها.. دموع الغيظ والضياع.. وقالت والنشيج 
يمزق كلماتها : 

- آنا ماباقتش قادرة أستحعله.. ومش قادرة أفهم حاجة.. مش 
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بيحبتى ولا مابيحينيش.. مش فاهمة إذا كنت عايشة ولا ميتة. 

واقترب متها صادق بيهء واحاط كتفيها بذراعه, وهى يقول : 

- بس يا سناء.. إنتى طول عمرك قوية. 

وأسقطت سئاء رأسها فوق صدره.. وانهارت كلها.. وبكت 
آكثر.. دموع أكثر.. والنشيج يهزها كلها. 

وصادق بيه يحتضنها إلى صدره.. ويضغط عليها بذراعه أكثر.. 
وأصايعه تتحسس كتفها العارية.. وشقتاه فوق شعرها.. ويردد : 

- خليكى عاقلة يا سناء.. أنا واثق إن محمد بيحبك.. وتنبهت 
سناء فجأة إلى أنها فى أحضان صادق بيه.. واحست بذراعه 
تضغطها إليه.. وأصايعه تتحسس كتفها.. وأنفاسه تنصب فوق 
رأسها.. فابتعدت عنه بسرعة.. وقذفت نفسها فى ركن العرية.. 
وقالت قى عناد كبير : 

- أنا عايزة أروح. 

واستعاد صادق بيه وقاره يسرعة:. وقال فى صوته المحترم 
الهادىء : 

- مش نروح نتعشى فى حتة, لغاية ما تهدى. 

وقالت سناء وهى تقضم أظافرها 

ا لازم أروح.. دلوقت. 
إلى شارع رمسسيس.. إنه يعلم أن سناء تقيم فى بنسيون بشارع 
رمسيس. 

وظلت صامتة. 

ويقايا الدموع تحرق عينيها. 

وقيل أن تقف السيارة أمام العمارة التى تضم البنسيونء قالت 
سناء قجأة : 

-أنا عايزة أروح المطرية. 

ونظر إليها صادق بيه فى دهشة:. وقال 

- هق محمد هتاك ؟ 
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وقالت ستاء فى محدة : 

- ما أعرفش.. مايهمنيش إذا كان هناك ولا مش هناك.. ده بيتى. 

وقال صادق بيه وقد ظهر على وجهه الامتعاض. كأنه لم يكن 
يحسب حساب هذا المشوار الطويل : 

- بس بدل ما تقعدى هناك لوحدك و... 

وقاطعته سفاء فى عتاد أكين : 

- لازم أبات هناك.. ده بيتى. 
وقال فى هدوء : 

- لكى حق. 

ثم أمر السائق بان يستمر فى طريقه إلى العطرية.. وابتعد عن 
سناء واستراح فى ركن السيارة استعدادا للمشوار الطويل.. وبدأ 
يحدث سناء حديثا هادئا فيه حنان الأب. وحب الاخ الكبير.. وبدات 
سناع تروى له كل ما حدث.. يصراحة.. دون أن تخفى عنه شيثا ا 
حتى اعاسيسها الناخلية.. وهو يستمع حيناء ثم يعود ويتكلم هذا 
الكلام الهادىء, كأنه يدلك به أعصابها. 

ووصلا إلى بيت العطرية. 

ووقفت السيارة على حافة الطريق العمومى.. ونظرت سناء إلى 
البيت الماقى وسط ظلام الحقل.. وخافت.. انطلق الخوف فى كل 

وهم صادق بيه بالنزول من السيارة والتفتت إليه سناء بسرعة 
وهى تجذبه من ذراعه جذبة خفيفة» وقالت فى رجاء : 

- خليك إنت يا صادق بيه. 





وقال وهى ينظر إليها فى دهشة : 
- أوصلك. 

قالت كأنها تتوسل : 

55 علشان خاطرى.. بلاش. 

قال : 
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- دى الدنيا ضلمة كحل. 

قالت : 

- معلهش... أنا ماباخفش من الضلمة. 

- وكمان لازم أتعود أوصل بيتى لوحدى. 

واستطردت قائلة : 

- تصبح على خير. 

وقال صادق بيه : 
البيت. 

وقالت وهى تتزل من السيارة : 

- متشكرة. 

ووقفت على حافة الحقل تنظر فى الظلام.. وتشد أنفاسها كأنها 
تستجمع شجاعتها.. ثم نزلت إلى الحقل تسير على حافة القناية 
الضيقة.. والخوف يملا قلبها.. وظلال شجرة الجميز تقف أمامها 
كأنها عفريت أسود.. وتركز عينيها فيهاء وتدقق النظر لتتأكد إنه 
ليس عفريتاء إنمسا مجرد ظل الشجرة.. وآأعواد البرسيم تلامس 
ساقيها.. فتشعر بها كأنها ثعابين لزجة تحاول أن تلتف حول 
ساقيها.. الضفادع وصرير صراصير الليل تملأ أذنيها كانها 
كتلة وراء كتلة.. وتمد ذراعيها أمامها كأنها تزيح كتل الظلام من 
ثعبان آخر.. وتهتز أعواد اليرسيم.. لعل ذثيا مختبثا فيها.. وقلبها 
يسقط.. ويسقط.. حتى يصل إلى قدميها.. والرعب يملأ صدرها.. 
وعيناها مفتوحتان إلى آخرهما.. وصرخة قَى حلقها.. وكل شىء 
ظلام.. النور يارب.. النور.. كآنها لم تر النور أبدا فى حياتها. 

ووصلت إلى البيت. 
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دخلت بسرعة ملهوفة كأنها تفر من عدو. 

وأضاءت الذور.. وتلفتت حولها فى نظرات سريعة مرتعدة.. 
كأنها كانت تنتظر أن يواجهها لص بسكين. 

وأغلقت الباب وراءها بقوة: وبحثت عن ترياس له تتربسه به.. 
ليس للباب ترباس. 

وأتت بالمقعد الكبير ووضعته خلف الباب. 

ثم فكرت بسرعة.. ورفعت المقعد بعيدا عن الباب.. ثم دفعت 
المائدة الخشبية الكبيرة. دفعتها بكل ما فيها من قوة. ووضعتها 
خلف الباب. 

والثور مضاء. 

وهى خائفة. 

خائفة. 


خائفة من بيتها. 
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الانشاءات المعمارية: التى يعمل فيها توفيق.. ورم 
ذلك لم يحاول توفيق أن يطلب مقابلة المهندس 
[ ]| محمود فكرى العضى المنتدب الجديد للشركة.. إنه 
أذكى من أن ينضم إلى مواكب المهنئين المهللين.. أذكى من أن 
يكون مجرد واحد قى طابور طويل.. لذلك اكتفى بآن صافح العضو 
تهنكتهم له بمناسبة تعيينه.. وصافحه فى أدب ولكن فى وقار 
أيضاء دون مغالاة فى مظهر أدبه. 
وكان هناك سبب آخر يدعى توفيق إلى هذا التحفظ فى استقبال 
العضى المتتين: وهق أنه كان عقريا إلى هتاحب الشركة السايق:: 
وكان موضع ثقته.. وكان يعهد إليه بالإشراف على أهم مشروعات 
الشركة.. وكان يميزه على زملائه فى العلاوات والمكافآت.. إن 
مرتبه وصل إلى خمسة وستين جنيها فى خلال عامين: فى حين أن 
وثلاثين جنيها.. ولم يكن توقيق أيامها يهمه حسد زملاته وحقدهم 
عليه.. كان يكفيه دائما احتفاظه بثقة صاحب العملء حتى لو احتفظ 
بهذه الثقة على حساب زملاتئه.. وكان مقتنعا بينه وبين نفسه بأنه 
نال هذه الثقة. ونال هذه العلاوات. نتيجة مجهوده.. صحيح أن 
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الشركة.. إنه رجل شغال.. إنه لم يتقدم فى عمله عن طريق النفاق 
كما يقول زملاؤه.. إن ما يسميه زملاؤه نفاقا يسميه هو «تقاهم 
شخصى».. وهى نوع من التفاهم يجب أن يوجد دائما بين المرءوس 
ورئيسه.. لمصلحة الرئيس.. ولمصلحة المرءوس.. والمصلحتان 
لا تنفصلان أبدا عن مصلحة العمل.. ليس هناك صاحب شركة يقبل 
أن يجامل أحد مرءوسيه على حساب مصلحة العمل.. فمصلحة 
العملء هى الربح.. هى المكسب.. وأصحاب الشركة هم ممثلوق 
الربح.. المكسب.. قد يجامل أحدهم موظفا من موظقيه, ويميزه على 
ياقى زملاثه. ويسخو عليه.. ولكن كل ذلك فى حدود ربحه 
ومكسيه.. أى فى حدود مصلحة العمل. 

وهذا التفاهم الشخصى الذى يسميه زملاؤه نفاقا يحتاج إلى 
ذكاء خاص.. إلى موهبة.. وإلى جهد كبير.. جهد فى اختيار 
تكوين الرأى الذى تقوله.. لا رأيك.. بل الرأى الذى يرضى صاحب 
العمل:: لقد كان ضاحب الشركة يسال توفيق عن ائ متوضوع 
فيعطيه دائما الرأى الذى يرضيه.. حتى لو كان موضوعا خارج 
دائرة العمل.. لقد سأله مرة عن رأيه فى هند رستم وهدى سلطانء» 
وأيهما تعجبه أكثر؟ وبسرعة بدأ عقل توفيق يدور بسرعة مليون 
المناسيات التى لمحه فيها يتبع امرأة بعينيه.. ثم بسرعة قال: 

- هند رسكم.. 

وضحك يومها صاحب الشركة ضحكة كبيرة مرحة:ء وقال: 

- يا سلام على ذوقك يا توفيق زى ذوقى تمام.. 

ويومها واقق صاحب العمل على الاقتراح الذى تقدم به توفيق 
لتنظيم العمل. 

هذا الجهد الذى يبذله توفيق فى سبيل التفاهم الشخصى مع 
رئيسه لا يمكن أن يكون جهدا بسيطا.. إنه موهية.. إنه ذكاء.. 
ولو كان الأمر بسيطا لنجح كل زملائه فيما نجح فيه.. ولكنه جهد 
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أكبر من ذكائهم.. لذلك يسمونه نفاقا. 

إلى أن أممت الشركة.. 

وأحس توفيق بنظرات الشماتة تمزق وجهه.. أحس بزملاتئه 
يمرون أمامه وهم يتنفسون قى راحة كأنهم تخلصوا منه إلى الأيد.. 
كأن كابوسا يجثم على صدورهم وانزاح.. ثم علم أن أكثرمن مذكرة 
قدمت ضده إلى العضى المنتدب.. أقلها تتهمه يأئه كان جاسوسا 
لصاحب الشركة عليهم, وأنه كان يختلس أموال الشركة.. و.. و.. 
تهم كثيرة كاذبة.. فتوقيق لم يكن جاسوسا.. بالعكس كان يحمى 
زملاءه من الشكاوى الكيدية التى يقدمها بعضهم فى بحضء ويطلحه 
عليها صاحب العمل.. ولم يكن مختلساء إنه أذكى من أن يختلس. 

وقابل توفيق كل ذلك فى هدوء.. لم يحاول أن يتقرب إلى 
العضى المنتدب حتى لا يرتاب فيه بعد أن قرأ كل هذه المذكرات 
التى قدمت ضده. 

وازداد هدوءه عندما علم بأن كل موظفى الشركة قدموا مذكرات 
بعضهم ضد بعض.. إن الحجرة التى تجاور حجرته فيها ثلاثة 
موظفين. سن عليهم حمس سنوات وهم يجلسون فى حجسرة 
واحدة. . والثلاثة نه تجمعهم صداقة عائتلية. . كل منهم يدعق عائلة 
الآخر إلى بيته.. ورغم ذلك قفى الأسبوع الأول بعد التأميم قدم كل 
منهم مذكرة ضد الأخر. 

ولن يستطيع العضى المنتدب بعد ذلك أن يصدق ما يقال عن 
توفيق إلا إذا صدق ما قيل عن كل الموظفين.. ولن يستطيع أن يقرر 
إقصاء توفيق إلا إذا قرر إقصاء كل الموظفين. 

الوحيد الذى لم يقدم مذكرات ضد زملائه. هى توفيق نفسه. 

لا لأنه أحسنهم خلقا.. ولا لأنه أرهقهم ضميرا. 

بل لأنه أذكاهم.. وذكاؤه يدله على أن المذكرات التى تقدم فى 
هذا الوقت بالذات.. ويعد التأميم مباشرة.. لا ينظر إليها نظرة 
جدية.. وأن المذكرة التى تقدم بين مائة مذكرة ممائلة.. تفقد 























وقضى توفيق هذه الأسابيع الثلاثة وهى يجمع كل ما يستطيعه 
الأهلى.. وعرف أصدقاءه.. وعرف أنه يحب سماع أم كلثوم.. 
وعرف أنه زوج ابنة عبدالله جوهر.. وتذكر أن شقيق زوجته؛ فهمى 
جوهز كان رمتلا لهافى الميزسة الكانوية.. متعارنات كثيرة. .قد 
تبدىو تافهة.. ولكن توفيق كان يحرص على جمعها. ويفرح بها. 

وفى الوقت نفسه بدأ توفيق يستعد للإجابة عن كل الأسثلة 
المتعاقة يغمله وال قذ ييه ينا إلجة الع والمتتنه وعدن 
المشروعات الجديدة التى يمكن أن يقرها العضى المتتدب ويقرح 
بها.. إنه يعلم أن كل رئيس جديد يهمه أن يحصل على مشروع 
جديد أو اقتراح جديد, تنفذه الشركة وينسبه لنفسه؛ ويعلن عنه فى 
الصدفء حتى يثبت جدارته بمنصبه الجديد.. وسيقدم توفيق أكثر 
من مشروع.. ولا يهمه أن ينسب العضى المنتدب هذه المشروعات 
لنفسه.. كل ما يهمه أن يستفيد منها معه. 

وبدأ توفيق خطة العمل.. 
الشركة.. وعن طريقه كان يعلم بالمذكرات التى تقدم للعضى المنتدب.. 
ويعلم بمقابلاته للموظفين.. ويعلم بمن يزوره من خارج الشركة. 

ثم سأل عن فهمى جوهر.. وعلم أنه تخرج فى كلية التجارة, 
واشتفل محاسيا.. وأنه لا يزال يقيم مع عاظته فى بيتهم القديم 
بالعباسية.. وأن له أختا أخرى لم تتزوج بعد. 

وبدأ يمر أمام بيت فهمى فى الأوقات التى يخرج فيها الناس 
عادة من بيوتهم أى يعودون إليها.. ولم يكن يمر من أمام البيت 
بحيث يلفت النظر إليه.. أبدا.. كل ما هنالك أنه غير طريقه إلى محطة 
الأتوبيس بحيث يمر من أمام بيت فهمى.. 

والتقى بفهمى.. وإزيك يا فهمى.. والله زمان.. ده إحنا 
مابتشفكش أبدا.. فاكر الأستاذ عبدالعليم مدرس الجغرافيا.. وإزى 


عمى عيدالله بيه. 





#الاشىء بهمكظ 91١9‏ للا 





واتفق مع فهمى على أن يلتقيا فى جروبىء: وسأله بلا تعمد: 

- وإزى أختك فريدة.. لازم كبرت دلوقت. 

وقال فهمى وهى سعيد بصحبة زميل الدراسة: 

- واتجوزت.. 

وصرخ توفيق: 
العياسية؟ 

وقال فهمى: 
محمود فكرى. 

وقال توقيق ضاحكا: 

- مش معقول. . ده أتعين عضى منتدب فى الشركة بتاعتنا. 

وقال فهمى: 

- له صحيح.. إنت قلت لى إنك قى شركة الإنشاءات. 

وقال توفيق: 
مابانش. 

وقال فهمى فى تباه: 

- ده راجل يعجبك.. عييه إنه دوغرى. 

ولم يكن توفيق يرمى من وراء كل ذلك أن يطلب من فهمى أن 
يتوسط له لدى زدجح أخته.. ليحميه.. أق ليمنحه علاوة.. لا.. إنه 
مقابلة العضى المنتدب. 

وحدد له السكرتير موعد المقابلة.. ودخل توقيق إلى المهتدس 
محمود فكرى وهو يحمل تحت إيطه دوسيها منتفخا بالأوراق.. 
ونام العضو المنتدب يصاقحه بيد باردة, ووجه متجهم.. كم جلس 





س 757 «الاشىء يهمه 




























وأخذ يقلب أوراقا أمامه وقال فى صوت جاف: 

- يظهر إنك موظف نشيط.. شايف إنك أخدت علاوتين فى سنة 
واحدة. 

وقال توفيق قى هدوء: 

فعلا .. 

ورفع المهندس محمود فكرى عينين ثاقبتين إليه, ثم قال وهو 
يعول وينظر إلى الأوراق التى أمامه: 

- بقية زملاءك ما أخدوش نفس العلاوات.. 

وقال توفيق فى هدوء أكش: 

الة صحيح.. 

وعاد محمود فكرى ينظر إلى توفيق بعينيه الثاقبتين: وقال: 

- يظهن إنك كنت موضع ثقة عبد الكريم ديه ضاحب الشرعة: 

وقال توفيق بجرأة: 

- كنت استحق ثقته.. 

- ليه ؟ 

وقال توفيق وهى يرخى عينيه فى تواضع: 

- لأن المشروعات اللى قدمتهاء اتنفذت كلها وحققت أرياحا 
للشركة. 

كدة .. [قت يظهن رائق من نفسك قوف 

وقال توفيق: 
مش واثق فيه كل الثقة.. مشروع رفض عبدالكريم ييه إته ينفذه.. 
ورغم كدة مش قادر أشيله من دماغى. 
وقال فى لهفة: 
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- مشروع إيه؟ 

وقال توفيق فى هدوء: 

- مشروع بناء شقق وتمليكها للسكان.. 

واستراح العضى المنتدب فى مقعده وقال فى وقار: 

- الفكرة معروفة.. بس التفاصيل. 

وبدا توفيق يفتح الدوسيه الذى يحمله وقال فى حماس مفتعل: 

- التفاصيل كلها موجودة.. والفكرة إن شركتنا لازم يكون لها 
دور فى بناء المجتمع الاشتراكي.. دلوقت مابقاش فيه شغل كتيى 
مع الافراد.. ومش كفاية إن الشركة تعتمد على أعمالها مع 
الحكومة.. والطريق المفتوح قدامنا هى طريق الجمعيات التعاونية.. 
والهيكات.. لكن الجمعيات والهيئات ماعندهاش فلوس تمول بيها 
المشاريع الكبيرة.. زى مشروع بناء عمارات وتمليكها للسكان.. 
وما عندهاش ناس تفهم فى إدارة المشروعات دى.. لكن الشركة 
بتاعتنا تقدر تعمل كل ده.. تقدر تنفذ المشروعات الكبيرة لمحساب 
الجمعيات.. نقابة الأطباء مثلا.. تقدر تاخد أرض من الحكومة أرض 
برخص التراب وتدفع ثمنها بالتقسيط.. واحنا نقوم بينام العمارات» 
على حسابنا ونحصل التمن من السكان عن طريق هيتة النقابة.. 
والبنوك مستعدة تمول المشروع ل6.. والنقاية قبلت فعلا المشروع. 

وقال العضى المنتدب وهو مبهور بحماس توفيق: 


- إنت متأكد إن البنك مستعد يمول المشروع؟ 
وقال توفيق فى ثقة: 
عليه مبدثيا. 


وقال محمود فكرى: 

- والجمعيات التعاونية.. ممكن تدخل فى مشروع زى ده؟ 

وقال توفيق يسرعة: 

- طيعا .. أنا اتصلت بنقيب الأطباء, وعرضت عليه إنه يألسس 
جمعية ة تعاونية من أعضاء النقابة تقوم معانا بالمشروع .. ووافق. 





96 © لا شىء يهسم 8 


وأشرق وجه المهندس محمود فكرىء وقال وهى ينظر إلى 
توفيق فى 0 

وأرخى توفيق عينيه تواضعا.. 

وآمال العضى المنتدن: ظهره على معنكن مقعدة .سريت يتاه 
وهى يتخيل صورته منشورة فى جريدة الأهرام تحت عنوان ضخم: 
«شركة الإنشاءات المعمارية تشاهم فى بناء المجتمع الاشتراكى - 

ومسح محمود فكرى شفتيه يلسانه كآنه يتذوق طعم المجد.. ثم 
قال: 

- الواقع أنا فكرت فى المشروع ده كتيس.. ودرسته من الناحية 

الاقتصادية.. واعتقد إنى حاالف لجنة لمراجعته واستكماله.. سيب 
لى الدوسيه ده أقراه. يمكن أستعين بيه فى المشروع اللى 
حاعرضه على اللجنة بعد تكوينها. 

وابتسم توفيق ابتسامة تقطر ذكاء؛ يعلن بها إنه فهم ما يقصده 
السيد العضى المنتدب.. يقهم إن شرط تنفيذ المشروع هو أن 
ينسب إلى العضو المنتدب.. ثم قام من على مقعده بسرعة ووضع 
الدوسيه أمام العضى المنتدب. وقال والابتسامة تملأ وجهه وترفع 
شاربه الصغير وتلصقه بأنفه: 

- اتفضل يا أفتدم .. أنا واثق أن الشركة تقدر تعمل كتير للبلد 
بفضل سيادتك. 

وهز العضو المنتدب رأسه فى وقارء وقتح الدوسيه وبدا يقلب 
فى أوراقه. ثم فجأة رفع رأسه ونظر إلى توفيق فى شكء وقال 
وشى يعود ويتكىء على حافة مكتيه: 

- إنما قوئلي.. عبدالكريم بيه صاحب الشركة السابق.. رفض 
المشروع ده ليه؟ 

وقال توفيق وكانه أعد الإجابة من زمان: 
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التأميم.. كانت بتشترط إن الربح مايقلش عن أربعين فى الماية.. 
وده كتير.. كتير قوى.. هى اتأممت من شوية.. 

وامتعض المهندس محمود فكرى, وتهدل وجهه كأنه صدم 
بخيبة كبيرة. ثم قال فى صوت يائس: 

- الاشتراكية مش معناها إننا مانحققش ربح.. بالعكس لازم 
نحقق ربح أكبر من اللى كانت الإدارة القديمة يتحققه.. وأنا مصمم 
إن الميزانية الجديدة تكون أكبر من ميزانية السنة اللى فاتت مرتين. 

وتلعثم توفيق.. إنه لم يعتقد أن الاشتراكية تسعى إلى تحقيق 
الأرياح.. وهو لا يعارض فى أن تحقق الإدارة الاشتراكية ما تشاء 
من الأرياح.. ولكنه فقط لم يعد نفسه لهذه الإجاية.. وارتج لسانه, 
وقال وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعة: 

> لكن يا اقم أصمل ..ي.. 

وقاطعه العضو المنتدب قائلا: 

- كل الفرق إن الأرباح كانت بتروح فى الأول لجيوب أصحاب 
الشركات.. النهاردة يتروح للشعب.. لليلد. 

وقال توفيق وقد استقر ذكاؤه قى عينيه: 

- على كل حال الربح موجود يا أفندم.. الممشروع ده ممكن 
يحقق الرجم اللى محددو الشركة ...عت كعينن المصاريق وفواض 
البنك. وبعد كدة تحط نسبة الربح اللى سيادتك تقدرها. 

وتنحنح توفيق واستطرد وهو ينظ فى وجه العضى المنتدب 
كأنه يحتيره: 

- ودايما يعد اتمام العملية بيتضح إن صافى الريح أكير من 
الريح المقدو. 

ولم يحاول المهندس محمود فكرى أن يفهم ما يقصده توفيق.. 
ولم يحاول أن يحسب القرق بين صافى الريح والريح المقدر.. 
ولكنه عاد يقول فئ عتادن: 

- أمال صاحب الشركة السابق رفض المشروع ليه.. ده اللى 
عاوز أقهمه.. 
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وقال توقيق بسرعة: 

- لأنه ماكنش مؤمن بالتعاون.. وما كانش بيثق قى التعامل مع 
الجمعيات التعاونية.. ولأنه قى السنين الأخيرة ماكانش بيدخل إلا 
فى العمليات السريعة اللى بتحقق ربح كبير..كان بيرفض 
المشروعات الطويلة الأجل.. لأنه كان خايف من التأميم.. كان عاين 
يلم فقلوسه أول بأول. 

واستراح وجه المهندس محمود فكرىء وعادت إليه ايتسامته, 
وقال فى وقار: 

- معقول .. معقول: الجماعة دول ما ككاتش وراهم هم إلا 
تهريب فلوسهم.. إحنا لسة بندور ورا الراجل ده مش عارفين ودا 

وقال توفيق: 

- يا أقندم المشروع ده حايحقق خير كبير للبلد وللشركة .. 
ومش ممكن حد ينفذه إلا سيادتك.. سمعتك الهندسيةء وسمعتك 


الإدارية كفيلة بنجاحكء طبعا لى سيادتك اقتنعت بيه.. 


وقال المهندس محمود فكرى وهو يميل يظهره على مسند 
مقمده: 


- أنا مقتذع بيه من ناحية المبدا.. وزى ما قلت لك أنا فكرت فيه 
كتير.. من زمان. 
وقال توفيق وهو يحنى رأسه وابتسامته تطل من تحت شاربه 
الصغير: 
- طبعا يا أقئدم .. طبعا.. 

وسرح المهندس محمود فكرى بعينيه: وعاد يرى صورته 
منشورة قى جريدة الأهرام تحت عنوان كبير «شركة الإنشاءات 
المعمارية تساهم قى بتاء المجتمع الاشتراكى ‏ المهندس محمود 
قكرى يضع أسس المدينة الاشتراكية». 

وعاد توقيق يقول بصوته اللزج: 

- إستآاذن أنا دا أقندم.. 
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وقال المهندس محمود فكرى وهو يقوم ويصافح توقيق فى 
حرارة: 

- طيب اتفضل إنت يا توفيق.. وأنا حابعت لك أول ما انتهى من 
دراسة المشروع. وإذا تألفت لجنة حااخدك فيها. 

وقال توفيق وهى يصافح العضى المنتدب وقلبه يقفز من الفرح: 

- المهم رأى سيادتك.. 

ثم استدار ليخرج من الباب.. وقبل أن يخرج:ء قال له المهندس 
محمود فكرى وهى ينظر إليه فى إعجاب: 

- إنت تعرف فهمى جوهر؟ 

وقال توقيق وابتسامته تسيل على وجهه: 

- ده صديقى جدا يا اقندم.. من حتة واحدة. ومن مدرسة 
واحدة.. كان لسة معايا أول اميارح. 

وقال المهندس محمود فكرى وابتسامته تكبر عن الأول: 

- ده ييقى أخو مراتىي.. طيعا عارق.. وأنا باأقول لك لأنه 
امبارح كان عندنا فى البيت» وجاب سيرتك.. واللى خلانى قدرتك 
إنك ماطلبتش منه إنه يعرفك بى. 

وقال توفيق: 

- يا أقندم إحذا كلنا نعرف سيادتك.. ما اعتقدش إن فيه مهندس 

وهز محمود فكرى رأسه كانه يوافق على كلامه, ثم عاد يجلس 
على مقهده. 

وخرج توفيق وهى يكاد يقفز فى مشيته من الفرح: 

كل خطوة أدت به إلى الهدف الذى حدده لها.. 

والمشروع الذى قدمه العضى المنتدب سينقفذ.. وسيحين عضوا 
درسها توفيق دراسة كاملة.. كل ماأغفله توفيق هو أن هذا 
المشروع ليس مشروعه.. ليس هو الذى فكر فيه.. وليس هى الذى 
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أعد بياناته.. إنما هو مشروع عبدالكريم بيه صاحب الشركة قبل 
التأميم.. هو الذى فكر فيه.. وهى الذى أعد بياناته.. وأشرك توقيق 
معه ليساعده قيهء وأوصاه بأن يحتفظ به سرا إلى حين البدء فى 


٠. 00-7 


تنفيذهء حتى لا تستولى عليه شركة أخرى.. وهى.. صاحب 
الشركة.. الذى أرسل توفيق إلى بنك الإسكندرية ليفاوضه فى 
تمويل المشروع.. وهو الذى أرسله إلى نقابة الأطباء. 

ولح يكن ضاحب الشتركة قيل التاميع قد وضع هذا البشروع 
إيمانا منه بالاشتراكية.. لقد وضعه كنوع من التفكير الانتهازى, 
واستغلالا للمبادىء الجديدة فى الحصول على أرباح أكثر. 

وقد احتفظ توفيق بأوراق هذا المشروع سراء وصبر عليها بعد 
القامية: إلى أن رحد الفرصة لفرصها عان العفبى المتخني:. 
لحسايه. 

إن المشروع الذى كان يستطيع صاحب الشركة أن ينفذه كنوع 
من الانتهازية, يستطيع العضى المنتدب بعد التأميم أن ينفذه كدليل 
على الإيمان بالاشتراكية.. إن المشاريع دائما واحدة.. والذى 
يختلف, هى الدافع إلى تنقيذها.. البعض ينفذها ليجنى ربحا خاصا.. 
والبعض ينفذها ليحقق ربحا عاما. 

وإذا كان المشروع قد نفذ فى أيام الانتهازية, كان توفيق 
سيستفيد منه. 

وإذا كان سينفذ فى أيام الإيمان الاشتراكى؛ قتوفيق سيستفيد 
أيضا. 

والمشروع فى كلتا الحالتين مشروع ناقع. 
ذكاءه فى الاستفادة من المشاريع الناجحة. 

وجلس توفيق إلى مكتيه وهويهنىء نفسه على ذكائه. 

وفجأة دق جرس التليقون بجانيه.. وسمع عامل التليقفون 
بالشركة يقول له: 

- عبد الكريم بيه طالب سيادتك.. 
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واصفر وجه توفيق» وصأح فى عامل التليفون: 
- وقلت له إنى موجود؟ 


























وقال عامل التليقون: 


ودار عقل توفيق بسرعة مليون لقة فى الساعة.. ولم يكن يفكر 
فى عبدالكريم بيه صاحب الشركة السابق, ولكنه كان يقكر فى 
عامل التليفون.. إنه يعلم أن عامل التليفون يتسمع على جميع 
للمخابرات.. وربما كان يقدم نسخة منها للعضى المنتدب.. فماذا 
يفعل؟ هل يطلب من عامل التليقون أن يقول لعبدالكريم بيه إنه غير 
موجود؟ ولكنه قد يثير بذلك ريبة عامل التليفون أكثر. وقد يعتقد | 
وبسرعة قأل لعامل التليفون: 
- خليه يكلمنى.. 
وحول عامل التليفون المكالمة إليهء ولم يسمع توفيق صوت 
- أيوه يا أقخدم.. 
- توفيق .. إزيك.. 
وقال توفيق وهو أشد برونا: 
- كويس.. 
وقال عبدالكريم ييه وصوته أكثر تهالكا: 
- وإزى حال الشركة؟ 
وقال توفيق: 
ووه كويسة 3 الحمد لله 
ثم اكتشف أن هذه العبارة لا تكفىء فاستطرد كأنه يتعمد إسماع 
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عامل التليقون: 

- الشركة فى تقدم.. كل حاجة دلوقتى ماشية عدل.. 

وسكت عبد الكريم بيه برهة.كأنه يبتلع الإهانة, ثم قال فى 
صوت مسكين: 

- انا ولق عنايز متك شومة يا توفيق.. إنت عنارف إن غرييق 
كنت كاتبها باسم الشركة.. إنما فى الواقع هى كانت عربية 
خصوصية.. وكانت مراتى وولادى بيستعملوها.. وماكتبتهاش 
باسم الشركة إلا علشان خاطر تدخل فى الحسابات: زى ما كل 
الشركات كانت بتعمل.. المهم إنها دخلت فى التأميم.. وأنا محتاج 
لهاء على الأقل لغاية ما أنظم حالتى وأقدر اشترى عربية جديدة.. 
وعايزك كلم فكرع .ييه العشئ الختنتدي:: يمكن يواقق إنه يبعت 
العربية لمدة تلات أو أربع أسابيع.. أنا الحقيقة فكرت إنى أكلمه 
بنقسى.. إنما لقيتها تقيلة شوية.. ممكن تكلمه إنت.. و. 

وقاطعه توفيق يصوت >السكين البارد: 

- والله ده مش من اختصاصى.. 

وسكت عبد الكريم بيه برهة كانه يبتلع الإهانة الثانية» ثم قال 
فى صوت يبدى فيه المعاناة الشديدة لضيط أعصابه: 

العيدالة من عانة 3 الخخضاص ذا توفتيق ها يذ أذ عسالة 
إنسانية. 

وقال توفيق ووجهه متجهم: 

آسف .. ما أقدرش أتدخل فى مسائل زى دي .. الدنيا مابقتش 
فوضى زى زمان.. 

وقال عبد الكريم بيه فى استسلام متخاذل: 

حاطين يا ابتى.. آنا آلسف:: 

ووضع سماعة التليفون.. 

وقال توفيق وهو لا يزال ممسكا بسماعة التليفون حتى يسمعه 
عامل التليقفون: 


- إيه البلاوى دى.. 
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ثم ألقى سماعة التليفون فى قوة وغيظ.. 
وبقى غيظه لحظات.. ثم انفرجت أسارير وجهه.. والتمعت فى 
عينيه فرحته بتنقفسة, وعاد يهتىء نفسه على ذكائه. 

ولقد اعتمد طوال حياته على هذا الذكاء.. 
بمشىء.. ذكاء ليس له حدود إلا مصلحته الشخصية.. وأهم ميزة هذا 
الذكاء إنه يستطيع دائما أن يحدد ما يريد ثم يرسم الخطة 
للوصول إلى ما يريد.. ولم يكن ذكاء توفيق يدفعه إلى الآمال 
الكبيرة مرة واحدة.. لم يكن يضيع وقته فى أحلام بعيدة.. كان 
يحصر ذكاءه دائما فى الخطوة التالية.. فإذا ما انتهى منها عاش 
كاوه يتلفك حوله باحثا عن قرصة آخري ينتهدها ايخطو يخطرة 
أخرى. وهو دان سطع أن ينه يخطوات فى ا اتطاف. :ويفين 
كل شىء فيه مع تغيير اتجاه خطواته.. يغير مبادثه.. ويغير 
أصدقاءه.. ويغير عواطقه. 

ولم يكن لتوفيق عواطف.. 

لم يكن يحس بشىء اسمه الحب.. 

الحب فى نظره تعبير معناه. الحاجة إلى امرأة.. أى امرأة.. تعبير 
مهذب.. وهوعادة لا يستعمل التعابير المهذبة.. 

وكان يدهش فعلا عندما يرى صديقه حلمى يتعذب لأنه يحب 
تحية.. لماذا يتعذب؟ ولماذا يقبل العذاب على نفسه؟ وإذا كانت 
تحية تعذبه.. فهناك ألف امرأة أخرى غير تحية يستطيع أن يذهب 
إليهن.. وكان كل ما يتصوره عن أسياب تعلق حلمى بتحية: إنها 
امرأة سهلة.. مطلقة.. لا تكلفه شيثا.. ثم عندما آمن بعذاب حلمى, 
وأن تحية ضحكت عليه. 

وتوفيق كان يجد داتما امرأةء عندما يريد امرأة.. وقد بدأ يعانى 
حاجته إلى المرأة منذ تفتح شيابه.. وعلم أن فريقا من أصدقائه 
يذهيون إلى نساء مسحترفات.. ولكن هذا النوع من النساء يكلف 
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الا كلف ممشوية و وهو ل نلك مدر افر أن 
يتك يذكاكة عن أعراة - فوحد وفية.- خادمةهم إنها قبيهة -عافون 
من العظام.. ولكنها امرأة.. وبدا يطاردها يذكائه.. ودله ذكاؤه على 
أن فتريها وضحربها بعد إن اكتاق سما الختريهاء كم اد 
يضربها كل يوم.. وأمه تبتسم وتقول فى تراخ: 
- كقاية با توفيق.: حرام جليك.. 
وبهية أصبيحت ترآه فيركديها الرعب.. تخاف من صفعاته.. إلى 
أن كان يوم خلا البيت إلا منهما.. خرج أبوه وأمه ومعهم أخوه 

يبك يادي تعالن هنا 

ووقفت بهية ملتصقة بياب الغرفة وقالت وهى ترتعش: 

- ثعم يا سيدى.. 

وقال توفيق بلهجة آمرة: 

واهتزت بهية دون أن تتحرك من مكاتها.. 

وصرخ توفيق بأعلى صوته: 

- باأقولك قربى هنا.. 

وخطت بهية خطوة واحدة.. ومد توفيق يده وجذبها إليه فى 
عنف.. وشى يحصسرخ: 

- قربى.. جاتك اليلا.. 

وحاولت بهية أن تقاوم.. فرفع يده كأنه يهم بأن يصفعها.. 


وأغمضت بهية عينيها. 
واستسلمت.. 


وهنا توفيق نفسه على ذكاكه.. لقد أصبحت له امرأة.. دون أن 
يدفع قرشا واحدا. 
وذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى وهى يتعالى على زملائه, 
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بينه وبين نفسه. ويعتبرهم جميعا مغفلين.. ولكنه كان أذكى من أن 
يطلعهم على سره.. حتى صديقيه محمد وحلمى: لم يطلعهما على 
السر. 

وقد خرجت بهية من خدمة العاكلة. وجاءت خادمة ثانية, ثم 
خرجت الثانية وجاءت الثالثة. .واستطاع توفيق أن يأخذ من كل 
منهن ما يريد.. ما يحتاج إليه شبابه.. أصبح متخصصا فى اجتذاب 
الخادمات. 

ولم يكن مقرطا متهالكا.. إنما كان يأخذ فقط ما يشعر بأنه فى 
حاجة إليه. 

ولم يكن يستنكف ما يفعله.. لم يكن يحس بالتأفف من 
الخادمات.. إن ما يأخذه منهن هى نفس ما يريده من أى امرأة 
أخرى مهما علا مركزها. 

ودائما يشعر بأن زملاءه الآخرين مغفلون. 

خصوصا زملاءه الذين يشتغلون بالسياسة.. فلم يكن يعقل آبدا 
فكرة اشتراكه فى مظاهرة: ليضرب البوليسء: ويضريه البوليس.. 
لماذا.. ليه؟ من أجل النحاس باشا.. من أجل الدستور.. إنه 
لا يستفيد شيئا من النحاس باشا.. ولا من الدستور.. وهى يريد أن 
يستفيد.. إن كل خطوة فى الحياة.. كل حركة.. لا تعنى شيثا إلا أن 
يستفيد منها صاحيها.. أن يكسب شيئا.. الحياة كلها معركة قى 
سبيل المكسب.. ملايين الناس يتحركون لأن كلا منهم يريد شيكا 
يكسبه.. يكسبه لنفسه لا لغيره.. وهو لن يكسب شيكا إذا اشترك 
فى مظاهرة.. وأجدى عليه أن ينتهز فرصة خروج زملاثه قى 
المظاهرة ليستفيد من مدرسيه.. فيذهب إليهم ويسألهم فيما يصعب 
عليه من دروسه.. ويتعمد أن يراه ناظر المدرسة حتى يعلم أنه 
طالب مستقيمء لا يشاغبء ولا يشتفل بالسياسة. 

ولكنه لم يكن يعادى الطلبة الذين يشتغلون بالسياسة.. بالعكس 
كان يتعمد مصاحبتهمء وكان طريقه إليهم هو صداقته لحلمى, 
الثائر دائماء المتحمس دائما.. ولم يكن مخلصا فى صداقته للطلبة 
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المشتغلين بالسياسة كان فى قرارة نفسه يحتقرهم.. ولكنه كان 
مذلمنا فى صداقتة لحلمى:. كما كان مضا فى صداقتة لمنحمة:: 
الصديقان اللذان نشآ معه. وصحبهما طوال عمره.. ريما لأن 
صداقته يهما لم تكلقه أيدا شيئا.. ولم يصطدم بهما أبدا فى سبيل 
كسب بريده.. ولآن اختلافه عنهما كان يشعره بشخصيته أاكثر.. 
وكان فى يان أكشيزة يشتعن بنقسه كانه منمكول عنهها عن 
جنونهعا.. جنون حلمى فى اشتغاله بالمسائل الوطنية.. وجنون 
متحدن كن سياته الغيالية..توكنان كلافنا يحقل إهمافة 
بمسئولياته عنهما.. رغم أنهما لا يعتمدان عليه.. وكلاهما يحتمل 
تباهيه بالمكاسب المسغيرة التى يحصل عليها من مدرسيه فى 
المترسةء آق خارج المدرسة: 

وريما ورث توفيق هذه الفلسفة فى الحياة ‏ فلسفة المكسب ‏ 
عن والده.. كان والده تاجرا فى شارع الموسكى يمتلك دكاكين لبيع 
الأقمشة.. وقد مرت عليه سنوات كسب قيها كثيرا. وستوات كسدت 
فيها تجارته.. وكان توفيق يرى أرقام المكسب والخسارة على وجه 
أبيه بمجرد دخوله البيت.. كان وجه أبيه دفترا تجاريا مقتوحاء يقرأ 
فيه أرقاما كل يوم.. فإذا تحدث الدفتر.. لا يتحدث إلا عن الأرقام.. 
عن المكسب والخسارة.. وكان يتابع أباه فى تهالكه على التقرب من 
التاس.. ليس كل التامن: يل الئاس النحخ يملكون قبسوة الشراء.. 
وكانت علاقة العاظة كلها بأهل الحىء هى علاقة تاجر بزبائنه.. 
حتى أمه كانت لا تتودد إلى سيدة من سيدات الحىء إلا لأنها 
زيونة.. ووالده يعود كل يوم محملا بقطع القماش التى طلبها سكان 
الحي.. ويدور توفيق على البيوت يوزع قطع القماش على 
أصحابها.. وهى ييتسم.. نفس الابتسامة التى علمها له آبوه.. أو 
اقتبسها من أبيه.. ويعود بالنقود. ويعطيها لآبيه.. فيأخذها وهشو 
يتاففن: صتارها: 

- بعد النهاردة اللى عايز يشترىء يبقى ييجى الدكان.. أنا مش 
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ولكنه يراه فى الصباح يحتضن جاره الذى باع له.. ويراه قى 
المساء يعود دائما فى سيارة أجرة حاملا ما يطلبه زبائن الحى. 

وقد كان مفروضا أن يرث توفيق مهنة أبيه.. المهنة التى تعتمد 
على الميدا الؤحيد الذى يؤمن به.. المكسب.. وقضى من عمره 
سنوات وهى يعد نفسه فعلا لدخول كلية التجارة.. بل إنه فكر ألا 
يدخل الجامعة إطلاقاء ويشترك مع أبيه فى تجارته بمجرد أن 
ينتهى من دراسته الثانوية.. إنه يستطيع بذلك أن يوفر خمس 
سنوات من عمره يستغلها فى المكسب بدل أن يضيعها فى العلم.. 
ولكن أآباه أصر.. وأصر أكثر على أن يلتحق بكلية الهندسة.. كان 
أبوه يريد أن يتخلص من عقدة تعذيه..عقدة كل تاجر.. إنه تاجر.. 
والناس زبائن.. إنه ينحنىء وهم يتكبرون.. إن يده هى السفلى.. هى 
التى تأخذ.. ويدهم هى العلياء هى التى تعطى.. وهى يريد أن يرى 
يريد أن يرى يده هى العليا.. هى التى تعطى.. يريد أن يرى فيه كل 
ما كان يحيه لنفسه. 

ودخل توفيق كلية الهندسة.. 

أبوه أصر على أن يلحقه بكلية الهندسة.. إنه ليس أقل من 
صديقيه حلمى ومحمد.. رغم أن أباة تاجر, وأبا حلمى وأبا محمد.. 
من طبقة الزبائن. 

وقضى توفيق أيامه فى كلية الهندسة كما قضاها فى المدرسة 
الثانوية.. نفس مبادته.. وهذه الميادىء تتسع كل يوم, وتقسسسح 
أمامهة مجالات أوسع للحياة.. ويزداد قدرة على وضع خططه على 
ضوئها.. ويزداد قدرة على فلسفة هذه المبادىء بحيث يستطيع أن 
يجد لها منطقا يقنع به نفسه. 

لقد ثارت أيامها معركة القنال الأولى.. اتطلق الشياب وحده. 
يريد أن يلقى بالإنجليز فى البحر.. بلا سلاح سوى حماسه.. بلا 
خطة سوى اندفاع عاطفته.. ووقف توفيق ينظر إلى كل هذا الذى 
يحدث فى امتعاض.. فى قرف.. هؤلاء الأغيياء.. لماذا يريدون طرد 
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الإنجليز؟ إنهم يصرفون قى مصر عشرة ملايين جنيه كل سنة.. 
عشرة ملايين جنيه تذهب إلى العمال الذين يش تغلون فى 
المعسكرات.. وإلى التجار الذين يوردون لهم الأطعمة.. وإلى 
الفلاحين الذين يزرعون هذه الأطعمة.. عشرة ملايين جنيه تذهب 
إلى جيوب المصريين.. فلماذا يريدون طردهم.. لماذا يرفضون كل 
هذه الملايين من الجنيهات.. ثم كيف يستطيعون طردهمء وهم يغير 
سلاح؟ 

واستراح توقيق إلى هذا المنطق.. وترك صديقه حلمى ينضم 
إلى كتائب الفداتيين وحده.. ويتهمه بالغياء. 

وقامت ثورة >*؟ يوليى.. وتلقاها توفيق بفلسفته.. فلسفة 
المكسب.. لم يحاول أن يسأل نفسه عن ميادىء الثورةء ولا عن 
أهداقها.. إنما بدا يبحث لنفسه عن مكان فيها.. أو مكان بالقرب 
منها.. واكتشف أن اثنين من قادة الثورة. يسكنان حى العباسية.. 
وبدا يحصى الضباط الذين يعرفهم من أهالى الحى.. وبدأ هو وأبوه 
يتقربان إلى كل ضابط يسكن بجانبهم.. وأمه تزور عائلات 
الضباط.. ثم اكتشف أن اليوزباشى عادل فوزى هو ابن خالة 
الأستاذ شكرى عبدالرحيم الذى تزوج مرفت ابنة عم والدته.. أى أن 
بينه وبين الثورة نسب. 

وقد ورث توفيق عن والده موهبة نتبع أنساب العائلات.. إن 
عقله يحمل خطوطا عجيبة تجمع بين عاتلات العياسية.. وكل خط 
فيها يقوده إلى الشخص الذى يريد التقرب إليه.. إته ‏ كأبيه - 
يستغل موهبة تتبع الأنساب فى تسهيل أعماله.. قى المكسب. 

ولذلك فرح توفيق عندما اكتشف أن بينه وبين أحد الضباط 
نسب.. وكل ضابط فى نظره يمثل الحكم.. يمثل النقوذ الجديد.. 
وفرح أكثر عندما وجد أن كثيرا من الضباط يسكنون حى العباسية, 
وبعضهم من زبائن والده.. إن حكام العهد السابق لم يكن منهم من 
يقيم فى العباسية. ولم يكن منهم زبائن لوالدهء ولم يكن بينه وبين 
واحد مذهم نسب. 
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واستراح توفيق للثورة.. 
واعد تقسه للحياة قى ظالها:- والكسب مثها. 
حادث واحد كان جديدا قى حياة توفيقء حدث له وهى فى كلية 
الهخدسة. 

أقد أحب.. 

اعت تطاريقته الخاصية.: 

أحب فوزية الطالبة بكلية الحقوق.. رآها وهى خارجة من الكلية.. 
ونظر إلى ساقيها الملفوقتين.. وإلى جسدها المحشور فى الثوب 
الضيق.. وإلى شفتيها المكتنزتين.. وسار وراءها.. ووقف بجانيها 
على مصسحطة الترام.. ثم أصبح ينتظرها كل يوم؛: ويسير وراءقا 
ويققف بجانيها على محطة الترام.. وابتسمت.. ابتسمت يعد أيام 
طويلة شقيت فيها عيناه من حدة ما فيهما من لهفة.. وقال يرد على 
ابتسامتها: 

- أظن لى ركبنا من الميدان يبقى أحسن.. نقدر نلاقى مطارح. 

وسارت إلى ميدان الجيزة دون أن ترد عليه.. وسار بجانبها 
أ يحادثها.. وردت بكلمة قصيرة.. ثم ردت حديثه كله.. 
ْ وأصبحت تنتظره هى الأخرى.. 
| ولكنها لا تعطيه شبئا.. إنها تذهب معه إلى حديقة الأورمان.. 
وإلى حديقة الديوانات.. وإلى حديقة الأسماك.. وذهيت معه مرتين 
إلى السينما فى حفلة صيباحية. 

ولكنها لا تعطيه شيئا.. 

لقد سمحت له مرة يأن يقبلها فى حديقة الأسماك. 

ولا شيىء أكثر.. 

وحاول أن يقذعها أن تذهب معه إلى شقة أحد أصدقائه.. ليسمعا 
أسطوانات.. ولكنها رفضت.. وحاول أن يصطحبها إلى بيته ليعرفها 
بأخته.. وكان ينوى فعلا أن يأخذها إلى البيتء رغم أن ليس له 
أخث.. ولكنها رفضت. 
وتكلما رفصت اشسيت اكد لهفته علتها: 
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إنه بريدها.. 

بريدها هى بالذات. 

هل هذا هو الحب؟ 

لا يدرى. 

ولكنه يريدها هى بالذات.. ليس كما يريد الخادمة التى قى 
بيتهم» وليس كما يريد أى امرأة أخرى. 





هل يعرض عليها الزواج؟ 
وهل يستطيع الزواج وهى طالب؟ 
وهل تقبل أن تنتظره إلى أن يتخرج؟ وهل ترضى أن تعطيه 


ما يريد خلال فترة الانتظار؟ 

ولم يطل تفكير توفيق فى الزواج» فقد اختفت فوزية فجأة.. 
كفت آناها طويلة ...خم رراها تسل فى كتار< المامعة مم شام 
عرف فيما بعد أنه زميل لها فى كلية الحقوق.. وكان شابا طويلا 
عريضا تضيق سترته فوق عضلات كتفيه وذراعيه. 

ولم يستطع توفيق أن يفعل شيئا.. إنه يراها كل يوم مع هذا 
الشاب.. ولا يستطيع أن يفعل شيئا.. ويتعذب.. إنه يحس بأنه خسر 
سفقة...ويحست بخستاركة بالعلين. الأباع الت وفع فيها تمن كذاك 
السينما.. والمرات التى دفع فيها أجر سيارات الأجرة.. وزجاجات 
الكوكاكولا التى شريافا.. ويتعذب بإحساسة بالخشسارة.. ويشتد 
ذاه عندما يس يلهفقه عليها. . ناشتياكه لها: 

جد وزانها دوعا صندما رزفا كير وعنها وما عاد قشر 
منهاء حتى صرخت: 

- ابعد عنى من فضلك.. أنا ما اعرفكش.. 

ورأى الشرر فى عينيها.. إنها قادرة على أن تثير حوله فضيحة. 

وايكعن؟. 

إن العاجن التاضح: يترّك الصفقة الخاسرة قبل أن تقضى غليه. 

وترك الصفقة الخاسرة.. وقلبه مشروث.. وقد زاد شرخ قليه 
من حدة ذكائه. ومن حرصه على قياس كل خطوة من خطواته.. 
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وعاش بعدها مكتفيا بالخادمات, وينظر إلى بنات الجامعة من بعيد. 

إلى أن تخرجء واشتغل مهندسا فى شركة الإنشاءات المعمارية.. 
وفي العام الأول كلف بالإشراقف على تنقيذ عملية فى دمتهور.. 
وعرض عليه أحد المقاولين من الباطن عشرة جنيهات نظير إغفاله 
مراقية مواد البناء.. تماما كما حدث لزميله حلمى.. ولكنه كان أذكى 
من حلمى.. هذا المغفل.. إنه لم يرفض العشرة جنيهات بل أخذها.. 
ثم ذهب لمقابلة عبد الكريم بيه صاحب الشركة.. وكانت المرة 
الأولى التى يقابله فيها.. وقال له فى أدب وقورء وهى يضع العشرة 
جنيهات أمامه: 

- الحاج عبدالرحمن مقاول البياض.. عرض على المبلغ ده.. 
وماعرفتش أتصرف إزاى.. خفت أرفضه فيزعل خصوصا إنى 
أعرف إنه مقاول كويسء وقايم بالعملية كويسء وبيقف بنفسه على 
الرجالة بتاعته. وبيوفر على الشركة وقت طويل.. علشان كدة 
مارضيتش أزعله.. وقلت إن أحسن طريقة إنى آجى وأسلم المبلغ 
لسيادتك. 

ونظر إليه عبد الكريم بعينين ضيقتين كأنه يبحث فيه عن 
حقيقته.. ثم انفرجت أساريره.. وأخذ يسأل توفيق عن تفاصيل 
العملية.. وأخبار زملاته المهندسين الذين يشتركون معه فيها.. 
وتوفيق يجيب إجابات محددة سليمةء كأنه يحفظ المشروع كله عن 
ظهر قلب. 

وقبل أن تنتهى المقابلة, مد عبدالكريم بيه يده بالعشرة جنيهات, 
قائلا وهى يبتسم ابتسامة كبيرة: 

- اعتير دول مكافأة منى على مجهودك. 

وأخذ توفيق العشرة جنيهات. 

وكانت هذه هى بداية العلاقة الطويلة المتينة بينه وبين 
عبدالكريم بيه.. وقد دخل جيبه كثير من عشرات الجنيهات.. ولكنه 
لم يكن مسقا.. لم يكن يذل نفسه.. كان فقط يترك كل مقاول يفهم 
أنه يمكنه أن يعطيه عشرة جنيهات.. وكان حريصا دائما على أن 
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يطلع عبدالكريم بيه بكل عشرة جنيهات تصله.. ووثق به عبدالكريم 
بيه. إلى حد أن أصبح يكلفه بأن يتولى هو دفع العشرة جنيهات 
للموظفين الحكوميين الذين يسهلون للشركة أعمالها. 

وتقدم توفيق فى عمله.. وسبق زملاءه فى مرتيه. 

وبدا يتعمد الظهور فى المجتمعات التى تضم أصحاب 
الشركات.. كان يذهب إلى سميراميس.. وإلى شبرد.. ويتردد على 
نادى الجزيرة دون أن يكون عضوا فيه.. واستطاع أن يصادق 
الإدارة. 

ويتقدم فى عمله. 

وصاحب الشركة يزداد ثقة به. 

ودخله يرتفع. 

ودعاه عبدالكريم بيه إلى بيته أكثر من مرة ليستكملاً بحث 
مشاريع الشركة.. وهناك رأى ابينته مونى.. مثيرة.. 

هل يتزوج مونى؟ 

إنه لم ينظر إلى ساقيها.. ولا إلى جسدها.. ولا إلى شفتيها. 
ولكنه نظر إلى أبيها. 

وفكر طويلا فى أن يتقدم لخطبة مونى. 

وقرر فعلا أن يخطو هذه الخطوة.. خطوة نجى الثروة.. نحو 


لقد جاء التأميم قبل أن يتورط.. 
إثه رجل محتاوظ.: 


»6ه 
وقام توفيق من على مكتبه وهى لا يزال يهنيء نفسه على 
مكتب سكرتير العضو المنتدب. كعادته قبل أن يغادر الشركة.. 
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وقال وابتسامته الكبيرة ترقع شاريه وتلصقه بأنفه..وخداه 
متوردان من فرط السعادة: 

- مين عند البيه يا عيدالسلام؟ 

وتلفت عدد السلام حوله.. ونظر إلى الياب الذى أمامة.. ثم مال 
على توفيق يهمس وعيناه متسعتان: 

- الصاغ رفعت.. 

وبحركة تلقائية تلفت توفيق كما تلفت عبد السلام.. وتلاشت 
ابتسامته قي تعابير الاهتمام التى كست وجهه..وقال هامسا: 

- مين الصاغ رفعت؟ 

وقال عبد السلام » فى صوت خفيض وهى يقرب شفتيه من 
أذنى توفيق: 

- مخايرات.. 

ونظر توفيق بسرعة ناحية باب العضى المنتدب.. كأن يدا قوية 
لوت عنقه: وعيكاة مبهورتان.. وقلمه يداق: 
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ذهب توفيق إلى مقهى ا فيكرا: وجل فى 
الكظان سحسقية تممه وبعلمن . وتكناقة يلمع فى 
عينيه.. وانفعاله يصيغ وجنتيه.. وعقله يدور بسرعة 
[ ]| مليون لفة فى الساعة. ويشغله عن ملاحقة جرسون 
المقين يستاقفة: وعن قبع الهياة الى تسرع مامه فى الشارع:: 
غيناء لا قروا [لا ناافى واخل عقلة. 
وفى دآاخل عصقله تتكتصب مسورة الصاغ رفعت. ضابيط 
المخابرات. 
لقدتظال :فى الشركة منتظزا ناتك مكتن الشكر مدن حتن را 
الصاغ رفعت بخرج من غرقة العضىق المنتدب.. وهب واقفا فى 
داخله شىء يرتعشء وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء, ويده التى يصافح 
بها تتصبب عرقا كأن لعايها يسيل تلهفا على مصافحة ضابط 
المخابرات.. ولكن الصاغ رقعت لم يصافحه. إنما رقع أصبعيه إلى 
جانب رأسه يحييه ويحيى السكرتير من بعيد ثم خرج.. وتوفيق 
ينظر خلفه.. لقد كان يتصور ضباط المخايرات طوالا عراضا.. 
قساة الوجه. تحيط بهم ريح الشك والاتهام.. ولكن الصاغ رفعت 
ليس كذلك.. إنه شاب.. ربما فى الشامنة والعشرين أى فى الثلاثين.. 
أنيق.. مبتسم الوجه.. عيتاه هادثتان. 
ومن ساعتها وتوفيق يفكر فى الوصول إلى الصاغ رفعت. 
إنه لى وصل إليه لاستطاع أن يستولى على الشركة كلها. 
كيف يستطيع أن يصل إليه؟ 
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كيف يستطيع أن يتصل بالمخابرات ويكون أحد رجالها؟ 

إنه يسمع أن عامل التليفون مخابرات.. ويسمع أن اثنين من 
أبدا مخابرات.. وكان قد اتخذ بينه وبين نفسه قراراء حتى يرتاح 
مخابرات. . ويتتصرف معهم وآمامهم على أنهم مخابرات.. «يحاضت 
كان يقركا كل زملاته يعتقني: أنه مخايرات. )رادو ل 
«سيب الموضوع ده لغاية مااتصل بالجماعة:».. وكان يعتقد أن 
«الجماعة» هم المخابيرات.. ولكن يظهر إنه كان مخطئا.. فلو أن 
عبدالكريم بيه. مخابراتء لما أممت الشركة.. أو ربما كان الاتصال 
بالمخابرات لا يكقى سببا للاعقاء من التأميم. 

ولكن.. ورغم كل هذه الحيرة.. فلا شك أن هناك مخابرات.. 
ولا شك أن هناك أناساء مخابرات.. فكيف يستطيع أن يكون واحدا 
من هؤلاء الناس.. كيف يستطيع أن يكون مخابرات.. إن الفرصة 
الوجيدة امام هن الوعدول إلى الضاغ رقعت: 

وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعة. 

وتوقف عقله عن الدوران عندما رأى حلمى مقبلا عليه, وابتسم 

وتقدم حلمى, وهق ييدىي شاحبيا. . عيناه مكدودتان. . ونظراته 
حوينة فى اممتسكم” 0 د فية حديد 06 

وقال توفيق وهو ينظر إليه فى شفقة 


شققة وى 
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- إنت مالك يا حلمى ؟ 

وهز حلمى كتفيه وقال وهى يفك أزرار سترته : 

- قرقان. 

وقال توفيق : 

- قرفان من إيه ؟ 

وقال حلمى والمرارة تملأ شفتيه : 

- من كل حاجة.. من الشركة :. من الناشس.»: هن تفسنى: 

وقال توفيق : 

- إنت اللى تاعب نفسك.. يا أخى شوف الدنيا ماشية إزاى, 
وامشى معاها. 

وسكت برهة ثم.استطرد قائلا فى.حذر : 

- إنت عامل إيه مع تحية ؟ 

والتفت حلمى إليه بغتة, وفى عينيه لمعة غريبة» وقال فى حدة : 

- بلاش الموضوع ده. 

وقال توفيق وهى يكاد يصرخ : 

- بلاش إزاى.. وأنا شايف حالتك بالشكل ده. 

وقال حلمى وهو أشد حدة وإصرارا : 

- لى اتكلمت قى الموضوع دهء حاأقوم من هنا. 

ونظر إليه توقفيق مليا كأنه يقيس مدى اصراره. ثم قال وهو 
بدين له ظهره ويعقد ذراعيه فوق صدره : 

'- بلاش.. مش حاتكلم.. خليك قاعد. 

وطال الصمت يينهما.. وحلمى جالس فى استسلام حزين: تائه 
فى أقكاره.. وتوفيق يزفر آنفاسه فى ضيقء ثم التفت إلى 
الجرسون بفتة؛ وقال كأنه يطلق ضيقه فى وجهه : 

- فين ألقهوة يا مغفل ؟ 

ثم استدار فى جلسته وواجه حلمى وقال كأنه لم يعد يطيق السكوت: 

- إنت مش قلت إنك عايز تتجوز ؟ مااتجوزتش ليه ؟ وقال 
حلمى فى سخرية مرة : 
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- مسننى لما تجيب لئ العروسة. 
وقال توفيق بسرعة : 










+ عنوق التروسة 
ونظر إليه حلمى فى دهشة وقال : 

- مين ؟ 

وقال توفيق فى حماس كأنه يكشف له عن كنز : 
- أخت فهمى جوهر. 


فضحك حلمى ضحكة كبيرة.. وقال من خلال ضحكته : 

- علشان أبقى عديل العضو المنتدب بتاعكم.. لا ياعم.. يفتح 
الله. 

وقال توفيق وهو يضرب حافة المائدة بعصبية : 
لك إن العضو المنتدب وافق النهاردة على المشروع اللى قدمته له.. 
وإنت عارف إنى عمرى ما احتاج لوسايط. 

وقال حلمى وهو لايزال يضحك : 

- أمال عايز تجوزنى أخت مراته ليه ؟ 

وقال توفيق بحماس : 

- لأنها بنت كويسة.. ومن عيلة كويسة.. عمر ما حد سمع عنها 
حاجة. 

وقال حلمى وهى ينظر إليه ساخرا : 

- ليب ما تتجوزها إنت. 

وقال توفيق وهو يرفع عينيه إلى السماء : 

د ياريت.. أنا ما أقدرش. 

وقال حلمى : 

- ما تقدرشى ليه. 

وقال توفيق وهى ينظر إلى حلمى كأنه يتهمه بالغياء : 
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يخاف يتهم بأنه بيجاملنى.. والقانون يمنعه من أنه يدينى علاوة: 
لانى قريبه.. يعنى لى اتجوزت يبقى لازم أستقيل. 

وقال حلمى فى يرود : 

- علشان كدة, لازم أتجوزها أنا. 

وقال توفيق فى عصبية : 

حافك فح العو ضوع : انا حابن لم لسك مان امف 

وقال حلمى : 

- حخاضين.. هاافكر. 

وانحنى كل منهما يرشف من فنجان القهوة الذى أتى به 
الجرسون.. ومرت بينهما قتدرة صمت آخرىء قضاها كل منهما فى 
دنيأه. 

ثم قال توفيق وقد عاد هدوؤه : 

- محمد بيتآخر قوى اليومين دول. 

وقال حلمى : 

- محمد اتغير.. من يوم ما اتجوز سناء وهى بيتغير.. وبيشرب 
أكتر من عادته, متهيألى إنه مش سعيد زى زمان. 

'وقال توفيق : 

- ودى كانت جوازة دى. 

وقال حلمى وهى ينظر أمامه كأنه يحادث نفسه : 

- العيب مش فى الجوازة.. العيب فى محمد. 

وقال توفيق كأنه يتحمس لصديقه : 

- عييه إيه محمد ؟ 

وقال حلمى فى ثقة : 

- ما يقدرش يحمل مسئولية الجواز. 

وقال توفيق : 

- ما هى سناء كانت عارفاهة كويس.. وعارفة إنه ما يقدرش 
يحمل مستولية الجوان. 

وقال حلمى : 
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- سناء ‏ حيت محمدء وكل واحدة بتحب من حقها تفكر فى 
الجوان.. وتتجوز. 

وقال توفيق : 

- تعرف إنى كنت باحسد محمد على عيشته. 

وقال حلمى : 

- وأنا كمان. 

وقال توفيق : 

ثم هب واقفا واستطرد قائلا: 

- أنا قايم بأه. 

وقال حلمى : 

- استئى.. زمان محمد جاى. 

وقال توفيق : 

- مأ أقدرش.. عندى ميعاد. 

وايتسم حلمى قاثئلا : 

وقال توفيق : 

- أيوه يا سيدى.. مع فهمى جوهر.. أنا مش عارف إنت زعلان 
ليه من قهمى جوهر.. مش كان صاحبك زى ما هو صاحبى ؟ 

وقال حلمى : 

- أنا مش زعلان منه ولا منك.. أنا بس باغيظك. 

وقال توقيق : 0 

- متشكر.. أحب أقول لك إنى اتغظت فعلا.. السلام عليكم. 

وابتسم حلمى وهى يرقب توفيق يبتعد عنه.. ثم رشف آخر 
رشفة فى فنجان القهوة.. ومال بظهره على مسند مقعده.. وعادت 
عيناه ترتخيان.. وشفتاه تنقرجان كانه لا يستطيع أن يلتقط 
أنفاسه.. وقفزت إلى رأسه صورة تحية.. بعل ملامحها.. جسدها 
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الملفوف كشجرة الموز.. وعيناها الدافكتان.. وابتسامتها التى تبدى 
كشىء يكاد يقع منها دون أن تدرى.. ترى ماذا تفعل تحية الآن؟ 
لعلها مع زوجها فى زيارة. تجمع بقية صديقاتها.. ولعلها تتبادل 
معهن هذا الحديث الصامت.. كل رمشة عين كلمة.. وكل ايتسامة 
معقى.. وكل لفقة خئلة: واكلها جالسة يداني شاب من الخصوق: 
كما كانت تجلس بجانبه.. ولعلها تحادثه عن سوء حظها لأنها 
تزوجت رجلا عجوزاء رغم أنفها. 

وخياله يستطرد به. ويتصور تقاصيل تؤلمه.. تجرحه.. ويحس 
بالدم يبسيل من قليه داخل صدره. 

ثم فجأة تداخلت فى خياله صورة مدير الشركة التى يعمل بها 
مؤاصورة تحية: لقو آثان منافشة مادة مع العدين امسن.. لم كن 
مناقشة, ولكتها كانت ختاقة.. فقد اكتشف أن العطاء الذى تقدمت به 
الشركة فى متاقصة مشتووع بناء مصدع النسيجء يحدل إسعارا اقل 
من الأسعار الحقيقية.. وإذا رسا العطاء على الشركة قمعنى هذا 
إفلاس الشركة.. ولم يستطع السكوت.. أحس بأن واجبه يحتم عليه 
المدير وسرد عليه اكتشافه قى حماس.. حماس الشركة.. فإذا 
المدير ينظر إليه فى برودء ويقول : 

- طيب.. سيب لى الموضوع ده. 

وقال حلمى وهى لا يزال مستطردا فى حماس : 

دزي الظرو حاتفم بكرة: 

وقال المدير : 

- عارف.. سيب لى الموضوع 

وقال حلمى : 

- لو العطاء رسى علينا معنى كدة أن الشركة تفلس.. ده إحنا 
مقدمين أسعار أقل من التسعيرة. 

وصرخ المدين : 





الا لا شىء يهم ا 14 اا 


ديا سعد ةمش عن الإستصياضك. إنثت مالك وال 
العطاءات. 

وقال حلمى : ش 

- كل واحد هتنا مسكول عن مصلحة الشركة.. ومش علشان 
العطاء يرسى عليناء نقوم نودى الشركة فى داهية. 

وعاد المدير يصرخ 3 

- إنت مش مسكول عن الشركة.. أنا المسكول.. وصاحب 
الشركة مسئول.. وإنت مش مسئول. 

وقال حلمى وعيناه تبرقان فى تحد : 

- مافيش إلا فرض واحد للعطاء ده.. وهى إن المسئولين فى 
الشركة ناويين يغشوا فى التنفيذء علشان يعوضوا فرق السعر.. 

وصرخ المدير وهى يضرب بقبضته على المكتب : 

- إنت بتتهم الشركة.. طيب اتفضل إعمل اللى إنت عايزه.. بس 
أنا كمان حا أعمل اللى أنا عايزه. 

ووقف حلمى أمام المدير وهى يحس بأن النار تشتعل فى 
بيديه تكادان تندفعان قعلا إلى وجهه. وأحس بأنه فى حاجة إلى 
مجهود كبيرء ليضيط أعصابه. 

وخرج. 
حوله يلومونه على تهسوره.. فأخذ يشرح لهم قصة العطاء, 
واحتمالات إفلاس الشركة إذا حاولت أن تنفذ المشروع يأمانة, 
واحتمالات قيام الشركة بالغش قى التنفيذ إذا حاولت أن تحقق 
لنقفسها مكسبا.. واقتنع زملاوه بكل كلامه.. إنهم لم يخفوا 
اقتناعهم.. ولكن.. واحنا مالنا يا سيدى.. ى.. ماتحمقش نفسك كدة.. 
ثم انفضوا من حوله دون أن يفعلوا شيكاء أى يتخذوا قرارا. 

وقد رسا المشروع على الشركة عندما فتحت العطاءات هذا 
الصباح.. كان عطاء شركته أقل العطاءات. 
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وهو لا يدرى ماذا يفعل؟ 

لاندرق ماذا يقكل فى حداف الدائقةة 

ولا يدرى ماذا يقعل فى حياته الخاصة؟ 

الحقيقة تائهة منه فى كل مكان. 

آق فو اضعف من العقيقة: 

أضعف من أن يتغلب على الفساد فى شركته. 

وأنعق: من ان يتغلب على الفساذ فى حياتة الفاصنة. إنه 

وكلمة ضعيف تتردد فى صدره؛ ويحس بمرارتها فوق لسانه.. 
وحاجياه الكثيفان معقدان فوق عبنيه الواسعتين.. ونظراته تائهة 
فى الفضاء.. ولم يتنبه إلى محمد عندما وصل إلى المقهى إلا عندما 
رآه جالسا بجائبه؛ ينظر إليه فى دهشة. 

وقال محمد وصوته يضج برنين صوت الأطفال : 

- مالك. 

وابتسم حلمى ايتسامة صغيرة مسكينة. وقال : 

- ماليش.. إنت اتأخرت ليه ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

-- أنا اتآخرت ؟ 

وقال علس : 

- أيوه اتأخرت.. وبقالك :كام يوم بتتأخر.. وأيام مايتجيش 
الهو 

وقال محمد ضاحكا : 

وقال حلمى وهى ينظر فى وجه محمد بعينين متسائلتين, 

كأته يسأله كيف يستطيع أن يتغلب على مشاكله.. ثم قال : 

تاسمع يا محمد تمع ل أكمك جد 

وقال محمد وهو يتنحنح متخذا هيئة الناس الجادين : 

- طبعا.. إنت عارف إنى طول عمرى راجل جدء وباحب الجد. 
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وقال حلمى : 

- إنت يتعمل إيه لما تزعل مع ستاء. 
وقال محمد فورا : 

- أنا عمرى ما أزعل مع سناء. 

وقال حلمى : 

- طيب يتعمل إيه ألما سناء نتؤهل متك 
وقال محمد قى مرح وعيتاه تضحكان : 


- باجرى. 
وقال حلمى فى دهشة : 
- بتجرى إزاى. 
وقال محمل : 
- باجرى.. ماتعرفش الناس بتجرى إزاى. 
وقال حلمى : 
- وبعدين. 
وقال محمد : 
- ولا حاجة.. بعدين الزعل ييروح.. ونرجع أنا وسناء زى 
كنا. 
وقال حلمى : 
- وافرض مارجعتوش. 
ونظر إليه محمد فى حيرة كأنه لم يخطر على ياله هذا الفرض» 
قال فى صوت الأطفال : 
- ضرورى نرجع. 
ثم ضحك واستطرد قائلا : 
- أصل الأرض كروية. مهما جريت ترجع مطرح ما كنت. 
ونظر إليه حلمى وهو لا يدرى هل يشقق عليه أم يحسده.. ثم 
قرر بينه ودين نفسه ألا يستمر فى مناقشة محمدء أو محاولة 
التحدث إلية فى مشاكل)».. حرام أن يزعجه قى دنيأة.. حرام أن 
ينبهه إلى عذايه.. إنه يعرف أن شيئا جديدا يقلق محمد.. ولكن خير 
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ما يستطيعه هو أن يتركه يداوى قلقه بطريقته الخاصة.. بالجرى. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى محمد فى حب : 

- إنت عارف إنى مارحتش المطرية من يوم ما اتجوزت. 

وقال محمد دسرعة : 

- تعال نبات هنا الليلة. 

وضحك حلمى قاقلا : 

- إنت عايز سناء تموتنى. 

ومرت سحاية غامقة على وجه محمد وتجهم وجهه الضاحك 
برهة عابرة, ولكنه طرد السحابة بسرعة: وعاد وجهه يض حك 
وقال: 

- طيب نروح نسهر هناك بكرة.. إيه رأيك. 

وقال حلمى : 

- موافق. 

وقال محمد : 

- وتقول لتوفيق. 

وقال حلمى : 

- ونقول لتوفيق. 

وقال محمد وعيناه تزغردان من الفرحة : 

- ونشرب ويسكى. 

وقال حلمى : 

- ونشرب ويسكى.. وأنا اللى أشوى اللحمة. 

وقال محمد : 

- زى زمان. 

وقال حلمى : 

- قول زى الشهر اللى فات. 

وقال محمد ضاحكا : 

- ما هو شهرء يعنى زمان. 


ثم قام واقفا وقال : 


* لا شىه نهم كلا زوؤدا 











-- بكرة نتقابل هنا ونروح على المطرية. 
وقال حلمى : 


- فسن لازم تقول لسنام الأول. 











وقال محمد : 

- لازم ليه. 

وقال حلمى وهو يتعمد أن يجارى محمد فى منطقه : 
- علشان تفرح. 


وابتسم محمد قائلا : 

- دى حاتقفرح قوى.. أنذا ماشى بأن. 

وقال حلمى : 

كند ههالة: 

وقام حلمى بعد أن دفع الحسابء وركب الأوتوبيس مع محمدء 
ونزلا فى شارع !؟ يوليو. 

ثم ترك صديقه يذهب إلى المسرح فى شارع محمد فريدء وسار 
هى متجها إلى شارع سليمان باشا.. وما كاد يسير وحده حتى 
أحس بأنفاسه تضيقء وقلبه يختنق.. لقد أصيح يخاف الوحدة.. 
يخاف أن يسير وحده.. ويخاف أن يعود إلى البسيت وحده.. يخاف 
هذه الآفكار التى تدهمه وتعصر أعصابه كلما خلا بنقسه.. ورغم 
ذلك فهى يسعى دائما إلى الوحدة.. قدماه تقودانه رغم إرادته إلى 
بيته» ليبق فيه وحيدا.. يخرج من الشركة ويسرع إلى بيته.. ويخرج 
فى المساء إلى المقهى ولا يطيق أن يبقى طويلا كما تعود.. 
ولا يطيق أن يذهب إلى السينماء أو إلى حفلة من حفلات أصدقائه.. 


ويعود سريعا إلى البيت. 
وف يعلم لماذا تعود به قدماه إلى البيت؟ 
إنه ينتظضر تحية. 


ينتظرها رغم إرادته, ورغم كل ما صمم عليه. 
عن الهدوء ليجتر فيه عذابه حتى يبرأ منه.. ولكنه لا يستطيع أن 
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يقنع نفس ه.. إنه فعلا ينتظرها.. ينتظرها منذ آخر مرة حادثته فى 
التليقفون.. ويذهب إلى البيت. يدفعه أمل كبيس فى أن تفاجكه 
بزيارتها كما فعلت مرة.. ويقضى وقته وهو يصنع لنقسه الصورة 
التى سيقابلها بها.. سينظر إليها غاضيا.. لا.. لن يقابلها غاضياء قد 
تكتشف من وراء غضبه إنه لا يزال يحبها.. سيقابلها فى برود.. 
باردا كالثلج.. وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة يحتقرها بها.. وسيكون 
قويا.. قويا جدا.. لن يستسلم لضعفه.. لن يستسلم لجسدها.. 
سيشعرها بأن هذا الجسد لا يساوى شيكا عنده.. كل ما كانت 
تساويه هو حبه لها.. وقد أنتهى هذا الحب. 

ومرت ثلاثة أسابيع دون أن تفاجته تحية بزيارتهاء ودون أن 
تتصل يه فى التليفون.. ولم يفقد الأمل.. إن ما يجننه هو أنه 
لم يفقد الأمل.. هذا الأمل هى سر عذابه.. لى استطاع أن ييسأس, 
لارتاح.. ولكنه لا ييأس.. لا يزال يجرى إلى البيت وفى صدره هذا 
الأملء يحاول أن ينكره قلا يستطع.. ويسير فى الشارع فيطلق 
عينيه داخل السيارات لعله يرى تحية.. لعله يضبطها مع زوجها.. 
ويدق جرس التليفون فى مكتبه فينتفض من مكانه؛ ويمد يده إلى 
السماعة فى لهفة, والصوت المسترخى.. صوت تحية.. يملأ أذنيه.. 
يتصل بها.. لقد أمسك بدقتر التليفون وأخذ يبحث عن اسم زوجها.. 
وهو يحاول أن يقنع نفسه بأنه لا يبحث عنه ليتصل بتحية. إنما 
فقط ليكتشف شيئا جديدا عنها.. ولم يجد اسم زوجها..ريما كان 
اسمه يسيقه اسم آخر.. محمد.. أو محمود.. أو سيد.. وبحث عن كل 
هذه الأسماء.. فلم يجدها.. ربما يحتفظ برقم تليفونه سريا.. كل 
العجائز الذين يتزوجون بشابات يحتفظون بأرقام تليفونات سرية.. 
ويشعر بالغيظ لأنه لا يستطيع حتى أن يعرف رقم تليفونها.. وكان 
خلال كل ذلك ينتظر أن يدعوه زميله رحمى الذى التقى فى بيته 
بتحية لأول مرة.. وفى كل صباح ينظر إليه بعينين متلهفتين لعل 
الدعوة تنطلق من شفتيه.. لعل تحية قد اتفقت مع زوجة رحمى على 






























أن تدبر لقاء بينهما فى حفلة من حفلاتها.. إنه يعلم أن هذه هى 
طريقة تحية وصديقاتها.. ولكن رحمى لم يدعه.. بل إنه لا يحدثه 
أطلاقا عن تحية.. كأنه لم يكن يعلم ما بينهما. 
العذاب.. لم يعد يملك برهانا على قوته إلى أنه يستطيع أن يتعذب. 

ووقف حلمى أمام باب العمارة, وتذكر أنه لم يشتر طعام 
عشاته.. لم يمر على الجزارء وبائع الخضرء كما تعود.. ولكن.. هل 
هى فى حاجة إلى عشاء.. هل يستطيع أن يأكل.. 

لا يظلن.. 

وهز كتفيه بلا ميالاهء ووضع نفسه فى المصعدء وصعد إلى 
شقته فى أعلى العمارة.. ووقف أمام الباب يخرج سلسلة مفاتيحة, 
وهى يحس بأن شيثا غريبا حوله.. لم يحاول أن ينظر إلى عقب 
الباب ليرى خطا من النور ينطلق من تحته.. اكتفى بأآن يكذب 
إحساسه. وفتح الياب. 


ورآها أمامة. 
جالسة على الأريكة العريضةء. ووجهها صامت حزين؛ ليس فيه 
ظل لابتسامة. 


ووقف أمامها مشدوها.. عيناه متسعتان وحاجبياه الكثيفان 
مرفوعان.. والباب لا يزال مفتوحا وراءه.. وانطلقت فى خياله كل 
الصور التى تخيلها لنفسه عندما يقابل تحية.. سيكون باردا.. باردا 
كالئلج.. ولكنه يحس بأنه أضعف من أن يكون باردا.. إن كل خلجة 
منه تريد أن تنطلق إلى تحية.. قلبه يكاد يمزق صدره وينطلق إليها.. 
ذراعاه تكادان تنفصلان عن كتفيه وتجريان إليها لتضماها.. ولكنه 
قاوم بكل إرادته.. بكل العذاب الذى تحمله خلال هذه الأسابيع 
الثلاثة.. وقاوم دهشته أيضا.. وبعد حجهد: ارتاح حاجيباه قوق 
عينيه.. والتقت يغلق الباب وراءه. 
وتحية صامتة لا تتحرك من مكانها. 
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وعاد ينظر إليها ملياء دون أن يضع عينيه فى عينيهاء كأنه 
يخاف أن يقترب من منطقة الخطر.. وقال وهو يتظاهر بالبرود: 

- إزيك. 

ولم ترد عليه.. صامتة لا تتحرك. 

وانحنى على الأرض يتظاهر بالتقاط كتاب. وقال وهى يضع 
الكتاب على مائدة الرسم : 

- يقالك كتير هنا ؟ 

-ساعة. 


وسكت حلمى.. أخذ يعيث فى بعض الأسطوانات.. ثم وقف 
أمامها مستندا بظهره على الحائط.. دون أن يتكلم.. لا يريد أن يكون 
البادىء بالكلام, حتى للا يبدى ضعفه. 

ورفعت تحية عينيها الدافشتين وركزتهما على وجهه, وقالت فى 
صوت خفيض حازم : 


- إنت مستعد تتجوزنى ؟ 

وقفن حاجيا حلمى إلى أعلى حتى اصطدما بمقدمة شعره.. لقد 
كان ينتظر أى كلام: إلا هذا الكلام.. هل هى خطة جديدة انطلقت من 

- مش فاهم. 

- بأقولك مستعد تتجوزنى ؟ 

وقال حلمى وابتسامة ساخرة تتدلى على جانب شفتيه : 

- إنتى مش اتجوزتى ؟ 

وقالت تحية : 

- مش قادرة أكمل. 

وقال حلمى كأنه يتشفى فيها : 

- ليه ؟ 

وقالت تحية وهى تنظر إليه كأنها تلومه : 
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انك شارف إن اتخووت عضن من 

وقال حلمى وهى يضع يديه فى جيبى بتطلونه : 

- إنتى متجوزتيش غصب عنك.. إنث قلتى إنك اتجوزتى علشان 
خاطر بنتك. 

وقالت وهى تنظر إليه فى غضبء وصوتها يرتفع عن الآول: 

- كنت غلطانة.. دلوقت عرفت إنه أحسن لبنتى إنها تعيش بعيد 
عنىء من إذها تعيش معايا وهى شايفانى بالحالة دى. 

وقال حلمى كأنه يتلذذ بكلامها : 

- حالة إيه ؟ 

قالت فى عصبية : 

- حالة واحدة عايشة مع راجل مش طايقأة. 

وسكت حلمى قليلاء وقال وشعور خبيث بالسعادة يطغى عليه : 

- بس انتى لسة مافتش على جوازك شهر ونص.. وأنا من رأبى 
إنك تجربي كمان شوية.. الجواز والطلاق مش سهل للدرجة دى. 

قالها وهى يحس بقسوته. ويحاول أن يستعيد بهذه القسوة 
قوته. 

وصرخت تحية فى عصبية : 

- حلمى.. ماتعذبنيش.. أنا سألتك سؤال. رد عليه.. مستعد 
تتجوزنى, ولا لا ؟ 

وقال حلمى وهى ينظر إلى بون حذائته : 

- مش عارف يا تحية.. إنتى اللى عملتيه مش شوية.. ما أقدرش 
أقول لك دلوقتء أنا مستعد أعمل إيه.. ولا أقدر أعمل إيه. 

ونظرت تحية فى وجهه برهة.. ثم مدت يدها تجذب إليها 
حكييتها: وقالت وهئ تنتسم فى هرارة : 

- أذا كنت متأكدة إنك حاتقول كدة. 

و بالقيام. 

وارتعشت ت رموش حلمى فوق نظرات مترددة تطل من عينيه.. 
إنها ستتركه.. ستذهب.. سيعود إلى عذابه.. لا.. لا تذهبى.. ليس 
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الآن. "عض لانن نانس لك بنع ان تفتلن ٠.‏ يجب . إنه 
لا يصدقها.. لا يصدق حرفا مما تقوله.. لتذهب.. ولكن.. لعلها 
صادقة.. لماذا لا يتزوجها. ٠‏ ويرتاح؟ 

وظل ينظر إليها وهى تقوم من فوق الآريكة, ثم قال كأنه يمنعها 
من الخروج : 

- إنتى عارفة إنى سبق عرضت عليكى إننا نتجون.. كان زمنا 
دلوقت متجوزين. 

وقالت والمرارة لا تزال بين شفتيها : 

- إنت طلبت إنك تتدجوزنى صحيح.. إنما لى كنت وافقت.. 
ماكناش اتجوزنا.. كان زمانك بتقول نفس الكلام اللى بتقوله 
دلوقت. 

وقال حلمى كأنه يقسم مالله : 

- ماتقوليش كدة يا تحية. 

وقالت تحية وهى تتنهد : 

- دى غلطتى.. أنا مسبتش لنفسى حاجة تتجوزنى علشانها.. 
إديتك كل حاجة من غير جواز. 1 

وقال حلمى وهى يقترب منها كآنه يحاول أن يمنعها من الكلام : 

- إحذا كنا بنحب بعض يا تحية. 


وقالت وهى تنظر إليه فى سخرية : 
- وعملنا إيه بالحب ؟ 

وقال : 

- إنت اللى ضيعتيه. 

وقالت : 


- وإنت دلوقت اللى بترفضه. 

قال محتجا فى عصبية وهو يضرب على المائدة بقيضته : 

- الكلام ده مالوش لزمة يا تحية.. إتتى مش عارفة إنت عملتى 
فى إيه.. أنا ماحستش إنك اتجوزتى.. أنا حسيت إنك خونقينى.. 
خدعتينى.. ومن يومها وآنا باتعذب. مش عارف أعيش. 
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وتغيرت نظرة تحية.. أطل من عينيها حنان كبير.. واهتزت 
رموشها كآنها تمسح بها عذابه.. وانفرجت شفتاها عن ايتسامة 
صمغيرة هادكة كأنها تحاول أن ترطب بها جرحه. 

وأدار حلمى ظهره لهاء وقال فى صوت يحشرجه انقعاله : 

- تعرفى أنا بافكر فى إيه من يوم ما اتجوزتى.. بافكر إنى 
أتجوز أذا كمان.. توفيق بيدور لىّ على عروسة. 

وشهقت تهية:. ضناءت نظرة الحتان من عيئيهاء. واخثفكة 
ايتسامتها.. وارتعشت يداها.. وارتعشت شفتاها.. وقالت فى صوت 


يرتدش : 
-- تتجوز ليه ؟ 
وقال وهو يعود ويلتفت إليها : 


- زى إنتى ما اتجوزتى. 

قالت وهى تنشب عينيها فى وجهه : 

- إنت ناقصك إيه علشان تتجوز ؟ 

قال كأنه يتحداها : 

- وإنتى كان ناقصك إيه يوم ما اتجوزتى ؟ 

قالت وكأنها تهم بالبكاء. وقد فاض غيظها : 

- أإنا مش زيك.. الست مش زى الراجل.. إنت أبوك 
ما بيضغطش عليك علشان تتجون.. وتقدر تقعد طول عمرك عازب 
من غير الناس ما تتكلم عليك. 

قال فى هدوء وهى ينظر إلى بوز حذائه : 

- كنت عايز اتجوز علشان أنساكى. 

. قالت يسرعة وحدة : 

- لو كان الجواز بينسىء كذنتى قدرت أنساك. 

قال : 

- ماكتتش قادر أقاوم لوحدى.. أنا محتاج لحد جنيى يساعدنى. 

وألقت تحية حقيبتها من يدها فوق الأريكة العريضة. وهى تقول 


فى غضب : 
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- جوزى ما ساعدنيش على إنى آأقاومك.. جوزى كان بيقكرتى 
بيك أكتر. 

وألقت نفسها جالسة فوق الأريكة كأنها لم تعد تستطيع 
الوقوف, وقالت وهى تضع رأسها فوق كفها : 

- أذا ماكنتش فاكرة إنك تقدر تعمل فى كدة. 

واستراحت نظرات حلمى فى عينيه. عندما رأى تحية تعود 
وتجلس.. اطمآن أنها لن تذهب.. واقترب منها.. اقترب كثيرا.. وقال 
وهو يطل عليها من فوق قامته : 

- إنتى فى منتهى الأنانية.. تدى لنقسك كل الحقوق: ومش 
عايزة تدينى ولا حق. 

ورقعت إليه وجهها وقالت ودموع صامتة تسيل فوق وجنتيهاء 
وتبلل كلماتها : 

- أنا ماكنتش أنانية.. أنا كنت فاكرة إنى باضحى بنفسى وبيك 
علشان خاطر ينتى.. إنما ماقدرتش أستحمل. 

وجلس يجانبها وقلبه يجرى وراء دموعهاء وهمس : 

- تحية. 

واستطردت : 

- بقالى تلات أسابيع وأنا بافكر كل دقيقة إنى أضرب لك 
تليفون.. وبافكر فى كل يوم إنى أجيلك.. وكنت باقاوم.. تعسذبت 
كتير.. وفى الآخر اكتشفت إن تضحيتى مش تضحية ولا حاجة.. 
إنما غلطة.. أنا غلطت فى حقك.. وفى حق بنتى.. وفى حق نفسى. 

وقال وهى يضمها إلى صدره : 

- فعلا.. إنتى غلطتى. 

وقالت وهى تجهش بالبكاء وتلقى رأسها فوق كتفه : 

- وجي تلك علشان تصلح غلطتى.. ألاقيك بتفكر تتجوز واحدة 
تأنية. 

وقال وشفتاه تطوفان فوق شعرها.. وأصابعه تمسح فوق 
ذراعها.. وذراعه الأخرى تمتد وتحيط خصرها : 
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- ماكنتش حا أقدر.. كنت حاتعذب زى إنتى ما اتعذبتى. 

ورفعت إليه شفتيها الميللتين بدموعهاء وقالت فى صوت ممرق: 

-حلمن.. كول [لاعس بحاقيييفي اينار 

قال وقلبه يجرى كأنه يطير من ققص العذاب : 

- عمرى. 

ووضع خده على خدهاء وضمها إليه فى قوة تكاد تحضرمهقاء 
واستطرد هامسأ ٠‏ 

000 

وهشمستثت : 

ويحتت شقتاه عن شفتيها. 

عطشان. 

عطشان إلى قبلاتها. 

يفرق فيها عذايه الطؤي: 

ويشرب منها راحة قلبه. 

ونزعت منه شفتيها كأنها تخاف عليه أن يشرق.. وهمست وهى 

- إنت خاين.. تقدر تبوس أى واحدة زى ما بتدوستى. 

-- وإنذى. 

وأبعدت وجهها عنه وقالت فى حدة كأنها تدافع عن نفسها : 

ونظر إليها وهى يحاول أن يصدقها وقال : 

- مش معقول. 

قالت فى صوت خحجول : 

- وحياتك عمرى مابوسته.. هو اللى كان بيبوسنى.. من يوم 
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- ما تتكلميش.. ما تحكيليش على حاجة.. سيبى قلبى يستريح 
على قلبك. 

وقلبه يبتسم كأنه ينام بعد أرق طويل. 

وشفتاه ترقدان بين شفتيها. 

فى هدوم. 

فى نشوة. 

ثم بدأ الهدوء يتحرك. 

وذاب كل ما فيه إلا إحساسه بشقتيها بين شفتيه.. وجسدها 
بين ذراعيه.. ونسى.. نسى عذابه.. ونسى أيامه.. ونسى مقاومته.. 
ونسى ضعفه.. إنه ليس ضعيفا.. إنه رجل يملك.. يمالك حبييته. 

وأصابعه ترقد بين طيات شعرها.. وشفتاه تنحدران إلى عنقها.. 
ثم ترتفعان إلى أذنيها.. وشى مستسلمة.. عطر آأنفاسها بلفه.. ويشد 

وابتعد عنها لحظة.. لحظة خاطفة. كانت كافية ليخلع سترته. 
ويفك رباط عنقه.. ثم عاد إليها.. وعيناه فيهما الشوق الطويل إلى 
كل شىء.. ولا يتذنازل عن شيء.. عاد إليها كأنه لم يحدث شىء. 

تتركه. 

ولم تتزوج. 

ولم يمسها رجل آخر. 
على حجسدهقا آثار يصمات.. وليس فى أنقاسها رائحة رجل آخر.. 
وليس بينه وبينها هذه الأيام الطويلة التى فرقت بينهما. 

وهى تنظر إليه مبهورة الأنفاسء كأنها خائفة. 

خائفة من كل هذا الحب. 

خاكفة من كل هذا الإصرار. 

خاتفة من كل هذا الذى بريده. 





8 لا شبىء بهم 81 “خم كا 





يا حبيبتى. 

لا تخافى. 

لقد عدنا. 

66 

وقامت تحية تمشط شعرها. وتساوى ثويها.. وقد عادت كما 
رآها أول مرة.. جسدها ملقوف كشجرة الموز.. وفى عينيها تار 
هادثة تصهر وجنتيها.. وايتسامتها بين شقتيها كأنها شىء يكاد 
يسقط منها دون أن تدرى. 

وانحنت تقبله قبلة سريعة فوق خده:ء وهمت بأن تفتح الياب 

:- ما تكلمناش.. ما اتفقناش حانعمل إيه ؟ 

قالت وهى تقبله بايتسامتها : 

- فى إيه ؟ 

قال : 

واتسعت ايتسامتها وقالت : 

- حااقولك بكرة فى التليفون. 


وحشر جحت 


وهى ينظى وراءها.. وسحابة من الشك تزحف على وجهه. 
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السام كبيرة:. لآول مزه منذ ثلاث أسابيع ستطيم 
أن ينام. 
وقفز من فوق فراشه واتجه إلى الحمام وخطواته 
خفيفة على الأرض كأنه يرقص.. وصورة تحية تملا قلبه.. ويحاول 
أن يستعيد كل كلمة.. وكل لمسة جرت بينهما ليلة أمس.. ولكن 
ما لبثت صورة تحية أن اختفت من خياله.. واتجه كل عقله إلى 
يجب ان ملسن الشسرعة من هذا العظام الذدئ :ريسا عليه إن على 
الأقل يجب أن يحول دون قيام الشركة بتزييف المواد التى سيبنى 
بها المصنع: حتى ينقذ المصنعء وينقذ الشركة, وحتى يؤمن بنفسه 
كإنسان قوى يستطيع أن يحقق إيمانه. 
ولكن كيف.. كيف يصنع كل ذلك.. وتعقد حاجباه الكثيقان, 
وانطبقت شفتاه كأنه يحاول أن يخذق حيرته. 
وظل يفكر فى مشكلته مع الشركة حتى ارتدى ثيابه» وصنع 
لنقسبة عوما عن الشائ.. وكاول افطاا حقيفاء. عطعة من الحين فى 
قطعة من الخبز.. ثم فجأة تنيه إلى أنه لا يفكر فى تحية.. ربما كان 
الأجدى عليه أن يفكر فيهاء ليريح عقله من مشكلته مع الشركة.. 
وحاول أن يحتفظ بصورة تحية فى عقله.. حاول أن يعود ويهيم 
فى كلماتها ولمساتها.. ولكن مستحيل.. إن تحية لم تعد مشكلة 
تستطيع أن تأخذ تفكيره.. كان يكفى أن تعود إليه, وتعلنه انها 
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لا تزال محتفظة بحبه. حتى تنتهى مشكلتها.. وينتهى عذابه.. إن 
الإنسان لا يفكر فى حبه إلا إذا أاصبح هذا الحب مشكلة.. أما إذا 
كان حبا رائقا هادئاء فالإنسان لا يفكر فيه مهما بلغ من التصاقه 
فة. . إن حبه كذراعه لا يحس به إلا إذا جرح» أو أضانكه هيدف 
وأرقى مستويات الحب» هو الحب الذى تعيش فيه ومعه؛ دون أن 
واهدزت صورة تحية فى خياله. وحل محلها صورة مدير 
الشركة.. وعاد يفكر فى مشكلة عطاء بناء المصنع.. وخرج إلى 
الشارع وهو يدق الأرض بقدميه فى قوة.. والقوة تملأ صدره.. 
١‏ وتملذ عقله.. إنه يستطيع أن يفعل كل شىء وأى شىء.. وسيجد 
الطريق ليقعل مأ يريد. 
وتعجب حلمى من هذا الاحساس العارم بقوته.. لقد قضى ثلاثة 
أسابيع وهى يشك قى هذه القوة.. ثلاثة أسابيع كان يشك خلالها 
فى نقسه.. كلاثة أسابيم ضاقت خلالها دنياه حتى ]حس بنفسه 
تاقها.. صغيرا.. لا يساوى شينا إلا قدرته على تحمل عذابه.. فماذا 
جرى له؟ هل يكفى له أن تعود إليه تحية حتى تعود إليه قوته.. هل 
بستمد قوته من خطيتته معها؟ 
لا.. لا تقل خطيكة. 
50 
حتى لى كان حبه قد اضطر تحت ضغط ظروفه أن يتخذ مظهر 
الخطيثة. فقد وعدته تحية بأن تتزوجه حتى تقضى على هذا 
المظهر.. وربما كانت معذورة فى زواجها من هذا الرجل الآخر, 
ريما كان هذا الزواج تجربة كان يجب أن تمر بها حتى تقتنع بأنها 
لا تستطيع أن تستغنى عن حبها مهما ضحت فى سبيله.. حتى 
لى ضحت بابنتها.. ثم أخيرا ما هى الخطيئة؟.. الخطيثة هى رأى 
الناس. .لا رأيه ولا رأى تحية. . إن الناس هم الذيين ينظرون إلى 
على مظهسوه | ولا على راف القاسن.. ولكدهدا تعت مو على عق يةة 
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ا الأكدن 1 اقيق حقيقة حاجة كل منهما إلى ا . واتدقاع 
كل هذهما تكى لخن وحقيقة | حسايته والمساس خمرة: هوك لحن 
واندفاع كل مثهما حو الى هو اندقاع الحب. 
واسعت ابشبباحج وفى تجتن خواطرة وقلية قرفا 2 في ميرف 
وعاد يفكر فى هدوء فى مشكلة عطاء بناء مصنع النسيج. 
ووصل إلى مقر الشركةء وصعد إلى مكتبه وهى يقفز درجات 
السلم: كل تلاث درجات فى قفزة.. وحيا زميله المهندس رحمى: 
فى بشاشة كأنه يقبله من كلتا وجنتيه.. وقال رحمى وهو يضحك 
له : 
- مالك فرحان كدة.. ورت كام ؟ 
ونظر إليه حلمى ملياء وعلى وجهه حزم يظلل ابتسامته الضيقة, 
وقال : 
- ماورثتش.. ومش فرحان. 
وقال رحمى ضاحكا : 
- بن إنت النهاردة مش زى كل يوم.. بقالك شهر تدخل مبوز 
وتخرج مبوز.. لازم حصل حاءجة. 
وقال حلمى . 
|0 --أآخذت قرار. 
وقال رحمى فى دهشة ٠‏ 
-- قرار فى إيه ؟. 
وجاس حلمى إلى مكتبه واستند إليه بكاتا ذراعيه, ثم التفت إلى 
يله وقال وتدرات حنونة لوي قاطن كأنه ينطق ياسم المصيز : 
ا 


- قررت إنى ما أسكتش ش على موضوع عطاء مصنع النسيج. 
وشوح رحمى بيدهء وقال 
© يعتى حاتعمل إيه: 
وقال حلمى : 
-- لسة ما أعرقش حاعمل إيه.. إنما لازم يكون فيه حل. 
|[ وقال حلمى : 
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- ماتبقاش مجنون.. ماتوديش نفسك فى داهية. 

وقال حلمى ونبرات صوته تزداد ققوة : 

اسمع :نا رحمى:. القطاء اللى منقدماء الشركة فعهداة تمان يلد 
الاتنين : لا الشركة تفلس.. ياتغش فى التنفيذ.. وأنا عارف إنها 
حاتغش فى التتفيذ. 

وصرخ رحمى : 

- وإنت مالك ب أخينا.. العطاء رسى علينا وخلاص.. وقيل 
ما يرسى علينا راجعة المهندسين اللى قى مؤسسة النسيج.. ونفس 
المهندسين دول هم اللى حايراقبوا التنفيذ.. يبقى إنت مالك؟ 

وقال حلمى فى عصبية : 

- إنت عارف إزاى المهندسين اللى بتقول عليهم بيشتغلوا.. 

وعارف إزاى بيراقبوا التنفيذ.. و.. 

وقاطعه رحمى فى حدة : 

- يعنى إنت نبى.. ملاك.. ما إنت مهندس إنت كمان. 

وقال حلمى : 

- أنا مهندس صحيح.. وإنت مهندس.. وفيه عشرات المهنتدسين 
اللى زينا.. لكن اللى زينا مش هم اللى حايراقبوا التنفيذ.. ولازم 
تعدل تشاحة 

وقال رحمى ساخرا : 

- نعمل إيه ؟. 

وقال حلمى : 

- نلم كل مهندسين الشركة ونفهمهم الموضوع.؛ ونتفق كلنا 
على إننا نمنع أى غش فى التنفيذ, حتى لو كشفنا الشركة.. حتى 
لى استغنت الشركة عننا كلتا. . وطردتنا. . والشفركة مش ممكن 
تطردنا كلنا.. لى عملت كدة.. تبيقى فضيحة. 

ونظر رحمى إلى حلمى فى دهشة مشوبة بالشفقة: وقال فى 
صوت متحسر : 

- إنت مجنون.. إنت عارف الزملاء.. اللى حاتتفق معاهم. 
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حايعملوا إيه. أول حاجة حايعملوها. إنهم حايبلفوا المدير بكل كلمة 
حاتقولها لهم. 
وقال حلمى وهو يدق على المكتب بقبضة يده : 








- والمدير يوديك فى داهية. 

- ما يهمنيش إنى أروح فى داهية.. المهم إن البلد ما تروحش 
فى داهية.. ده مصنع يا رحمى.. عارف مصنع يعنى إيه.. يعنى 

وقال رحمى وهو يبتسم ساخرا : 

وأطلت من عينى حلمى نظرة حازمةء أزاحت السخرية عن شفتى 
رحمى» وقال فى صوت عميق : 

- أنا حا أحاول.. وما أقدرش أجبرك على إنك تشترك معايا. 

ثم أمسك بسماعة التليفونء وقال فى هدوء : 

- خلينى أكلم المهندس عيدالله.. من فضلك. 

م خاطب المهندس عبدالل قائلا : 

ووضع سماعة التليفون وعاد ورقفعهاء وطلب زميلا آخر.. 
وزميلا ثالثا.. حتى أبلغ دعوته إلى كل زملاكه. 

وجاء المهندس عبدال متهلل الوجه قائلا : 

- خير يا حلمى ؟ 

وقال حلمى : 

]تنو وي : 


وجلس عبدالله وهى ينظر فى وجه حلمى دهشاء ثم قال : 
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- تكونش حاتتجوز.. وناوى تعزمنا ؟ 

وقال حلمى وهى يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- دلوقت حاتعرف. 

وتواقد الزملاء وكل منهم يلقى بتحية الصباح.. ونكنة.. وحلمى 
يستقيلهم يايتسامة جادة.. وبريق خاطف يلمع فى عينيه 
الواسعتين. 

وسكت الزملاء أمام الابتسامة الجادة والبريق الخاطف.. 
وانتظروا برهة صامتين.. إلى أن قال حلمىء ونيرات صوته تخرج 
من بين شقتيه قوية حاسمة : 

وارتخت عيون الزملاء كأن أملهم قد خاب.. وتنهد بعضهم فى 
ضيقء والتوت شفاه البعض فى قرف. 

واستطرد حلمى قائلا : 

- طبعا انتم عارفين إن الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة أقل 
من سعر التكلفة.. والشركة مش مغفلة علشان تخسر فى عملية ذى 
الإنشاءات.. ودى مسآلة خطيرة: والحل الوحيد إننا كلنا نكشف أى 
محاولة للغش... و.. 

وقاطعه أحد الزملاء قائلا : 

- ده كلام كبير يا حلمى.. مش معقول إنك تتهم الشركة فى 

وقال حلمى فى عصبية : 

- أنا ما قلتش إن الشركة غشت.. إنما باقول إنها يمكن تغش. 

وصاح زميل آخر : 

- وكمان ما يصحش إذك تتهمنا بأنئا ممكن نسكت على الغش.. 
استنى لما تلاقى واحد فينا صهينء ولا أخد رشوة.. وابقى اتكلم. 

وصاح حلمى : 

- أنا مابتهمكمش.. أنا باثق فيكم.. ولولا كدة ما كانتش كلمتكم.. و.. 
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ودق جرس التليقون يجانب حلمى.. ورفع السماعة وقال كأته 
يصرخ 3 

ان 

وسمع صوت تحية.. راتقا.. مسترخيا.. كأنها لا تزال فى نومها: 

مستبا الخير:: 

وتردد قليلا ثم قال فى حزم وهى يتعمد أن يخاطبها على أنها 
رجل : 

- اضرب لى بعدين.. أنا مشغول شوية. 

وقالت تحية قى عتاب : 

- بعد أد إيه ؟ 

وقال بسرعة : 

وآلقى سماعة التليفون.. والتفت إلى زملائه وقد اختفت صورة 
تحية من رأسه تماما. 

وقال فى حماس : 

- اللى عايز أقوله إنى مش مقتنع إن المدير هو المسكول 
لوحده.. ولا مجلس الإدارة.. إحنا اللى مسئولين. وإحنا اللى لازم 
تحدى الشركة.. وتحفى المصيذة: 

وقال زميل فى لهجة ساخرة : 

- إحنا مش ممكن نكون مسكولين.. لى واحد مذا حاول يعمل 
حاجة. يقدروا يشيلوه ويجيبوا مهندس تانى.. إنت مش فاكر 
المهندس فتحى اللى اتخانق مع مقاول التجارة, عملوا فيه إيه ؟ 

وقال حلمى وحماسه يشتد : 

- علشان كدة لازم ذكون يد واحدة.. لأنه ما يقدروش يطردوتا 
كلتا. 

وقال زميل : 


- الكلام ده ما ينفعش.. إذا كان عندك حاجة:؛ تقدر تيلغها 
للحكومة. 
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وضباح حلمي : 

- انا بش عاو [زلغ السع وح ويشتى من سيا دشن إقي أل 
الحكومة.. ومش مقتنع إن دى مسئولية الدكومة. دى مسشوليتتا 
إحنا.. ودى كرامتنا إحنا 

وصاح زميل آخر : 

- إبه دخل الكرامة دلوقت با حلمى.. خليك عاقل. 

ثم قام واقفا واستطرد قائلا : 

- أنا راجع مكتبى.. الكلام ده كله مالوش لازمة.. وما يصحش 
يتقال. 

واكام بقية الؤستاقح فماف ومال أحده تاكية الموقسن زرحم 
قائلا : 

- حاتسهر فين النهاردة يا رحمى ؟ 

وقال رحمى ضاحكا : 

- النهاردة ببيتى. 

وحلمى ينظر إلى زملاته, وحاجياه تق فوق عيثيه, وشفتاه 
مزمومتان» ونظرات سخط هائل تملأ وجهه كله. 

واقترب منه المهندس عيدالله قاكلا : 

- إنت لك حق فى كل الكلام اللى قلته.. إئما مش حاتقدر تعمل 
خاحة. 

وخرج وراءه بقية الزملاء. 

ووضع حلمى رأسه بين يديه, كأنه يحاول أن يعصره. 

وقال زهيلة رتحفى. وهى ينظ إليه ساخوا : 

- تعرف وإنت بتتكلم كان كل واحد بيفكر فى إيه ؟.. بيفكر فى 
ولادة.. وبيفكر ازاى يقتع المدير إنه عمره ما كان صاحيك. 

ولم يرد عليه حلمى.. سمع صوته ولم يلتقط كلماته.. وهى 
غارق فى احساس كبير بالوحدة.. ويحس بأن كل هذه القوة التى 
تنبض فى أعصابه وكل هذه الثورة: لا تساوى شيئا.. إنه قوى 
ولكن ماذا تجدى قوته وهى وحده؟ إنه لن يكون قويا أيدا وهى 
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وحده.. لن يكون قويا إلا بالناس.. وقد أخطأ عندما اعتقد أنه يكفى 
أن يجعل من نفسه إنسانا قويا.. أخطأ عندما ضيع كل هذه 
السنوات وهى يربى نفسه. . لم يكن يكقى أبدا أن يربى نقسه. . كان 
يجب أن يربى مجموعة من الناس يذوب فيهاء » وتذوب فيه. . يفكر 
معهاء و ا 
والكثيرون يحبونه.. وقد 7 يه.. ولكنه غير مرتبطين به. وهو 
غير مرتبط بهم.. كزملاته المهندسين فى الشركة.. إنهم يحبونه. 
ولكنهم غير مرتبطين به.. ولهم العذر إذا تخلوا عنه فى ثورته.. وإذا 
تركوه وحده.. فلا يكفئ أبدا أن يخرج عليهم بثورة حتى يؤيدوه 
فيها.. لى كان قد ارتبط يهم.. لى كان قد ضيع أيامه فى محاولة 
تقريب أفكاره من أفكارهم.. وتنظيم وحدة بينهم.. قريما كاتوا 
جميعا يقكرون تفكيرا واحدا.. وربما كانت ثورته قد اندلعت قى 
صدورهم قبل أن تندلع قى صدره.. وريما كان العمل الجماعى 
الذى يدعو إليه قد قام به زملاؤه دون حاجة إلى دعوتهم إليه. 

إنه نفس موقفه من الثورة ومن جمال عبدالناصر. 

إنه يؤمن بالثورة.. ويؤمن بجمال عبدالناصر. . إيمانه بجمال 
يصل إلى حد الحب الشخصى.. ورغم ذلك فليس هناك خيط واحد 
يربطه بالثورة.. ولا بجمال.. وقد رفض أن يربط نفسه بأى منظمة 
من منظمات الثورة.. عاش فردا ثورياء لا عضوا فى جماعة ثورية.. 
الفرد لا يستطيع أن يصل أبدا إلى حد القوة الثورية.. المجموع هو 
الذى يستطيع أن يصل. 
وهى الآن يشعر بحاجته إلى الثورة. 
وإلى جمال. 
فى حاجة إليهما لينقذا معه قطعة من أرض الوطن.. لينقذوا 

مدع التشمع. 
ولكعن. 
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ماذا يفعل؟ 1 

هل يكتب خطابا إلى جمال عبدالتاصر ؟ 

إنه يكره كتابة مثل هذه الخطايات.. يحس كأنها نوع من 
الوشاية.. يحس بأنها وسيلة لا يلجأ إليها إلا الضعقاء. 

هل يلجا إلى لجنة من لجان الاتحاد القومى: ويعرض عليها 
الموضوعء باعتبارها منظمة شعبية ثورية ؟ 

لا يدرى! 

ولكنه يجب أن يفعل شيئا.. وهى لم يستنفد بعد كل الطرق التى 
يستطيع أن يسير فيها وحده. 

وضبوعنة , اخوح هن قرع كته ؤزفة جواكة كي عيلانا إن 
رئيس مجلس إدارة الشركة: يطلب مقابلته لمناقشته فى موضموع 
عطاء مصنع النسيج. 

وطوى الخطاب,؛ ووضعه داخل ظرف» ثم نادى ساعى مكتيه, 
وطلب منه أن يوصل الخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة. 

ورفع زميله المهندس رحمى رأسه؛ء وسأله فى دهشة : 

- عايز إيه من رئيس مجلس الإدارة ؟. 

وقال حلمى فى اختصار وقرف : 

- عايز أقابله. 

وقال رحمى وهى ينظر فى وجه حلمى متعجبا : 

- يعنى فاكر إن رئيس مجلس الإدارة ماعندوش خير بكل اللى 
ييحصل ؟ 

وقال حلمى : 

- المهم إنى أعمل اللى على وأرضى ضميرى. 

وقال رحمى : 

- والنبى إنت مجنون. 

ولم يرد عليه حلمى.. جلس صامتا والثار تشتعل فى رآسه. 
وتصهر وجهه : 
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فجأة تذكر تحية.. ونظر فى ساعته.. لقد مضى أكثر من نصف 
ساعة. ولم تتكلم فى التليفون.. ونظر إلى التليفون فى حدة كأنه 
يأمره بأن يرن.. أن يتكلم.. ثم بدأ يشعر بالضيق.. ضيق يعصصر 
صدره. ويمزق أنفاسه.. لماذا لم تتكلم تحية؟ إنه فى حاجة إليها 
الآن.. فى حاجة إليها لتثير فى نقفسه هذه الثقة التى يستمد منها 
يجدها عندما يريدها.. لا يستطيع أن يلجا إليها.. لا يستطيع أن 
يعرف أين هى؟ لا يستطيع أن يعرف ما يدور فى رأسها من أفكار.. 

إنه وحيد.. وحيد.. وحيد فى ثورته.. ووحيد فى حبه.. وفراغ 
الوحدة. . يتسع أمامه. ٠‏ ويتسسع. . وكلما اتسع أحس بنفسه يصغر.. 
ونتسائر. . إنة صغير. . ضعيف. 

ودق جرس التليفون. 

ومد يدا ترتعش باللهفة, ورفع سماعة التليفون يضغطها إلى 
أذنه فى شوقء وقلبه يقفز إلى حلقه.. وسمع صوت تحية مسترخيا 
كسولا كما هوء كأنها لم تقم بعد من قراأشها.. وقال فى حدة وهو 
يحاول أن يسيطر على صوته. ويخفضه حتى لا يصل إلى أذنى 
زميله رحمى : 

- اتأخرتى ليه ؟ 

وقالت تحية فى استرخاء : 

- آبدا.. كنت ملخومة فى البيت.. إنت عامل إيه ؟ 

ورد بسرعة : 

- حااشوفك إمتى ؟ 

وقالت تحية كأنها لا تحس بثورته : 

- مش عارفة والله يا حلمى. 

وقال حلمى وعصبيته تشتد : 

- مش عارفة إزاى.. إحنا لازم ذنهى موض وعنا بأى شكل.. أنا 


فنحدت. 
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قالت فى دلال : 1 52 
0 أنفاسه تملأ صدره : 

وقال وأنقاسه ره : 59 

- إذا كنتى ناوية تخرجى على طول.. يبقى مايهمكيش 

١‏ استحملنى شوية.. المسألة مش سهلة زى 
ما إنت فاكر. ١‏ 0 1 

١ك‏ لل ات لماوان باس ل اك يجب أن 
يكون أقوى منها.. يجب أن يخفى 3 فط 

وقال وهى يحاول أن يبدى لا مباليا : 5 

- على كل حال أنا معزوم النهاردة على 0 

وقالت تحية يسرعة؛, كأآن كل أعصابها ١‏ ستيقظت : 

- عند مين ؟ 


قال فى بساطة : 


- عند محمد. 


قالت : 
- وتوقيق حايكون هناك ؟ 
قال : 1 
- أظن كدة.. اشمعنى توفيق اللى بتسألى عليه ؟ 
قالت : 
- أصلكم إنتم التلاتة دايما مع بحض. 
قال : 500 
- على كل حال.. اضربى لى تليفون بكرة. 
ومتحتت كعره لبلا كانها تكن م قالت : 
ا 000 
و 

خلال ضحكته : 
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- لسة.. 

وقالت تحية وخيوط من الغيظ تتخلل صوتها : 

- ماحدش حايخرب علينا إلا توفيق ده.. أنا مبحبوش 

وقال حلمى وقد استعاد ثقته ينقسه : 

- ماحدش يقدر يخرب عليناء إلا عمايلنا فى بعض.. وقالت 


دمع الستلامة. 

ووضع سماعة التليفون. . وارتاح فى مقعده. . وارتاح معه قليه.. 
وعاودته ثقته بنفسه. 

ونظر إليه زميلة المهندس رحمىء وقال ميتسما : 

- دى حاجة جديدة؟ 

وقال حلمى : 

- أبدا. 

ثم فتح دوسيها أمامه يتشاغل بمراجعتهء حتى لا يشجع زميله 
لق الامتمرار فى تعديكة. 

ودخل ساعى المكتب فى خطوات مهرولة ووقف أمام حلمى 
وقال فى لهجة خطيرة : 

- البيه رئيس مجلس الإدارة عايز سيادتك. 

وارتسمت علامات الجد على وجه حلمى. وقام واقفا. 

ورفع زميله رحمى رأسه إليه وفى عينيه نظرات مشفقة: كأنه 
يودعه قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام.. وقال : 

-فى لق قرا الجوات + 

وقال حلمى وهو يخرج من الغرفة : 

- مش عارف. 

وصاح رحمى ورآأءة : 


- ماتتهورش يا حلمى. 
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حيث يقع مكتب رئيس مجلس الإدارة» وهى فى الوقت نفسه أكبر 

وأدخله السكرتير فورا. 

ورأى حلمى مدير الشركة جالسا بجوار مكتب رئيس المجلس» 
فتردد قليلا عند الباب. كأنه صدم.. ثم تقدم وصافح رئيس 
المجلسء ثم صافح المدير.. والاثنان متجهما الوجه. 

واعتدل رئيس 00 3 ا الكبير إلى العام 
0 

- بلغنى إنك كنت عامل اجتماع مع زملاتك النهاردة. 

وقال حلمى وهى لا يزال واققا : 

- فعلا. 


ونظر رئيس المجلس إلى المديرء ثم عاد ونظر إلى حلمىء وقال 


ميتسما : 
وانتطود وكين المجلس قائلا : 

- طبعا أنا بلغنى كل الكلام اللى اتقال فى الاجتماع.. و.. 

وقاطعه حلمى قائلا : 

- وأنا كان يهمنى إن الكلام يوصل لسيادتك. 

ونظر إليه رئيس المجلس بعينين ضيقتين: وقال : 

- وأنا كان يهمنى أكتر إنك تقول الكلام ده لىء قبل ما تقوله 
لزملاتك. 

وقال حلمى : 

وتنهد رئيس المجلس كانه يستعين يالصبرء وركن جسده 
العريض على مسند مقعده.ء وقال : 
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- أظن يا أستاذ حلمى إن المسائل الفنية الخاصة بالشركة, 
لا تناقش فى اجتماعات عامة.. والموضوع اللى بتتكلم فيه ده 
موضوع فنى. 

وقال حلمى قى ثيات : 

جانه موضئء خاصنيمضداطة الشركة ومضاحة البلف: 

وقال رئيس المجلس وهو يبتسم فى مرارة : 

- أنا يهمنى إنك تكون غيور على مصلحة الشركة. ومصلحة 
البلد.. بس الطريقة اللى اتبعتها لا تحقق مصلحة الشركة, 
ولا مصلحة البلد.. كان ممكن بكل بساطة إنك إذا ما اقتنعتش بكلام 
السيد المديرء تيجى تسالنى.. بدل ما تحاول تعمل مظاهرة فى 
الشركة.. ده عمل غير قانونى. 

وقال حلمى : 

- أنا مافكرتش فى القانون. 

وسكت ركيس مجلس الإدارة برهة نظر خللها المدير كأنه 


يستوحيه رأيه, ثم عاد والتفت إلى حلمى قائلا : 

- نتكلم قى الموضوع.. ولى إن الموضوع مش من اختصاصكء 
لكن أنا راجل ديموقراطى» ويهمنى إن كل اللى بيشتقلوا معايا 
يكونوا مقتنعين بتصرقفات الشركة.. إيه بأه اللى مش عاجبك فى 
عطاء مصئع النسيج ؟ 


مش حضاكة عاجيقن والأنسكن ا السقي لينالة ملق ارم 
كقدمة باسعار اقل من سهر النظفة. برق معنن كزة بالخسر, 
ياتغش.. وأنا... 

وقاطعه رئيس المجلس وهو يحاول أن يحتفظ بهدوته : 

- الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة هى نفس الأسعار اللى 
اتفقنا عليها مع الموردين.. اتفضل يا سيدى.. آدى عرض من شركة 
الحاج حسنين يتوريد رمل.. السعر اللى عرضه الحاج حسنين هو 
نفس السعر اللى اتقدمنا فيه فى المناقصة. 
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ولم ينظر حلمى إلى الدوسيه الذى فتحه أمامه رئيس المجلس, 
وقال فورا: 2 

- آنا عارف.. إنما لو لاحظت سيادتك. تجد إن السعر اللى 
عرضه الحاج حسنين هى سعر تسليم السويس.. والمصنع حايتبنى 
قى مشتهر.. ولى أضفنا سعر النقل تبقى الشركة خسرانة.. 
خسرانة كتير.. وأنا اللى أعرفه إن الشركة مش ممكن تخسر. 

واحتقن وجه رئيس المجلس وقال فى حدة وقذ ارتفع صوته : 

- با أخى افرض إن الشركة عايزة تخسر.. عايزة تضحى 
بأموالها فى سبيل مشروع وطنى زى مشروع مصنع النسيج.. 
مش تيقى دى حاجة تستحق الشكر ؟ 

وقال حلمى فى هدوء : 

- الشركة ماقالتش إنها بتضحى.. لو كانت عايزة تضحى 
صحيح كانت تقدمت بالأسعار الحقيقية. وبعدين أعلنت تنازلها.. 
وحددت المبلغ اللى حاتضحى بيه.. علشان ما ييقاش فيه مجال 
للشك. 

وصرخ رئيس مجلس الإدارة : 

- إنت بتتهم الشركة يا جدع إنت.. إنت عارف إنت بتقول إيه ؟ 
الكلام اللى إنت قلته ممكن يوديك النيابة.. و... 

وقاطعه المدير قائلا وهى يبتسم ابتسامة لزجة : 

- مافيش لازمة يا عرفان بيه.. المهندس حلمى ماقالش حاجة 
تستحق غضب سيادتك. ٠‏ 

وكتم عرفان بيه صراخه. وسكت برهة إلى أن هدأت أنفاسه. ثم 
قال وهو يضع فى صوته رنة عتاب رقيق : 

- شوف يا حلمى.. مافيش شركة اليومين دول تقدر تلعب.. 
ولا تغش.. العيون كلها مفتحة على كل الشركات.. والشركة اللى 
بتلعب بتتامم على طول.. ودليل أمانة شركتنا وقيامها بدورها 
الوطنى إنها لسة ما تأممتش.. ولا فرضت عليها حراسة. 

وقال حلمى ونيرات صوته قوية كأنه يصر على كل حرف ينطق به : 
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- التأميم مالوش دعوة بالأمانة.. التأميم مش عقاب.. ده تطبيق 
للاشتراكية.. الشركات اللى اتاممت ماكنتش كلها شركات فاسدة. 

وتنحنح رئيس مجلس الإدارة» ومرت بعينيه سحابة من الغيظ 
والكمد. ثم عاد وضبط أعصابه وقال فى لهجة عتاب : 

- على كل حالء أنا اللى زعلنى منك إنى أعرف عنك إنك مهخدس 
كويس.. من أحسن مهندسين الشركة.. وكان كل اللى يهمنى إنه لما 
يكون عندك حاجة تيجى تقولها لى؛ أى تسألنى فيها. 

وسكت حلمىءوهى ينظر فى وجه عرفان بيه كأنه ينتظر مثه أن 
يتم كلامه. 
واستطرد عرفان بيه قائلا وهى يبتسم ابتسامة كبيرة لا معنى 
لها : 

- وعلشان أثبث لك إنى لسة باثق فيك.. طلبت من السيد المدير 
إنه يبعتك قنا علشان تشرف بنفسك على مشروع الوحدات اللى 
بنبنيها هناك.. وتطمئن على أعمال الشركة.. وتطمنى معاك. 

ونظر حلمى فى وجه رئيس المجلس فى قوة وتحد. وقال : 
- أنا أفضل إنى أشترك فى الاشراف على مشروع مصنع 
النسيج. : 
ونظر رئيس المجلس إلى المدير الجالس بجانب مكتبه نظرة 
يأسء: كأنه يعلنه بفشل المشروع., ثم نظر إلى حلمىء وقال فى 


صوت قرفان : 

- ويعدين معاك يا حلمى.. ماتبة اش عني د.. الشغفلة اللى 
باعرضها عليك فيها علاوة كبيرة. 

وقال حلمى فى إصرار : 


- آنا مايهمنيش العلاوات.. المهم إنى أساعد الشركة. 

وتنهد رئيس المجلس وقال وهى ينظر فى وجه حلمى ك.أنه 
يختبر قوته : 

- إنت بتتكلم زى ما تكون لسة طالب.. على كل حال, اتفضل 
على مكتيك دلوقت.. ونبقى نتكلم مرة تانية. 
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ووقف .حلمى قائلا : 

- إحنا لسة ما تكلمناش فى موضوع العطاء. 

وقال رئيس المجلس كأنه يزيحه من أمامه : 

- حانتكلم كتير.. يس مش دلوقت.. فيه ناس مستنيين فى أودة 
السكرتير عندى مواعيد معاهم.. ناس مهمين. 

وتردد حلمى.. لا يدرى ماذا يقول ولا ماذا يفعل.. ثم قال فى 





صوت أجش : 

- متشكر. 

واستدار نحى البابء. دون أن يمد يده لمصافحة رئيس مجلس 
الإدارة. 


وقبل أن يخرج. سمع صوت المدير يقول له : 

- إنت لسة شيوعى يا حلمى ؛؟ 

والتفت إليه حلمى وعيناه تبرقان فى غضبء وقال : 

- إيه لازمة السوّال ده دلوقت ؟ 

وقال المدير وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة : 

- أبدا.. بس بعض أصدقاتك اللى كانوا معاك فى المدرسة, قالوا 
لى إنك شيوعى.. حبيت اتأكد منك. 

وقال حلمى وهى ينظر فى وجه المدير بكل عينيه الواسعتين : 

- أنا كنت شيوعى لما كنت فى ثانوى.. إنما دلوقت مش 
شيوعى.. ولو كنت شيوعى لغاية دلوقت كنت قلت لك.. وكنت قلت 
للحكومة.. وإذا كنت فاكر إنك بتهددتى.. أحب أقول لك إنى 
ماباخفشء ومايهمنيش التهديد. 

وابتسم المدير ابتسامة صفراء وقال : 

- أنا بس كنت باسال. 

ثم أدار رأسه كأنه يتجنب عينى حلمى الغاضيتين. 





ران " لا شىء يهم لآ 





ذهب حلمى فى المساء إلى مقهى عرايى وروى 

لصديقيه محمد وتوفيق كل ما جرى له فى الشركة 

التى يعمل فيها.. واستمع محمد إليه وعلى شفتيه 

[ ]| ابتسامته الحلوة. وفى عينيه نظرات حالمة كأنه 

يستمع إلى قصة مثيرة يتلهف على نهايتها.. وصرخ توفيق يعد ان 
أستمع إلى :حلمئ؛ 

- إنت فاكر نقسك إيه يا أخى.. فاكر نقسك يطل.. زعيم.. إنت 


مهندس من بين ألف مهندس.. مالك إنت ومال عطاءات الشركة 
بتاعتك.. تحفر قبرك بإيدك يا حلمى.. 

وقال حلمى والمرارة فى شفتيه,. ونظرة تحد فى عينيه: 

- أنا مستعد أحفر قبرى مإيدى.. لكن مش مستعد أسكت.. 

ونظر إليه توفيق كأنه ينظر إلى مجنون: 

- تعرف حايعملوا إيه.. الشركة حاتلفق لك تهمة شيوعية.. 
شيوعى.. يعنى من عشر سنين فاتوا.. ويس يا حلى.. تخش المعتقل 
وإنت زى الجدع.. 

وقال حلمى فى إصرار: 

- أثا عارف إن المدير ناوى يعمل كدة.. إثما اليلد مش سايبة.. 
سابتنى لغاية دلوقت. 

وقال توفيق: 

- اسمع كلامى يا حلمى.. 
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وقال حلمى: 

5-9 ل مش حاسمع كلامك.. 

وقال محمد ضاحكا: 

- ]0 تاشم كلامل 

وسكت توفيق كيلا" قم لمكت يتا فتماة وكتال لطنن في 
حماس: 

- تعرف إيه اللى تقدر تعمله.. 

- إيه ؟ 

قال توفيق فى حماس أكبر: 

- تبلغ المخابرات.. 

ونظر حلمى فى وجهه بدهشة كأنه فوجىء., شم تغلب على 
دهشتة: وقال وهى يهزر كتفيه: 

- ما عرفش حد فى المخابرات.. وما أاظنش دى شغلة 
المخابرات.. 
المكومة:. والحمكؤزمة رعتن التغايرات.. 

وقال حلمى: 

- انا عس مايق انلع عن جل آنا ياعقين إن أن مسكوليتها إحناء: 
مسكولية المهندسين: 

وقال توفيق فى فرح: ١‏ 

- بلاش تبلغ إنت.. سيب الحكاية دى على أنا.. 

والتمع وجه توفيق: واتسعت ايتسامته, كأنه عثر على صيد 
ثمين.. ونظر إليه حلمى فى استخفاف صامت دون آن يعلق بشسىء» 
كأنه لم يعد دهمه شىء. 

ثم قام الأاصدقاء الشلاثة, وساروا على أقدامهم إلى شارع 
الجيش: وركبوا الأوتوبيس إلى بيت محمد فى المطرية: لييسهروا 
هناك كما اتفق ١|أمس.‏ 
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وحلمى سارح بعقله يعيدا عن ضحكات محمدء ومناقشات 
توفيق.. وكلمة مدير الشركة تتردد فى أذنه.. هل أنت شيوعى؟ هل 
انت شيوعى؟ انه يعرف لماذا سأله المدير هذا السؤال.. انه تهديد 
فى صيغة سؤال.. وانطلقت فى خياله صورة قاتمة.. تخيل رجال 
البوئيس يطرقون عليه باب بيته.. ويقبضون عليه.. ويسحبونه إلى 
الداخلية.. ويقف هناك أمام الضابط المختصء ويجيب عن أسئلته.. 
شيوعيا فى صغره.. وكان من حقه أن يكون شيوعيا.. وأن يكون 
من الإخوان المسلمين..كان من حقه أن يتحرك فى أى اتجاه حتى 
لى كان اتجاها خاطثا.. إن الذين يتحركون خير من الذين يقفون 
جامدين بلا حراك.. الذين يحاولون اليحث عن مذهبء عن قهم 
للحياة التى تحيط بهم. خير من الذين لا يحاولون الفهم.. وقد كان 
الناس أيامها يبحثون عن مبادكهم بأنفسهم.. كل واحد يبحث عن 
مذهبه.. لم تكن هناك قيادة يمكن الإيمان بها.. لم يكن فى تلك الأيام 


قائد يستطيع أن يكتسب ثقة الشعب واحترامه. ويجذب الشعب 
وداءة قى.طريق الآمل.: وسيقتخع شابط البوليتن يكل فاك...ويطلق 
سراحه.. ويعتذر له عن الخطأ الذى وقعوا فيه نتيجة وشاية المدير 


به. 
ولكن.. 
السجن, وتركوه أياما.. أو شهورا.. دون أن يساألوا عنة.. وهو 
لا يخاف السجن.. ولكنه لا يريد أن يسجن لمجرد وشاية.. أن 
يسجن بلا سبب.. وهى يسمع عن ناس اعتقلوا أو دخلوا السجن, 
ووصلوا إلى بيت محمكد: وصافح حلمى سناء دون أن ينظر فى 
وجهها.. دون أن يلاحظ عينيها المكدودتين: رغم لمعة القرح 
بلقائه.. ولم يلاحظ وجهها الباهت قليلا.. ولم يلاحظ أن ابتسامتها 
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الكبيرة تهتز فوق شفتيها. كأن شقتيها لا تحتملان الايتسام. 

لقد قرر أن يدعى نفسه عند محمدء خصيصا ليسأل سناء عن 
حال صديقه بعد الزواج.. عن هذا الشذوذ الذى بدأ يلاحظه عليه. 

ولكنه نسى كل نشسىع.. 

والتفوا حول المائدة العتيقة يشربون البيرة, وياكلون الفول 
الأخضر الذى جمعته ستاء من الحقل المجاور. 

ومحمد يلقى نكاته ويمثل خياله.. 

وتوفيق يتباهى بمعلوماته عن كل شىء.. وينظر إلى سناء بين 
الحين والآخر.. نظرة ليس فيها كثير من الاحترام. وفيها كثير من 
الاتهام.. كأنه لا يزال يتهمها بأنها ضحكت على صديقه محمد 
وتروجته. 

وسناء تدور حولهم.. تشرب من كأسها.. ثم تقوم إلى المطبخ.. 
ثم تعود لتعد لهم طبقا من الجبن.. وتحاول أن تضحك.. وأن تخدم 
ثلاثتهم.. تحاول أن تكون ست بيت.. إنها المرة الأولى التى يأتى 
فيها حلمى وتوفيق بعد أن تزوجت محمد.. وقد كانوا يأتون قبل أن 
كبير.. إنها تعلم هذا الفرق.. وتحس به.. الفرق بين ست البسيت, 
والعشيقة, إنه الفرق بين النور والظلام؛! الفرق بين الكلام والهمس.. 
الفرق بين النظرة الهادئة المحترمة, والنظرة المرتعشة الرخيصة. 

ولم تكن سناء تحب توفيق.. طول عمرها لم تحبه.. وتتقزز 
منه.. تحس به يسيل على أعصابها كالزيت البارد.. ودائما تتساءل 
كيف يطيق محمد صداقة مثل هذا الإنسان.. وكيف يمكن أن يجمع 
بينهمأ حديث واحدء أى جلسة واحدة.. ولكنها كانت تحب حلمى.. 
كانت تشعر به كإنسان محنرم.. يحترمها.. ويحترم نفسه.. وكانت 
تحس باحترامه لحيها لمحمد.. واحترامه لزواجها منه.. وكانت 
كشيرا ما تفكر فى الالتجاء إليه كلما أتعبها محمد.. ولكنها كانت 
تجبن عن الالتجاء إليه.. كان احترامه لها واحترامها له يقف بينهما 
كحاجز من الزهر الجميلء تخاف أن تتعداه حتى لا تنثر مشاكلها 
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على الزهور فتضيع جمالها.. ولكنها اليوم تشعر أكثر من أى يوم 
آخر بحاجتها إليه.. هناك أشياء لا تستطيع أن تصرح بها لمحمد.. 
ولا تحب أن تسأل فيها صديقها صادق بيه.. ولكنها تستطيع أن 
تقولها لحلمى ليساعدها فيها.. حلمى هو الإنسان الذى تستطيع أن 
تلجأ إليه اليوم. 

ولكن حلمى يبدى مهموما..سارحا.. وهى يقتصد قى مجاملتها 
إلى حد كبير.. لعل هناك شيئًا يقلقه. 

وحلمى يضحك كصدى لض حكات زميليه؛: دون أن يحس بطعم 
الضحكء ويشرب دون أن يحس بطعم الشرب.. ودون أن تؤثر فيه 
الككتوس الكثيرة التى شريها. 

واقترح محمد وتوفيق أن يبدأوا فى إعداد الحشاء. 

وصاح محمكد: 5 

- يا أسطى حلمى.. اتفضل على المطبخ.. 

وابتسم حلمى وقام واقفا وهى يحاول أن ينفض أفكاره من 
رأسة, وقال: 

ودخل حلمى المطبخ وسناء تجرى وراءه. 
العينين المكدودتين.. واللون الباهت.. والابتسامة المهزوزة.. وتذكر 
أنه جاء ليسأل عن حال صديقه.. تذكر أن هناك مشكلة أخرى غير 
مشكلته. 

وابتسم لسفاء ايتسامة حانية, ثم آدار رأسه عذها وقال وهى 
يضع قطع اللحم فوق الذار: 

ب عافلة إية ها ستاف؛ 

وقالت سناء وعيناها مرخيتان: 

- ولا حاجة.. 

وقال وهى يحاول أن يبدى مرحا: 
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- يا ترى محمد أثبت أنه ينفع زوج؟ 

وقالت فى بساطة: 

ل 

ورفع رأسه إليها ونظر إليها فى دهشة. وقابلته بعينين حزينتين 
فيهما عذاب كبير.. وأدار حلمى رأسه بسرعة كأنه يخشى أن يواجه 
كل هذا العذابء ثم قال وهى يحاول أن يحتفظ بلهجة المرح فى 
صوته: 

أنا ملاحظ إنه بدأ يتغير.. 

وقالت سناع : 

- مااتغيرش.. وتعبان لأنه مش قادر يتغير 

وقال حلمى وحاجباه معقدان فوق عينيه : 

- مش فاهم. 

وتركت سناء السكين التى كانت فى يدها والّفتت إلى حلمى 

- محمد ماحسش إننا اتجوزنا.. ومش عايز يحس.. مش عايز 
يحس بمسئولية بيت.. ولا بمسثوليتى.. لسة بيقابلنى رى ما كنا 
بنتقابل زمان.. ولسة باجرى وراه زى ما كنت باجرى ورأه.. تعرف 
إنه لغاية دلوقت محمد ما طلبش ماهية من الفرقة.. ولغاية دلوقت 
معاه فلوس يصرف زي ما يكون مليونير ويوم ما يكون ما معهش 
قلوس أبعت استلف شوية فول وحتة جبنة من الحاج مديولى.. 
ومحمد ولا هى حاسس.. وإذا كلمته ولا طلبت منه حاجة. يتجئن. 
يجرى.. يعمل الحركات اللى إنت عارقها. 1 

وقال حلمى وقلبه تعصره الشفقة عليها : 

- بس انتى عارفة إن محمد طول عمره كدة.. وإنتى حبتيه وهو 
كدة.. ومش معقول يتغير بالسرعة دى. 

وقالت سناء يحدة : 

- اشمعنى أنا اتغيرت.. ما أنا كنت زيه.. وكانت باحب عيشته.. 
إنما بعد ما اتجوزت حسيت إن بقالى بيتء وإنى مسكولة عن البيت 
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ده.. حسيت إن حلاوة الدنيا مش فى الخيال بس إنما الواقع كمان 
له حلاوة.. حلاوة البيت.. حلاوة العائلة.. حلاوة الاستقرار. 

وقال حلمى : 

- واقع محمد هى خياله. 

وقالت ستاء وهشى تكاد تبكى : 

- ده ما بيحاولش.. ما بيحاولش يعرف حاجة:؛ ولا يسأل عن 
حاجة.. متهيالى لى رجع يوم ولقى راجل تانى في البيت. مش 
عليسال: 

وقال حلمى : 

- يمكن.. إنما أنا عارف إنك مش ممكن تعملى كدة. 

وقالت سناء والدموع فى عينيها : 

- أنا مابافكرش أعمل كدة.. أنا سبت شغلى علشان خاطر يبقى 
لى بيت وراجل.. لقيت البيت. ومش لاقية الراجل.. وحاتجنن. 

وربت حلمى على كتف سناءء وقال فى حنان ٠‏ "2 ' 

ت استجفلى يا شثاء.: وطول نما إنتن يككبيةاها تت عملي ؛ 





























وقالت وهى تنشج : 

- أنا خلاص.. مابقتش عارفة إذا كنت باحبه ولا لأ. 
وقال حلمى وهى ببتسم : 

ورفعت سناء أهدابها المخضلة بالدموع وقالت : 
- إيه.. أنا عملت إيه ؟ 


وقال حلمى : 
- ماكانش لازم تسيبى شغلك.. اللى تعيش مع محمد لازم 
وهرت سناء كتفيها وقالت : 
- مش مهم الشغل.. أنا أقدر اشتغل فى أى وقت.. إنما فيه 
وسكتت.. 
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وقال حلمى : 

- إيه هى الأهم ؟ 

وترددت سناء قليلا ثم قالت : 

- احلف إنك مش حاتقول لمحمد. 

وابتسم حلمى ابتسامة صغيرة يخفى بها تردده وقال : 
- مش أعرف الأول. 

وقالت سناء : 

-لا.. أحلف الأول. 

وقال حلمى : 

- حلفت. 


وسكتت سناء قليلا وهى تنظر فى عينيه.؛ ثم أحنت رأسها 
وقالت فى صوت أشبه بالهمس : 

- أنا حامل. 

واتسعت عينا حلمى وقال فى دهشة : 


- مش معقول. 

رفعت متاء عيتيها إليه وقَيهمًا قظرة عدتاب؛ على ذهشته:: 
وسكتت. 
واستطرد حلمى قائلا : 

- ومش عايزة تقولى لمحمد ليه ؟ 

وقالت سناء : 

- خايفة. 

قال : 

- خايفة من إيه ؟ 

قالت : 

- خايفة يجرى. 

وفكر حلمى قليلا ثم قال : 

- لأ.. مش حايجرى.. حايفرح.. لأنه مش حايقدر المسئولية.. 
زى عا اتجوزك.. اتجوزك ببساطة لأنه ما حسش بمستولية الجواز. 
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وقالت ستاءع فى رجاء : 
- معلهش يا حلمى.. سيبنى أنا أقول له بطريقتى.. إنت حلقت. 
وقال حلمى وهو يعود وينظر إليها فى اشفاق : 
ت ماشيق. 
وفجأة دخل محمد وتوفيق.. تتقدمهما ضحكات صاخية؛: وصاح 
محمد وهى يمثل دور الجرسون البلدى : 
- واحد كستليته مشوى لمحمد.. بيس صلحه. 
ثم مد أصايعه والتقط قطعة من الشواء من قوق النارء وهو 
يصيح : 
- اللذيذ السخن. 
ومد توفيق أصابعه والتقط قطعة من الشواء. وهو يقول لحلمى: 
- يعنى لى كنت فتحت مطعم مش كان بأه أحسن. 
وقال حلمى وهى يضحك ضحكة صغيرة : 
- كان زمانى عامل أزمة مع وزير التموين. 
والتف الأربعة ياكلون الشواء من فوق النار» ويشربون كوس 
.. وحلمى ينظر بين الحين والحين فى وجه محمدء ويسائل 
.. هل يصلح هذا الإنسان ليكون أبا؟ ثم ينظر إلى سناء فى 
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فى اليوم التالى ذهب توفيق إلى مكتبه فى الشركة. وكل عصب 
فيه ينبض بالفرحة والحماس. 

وما كاد يجلس على مكتيه حتى اتصل بالأستاذ عي دالسلام 
وصل. 
وقال عبدالسلام : 

- صباح النور يا باشمهندس.. خير.. عايز الصاغ رفعت فى 
إيه؟ 

وقال توفيق : 
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ند والله واحد. صاحية مبلغنى رسالة له.. أول ما ييجى إدينى 
خبر, وحياتك. 

وقال عبدالسلام : 
- حاضر يا سيدى.. من عينى يا باشمهندس. 

ووضع تونيق سماعة التليفون. وسرح بخياله وراء الصاغ 
الوسيلة التى ب تطيع بها أن يتقرب إلى الصاغ رفعت.. بل إلى 
جهاز المخابراجت كله.. سيعطيهم قصة تثير كل اهتمامهم وكل 
حماسهم.. ريبما عانوه بعد ذلك فى المخايرات.. ريما استطاعوا أن 
يجعلوا منه مدديرا للشركة.. أو ريما عضوا فى مجلس الإدارة. 

ومرت الساءدات. وتوفيق يحلم. 

وفى الساعة الواحدة أبلفه عبدالسلام أن الصاغ رفعت وصلء 

وقفن توفيق ٠ن‏ فوق مكتبه, وذهب إلى مكتب عبدالسلام وجلس 
بجانبه فى انتظار أن وخرج الصاغ رفعت. 

ومرت ساعة وه لا يمل الانتظار.. وعبدالسلام يلح عليه أن 
يطلعه على سر لهفته فى مقابلة الصاغ رفعت. ثم قال له : 

- إوعى تكون دنهم وأنا مش دارى. 

وقال توفيق : 
إن الصماغ رفعت بييجى هذا فطلب منى أن أقول له يتصل بيه.. لأنه 
مش عارف يتصل ميه. 

ونظر عبدالسلام إلى ذرفيق فى شك ثم قال : 

وقفقز توفيق واقفا ويده التى يصافح بها تتصبب عرقاء كان 
لعابها يسيل لهفة.. ثم تقدم إلى ضابط المخابرات وقال وهو يمد 
يده العرقانة : 
- أنا المهندس توفيق نظمى. 
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وابتسم الصاغ رقعت ابتسامة هادئة وقال : 

- تشرفنا.. أنا باسمع عذك كتير.. السيد العضى المنتدب بيشكر 
فيك قوى. 

وقال توفيق فى أدب مصطنع : 

- متشكر يا أفندم.. بس والله آنا كنت عايز سيادتك فى كلمة 

وقال الصاغ رفعت بابتسامته الهادكة : 

- خير . 

وقال توفيق : 

- تسمح تقعد فى مكتبى شوية ؟ 

ونظر إليه ضايط المخابرات كأنه يقرأ ما وراء جبهته. ثم قال : 

- ماقيش مائع 

وسار الاثنان إلى المكتب.. وقدم توفيق له مقعداء ولم يجلس 
فى مكانه خلفا المكتب. بل جلس فى مقعد آخر بجانب رفعت, ثم 
قال فى أدب : 

- وال أنا عندى معلومات أعتقد أنها خطيرة, ومش عارف أعمل 
بيها إيه. ولا أيلغها لمين.. قلت استشير سيادتك. 

وعاد الصاغ رفعت ينظر إليه فى تمعنء ثم قال : 

-معلومات: خاضة بالشركة بتاءتنا ؟ 

وقال توفيق : 

- لأ.. خاصة بالشركة الهندسية الكبرى.. لى زميل هناك أطلعنى 
على معلومات خطيرة. 

وسكت رفعت قليلا ثم قال ورنة التعالى فى صوته : 

- إنت عارف إن كل واحد فينا مختص بعمل معين.. وأنا مختص 
بالشركة دى.. إنما معنديش مانع أسمع كلامك. 

وبدأ توفيق يروى كل ما سمعه من حلمى عن مناقصة مشروع 
بناء ممح القسع» ووخة الصاح رفعت تكسو !لاجتيام: . ويتزايد 

كر 5 خطير ل 5.. وأعتقد إننا لازم نتخذ إجراء سريع.. 





الا شىء يهم لط "91415 8 








بس أرجوك ما تقولش لحد إنك بلغتنى حاجة. 
وقال توقيق فى حماس : 
- مش ممكن أبدا. 


وقال رفعت : 
- وعايزك تتصل بصديقك وتجيب منه كل المستندات اللى يقدر 
وقال توفيق : 


- حاضر.. الليلة حاتصل بيه. 

وابتسم الصاخ رفعت وقال : 

- إنت يتؤدى لليلة خلمة كبيرة: 

ثم تنحنحء واستطرد قائلا وهى ينظر فى وجه توفيق : 
المشروعات.. وإحنا ناويين نبنى أريع فيلات لوكس لاستعمالها فى 
لى تكاليف بتاء الفيلات دى.. على مساحة ألف متر.. كل فيلا 
دورينء وثلاث أود نوم.. تحسب التكاليف من غير أرباح.. يعنى 
يدوبك التكاليف. 

وقال توقيق وعيناه تلمعان بالفرح : 

وقال رفعتث : 
ولا حتى السيد العضو المنتدب.. أنا بافضل إنه يكون الاتصال بينا 

وقال توفيق وابتسامته الكبيرة ترفع شاربه وتلصقه بأنفه: 

ومد رقعت بده وربت على ساق توفيقء ثم قام واققا وصاقحه: 
قاكلا : 

- أنا معتمد عليك. 

وخرج.ء وتوفيق ينظر خلفه ميهورا. 
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ولم يكن يعتقد أن الأمر يمكن أن يتم يهذه السهولة.. ولكنه 
الحظ.. فلولا الزوبعة التى أثارها حلمى قى شركته حول مشروع 
بناء مصنع النسيج لما وجد شيئا يتقدم به إلى المخابرات. إن الحظ 
يسير دائما فى ركابه. 

وجرى توفيق إلى التليفون وطلب صديقه حلمى. وقال له قى حماس: 

وقال حلمى فى برود : 

- موضوع إيه ؟ 

وقال توفيق كأنه يتهم صديقه بالغباء : 
دلوقت.. استنانى عندك: أنا جاى لك حالا. 

وخرج من مقر الشركة؛ وركب سيارة أجرة:ء وأمر السائق بأن 
يتجد به إلى الأإسعاف .وهو يتعؤل عل دقيقة قر يس إن فى 
حاجة إلى كل دقيقة.. حتى يلبى ظلبات المتخابرات: 

ودخل إلى صديقه حلمى فى مكتبه. 
لنفسه أهمية ومركز! يعطيه الحق فى أن ينفرد بغرفة وحدهء كما 
استطاع هو أن يفعل. 

- إنت مش خلصت شغلك ؟ 

وقال حلمى وهى ينظر فى وجه صديقه متساقلا : 

- تقريبا. 

وقال توفيق : 1 

- طيب قوم نتغدى سواء وحاحكيلك كل حاجة فى السكة. 

وخرج الصديقان يسيران فى شارع 9" يوليى متجهين إلى 
مطعم «الأونيسون» ومال توفيق على أذن حلمى بعد أن جلسا إلى 
المائدة.» وهفمس : 
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- خلاص.. مشكلتك اتحلت. 

وعقد توفيق حاجبيه العريضين وقال : 

- إزاى ؟ 

وقال توفيق فى مباهاة : 

- يلغت المخايرات. 

ونظر حلمى فى وجه صديقه ثم ابتسم ابتسامة ساخرة وقال : 

- وال يا أخى أنا متهيألى إن المخايرات دى أسطورة.. 
ولا فزورة.. حاجة بنسمع عنها ولا نشوفهاش. 

وقال توفيق وهى يخفض من صوته : 

- ماتيقاش مجنون.. إنت عندك شك فى إن فيه مخابرات ؟ دى 
هيئة رسمية معترف بيها. ش 

وقال حلمى : 

- يعنى بلغت مين فى المخابرات ؟ 

وقال توفيق بسرعة : 

- وأحد مهم. 

وقال حلمى بحدة : 

- يعنى مين.. أسمه إيه !؟ 

وقال توفيق : 

- ما أقدرش أقولك.. ماعنديش اذن إنى أصرخ بأاسمه. 

وقال حلمى : 

- بلاش.. عنك ما قلت. 

وقال توفيق : 

- بس فيه حاجة لازم تعملها. 

وقال حلمى فى زهق : 

- إيه ؟ 

قال توفيق : 

- تجيب صورة من كل مستئدأات المتاقصة. 

وقال حلمى ساخرا : 

- وأديهم لمين؟ 
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وقال حلمى وهو لا يزال يسخر : 

- وإنت تديهم لمين ؟ 

وقال توفيق وعيناه تضجان بالغيظ : 

- للمخابرات. 

وعاد حلمى يقول : 

- مين فى المخايرات 9 

وضرب توفيق على المائدة بقبضته وقال كأنه يصرخ صراخا 
مكتوما : 

- إنت حاتجننى يا أخى.. قلت ما أقدرش أقول لك. إنت فاكر إن 
المسألة لعب. 

وقال حلمى فى حزم : 

- وأنا ما أقدرش آودى مستندات لواحد ما أعرفوش.. مجهول.. 
ما يمكن نصاب وبيضحك عليك. 5 

وقال توفيق وهى لا يزال محتدا : 

- إنت فاكرنى هفية.. عيل صغير.. أنا إذا ماكنتش متأكد من 
اللى باعمله ما اعملش حاجة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- وأنا ما اقدرش أتعاون مع واحد مجهول.. مع وهم.. مع 
سراب. 

وسكت توفيق وهو ينظر إلى صديقه فى غيظ.. ثم قال وهى 
يدس الشوكة فى طبق المكرونة الاسباجتى التى أتى بها الجرسون: 

- حاضر يا سى حلمى.. أنا حاثيت لك إنه لا وهم ولا سراب.. 
مسائل كبيرة. 

واكتفى حلمى بابتسامة صغيرة.. وبدا يآكل.. وعقله سارح. 

© © © 
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وخرج الصديقان من مطعم الأونيون: واتجه توفيق إلى بيته فى 
العياسية.. وسار حلمى فى شارع سليمان باشا يفكر فى قصة 
المخايرات التى رواها له توفيق.. لماذا يحتاج إلى مخابرات.. لماذا 
يختاج التاس إلى المخايرات.. لماذا لا يتجمع التاس لوخلوا 
مشاكلهم بصراحة؟ إن المفسدين لا يستطيعون الإفساد إلا إذا 
وجدوا أتاسا يساعدونهم على إفسادهم. أى على الأقل يسكتوا 
عليهم.. قلماذا يسكت الناس.. لماذا يجبنون عن حماية مبادئهم 
وأخلاقهم خوفا من ضياع رزقهم؟ إن الناس أقوى من هؤلاء 
المفسدين.. إن مجموع العمال والموظفين فى أى مصنع.. فى أى 
مكان.. أقوى من المدير.. وأقوى من رئيس مجلس الإدارة.. وأقوى 
مق أعكيك المسلسى: كلمانا مكافون:. لعاذا لا متجمنهون ويتعدون 
ليكونوا القوة التى تحمى إنتاج المصنع ومصالح البلد.. لماذا 
يستطيعون أن يتجمعوا فى حفلة ولا يستطيعون أن يتجمعوا فى 
عمل كبير؟ إنها الفردية.. الآنانية الفردية, التى تنتهى بالجبن.. 
والخؤف.. والجشع.. والصنؤاغ.. كم إذا اصابتهم مصيية.. بحثوا عن 
المتخائرات.: عن الحكرمة. 

ووصل حلمى إلى ياب العمارة التى يسكن فيها.. وما كاد يضع 
قدمة على آول سلمة حتى 'تذكر تحية...وتذكدر عتابه يها طوال هذا 
الصباح.. لقد وعدته أن تحادثه فى التليفون.. ولكنها لم تحدث.. ظل 
طوال يومه وسراب من الرنين يملا أذنيه.. وعيناه معلقتان فوق 
التليفون.. ولكنها لم تتكلم.. إنا حائرة فيها.. لا يستطيع أن يفهمها.. 
لا يستطيع أن يمسك بها.. كلما خيل إليه أنها بين يديه: رآهأ بعيدة.. 
بعيدة.. كأنه لن يصل إليها أبدا. 

ولكن. 
ربما كانت تنتظره الآن فى الشقة. 
وصعد يه المصعد. وقلبه يصعد إلى حلقه. 
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مضى شهر وأزمة حلمى تشتد.. أزمة كل حياته.. 
أزمة إحساسه بأنه دائما فى الوسط.. لا فو كيير ولا 
هى صغير.. لا هو يستطيع أن يحمل ثورته ويسير 

[ ]| بهاء ولا هى يستطيع أن يتنازل عنها.. لا هو يستطيع 
أن يملك تحية ولا أن يستغتى عنها.. لا يستطيع أن يهرب من 
إحساسه بالخطيكة.. ولا يستطيع أن يعيش بلا خطيئة.. لا يستطيع 
أن يستسلم لضعفه. ولا يستطيع أن يؤمن بقوته. 


وقد زارته تحية خلال هذين الأسبوعين مرتين.. لا.. ثلاثا.. 
وحادثته فى التليفون خمس مرات.. لا.. سبع مسرات.. ولكنها كانت 
دائما تزوره بلا موعد.. فجأة.. يعود إلى البيت فيجدها.. وكان يعود 
كل يوم مبكراء لعله يجدها.. لا يذهب إلى السينما.. ولا يسهر مع 
أضدقائه.. إنه دائما فى البيتء لعلها تأتى. 

وكانت تحادثه فى التليقون بلا موعد أيضا.. إنها تحادثه فى 
الوقت الذى ييأس فيه من حديكها.. وتصمت عنه فى فنأ 
لهفته إليها.. وكان يصرخ فيها : 

- ماتكلمتيش ليه امبارح ؟ 

قترد يصوتها المسترخى البرىء : 

- ما أقدرتش يا حلمى.. وحياتك ما أقدرتش.. إنت عارف 
جوزى. 

ويصدقها. 

لا لأنها صادقة.. إنه يعلم إنها ليست صادقة.. كل عصبي فيه 





الا لا شىء يهم 1 994 2 






ينيكه يأنها ليست صادقة.. ولكنه يصدقها لآأنه بريد أن يصدقها.. 
يريد أن يرتاح. 

وكان يسألها واللهفة تمزق قليه : 

- حااشوقك إمتى ؟ 















فترد فى دلال : 

حمش غارقة ذا لمت 

فيصرخ : 

- لازم أشوقك النهاردة. 

فتقول كأنها تبكى : 

- ياريت يا حلمى.. إنت عارف إنى عايزة أشوفك كل يوم. 
ويعود يصرح : 






- لازم تعرفى إن لى حق عليكى.. حقى عليكى أكبر من حق 
جوزك.. وإنتى بتقولى إنك حاتسيبيه وتتجوزينى.. مستنية أيه.؟! 

وتقول بصوتها الذى يبدى صادقا : 

- المسألة مش سهلة يا خلمى.. تفتكر إنه يرضى يطلقنى كدة 
بالساهل. 

ويصرخ. وهو يحاول أن يكتم صراخه؛ فيخرج صوته ميحوحا: 

- المهم.. لغاية ما يطلقك لازم نشوف بعض أكتر من كدة.. 
ولازم أشوقك النهاردة.. ماتتعبنيش يا تحية. 

وترد كأنها تربت على خد طفل صغير : 

- حا أحاول يا حلمى.. حا أعمل كل جهدى. 

وتضع السماعة. 

وتتركه حائرا.. يعصره الآلم.. ويشق صدره إحساسة يضعقة.. 
إنها لا تريد أبدا أن تقولء لا.. ولا تريد أن تقولء نعم.. كل ما تريده 
هو أن تتركه معلقا من أذنيه فى الهواء. تؤرجحه كلما شاءت. 

وهى يعلم أن الشىء الوحيد الذى يثيرها هو خوفها من أن 
يتزوج.. إنها لا تريده أن يتزوجء لا لأنها تريد أن تتزوجه هىء ولكن 
فقط لييقى ملكا لها.. ورغم ذلك فهو لا يجيد تهديدها يممشروع 
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زواجه.. إنه لا يجيد الكذب.. وهو يحس بأنها بدآأت تكشف كذيه.. 
بدأت تستهين بتهديده.. ريبما لأنها ترى ما فى داخل نفسه.. ترى 
إنه يحيها وأنه لا يستطيع أن يتزوج غيرها. 

ويقرر أن بياس منها.. يقرر أن يتركها.. ولكنه يتعذب.. يعيش 
وقى صدره صاروخ من نار.. ولا يستطيع أن يجذب أذنيه بعيدا عن 
التليفون, لعلها تتكلم.. ولا يستطيع إلا أن يعود إلى البيت مبكراء 

ولكنه يجب أن ييأس منها. 

يجب أن يتركها. 

يجب أن يتخلص من ضعفه. 

ويمتلىء صدره بصراخ, كأنه صراخ أسد جريح. 

وأزمته فى الشركة تشتد أيضا.. كل حركة الشركة تدور حول 
تنفين عطاء بناء مصتع النسيج.. كل زملائه المهندسين يعملون فى 
تنفيذ الممشروع الكبير.. والمدير يدور بيئهم كالنحلة يتعجلهم, 
ويشرف على عملهم.. ويشتغلون ساعات اضافية: ويأخذون عليها 
أجرا إضافيا.. حركة.. حركة نشطة تقفز فوق كل مكتب.. ما عدا 
مكتبه.. إن الشركة أبعدته عن كل ما يتعلق بالمشروع.. لا تريد أن 
تعهد إليه يعمل. ويجلمن:ضامتا يرى الرسومات: والارقام. تطوف 
أمام عينيه, ويعلم أنها تحمل جريمة الغش.. يعلم أن أمامه خيانة 
تعد فى حق بلده.. ولا يستطيع أن يفعل شيئا.. لا يدرى ماذا يفعل؟ 
وزملاؤه المهندسون يتحاشونه حينما يمرون به ويطلقون تحية 
فاترة» دون أن يجرق واحد منهم على أن يجلس ليتحدث إليه.. كأنه 
الأخيرة.. سيقفون بجانبه.. ولعلهم إلى الآن لم ينتيهوا بعد إلى 
خطورة الجريمة التى تس تغلهم الشركة فى ارتكايها.. لعلهم 
يكون فيه بعض الغشء وقليل من الرشوة.. مما لا يؤثر على سلامة 
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وينظر إليْهم ويسم ابتسامه'فيها فعة: ؤقيها مرارة: 

وفجأة. 

تلقى حلمى خطابا من مدير الشركة؛ يكلفه فيه بالسفر فورا إلى 
قنا للاشراف على تنفيذ بناء الوحدة المجمعة هناك. 

وثار جاعى. 

إنه يعلم أن القصد من هذا التكليف هى ابعاده عن مركز الشركة 
حتى لا يتتبع أنباء مشروع بناء مصنع النسيج. 
يعمل فى قنا أى أسوان أو فى جهنم.. ولكن هل يخضع لهذا الإبعاد 
المتعمد. 1 

لا. 


.لن يخضع. 
وبسرعة.. ونار التحدى تشعل رأسه.. أمسك بالقلم وكتب: 


«السيد مدير عام شركة القاهرة للمبانى. 
«بعد التحية.. 
«وصلنى الآن خطاب سيادتكم الخاص بتكليفى بالسفر إلى 
«قنا للإشراف على تنفيذ مبانى الوحدة المجمعة هناك. ويما أنه 
«سبق أن دار بينى وبين سيادتكم حديث حول مشروع بناء 
مصنع النسيج. انتهى إلى خلاف صريح بيتناء كما سبق أن 
«عرضت الأمر على السيد رئيس مجلس الإدارة» وانتهميت أيضا 
«إلى خلاف معه. فإنى أشعر بأن تكليفى بالسفر إلى قنا هو 
«مجردن إبعاد لى, خنصوهها ان 1 لنا زميلا يشرف على مبانى 
«الوحدة هناك منذ مدة مما لا يقتضى تكليقى بالعمل نفسه. 
«لذلك فإنى أعتذر عن تتفيذ أقبر السفر إلى قناء وأرجى ‏ كما 
«سبق أن طلبت من سيادتكم ‏ أن تعهدوا إلى بالمشاركة فى 
«تنفيذ مشروع مصنع النسيجء نظرا لموقفى السابق منه.. و.. 
وقاطعه زميله المهندس رحمى وهى ينظر إليه فى دهشة : 
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- بتكتب إيه ؟ 

وقال حلمى فى حدة : 

- مش مسافر قنا. 

وقال رحمى وهو ينظر إليه فى اشفاق : 

- ما تقدرش. . إنت عارف معنى كدة إيه.. معناه إنك تبقى ممتنع 
عن العمل.. وا القانون يدى الشركة الحق فى إنها ترفدك» ومن غير 
مكافأة كمان. 

وقال حلمى وهى يتم خطابه : 

- يرفدوتى.. ومش عايز مكافاأة. 

وطوى الخطاب ووضعه فى ظرف. وضغط على الجرس ينادى 
ساعى المكتبء ورحمى ينظر إليه بعينين واسعتين.: ثم قال كأنه 


يرجوه : 
- طيب أسمعء بدل ما تبعت جوابء قوم قابل المدير وحاول 
تتفاهم معأة, يمكن تقدر تقنعه. 


وقال حلمى وعيناه تضيئان بشعاع التحدى : 

- لأ.. مش حا أقابله. 

وناول الخطاب للساعى. 

وسكت رحمى وهو يهز رأسه. كأنه يرى زميله يذبح نفسه. 

وقام حلمى وخرج وهو يدق الأرض بقدمه كأنه يدق رأس 
المدير بكعب حذائه. 

6ه 

وقى المساء ذهب حلمى إلى مقهى عرابى ليقابل صديقيه, 
والتفت إلى توفيق قائلا فى تهكم مر : 

- يظهر إن المخابرات بتاعتك نفوذها كبير قوى. 

ونظر إليه توفيق فى دهشة:ء وقال : 

- ليه ؟ 

وقال حلمى وايتسامته 2 نشق وجهه. كثقب قناع من العتال : 

- لأنى حاترقد. 
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قاكلا : 

- حاتترقد إزاى ؟ 

ويدا حلمى يروى القصة كلها لتوفيق.. وتوفيق صامت عيناه 
تدوران بين جفنيه كأنه يبحث فى وجه صديقه عن منفذ له.. ثم 
قال: 

- إنت اللى الحق عليك.. مارضتش تقدم المستندات اللى طلبتها 
منك المخابرات.. لى كنت قدمتها كان زمانك إنت اللى بترفد المدير. 

وقال حلم ف مرارة:: 

- وعلشان ما قدمتش المستنداتء أقوم أترفد.. إنما تأكد إنى 
لى اقرفدات يرضة' عش حاسكة: 

وقال محمد فى صوته الذى يحمل رنين صوت الأطفال : 

- لى اترقدت يبقى أحسن.. أنا شايفك مش مبسوط فى الشركة 


دى. * 
وردد حلمى قى إصرار قوى : 


- إنما مش حاسكت. 

وسكت توفيقء وهو تاثه قى أفكاره.. لقد حاول فعلا أن يساعد 
صديقه وعرض على الصاغ رفعت ضابط المخابرات الذى يتردد 
على شركته. أن يقابل حلمى ليقنعه بتقديم المستندات.. ولكن 
الصاغ رقعت رفض أن يقابل حلمى.. وقال لتوفيق وهى يبتسم : 

- ده باين عليه إنسان متعب ويحب يعمل شوشرة.. سيبك منه.. 
وعلى كل حال ما دام الواقعة دى حصلت فى شركة تا 

ولم يلح عليه توفيق أكثر من ذلك. 

خاف أن يلح. 

وهو يحاول داثما أن يكون حذرا مع الصاغ رفعتء: حتى لا يثير 
شكوكه.. شكوك المخابرات.. وقد أفلح فى اكتساب ثقة المخابرات 
إلى حد كبير.. ودفع ثمن هذه الثقة من تعبة وذكاته ولباقته.. لقد 
قدم كل المعلومات التى طلبت منه فى دقة وأماثة.. وسهر 
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أسبوعين: كل ليلة حتى الواحدة صباحا إلى أن أعد مشروع 
تكاليف بناء الأربع فيللات التى طلبتها المخابرات لتسكنها 
شخصيات كبيرة.. وحرص على أن يضع التكاليف الحقيقية 
واضاف إليها ستة قى المائة فقط.. وقد فوجىء عندما قدم 
المشروع للصاغ رفعت بأن قال له : 

- أنا شايف التكاليف برضه كثيرة يا باشمهندس.. مش ممكن 

وشرح توفيق الأساس الذى احتسب عليه التكاليف. ولكن 
الصاغ رفعت عاد يقول له : 

- أمال فين همتك يا باشمهندس.. إحنا معتمدين عليك. 

وقال توفيق بسرعة : 

- طبعا يا أفندم.. التكاليف ممكن تنخفض عن كدة.. 

وبدا توفيق فعلا يعدل فى مشروعه ويخفض التكاليقف.. 
وخفضها تحت إلحاح الصاغ رفعت إلى أكثر من خمسة عشر قى 
المائة.. أى أن الشركة لى نفذت هذا المشروع بهذه التكاليف 
ستكون خسارتها حوالى تسعة فى الماثة. 

ولكن ماذا يهم؟ إن الشركة ملك للحكومة.. والفيللات ستبنيها 
الحكومة.. أى أن الجيب واحد.. 'والمال واحد. 

ولم يدهش توفيق لطلبات الصاغ رفعت.. فلم يكن موضوع مناء 
الفيلات هى كل ما يستحق الدهشة: لقد عين فى الشركة أريعة 
سعاةء وفهم توفيق آنهم عينوا بتاء على طلب الصاغ رفعت.. وعين 
رجل آخر فى وظيفة وكيل حسابات الشركة.. وأثار تعيينه كل 
الموظفين فهو لا يحمل إلا شهادة التجارة المتوسطة؛ فى حين أن 
مرءوسيه يحملون بكالوريوس التجارة.. وعرف توفيق أيضا آن 
المخابرات هى التى طلبت تعيينه. 

وتوفيق لا يدهش.. إنه يكتم دهشته وتهكمه فى صدره.. ويحوم 
مع التيار.. وقد أوصله التيار إلى ترقية كبيرة. 
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- حاتسمع خبر كويس قريب. 

وبعد يومين استدعاه العضو المنتدب المهندس محمود فكرى, 
وقال وعلى فمه ضحكة كبيرة : 

مني مر ة تانية على المشروع بتاعك يا باشمهندس.. 

عتقد إنك تستحق الترقية.. ومجلس الإدارة وافق على تعيينك 

رئيس قسم المشروعات.. دى فيها علاوة عشرين جنيه. 

وكاد توفيق يبكى من الفرحة. 

الفرحة بذكاثه. 

وقد اعتقد عندما كلمه العضى المنتدب أن ترقيته كانت جزءا على _ 
مشروع بناء الفيللات الذى قدمه للمخابرات. ولكنه اكتشف بلباقته 
أن العضى المنتدب لا يزال يجهل كل شىء عن مشروع الفيللات» 
التعاونية. 

أما أين ذهب مشروع الفيللاتء فهو لا يدرى. 

لا أحد حدثه عنه.. ولا يجد له أثرا قى الشركة.. وهى تفسسه 
متكتم أخباره. كما طلب منه الصاغ رفعت. 

المهم أنه نال ترقية وعلاوة. 

لماذا لا يفعل صديقه حلمى مثله ؟ 

لماذا ؟ 

إنه 3 ينقصه ل 
يصدق الثورة. 

والتفت توفيق إلى حلمى وهما جالسان فى المقهى؛ وقال 
بصوت يائس : 

- أنا من رأيى إنك تروح تكلم رئيس مجلس الإدارة. وتتقاهم 
معأهة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

الى 
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وقال توقيق كأنه يرجوه : 

- لا ليه بس ؟ 

وقال حلمى : 

- لآن مش مهم عندى إنى أفضل فى الشركة.. إنما المهم إن 
عملية مصنع النسيج ماتكملش.. لو كنت عايز أقعد فى الشركة 
ماكنتش عملت كل ده. 

وقال توفيق : 

- وبعد ما تترفد حاتعمل إيه؟. حاتشتغل فين ؟. 

وقال حلمى : 

- فى أى حتة. 

وقال توقيق : 

- ما تنساش إنك اترفدت قبل كدة مرة.. والشركات بتتصل 
ببعض.. وحايتعرف عنك إنك مشصاغب.. ومش حاتلاقى شركة 


د ؤزااء 
٠‏ 


وقال حلمى فى ثقة : 

- حالاقى. 

وقال محمد بصوته الرقيع : 

- حلمى مهندس كويسء والمهندس الكويس يلاقى شغل فى كل 


حتة : 


وعاد حلمى يقول : 

- إنما مقن 0 ومش حادور على شغل.. إلا يعد 
وقال توفيق فى عصيية : 

“إنت عليك عقريت اسه نصح تصني ا اك ملا عست 
وقال حلمى بسرعة : 

- إحنا أصحابها. 

وقال توفيق متهكما : 
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- إنت بتصدق الكلام اللى بتقرأه فى إكجرايد.. البكد لسة زى 

وقال حلمىئ : 

- أنا مصدق الكلام من قبل ما أقرأه فى الجرايد.. باأصدقه لآنى 
مؤمن بيه.. وتأكد إن البلد اتغيمرت.. وإذا ما كانتش اتغيرت يبقى 
لازم تتغير. 

وقال توفيق وهى أشد تهكما : 

- وإنث اللى حاتغيرها.. مش كدة ؟ 

وقال حلمى : 

- كلنا. 

وضحك توفيق ساخراء وقال : 

- كلنا مين بأن.. آدى إحنا التلاتة قاعدين مع بعصض.. محمد 
ضارب الدنيا صرمة.. وأنا مش مقتنع بالكلام اللى إنت بتقوله.. 
يبقى إذا كانوا تلاتة مش قادرين يتفقوا مع بسعض.. مش قادرين 
يعملوا عمل واحد.. حاتقدر تلاقى ماية ولا ألف يتفقوا.. وتفضل 
1 تقول «كلنا».. اسمع كلامى يا حلمى مافيش حاجة اسمها كلنا.. 

النهاردة كل واحد بيقكر فى نفسه وقسن.. وق 

وقاطعه حلمى محتدا : 

- إنت عمرك ما قدرت تفهمنى.. وطول عمرنا مختتلفين.. يبقى 
مافيش لازمة للكلام ده.. أنا مش طالب منك حاجة:؛ ولا حتى رأيك. 

وسكت توفيق وهو يهز كتفيه بلا مبالاه. 

والتفسث. حلمى إلى محمد وسأله. وهو يتعمد تفيير مجرى 
الحديث : 

- إزى ستاء ا محمل ؟9 

وقال محمد ضاحكا : 

-- كويسة.. بس مابتضٍحكش كتير زى الآأول. 

وقال حلمى وهو ينظر إليه كآنه اينه المدلل : 

-- فيه أخبار جديدة ؟ 
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وقال محمد فى دهشة : 


- لاآ.. يتسأل ليه ؟ 
وقال حلمى : 
- أصلك بتقول إنها ما بتضحكش كتير. 


وعاد محمد يضحك ضحكته المتنطلقة وقال : 

- أصل ستاء سث مديرة.. بتخزن الضحك ! 

وضمحك حلمى وهو ينظر فى وجه محمد ويتساءل مرة ثائية.. 
هل يستطيع أن يكون أبا.. وابتسم ابتسامة صسغيرة وهى يتذكر 
الكلام الذى قالته له سناء.. وهز رأسه فى تعجب.. ريما كانت 
مشكلة سناء هى نقس مشكئته.. سناء حامل وتنتظر مولودا وهى 
تخشى ألا يستطيع محمد أن يحمل مسئولية ابنه.. لا يستطيع أن 
يكون أبا.. وهى حائرة لا تدرى ماذا تفشعل لى وضنعت وليدها ثم 
بحثت عن أبيه فوجدته يجرى منها.. إنها نفس مشكلته.. إنه هو 
شخص مسئول يحمى هذا المشروع: ويصونه: ويخاف أن يولد 
المشروع. فينهار. إن مشكلته ومشكلة سناءء وربما مشكلة كل 
الدنياء هى البحث عن المسشولين..المسئولين الحقيقيين.. وسناء 
لا تستطيع أن تعتبى زوجها محمد مسئولا لآنه إتسان لا مبال.. 
وهو لا يستطيع أن يعتبر زملاءه المهندسين مسئولين لأنهم أيضا 
لا مبالين.. يسيرون وهم يهزون أكتافهم.. كأن الدنيا ليست دنياهم. 

ولكن.. لا. 

لا يمكن أن يكون كل الناس لا مبالين. 

لا يمكن أن يكون هو وحده. الذى يحمل إليهم.. لابد أن هناك 
الكثيرين.. آلاقا.. ملابين.. ثاترين مثله.. يحملون الهم مثله. 

وانصرف الزملاء الثلاثة من المقهى. 

وسار حلمى عائدا إلى البيتء وهى يشعر بأنه إنسان قوى.. إن 
التحدى.. تحدى الشركة.. وتحدى الحصار المفروض عليه.. أشعل 
فيه كل قوته. 
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ووقف أمام العمارة.. وقبل أن يدخل.. قفز إلى ذهنه سؤال فيه 
رنة التحدى : 


لماذا يعود إلى البيت مبكرا؟ 
لا.. لن ينتظرها.. 


وعاد فى طريقه.. ودخل سينما مترى. 
وراء مشكلته. 

وخرج من السينماء ودخل محل الاكسلسيور وتناول قطعا من 
الساندوتش.. ثم سار بخطوات بطيئة إلى بيته. وهو يتساءل.. هل 
ترقده الشركة فعلا؟.. هل تجرقٌ على رفده ؟ ويستعرض احتمالات 
الرقد,ء واحتمالات الإيقاء عليه ...ولا يخرج بشىء. 

ودخل شقته. وفاضاتة رائحة العطر الذى يسرى فى أعصايه.. 
ويملا كل حياته. 

لقد كانت تحية هنا. 

ودار بعينيه فوق الأريكة, والمقاعد, كأنه يبحث عن ظل تركته 
خلفها.. ووقعت عيناه على ورقة كييرة مثبتة بدبوس فوق مائدة 
الرسم.. فالتقطها بلهفة.. وقرأ بعينين واسعتين. 

دانتظرتك أكثر من ساعة. . كنت فين يا حلمى. اميك 

ولم يكن هناك إمضاء. 

ولم يكن فى حاجة إلى إمضاء.. إن تحية وضعت إمضاءها على 
عينيه اللتين يقرأ بهما رسالتها. 

وابتسم ابتسامة ساخرة: والورقة بين يديه. 

ثم تجهم وجهه وتعقد حاجباهء وتشنجت أصابعه فوق الورقة, 
وأخذ يضغطها بقوة كأنه يخنق كل حرف فيها.. ثم أخذ يمزقسها 
بكلتا يديه, كأنه يمزق تحية.. يمزق أيامه معها.. يمزق عذابه بها. 
لا يريدها. 
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وذهب حلمى إلى مقر الشركة فى اليوم التالى وبريق العناد 
ينطلق من عينيه المكدودتين. 

وجلس إلى مكتبه. وزميله المهندس رحمي ينظر إليه نظرات 
متسائلة,. كأن فى حلقة كلمة لا يستطيع أن ينطق بها.. وزملاؤه 
المهندسون يمرون به يحيونه تحية الصباح, ثم يقف كل منهم 
أمامه مترددا كأنه يهم أن يناقشه ولكنه يعدل.. ويبتعد.. إن قصة 
الخطاب الذى أرسله إلى رئيس مجلس الإدارة قد انتشرت بينهم.. 
وكلهم يتناقشون فى نتائجها.. ويتساءلون.. هل يرفد حلمى ؟. 

وفى الساعة الحادية عشرة دخل ساعى المدير إلى حلمى 
وسلمة خطايا: 

وقفز رأس المهندس رحمى وهو ينظر إلى الخطاب فى يد 
حلمى؛ كأن رأسه انخلع من عنقه. 

وفتح حلمى الخطاب فى هدوء مصطنع يحاول أن يسيطر به 
على رعشة أصايعه.. وقراً السطور يسرعة.. ثم ابتسم ايتسامة 
صغيرة.. وأراح ظهره على مسند مقعده ثم قال كأنه يتنهد : 

- الحمد لله.. اترفدت. 

وصاح المهندس رحمى فى غيظ : 

- أما ولاد كلب صحيح ! 

ونظر إليه حلمى فى دهشة مخلوطة بالفرحة.. كأنه سمع منه 
كلمة تهنئة لم يكن ينتظرها.. ثم قال وابتسامته تملأ قليه : 

- إنت ماكنتش عارف إنهم ولاد كلب إلا دلوقتى ؟ 

وبدأ زملاء حلمى يتوافدون على مكتبه. . كلهم ساخطون.. والألم 
فى عيونهم كأنهم كلهم قد رفدوا مع حلمى. 

وصاح المهندس مصطفى : 

- اسمع يا حلمى.. إنت تلازم تقدم حالا شكوى للنقابة.. وقال 
حلمى ووجهه يضحك : 

- الرفد قانونى.. والنقابة مش حاتقدر تعمل حاجة: إلا إذا غيرت | 
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وقال المهندس عبدالله : 

- إحنا نلم بعض ونطلب مقابلة رئيس مجلس الإدارة» ونكلمه 
فى الموضوع. 

وقال حلمى : 

- مافيش قايدة.. أنا عارف إنهم مصممين على رأيهم.. وحايقول 
لكم اشتكوا فى النقابة. 

وقال زميل ثالث : 

- يعنى مافيش فايدة, يعنى نسييك تترقد وإحنا ساكتين ؟ 

وقال حلمى : 

- المهم مش أنا.. المهم إن بناء مصنع النسيج ما يتنفذش 
بالطريقة اللى عايزاها الشركة. 

وقال المهندس رحمى : 

مق نهد حاسس «اللى الشركة يتميلة...وانت عازف العيتديق 
اللى مايمشيش زى ما هم عايزين يترفد.. ولا على الأقل يبعدوه عن 

وسكت حلمىء ثم قال وهى يضع خطاب الرفد فى جيبه ويقوم 
واقفا : 

- أنا كل اللى باطلبه إنى أفضل على اتصال بيكم. 

قال المهقتن مسيطلى :: 

- احنا حانقول لك الأخبار أول بأول. 

وبدأ حلمى يصافح زملاءه واحدا واحدا.. وهو يردد فى صوت 
ميحوح.. متشكر.. متشكر.. وخرج من الشركة ووجهه تشع فيه 
الفرحة.. وصدره ممتلىء بالقوة.. إنه لم يشعر أبدا بالقوة كما 
يحس يها الآن. 

وزملاؤه ينظرون خلفه. وفى عيونهم ألم. كأنهم جميعا قد 
رقدوا محجة. 
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مضت ثلادة شهور وستاء حامل.. تحمل سرها 
فى بطنهاء وتحت جلدهاء دون أن تطلع عليه محمد.. 
وأعصابها تتلوى.. وتخاف على جنيتها من أعصابها. 
]| يخيل إليها أن كل عرق فيها حيل يلتف حول أملها 
ويحاول أن يخنقه.. إنها فى حاجة إلى الراحة.. والاطمئنان.. حتى 
تهدأ أعصابها وتستطيع أن تواجه بها هذه التغيرات الكثيرة التى 
تهب عليها.. ليست تغييرات قى جسمها فحسب.. ولكن كل شىء 
فيها يتغير.. إنها تكبر.. كل شىء فيها يكبر.. لا.. إنها تولد من 
جديد.. هى التى على وشك أن تولد وليس جنينها.. تولد مع الأمل 
الذى عاشت فيه طويلا.. وقد عاشت طوال عمرها وهى تحس بأنها 
أم.. كانت أما لأبيهاء تحتمله احتمال الأم.. وكانت تصنع العرائس 
من الخرق المهلهلة. وتمثل معها دور الأم.. وكانت تفرح عندما 
تحمل ابن جارتها وتضمه إلى صدرها كاأنها تحاول أن ترضعهء 
وهى لا تزال فى الثانية عشرة.. وكاتنت قوة احتمالها التى أعانتها 
على الحياة مغلفة دائما بالحنان.. حنان كبير ينطلق من قلبها 
ويرسم هذه الابتسامة الهادئة على شفتيها.. حنان الأم. 


وهى على وشك أن تصبح أماء 
أم قعلا. 
بحق وحقيق. 


وسيكون لها أخيرا شىء تملكه.. إنها لم تملك شيا ابدا طوال 
حياتها.. لم تملك أباها.. ولم تملك زوجها.. ولكنها ستملك وليدها.. 
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صنعته بكل أيامها.. وكل دقائقها.. وهى تحس بأنها تصنعه.. تحس 
به يكبر فى بطنها يوما بعد يوم.. تحس كأنها تكاد تراه داخل 
بطنها.. ترى ملامحه وهى تتكون.. ترى ذراعيه وهما تنبتان.. تراه 
جالسا هادئا سعيدا محتميا فى داخلها. 

هل يكون ولدا ؟ 


ياريت. 
هل تكون بنتا ؟ 
ياريت. 






















ولكنها متاكدة أنه سيكون ولدا.. إحساس عميق فى داخلها 
ينبتها بأنه ولد.. كأن الجنين أسر إليها بسره. 

وهى تريده أن يكون ولدا.. رجلا.. لقد تمنت طوال حياتها أن 
يكون لها رجل.. ولقد فشلت فى أن تصنع من أبيها رجلها.. وفشلت 
فى أن تصنع من زوجها رجلها.. ولكنها لن تفشل فى أن تجعل من 
ابنها رجلها. 

ناري: اعطتن ولدا: 

ثم تشعر بالخوفء كأنها تطلب من الله أكثر مما تستحق» 
فتهمس فى تراجع.. اللى يجييه ربنا كويس. 

ثم تعود وتشعر بخوف أكبر.. خوف يقتلع كيانها كله.. ماذا 
سيكون مصير وليدها؟ إنها لا تستطيع أن تعتّمد على أبيه.. وأبوه 
لا يشعر بالدنيا.. ولا يشعر بها.. إنه لم يلحظ حتى هذه التغييرات 
التى تحدث لها.. لم يلحظ بطنها الذى بدأ ينتفخ.. لم يلحظ نهديها 
اللذين بدآ يثقلان.. لم يلحظ وجهها الذى بدأ يزداد استدارة.. لم 
يلحظ البصمات السوداء التى تركها الآرق تحت عينيها.. لم يلحظ 
شيئا.. ولن يلاحظ شيئا.. إنه لا يزال يعاملها ويحس بها كما كانت 
قبل أن يتزوجها.. فتاة صغيرة خفيفة جميلة تجرى معه وتشاركه 
فى تمثيل القصص التى يصورها له خياله.. ولا يزال يعيش نفس 
حياته.. يوما بيوم.. لا تستطيع أبدا أن ترى القد.. لا تدرئ هل 
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ستجدهة غداء أم لن تجده.. لا تدرى هل سيكون معه نقود أم كوج | 
مفلسا.. لا تدرى هل ستأكل أم ستجوع؟ 

كيف تخرج ابنها إلى هذه الحياة؟ 

وكيف تنشثه فيها؟ 

مستحيل.. 

ويدات تفكر فى اجهاض تفسها.. وشعرت بأعصايها كلها 
ترتعد.. شعرت بدمائها كلها تنزف منهاء كأنها ذبحت نفسها.. إنها 
لن تقتله.. لن تقتل الجنينء ولكنها ستقتل نفسها.. ستقتل أملها.. 

















ولكن. 

ريما كان هذا فى صالح ولدها.. ريما كان واجبها أن تضحى 
بأملهاء بغدهاء بأجمل ما فى عواطفهاء حتى لا يولد ابنها الآن.. الآن 
وقبل آن تطمثن إلى أنه سيفتح عينيه ويجد أباه يجانبه.. يرعاه, 
ويحنى عليه. ويحمل مسئوليته.. إنها لن تضحى بولدها عندما 
تجهضه.. ولكنها ستضحى بنفسها من أجله. 

ولكنء لأ.. لن تجهض نفسها.. حرام.. هذه جريمة.. وهى لا تريد 
أن تبدا أولى انطلاقات أمومتها بجريمة.. ثم إنها تحبه.. تحبه قبل 
أن تراه بعينيها فكيف تقتل حبيبها؟ لن تقتله.. سيحيش.. وسيكبر.. 
وسيكون رجلها.. ستسقنى يه عن كل الرجال.. ستهب نفسها له.. 
ستترهب فى حبه.. لن يكون فى حياتها رجل آخرء حتى ولا محمد. 

ومحمد لا يشعر بيشىء من حيرتها.. ولا من عذابها.. إنه يزداد 
انطلاقا فى دنياه الخاصة التى يصورها له خياله.. وأصبح يخرج 
ولا يعود إلا بعد يوم أى يومين.. ويعود كأنه لم يفعل شيتا.. كأنه 
ليس زوجا غاب عن زوجته.. ضاحكا.. مرحا.. يقبل الدنيا بعينيه.. 
وقد أعجزها الحمل عن ملاحقته, والجرى وراأءه.. لم تعد' تستطيع 
أن تذهب لتنتظره فى المسرح إلى أن ينتهى.. ولم تعد تستطيع أن 
تجرى معه فى الشوارع وتمثل خياله. وتغنى كما يغنى.. لقد كبرت 
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هذه الحياة التى يحياها محمد.. وهى لم تعد تحس بنفس الإحساس 
عندما يغيب عنها.. إنها تريد أن يعود.. ولكنها لا تشعر بأنها تريده 
أن يعود إليهاء ولكنها تريده أن يعود إلى بيته. وإلى طفله الذى 
تحمله فى بطنها.. لا تريده أن يعود كحبيبء ولكنها تريده أن يعود 
الحب.. حب له عقل.. حب يفكر.. وحب محمد لا يزال كما هو.. ليس 
له عقلء: ولا يقكر. 

وقد أطلعت حلمى على حيرتها عندما جاء يوما إلى المسرح مع 
محمد.. وقالت له أيضا إنها تفكر فى اجهاض نفسها.. ولكن حلمى 
وقد حذرها من اجهاض نفسها.. وكل ما أوصاها به هو أن تعود 
إلى العمل.. أن تلتحق باحدى الفرق التمثيلية, حتى تستطيع أن 
تضمن جانبا من الحياة أكثر استقرارا من حياة محمد. 

وهى تثق فى كلام حلمى.. وتؤمن به.. إنها أحيانا تتمنى لو 
كانت قد أحبته بيدلا من محمد.. وتزوجته.. لى كانت قد تزوجت 
حلمى لوجدت يجانبها رجلا.. ولوجدت الاستقرار.. ولما جزعت 
على حياة ابنها.. وتعذيت. 

وحاولت أن تطمتن إلى نصيحة حلمى.. ولكنها لم تطمئن.. إن 
يقدر مدى لهفتها على جنينها وخوقها عليه.. إنه يدلى بنصيحته 
وهى واقف بعيدا.. كذاقد يشاهد إحدى المسرحيات.. ولكنه 
لا يشترك فى التمثيل» ولا يحس باحساس الممثلين» ولا يقدر مدى 
الجهد الذى يعانونه. 
مشاكلهاء من قبل أن تتزوجء ومن قيل أن تعرف حلمى . 

وأطل عليها صادق بيه بهذا الوقار الهادىء الذى يملا عينيه, 
وقال : 
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- أنا من رأيى تعملى عملية. 
وشهقت. 
- مش ممكن.. إنت مش عارف لو عملت عملية حايمصل لى 

إبه؟. مش حا أقدر أعيش بعد كدة. ابعر ما اديه خطاجة إلا 
إنى أخلف.. أبقى أم. 

وقال صادق بيه وايتسامته مرتاحة بين شفتيه : 

دما إنتى حاتيقى أم طبعا.. بس مش دلوقت.. إنتى لسة 
صغيرة. ومحمد صغير.. لى خلفتم دلوقت. حاتلخموا نقسكم, 
وحاتلخموا شيابكم.. إنتم دلوقت تلعبوا وتشتغلوا وبعدين.. بعد ما 
تبنوا مستقبلكم تقدروا تخلفوا.. تخلفوا عشرة مش وأحد بس.. 
وتكونوا فى الوقت ده فهمتوا بعض أكتر.. وعشتم مع بعض أكتر.. 
ويتربى ابنكم فى بيت هادىء مستقر.. ده أنا.. مع إن أبويا الله 
درحمه كان غفتنى.. ماخلفتش إلا بعد ما اتجوزت بتلات سنين. 

وقالت سناء فى عصبية : 

- الكلام ده كان قبل ما أحبل.. إنما دلوقت خلاص. 

وقال صادق بيه دون أن يهتز هدوقه : 

- إنتى مش أول واحدة حاتعملى العملية دى يا سناء.. الستات 
كلهم بيعملوها.. حتى اللى يقدروا يريوا أولادهم.. دى عملية سهلة 
خالص.. زى خلع الضرس. 

وتأقفت سناء وقالت فى غيظ : 

- أنا مش حاخلع ضرسى.. ومن فضلك ماتقولش على ابنى إنه 
ضرس.. العمليبة دى جريمة.. وأنا مش مستعدة أقتل ابنى. 

وقال صادق بيه فى تراجع : 

- اللى تشوفيه يا سناء.. أنا قلت لك الكلام ددء لأنى كان لازم 
أقول لك رأيى بصراحة.. وفيه حاجة لازم تثقى قيها دايما. . وفى 
كل لحظة.. وهى إنى جنبك.. ابنك مش حايكون اين محمد بسء 
إيه أنا باحب محمد.. وباعزك. 
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وسكتت سفاء. 

إنها تعلم أن صادق بيه سيقف فعلا بجانبها.. تعلم أنها تستطيع 
دائما أن تطلب منه ما تريد.. ولكنها تعلم أيضاء أنها لن تستطيع أن 
تلجأ إليه إلا وهى قوية.. وقد استطاعت حتى الآن أن تحتفظ به 
كصديق.. صديق فقط.. واستطاعت أن تحتفظ باحترامه لها.. لأنها 
كانت دائما قوية.. ولأنه كان يحس دائما يقوتها.. قوة شخصيتها.. 
ولأنها كانت دائما تعلم سر هذه اللمعة التى تبرق فى عينيه.. وكان 
يعلم أنها تعلم.. أما إذا ذهبت إليه وهى ضعيفة: فلن تأمن صداقته.. 
إلى الاستسلام. 

وهى حائرة هى كل ذلك. 

حائرة بين كلام حلمى وكلام صادق. 

وحائرة مع نفسها. 

ورغم كل هذه الحيرةء فقد كانت تعلم أنها يجب أن تطلع محمد 
خائفة.. ليست خائفة من محمد.. ولكتها خائفة من حياتها معه بعد 
ابلاغه.. خائفة ألا يتغير منه شىء بعد أن يعلم, ولا تستطيع أن 

وكان يوم. 
ضاحكا.. رقيقا.. وأعطاها كل حيه.. كان يدللها كطفلة.. ويضمها 
كرجل.. وخيل إليها فى تلك الليلة أنه لا يمثل.. لا يعيش فى خياله.. 
ولكنه اكتشف واقعه. وعاش فيه. 

ونام بجانيها كالطفل الكبير. 

وقررتء وهى تنظر فى وجهه البرىء, أن تبلغه بالنبا الضكم. 

ولم تنم بقية الليل. 

ظلت تعد الكلمات التى تقولها له.. وتعد الابتسامة التى ستضعها 
على شفتيها.. وتحتار.. هل تبلغه بالنبا وهى خجلة. مرخاة العينين, 
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مختبئة فى صدره.. أم تبلغه له ببساطة كأن شيئا لا يهم حدث فى 
حياتها.. كأن كل ما حدث هو قصة جديدة من القصص التى 
يمثلانها معا.. كانها لم تتعذب طوال هذه الشهور الثلاث.. ثم تتخيل 
وقع الخبر عليه.. تتخيله حينسا يضحك ويطير من الفرح.. وتتخيله 
حينما يهز كتفيه بلا مبالاه.. ثم تتخيله غاضباء متجهماء يفكر فى أن 
يطلب منها أجهاض تنفسها: ولكنهنا استبعزت الصورة الأخيرة.. إن 
محمد ليس من طبيعته أن يغضب إلى هذا الحد.. كل ما يستطيع أن 
يصل.إليه هو اللامبالاه.. أى يجرى منها.. ووقع قلبها عندما تخيلته 
يجرى منها لمجرد أنها حملت منه. 

وفتح محمد عينيه فى الصياح. 

ورآها محنية فوقه تنظر إليه يكل وجهها.. فايتسم ابتسامة 
كبيرة مشرقة كأنه يزيح الستار عن ضوء الشمس.. وجذبها إلى 
صدره وهو يهمس : 5 

- سناء يا حبيبتى. ا 

ذم لخد يقنبلها فى كل مكان من وجدهها ولعايخا منديمة ة بين 
طيات شعرها. : وعاد يومسن وصندوتة تاتواكاتة لت من خلم: 

- دى أول مرة تصحى قبلى. 

وقالت سناء وهى تلصق شفتيها على خده : 

- كنت مستنياك لما تصحى. 

قال : 

- وماصحتنيش ليه ؟ 

قالت : 

- ماهنتش على. 

وضمها إلى صدره فى قوة. وعاد يقبلها فى كل مكان من 
وجهها. 

وهشمست وهى تبعد وجهها عن شفتيه : 

- كفاية يا محمد.. فيه حاجة عايزة أقولها لك. 
قال وهو لا يزال يقبلها : 
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- إيه ؟ 
ا قالت : 
-- أقول لك ؟ 
قال وهى ينظر إليها وابتسامته تملأ وجهه : 
- ققولى. 
قالت : 
قال وهى يضحك : 
-- هو أنا يأسمعك بعنيه ؟ 
قالت : 
-- لا.. خبى عنيك.. مش حاقدر أتكلم طول ما إنت بتبص لى. 
وأاغمض محمد عينيه كأنه يخفيهما فى ابتسامته. 
وقربت سناء شفتيها من أذنيه. وهمست فى صوت خفيض 


وبسرعة : 
- آنا حامل. 
وفتح محمد عيتيه وقال : 


وتذهدت سناء كأنها تندم على الجهد الضائع الذى بذلته. ثم 
قالت وهى تيتسم ابتسامة صغيرة : 

- طيب غمض تانى. 

وعادت سثتاء تنحنى على أذنه., وهمست وهى تضغط على كل 
حرق : 
- آتا.. حامل. 

وفتّنح محمد عينيه وقال والدهشة تنطلق فى كل وجهه : 

- مش معقول. 

ويحركة لا إرادية اتجهث عيناه إلى بظنهاء ووضع يده علينهاء 
وقال : 
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- صحيح يا سناء ؟ 

وقالت فى حياء : 

- صحيح يا محمد. 

وقفز وأقفا فوق السرير» وهو يصيح : 

ا 

وقالت ستاء وضحكتها تملأ قليها : 

- برافى علي.. مش كدة. 

وقال محمد فى فرح : 

- لأ.. براقى على أنا. 

وقالت سناء وهى تقيله بعينيها : 

- إنت عارف معنى كدة إيه.. معناها إنك حاتبقى أب. 

وشد محمد قامته واتخذ مظهر الرجل الوفور وقال : 

-:طيعا: طيعا: 

ثم نزل من فوق السريرء ورفع سبابته أمام بطن سناءء وقال 
فى لهجة الأب : 

وضحكت سناء.. واستطرد محمد والمرح يملأ عينيه : 

- سمع الكلام ؟ 

وقالت ستاعم : 

- ده بيخاف منك موت. 

وقال محمد : 

- ورينى كدة. 

وانحنى يضع أذنه على بطن سناءء ثم قال : 

- دنه ولد مؤوّدب خالص. 

وعادت سناء تضحك ثم نظرت فى وجه محمد وقالت : 

- إحنا لازم نبتدى نحوش من دلوقت ماتنساش إن إحنا 
حانبقى تلاتة. 

ونظر إليها محمد فى دهشة كأنه فوجىء. ثم قال وهو لا يزال 
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يمثل دور الأب 0 
- ضرورى.. التحويش ده مهم قوى. 
وقالت سناء كأنها تحلم : 
- أنا عايزة أعمل له أحسن حاجة.. كل حاجة حلوة حا أعملها 


وقاطعها محمد قائلا فى مرح 20 
- إحنا لازم نحتفل بيه.. قومى البسى.. ونروح نقول لكل 
التاس. , 

وقام الاثنان يغتسلان ويرتديان ثيايهما.. وسناء فرحة لم تكن 
حاجة إلى الإحساس بمسئوليته نحى نفسه.. ولا بمسثوليته نحو 
زوجته وبيته.. ولكنه سيحس بمسئوليته نحو ابنه. وستشده هذه 
المسئولية إلى الواقع.. إلى الحياة التى يحياها كل الناس. 

وركبا الأوتوبيس فى طريقهما إلى مسرح النهضة.. ومحمد 
لا يزال يمثل دور الأب الوقور.. وجهه جاد.. ويتكلم فى صوت 
غليظ.. ويحاول أن يحصر الحوار فى موضوع الأولاد.. ويشده 
خياله إلى أن يصل إلى المدرسة التى سيتعلم فيها اينه.. والجامعة.. 
و.. ى.. وكل ذلك وهى يمثل.. ولكنه طوال الوقت يحس بجانب من 
عقله يتمرد عليه.. ويحس بهذا الشىء الثقيل يعود ويزحف على 
صدره.. ويخيل إليه أنه لا يستطيع أن يندمج فى دور الأب الذى 
يمله.. إنه دور تقيل. 

ووصلا إلى مسرح النهضة. وتقدم الممثل احمد علوى يصافح 
محمداء فمد له يده فى تعال مفتعل وقال : 

- سلم على باحترام جدا.. أكتر من كل يوم. 

وقال علوى : 

- ليه ؟ 
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وقال محمد وهى يتخذ مظهر العظمة : 

- لأتى حابقى أب بعد ست شهور. 

وصاح علوى : 

- ميروك يا أب. 

ثم التفت إلى سناء يهز يدها يصافحهاء ويصيح : 

- مبروك يا أم. 

وانتشر الخير بين أفراد القرقة. وتجمعوا حول محمد وسناء 
صائحين مهنتين: والتفتت الممثلة فردوس شوقى إلى سناء 
وهمست لها فى غيظ : 

- مش كنتى تستتى شوية. 

وصاح محمد : 

- كلكم تاكلوا بسيوسة. 

ثم جرى إلى بائع البسبوسة الذى يقف بجانب مدخل المسرح, 
وحمل من فوق عريته صينية البسبوسة كلهاء وعاد بها. 

وانطلق الجزع قى عينى سناء وقالت : 

- محمد.. إحذا مش اتفقنا إننا نحوش ؟ 

ولم يسمعها محمد.. وضع صينية البسبوسة فوق مائدة من 
موائد المقهى المجاور وتجمع حولها كل ممثلى وممثلات الفرقة 
يلتهمونها بأصابعهم. 

وسناء تنظر إليهم كأنها تخنقهم بعينيها. 

واقترب بائع البسبوسة من محمد بعد أن انتهت الوليمة, 
وقشمس: 

- الحساب اتذين جنيه ونص يا أستان. 

ووضع محمد يده قى جيبه وناول البائع حسابه. 

ووجه سناء محققن من الغيظ, والدموع معلقة بين أهدابها. 

إن محمد لم يتغير.. كل هذه الفرحة التى انطلقت منه عندها علم 
أنه على وشك أن يصبح أباء لم تغير شيئا منه.. ريما لن يتغير أيدا.. 

وانتظرت سناء إلى أن انتهى محمد من البروقة, وعاد إليها. 
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وسألته وهما يسيران فى شارع محمد فريد : 

- معانا كام يا محمد ؟ 

ووضع محمد يده فى جيبهء وأخرج ما فيه من نقودء ثم قال فى 
مرح : 

- معانا خمسة وعشرين قرش. 

وهزت سناء كتفيهاء وقالت ساخرة : 

- كويسين. 

6ه 

وبدأت ستناء تشور على محمد.. لم تعد تستطيع أن تسكت.. 
لم تعد تستطيع أن تحتمل.. لقد كانت تسكت على ضياع حقوقها.. 
ولكنها لا تستطيع أن تسكت على ضياع حقوق جنينها.. إنها تريد 
أن تصنع له دنيا غير دنياها.. دنيا هادثة مستقرة.. تريد أن تصنع 
له أرضا صلبة يقف عليها.. ليست هذه الأرض المهزوزة التى تقف 
عليها هى. 

وبدأت تلح على محمد.. وتصر على إلحاحها.. لم تعد ترحمه.. 
لم تعد تشفق عليه.. لم تعد تعتيره طفلا كبيرا.. لم تعد تستطيع أن 
تقنع نفسها بأنه فنان وأن للفنان حقوقا فوق حقوق البشر.. إنه 
ليس طفلا.. إنه رجل ويجب أن يكون رجلا.. وإذا كان فتانا فهو 
أيضا إنسان.. يجب أن يتحمل مسئولية الإنسان.. إنسان له واقع 
لا يمستطيع أن يفر منه أى يتجاهله.. واقع يحتم عليه أن يحمل 
الحياة ويسير بها. 

وهى تريده أن يعود إلى البيت. كما يعود بقية الأزواج.. وتريده 
أن يضع للبيت ميزانية كما يحدث فى كل البيوت.. تريده أن يحدد 
لها مصروقا خاصا.. ويحدد مبلغا توقفره استعدادا لاستقبال 
الطفل.. وتريده أن يتفق مع مدير الفرقة على مرتب ثابت.. ويتفق 
بزواجهما. 

ومحمد يواجه كل هذه الثورة بالاستسلام حينا.. والحزن فى 
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عينيه.. وحينا يجرى منها.. ولكنه يعود.. يعود ليقبل الطقل الذى فى 
بطنها.. يقبله فى حنان صادق.. ثم يعد سناء بأن يلبى كل طلباتها.. 
ولكنه لا يمستطيع.. لا يستطيع أن يعيش فى الواقع.. إن الواقع 
بالنسية له سجن ضيق يحطم ضلوعه ويكتم أتفاسه.. فيعود 
وينطلق مع خياله.. ولكن خياله لم يعد حرا كما كان.. لم يعد جريئا 
لاهيا كما كان.. إنه معلق فى الهواء لا يمشى على الأرض ولا يحلق 
فى السماء.. حاش.. مسعذب .. ايمتسامته المرحة تضيق.. وعيناه 
الضاحكتان تذيلان.. ويشرب.. يشرب كشيرا.. لقد بدأ يشرب فى 
النهار أيضا.. لعله يسترد خياله.. أو لعله يطيق الواقع.. حتى فته 
ينسى فيها أنه علي المسرح.. وينسى فيها كلمات الدور الذى يقوم 
يه.. ويشعر بهذه اللحظات.. فينتايه هلع.. بحس بأن روحه تنسلت 
منه.. يحس بأنه يفقد كيانه.. فيخرج من فوق المسرح.. ويجرى.. 
يجرى ليشرب.. ويشرب أكثر. 

وصرخت سناء وقد عاد إليها مخمورا مفلسا : 

- إنت مايتحسش.. إنت مش راجل.. إنت حاتجننى.. خلاص.. أنا 
مش طايقاك. 

ومحمد ينظر إليها صامتاء والأسى الذليل يما عينيه. 

وصرحت سناء . 

- أنا باكرهك.. باكرهك. 

ثم رقعت وسادة السرير, وقذفته بها.. فى غل.. فى غيظ. 

و دلق محمد الوسادة على وجهه صامتا.. ثم ايتسم ايتسامة 
صغيرة حزينة لم ترها على وجهه من قبل أبدا.. ونظر إلى بطنها.. 
نظر إلى بطنها طويلاء نظرة حزينة حانية كأنه يودع ابنه الوداع 
الأخير.. وخرج. 

ولم يعد. 

اختفى. 

إنه لا يذهب إلى المسرح. 
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ولا يذهب إلى بيته فى العباسية. 

ولا يتردد على المقهى. 

لا أحد يدرى أين ذهب؟ 

وحلمى وتوفيق يبحثان عنه.. ولا يجدانه.. وأخته وزوجها 
ينان عنه:. وسناء تيكن وحدها فى آلبيت النوحان اليعبد: الذى 
لم تشعر آبدا أنه بيتها.. وحلمى يتردد عليها ليطمتنها.. ويشد فى 
صبرها.. ويترك لها نقودا قليلة يقترضها من توفيق. 

ومضى أسبوع. 

وقامت سناء فى الصباح, وعلى وجهها أمارات حزم أكيد, 
وجمعت ثيابها القليلة.. وخرجت من البيت.. وبطنها يتقدمها وفى 
عينيها دموع, والجنين يرفصها فى بطنهاء كانه ييكى معها.. أو 
يبكى لها. 

وذهبت إلى البنسيون الذى كانت تقيم فيه قبل أن تتزوج. 

وقبل أن تدخلء اتجهت إلى بائع السجائر المجاورء ورفعت.. 
سماعة التليفون وطلبت رقم صادق بيه. 
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ذهب حلمى ليزور سناء فسى البنسيون الذى 

انتقلت إليه.. يسير مهموما حاملا الدنيا كلها فوق 

رأسه.. يحاول أن يقنع نفسه بألا يحمل كل هذا 

]| الهم.. أن يلقى الدنيا من فوق رأسه ويسير منطلقا 

لاهيا.. ولكنه لا يستطيع.. ولا يدرى لماذا لا يستطيع.. لماذا 
لا يبالى.. لماذا لا يترك الدنيا تسير بلا إرادة؟ على الأقل بلا إرادته 
هى.. وهى لابد ستسير بدونه.. وسيعيش الناسء يأكلون ويشربون 


ويتعذيون ويسعدونء ويمرضون ويموتون.. يسيرون فى الحياة.. 
لن يتوقفوا عن السير أبدا.. فلماذا يتعب نفسه.. ولماذا يحمل نفسه 
كل هذه المسئوليات.. هل خلق هكذا.. هل خلق الناس بعضهم يحمل . 
الهم, وبعضهم معفى من الهموم.. بعضهم يصارع الحياة, 
وبعضهم يتفرج على المصارعة من بعيدء ويسمع بها كما يسمع 
من مسئولية الحياة... ليس فى البشر كلهم من لا يحمل الهم.. كل 
ما هنالك أن هناك أناسا يحملون هما صغيرا.. وآخرين يحملون هما 
كبيرا.. ولكن.. لاء أيضا.. إن الهم دائما وأحد.. ليس هناك هم صغير 
وهم كبير.. كل الهموم كبيرة.. وصاحب الهم الصغير يعتقد أن همه 
يعجزون عن حمل همومهم.. فيلقون بها.. يستسلمون لها.. يهربون 
من حلية المصارعة.. أن محمد مثلاء مهما غالى فى التحليق بعيدا 
عن الأرض» لابد أنه يشعر بالأرض.. ويشعر بمسئولية السير على 





لا لا شيء يهم الا ديكا 


الأرض.. ويعلم أنه لا يستطيع أن يسين قى السماء.. ولكنه اعجز 
من أن يسير على الأرض.. ويشعر بعجزه.. فيقر.. يهرب.. يجرى.. 
والذين يبقون يواجهون همومء وهموم الأرض هم الأقوياءء وهو 
قوي ويشعر بأنه قوى.. ولأنه يشعر بقوته فهى قادر على حمل 
الهموم.. يحس يكتفيه تتسعان لحمل هموم الناس كلهم. 

إنه قوى. 

وليس ما يعذبه أنه لا يؤمن بقوته.. ولكن ما يعذبه أنه لا يدرى 
أين يوجه قوته.. كيف يستغلها.. كيف يحل بها مشاكله.. لا يدرى 
كيف يحل مشكلة حياته. ومشكلة الحياة من حوله؟ إن ما يعذبه هو 
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الحقيقة.. كل هذا الذى يحدث حوله.. كل هذه الثورة التى قلبت وجه 
مصر.. وكل هذه الأمواج الجديدة التى وصلت إلى شواطئه.. وكل 
هذا الكلام الذى يقرأه.. كل هذا.. ولم يكتشف الطريق.. ولا الحقيقة. 

ووصل إلى البنسيون.. وفتحت له الباب سيدة سمينة, ملغمطة 
الوجه بالمساحيق.. فى عينيها تحد وقح.. وعلى وجهها قسوة.. 
ترتدى «روباء أزرق عليه رسوم يابانية» وترفع كمه لتبدى من تحته 
أساورها الذهب.. ونظرت إليه كأنها تزنه.. وسألها عن سناء, 
فابتسمت ايتسامة ساخرة: ورفعت أحد حاجييهاء كأنها تصفعه يه.. 
ثم اتجهت إلى باب مطل على الصالة؛ ونقرت عليهء وهى تقول فى 

ىا يا مدام.. ا سناء. 

وفتحت ستاء الياب, وعيناها تتساء لانء واستطردت عاة 
البنسيون قائلة : 


- واحد. 
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ونظرت سناء إلى حلمى وابتسمت ابتسامة كبيرة» وخرجت إليه 
وهى ترتدى قميص النوم ومن فوقه الروب ديشامبرء وبطنها 
الحامل يتقدمهاء وهمست فى فرحة صادقة : 

- أهلا حلمى. 

ثم جذيته من يده ودخلت به غرفتها وأغلقت الباب خلقهما. 

ونظر حلمى حوله كأنه دخل فى عالم غريب عليه. سرير من 
الحديد.. وفى أحد الأركان دولاب قديم فى صدره مرآة صغيرة.. 
ومائدة صغيرة.. ومقهد من القش.. وثياب ملقاة فوق حافة 
السرير.. ثم نظر إلى سذاء.. وارتفعت الحيرة فى عينيه.. حيرة 
كبيرة لدرجة أنه خشى أن تلمحها سناء, فأخفى عينيه عتهاء 
وسحابة من الارتباك تغطى وجهه. 

خيل إليه أنها ليست سناء التى يعرفها. 

وليست سناء التى كانت تقيم فى بيت المطرية. 

إنها تبدى كأنها شاخت.. تبدى كأنها فى الثلاثين من عمرهاء 
وليست فى عمر التاسعة عشرة.. هذه النظرة الصافية اختفت من 
عينيها.. هذه الابتسامة الرقيقة التى كانت تطل من عينيهاء أصبحت 
جاقة فيها جرأة جارحة.. مشيتها ولفتاتها أصبح فيهما إهمال 
وتراخ.. كأنها لم يعد يهمها شىء.. كأنها لم تعد سناء. 

هل تغيرت ستاء فعلاء. أم يكقى أن يتغير الجو الذى يحيط بهاء 
حتى يخيل إليه أنها تغيرت.. ربما كان ريح البنسيون ومنظر هذه 
المرأة التى فتحت له الباب, هما اللذان جعلاه يعتقد أن سناء تغيرت. 

وعاد ينظر إليها وهو يجلس على المقعد القش. وسحاية 
الارتياك لا تزال تغطى وجهه. ثم قال وهى يبتسم لها ابتسامة 
مهزوزة : 

- أخيارك إيه ؟ 

قالت وهى تجلس على حافة السرير وتنظر إلى قدميها : 
ع ولا حاجة.. رى ماأنا. 
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وقال فى لهفة : 

- ما اشتغلتيش ؟ 

قالت : 

- أبدا.. لبست كورسيه علشان أخبى بيه بطنىء: ورحت مع 
صادق بيه. وقابلت مدير الفرقة.. وبص لى من فسوق لتحت.. وقال 
لصادق بيه إن الأحسن أستنى شوية قبل ما أشتغل. 

وضحكت سناء فى هستيرية: ثم قالت : 

- الحقيقة كان شكلى زى الشوال. 

ولم يضحك حلمى.. صمت برهة ثم قال وهى لا ينظر إليها : 

- إنتى بتشوفى صادق بيه كتير ؟ 

وتنهدت سناء وقالت فى صوت خافت : 

- أيوة. | 

وانطلق الغيظ فى صدر حلمىء وازدرد وجهه.. إنه يكره صادق 
ببةه. . يكرهه منذ رآه أول مرة مع محمد. . وقد حاول كثيرا أن يطمئن 
إليه.. ولكنه لم يستطع.. إنه لا يستطيع أن يثق فى هذا النوع. البراق 
من الناس. كل شىء فيه يبرق كأنه مدهون بدهان لامع. 

وسكت حلمى. 

ونظرت إليه سناءء وقالت كأنها اكتشفت ما فى رأسه : 

- أنا باشوفه باعتياره صديق محمد. 

ورفع حلمى عينين غاضبتين وقال فى حدة : 

د اللى زع نارق ده مش :كن ركون ديق الم حتوةه 
ما كان صديق لمحمد.. كان بيتقرج عليه بس.. كان بيسليه.. وعمره 
ما حايكون صديق لك. 

وقالت سناء ورآاسها فوق صدرها : 

- يعنى كنت عايزنى أعمل إيه؟ أنا خلاص بقيت واحدة واقعية.. 
وصادق بيه يقدر يخدمنى.. وأنا محتاجة له. 

وقال حلمى محتدا وهو يحاول أن يسيطر على صوته حتى 
لا يخرج خارج الغرفة : 
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- يعنى إيه واقعية.. كل الناس واقعيين.. الستات بتوع الأرصفة 
اللى بيقفوا تحت الفوانيس؛ فاكرين نقفسهم إذهم واقعيين.. لى سآالت 
واحدة متهم حات تقول لك إنها واقعية. . بدل ما د تتعب نفسها وتتضحك 
على الرجالة.. بتعاملهم بصراحة.. الحرامى فاكر فى نفسه إته 
واقعى, بدل ما يتعب طول النهار علشان يكسب عشرين قرش, 
يبقى واقعى ويروح يسرق خمسين جنيه.. مش مهم الواحد يبقى 
واقعى.. إنما المهم إنه يختار الواقع اللى يعيش فيه.. شيخ الجامع 
اختار الواقع اللى بيعيش فيه.. الحرامى برضه اختار الواقع اللى 

وقالت سناء وقد أحمر وجهها ولمعت عيناها : 

- أنا مش واقفة على رصيف.. ولا حرامية.. ما تقولش على كدة 
من فضلك.. أنا واحدة استحملت كتير لغاية جوزى ما جرى مدى.. 
يطنى ' ؟ 

. وقال حلمى وهو ينظر إليها 'باشقاق 

- أنا كنت دايما واقف جنبك يا سناء. . مش علشان خاطر محمد 
يس علشان خاطرك إنتى كمان.. يمكن علشان خاطرك أكتر من 
خاطر محمد.. أثا طول عمرى معجب بيكى.. معجب بقوتك.. 

وقالت سناء وطبقة من الدموع تلمع فى عينيها : 

- أنا ماغلطتش يا حلمى.. صدقنى ما غلطتش.. أنا عارفة صادق 
بيه كويس.. وما يقدرش ياخد منى حاجة.. اطمئن. 

وقال حلمى بحنان : 

- أنا عايز أطمئن عليكى دايما.. مش علشان خاطر محمد.. 
علشان خاطر ابنك.. وإنتى مسكولة عن نفسك كام أكتر ما إنتى 
مسئولة عن نفسك كزوجة. 

ومرت بينهما فترة صمت قصيرة:. كأن كلا منهما يستعيد قواه.. 
ثم قالت سناء وهى كتتهد : 
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- مافيش أخبار عن محمد ؟ 

وقال حلمى مبتسما : 

- فيه ناس شافوه فى اسكندرية. 

وقالت دون أن تفرح : 

- ها قالش حايرجع إمثى ؟ 

وقال حلمى وهو يحاول أن يواسيها يابتسامته : 
لا 


قالت فى سخط : 

- أنا عايزاه يرجع علشان حاجة واحدة بس.. علشان يطلقتى. 

وقال حلمى وقلبه على لساته : 

- ماتقوليش كدة يا سناء.. أنا واثق إن محمد حايرجع متغيس.. 
إنسان تانى.. أنا عارف الأزمة اللى بيمر بيها.. وضرورى حاتفوت. 

وقالت سناء فى إصرار : 

- مش ممكن.. مش ممكن محمد يتغير أيدا.. دى مش أزمة:» دى 


طبيعته كدة. 

وقال حلمى : 

- كل اللى باطلبه منكء إنك ما تخديش قرار دلوقت.. ماتفكريش 
فى الطلاق إلا لما يرجع محمد وتشوفيهء وتقعدى معاه. 

وقالت سناء وهئ تهز كتفها ودين شقتيها ايتسامة ساخرة. 

- أنا بافكر فى كل دقيقة.. مابفكرش فى محمد.. إنما بافكر فى 
نفسى.. فى مستقبلى. 

وقال حلمى : 

وسكتت سناء والابتسامة الساخرة لا تزال بين شفتيها.. ووقف 
حلمى لينصرفء وقال وهى يصافحها : 

+ آنا دايما مماكى يا سناءء ارجوكن أى حاجة إنتن عايذاها 

وقأالت سناء كأنها تتشيث يه : 
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- ماتخليك شوية. 

قال : 

- أصل عندى شغل,. 

وقالت سناء فى لهفة : 

- لقيت شقل ؟ 

- قال ضاحها : 

- لسة.. إنما برضه عندى شغل. 

هوه 

وخرج حلمى من البنسيون وهى مقبوض الصدر.. إنه لن 
يستطيع أن يفعل شيئا لسناء.. لن يستطيع أن ينقذها من صادق 
بيه.. ولن يستطيع أن ينقذها من هذا الينسيون.. ولن يستطيع أن 
يغير من محمد ليجعله زوجا صالحا لها.. ولن يستطيع أن يضمن 
لها مستقيل ابنها.. كل ما يستطيع أن يفعله هو أن ينصحها.. كلام.. 
كلام يملا به أذنيها.. ولن ينفعها هذا الكلام.. لن ينقذها.. إنها 
وحدها التى تس تطيع أن تنقذ نفسها.. أى تهدم نفسها.. هى التى 
ستخوض المعركة.. وحدها.. ومعها عقلها وإرادتها. 

وأسرع فى خطاه كأنه يهرب من عجزه.. ويدق الأرض بقدميه 
كأنه ينفض عن نفسه مسئوليته عن سناء. 

إن أمامه عملا.. عملا كبيرا. وهى قى حاجة إلى كل عقله إلى كل 
انتباهه. 1 
.1 ومنذ أن رفد حلمى من الشركة: وهى لا يحاول أن يبحث عن 

عمل آخر.. إنه يعيش بما ادخره وعلى العشرة جنيهات التى ياخذها 
من أآمه كل شهر.. ثم يعطى كل نشاطه لمحاربة الشركة التى كان 
فيها والتى تتولى بناء مصنع النسيج.. وكان يتردد كل يوم على 
زملائه المهندسين فى الشركة.. يقابلهم فى بيوتهم.. وفى المقاهى 
التى يترددون عليها.. ويتتصل بهم فى التليفون.. ويجمع منهم 
أخبار المشروع. 

الأخبار كلها تدل على نية الشركة للغش فى التتفيذ.. كلها تؤيد 
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التنقيكث. 

إلى أن سمع من المهندسين أن الشركة قد وضعت الأساسات 

إن هذا الفرىق رحد معتاه أن مهن الشركة كل ب ساكرهاامن 
قيمة العطاء. 

وكان هذا الفش واضحا. . كل المهندسين يعرقوثته. . ورم ذلك 
تقذ سكت عليه موتسن مل سسنة التسوع الخكلف وعراقتبة التنفية: 
سكت.. وقبض. 

ا مقايلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
حماس يكل تفاصيل الجريمة الث تودكيه لك لل تلد 

- وسيادتك مهندس فى الشركة ؟ 

وقال عل فى اتفهان:: 

- لا.. كنت. 

وابتسم رئيس مجلس الإدارة قى راحة: لأنه اكتشف أن لا شىء 
يهم.. ثم قال فى برود : 

- على كل حال تقدر سيادتك تقدم مذكرة بالموضوع ددء وإحنا 

- أنا اترفدت من الشركة.. لأنى حاولت اعترض على العطاء اللى 
قدمته.. وأنا جاى التهاردة لسيادتك لأنه يهمنى انقاذ المصنع.. 
التصتع :ذه :مش ملك شخص...ولا ملك شركة..: لكن ملك مؤسسة 
عامة.. يعتى ملك الذناس كلهم.. ق.- 

وقاطعه رئيس مجلس الإدارة قاكلا : 
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مذكرة: 

وخرج حلمى يومها وهى يائس.. إن رئيس مجلس الإدارة يعتقد 
أنه حاقد على الشركة لآنها رفدته.. ولن يحاول أن يتحقق من 
كلامه. حتى لو قدم له مذكرة. 

ورغم ذلك كتب المذكرة.. وسلمها بيده إلى السكرتير 
ولم يحدث كُىء. 

ظل العمل يسير فى المصنع كما هو. 

وهو لا يستطيع أن يفعل شيثا.. لن يستطيع أن يوقف هذه الآلة 
الضخمة التى تدور لتبنى جريمة.. تدور لتقتل مستقبلنا كله. 

وأبلغه زمسلاؤه المهندسون. أن 0 5 تقيم إعمدم 0 

مش معقول. 

هذه جرأة. 

إن هذا المصنع لن يستطيع أن يصمد أياما بعد أن يتم بناؤه. 

ودار كالمجنون يبحث عن الطريق.. يبحث عن باب الحقيقة. 

الاتحاد القومى. 

نعم سيذهب إلى الاتحاد القومى.. ليست مهمته انقاذ المصانع 
من غش شركات المقاولة هى مهمته وحده ولكنها مهمة الملايين 
الذين يضمهم الاتحاد القومى 

سيضع كل ما عنده أمام لجنة الاتحاد القومى.. ويترك اللجنة 
تتصل بالمسئولين.. ويرتاح.. ويريح ضميره. 

وحدد موعدا لمقابلة رئيس اللجنة. 

إنه يعرفه.. يعرفه من زمان.. محام كبير كان شابا من شياب 
حزب الوفد قبل الشورة.. وكان متحمسا فى وطنيته.. كان جريئا.. 
يكتب فى الصحف.. ويهاجم الملك.. وينادى الشعب للثورة.. وقامت 
الثورة.. ولم تكن الثورة وفديه, ولكن الأستاذ عبدالعليم عبدالعال 
تحمس لها. . وكان أحد رجال هيئة التحرير. . ثم رشح نفسه فى 
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ونظر حلمى إلى ساعته.. ثم أسرع فى سيرهء ليلحق موعده مع 

ووصل حلمى إلى مقر لجنة الاتحاد القومى.. شقة فى عمارة 
السفاة جتالسن على مقعن متها وقد امال راسة دوق :يده كانه على 
وشك النوم.. ولا أحد آخر.. هدوء عجيب: تملأه رائحة الصابون 

ووقف حلمى آمام الساعىء وقال وهى ينظر فى وجهه كأنه 
يذهره : 

- الأستاذ عبدالعال موجود. 

ورقع الساعى عينين كسولتين يبحلق بهما فى وجههء. واستطرد 

- أنا عندى معاه ميعان. 

وأشار الساعى بإهمال إلى باب مكتب رئيس اللجنة, وقال دون 
أن يتحرك من مكانه : 

- اتفضل. 

وألقى حلمى نظرة أخيرة على الساعى ملؤّها السخطء. وتقدم 
يطرق الياب الذى أشار إليه. وسمع من ورائه صوتا أجش يصيح : 

- خش. 

ودخل حلمى.. وقام الأستاذ عبدالعال من وراء مكتبية. مادا له 
يده.. رجل سمين.. كل شىء فيه سمين.. صدره.. كرشه.. كتفيه.. 
وجهه.. ويصيح مهللا : 

- أهلا.. أهلا يالباأشمهندس. 

ورك حلمى فى أدب : 

- أهلا بيك يا افندم. 

وقال الأستاذ عبدالعال وهى يقدم له مقعدا يجلس إليه : 

- يعنى ماحدش بيشوقك يا باشمهندس.. مع إنك من شبان 
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وقال حلمى ببساطة : 
- والل يا أفندمء أنا فكرت كتير إنى أحضر اجتماعات اللجنة.. 
| إنما ما كنتش عارف إيه اللى أقدر أعمله. 
وقال الأستاذ عبدالعال فى حماس : 
- إزاى ده.. إحنا كل اعتمادنا على الشبان اللى زيكم.. إنتم أللى 
لازم تحملوا المسئولية. وتعملوا كل حاجة.. وإحنا عندنا مشاريع 
كتيرة.. طبعا سمعت عن مشروع النظافة.. ده نجح نجاح كبير.. 
ومشروع المرور.. إحنا قررنا إن أهل الدايرة يشتركوا مع البوليس 
فى تنظيم المرورء فكرة مدهشة مش كدة ؟.. سمعت الخطبة بتاعتى 
اللى ألقيتها الجمعة اللى فاتت ؟ 
وقال حلمى دون أن يرتيك : 
- لا والله يا افتدم.. للأسف. 
وقلب الأستاذ عبدالعال شفتيه امتعاضاء وقال فى صوت خافت: 
- كان لازم تسمعها. 
ثم رقع رأسه واستطرد وهو يسترد ابتسامته وحماسه المفتعل: 
- المهم إننا عايزينك معانا.. وأنا عايز أعتمد عليك.. البلد 
محتاجة للشبان اللى زيكم.. وقدامنا سنين طويلة لغاية ما نقدر 
نصلحها.. ومش حانصلح حاجة إلا إذا كلنا اشتغلنا. 
وقال حلمى وهى يعتدل فى مقعده : 
عمل الاتحاد القومى.. المفروض إن الاتحاد القومى هيئة رقابية 
شعبية.. يعنى أى فساد أى جريمة ترتكب فى حق البلد.. يبقى من 
حق الاتحاد القومى إنه يتدخل فيها. 
ولمعت عينا الأستاذ عبدالعال» وقرب رأسه من حلمى؛ وهو 
يقول ولعابه يسيل مع كلماته : 
- مظبوط.. مظبيوط.. إيه الموضوع ؟ 
وبدأ حلمى يروى قصة المصنع. 
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وبدآ الأستاذن عبدالعليم يستمع فى إصغاء وحماس.. ويهزن رأسه 
متعجبا بين الحين والحين.. ثم بدأ حماسه يهفت.. والملل يتسرب 
إلى عينيه.. ويبدى كأنه على وشك أن يتثاءب. 

ومع له حلمى عسورة فق المذكرة القن قنسهنا إلى وكين 
مجلس إدارة مؤسسة النسيج.. نظر فيها الاستاذ عبدالعال بعينيه 
الملولتين» وقلب ورقة من أوراقهاء ثم وضعها أمامه على المكتب. 
وقال فى قراخ : 

- هى مين رئيس الشركة ؟ 

وقال حلمى بسرعة : 

- المهندس عبدالكريم بِلِيغ. 

- وانفتحت عينا الأستاذ عبدالعليم على آخرهماء وقال : 

- مش معقول.. ده عضى معانا فى اللجنة.. من أنشط أعضاء 
الاتحاد القومى.. ولسة متبرع بخمسميت جنيه لمشزوع العيادة 
الشارجية.. لا.. اطنقن نا باشمهتدس». آنا متاخل العوهيوم دومع 
المهندس عبدالكريم. 

وقال حلمى ودماؤه تثور فى عروقه : 

- مش ممكن الموضوع يتحل معاه.. ده هو المتهم الأول.. وقال 
الأستاذ عبدالعال وهى يحاول أن يهدىء من ثورة حلمى : 

- ماتقولش كدة يا باشمهندس.. أنا متأكد إنك لى قعدت مع 
مببدالكريم بيه حايقتعك يكل هاجة: نه راجل منصعته كويسة.. 
عصامى.. .خدم البلد كتير لازم فيه تفاصيل فى المشروع إنت مش 
عارقها: 

وقال حلمى وهى يدق على مكتب عبدالعال بقبضة يده : 

- أنا عارف كل التفاصيل.. وسبق اتناقشت قيها مع رئيس 
مجلس الإدارة نفسه.. أذا اللى باطالب بيه إن المسكولين يتدخلوا 
ويعملوا تحقيق. 

وقال الاستان عبدالعال : 

- تأكد إن المسئولين عارفين كل حاجة قبل ما تعرقها.. وتأكد 
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إنك غلطانء وأنا جاكلم عبدالكريم بيه وتاكد إتى حاوصل معاه 
لحل.. وأقدر من دلوقت أعدك بأنك حاترجع تشتغل فى الشركة. 

وققز حلمى واقفاء وقد ازدرد وجهه وبرقت عيناهء وصرخ: 
آنا جاى علشان أنقذ المصنع.. علشان أمنع جريمة غش.. علشان 
البلد تتطهر من اللى زى عبدالكريم وغير عبدالكريم. 

ورقع إليه الأستاذ عبدالعال عينين باردتين» وقال : 

- ويعح دين معاك بأه.. المسائل ما تنحلش بالزعميق 
يا باشمهندس.. على كل حال سيب لى الموضوع.. وأذا أعدك بأن 
كل اللى ممكن يتعملء حاعمله. 

وقال حلمى فى عصبية : 

- أنا عايز الموضوع يتعرض على اللجنة وتاخد فيه قرار. 

وقال عيد العال مبتسما : 

- طبعا.. ما أنا قلت لك إن عبدالكريم بيه عضو فى اللجنة.. 
يعنى لما أكلم عبدالكريم كأنى باكلم اللجنة. 

ونظر إليه حلمى وهو واقف وعيناه تنطلقان بالسخط.. كم قال 
فى صوت مبحوح : 

- متشكر.. السلام عليكم. 

وقال عبدالعال : 

- أرجوك تفوت على بعد يومين. 

ولم يرد عليه حلمى. 

خرج وصفق الباب وراءه بعنف. ولم يلتفت إلى الساعى الذى 
لا يزال جالسا على مقعدهء ورأسه فوق يده.. ولم يحتمل أن ينتظر 
المصعد لينزل به.. نزل على قدميه.. والدنيا حمراء أمام عينيه.. 
تشتعل نارا.. ودماؤه تغلى فى عروقه.. ورأسه ملتهب.. وأصابعه 
متكومة فى قبضته كأنه يستعد ليلكم بها أحدا.. وهى يريد أن يلكم 
أحدا.. أى أحد.. يردد أن يضرب.. أن بقتل.. أن يحطم. يحطم هذه 
الجدران الضيقة التى تلتف حوله وتكاد تطبق على صدره. 
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أين الثورة؟ 

أين جمال عبدالناصر؟ 

أين الياب؟ 

وتلفت حوله وهى يسير بخطواته الغاضبة كأنه يبحث بين 
الناس عن الثورة.. عن جمال عبدالناصر.. عن الباب الذى يستطيع 
أن يخرج منه إلى الطريق.. إلى الحقيقة.. ولكن الناس جامدون.. 
ليس فيهم ثورة.. وليس بيتهم جمال عبدالتاصر.. وليس بينهم 
باب.. الناس جدران باردة تحيط بها وتقترب منه شيثا فشيثاء 


وقفز إلى ذهنه خاطر. 

هل الطريق الوحيد هو المخابرات ؟ 
هل المخابرات هى باب الثورة ؟ 
ربما. 


ولكن لماذا ؟ 

لماذا يكون باب الثورة, بابا خفيا ؟ 

لا يهم. 

المهم أن هناك بابا.. وليس الآن وقت المناقشة. 

وأسرع فى خطاه.. وحاجباه الكثيقان معقودان فوق عينيه 
الواسعتين وشقتاه الرفيعتان مزمومتان فى حزم.. فى غيظ. 

ووصل إلى مقهى عرابى.. ولمح توفيق جالسا إلى مائدتهم 
المعتادة. فانحرف نحوه.ء وجلس بجانيه متجهما.. دمه يغلى.. 
ووجهه مزرود. 

وقال توفيق وهى ينظر إليه فى جزع : 

- مالك.. حصل إيه ؟ 
وشد حلمى نقسا من صدرة: ثم القت إلى توقفيق وقال فى' 
عصيية : 

- إنت لسة بتشوف صاحبك بتاع المخابرات ؟ 





اين لا لا شىء يهم 55 

































وقال توفيق فى دهشة : 
- الصاغ رفعت.. طيعا. 
وقال حلمى وهو يميل يصدره قوق المائدة : 

ما قابله.. من غير ما أشوفه. 
وابتسم توفيق وقال : 
- ما كان من الأول يا حلمى. 
وقال حلمى في حدة : 

- من الأول؛ من الآخر.. مش مهم.. :العهم ]نه يقدن يعمل يكاج .. . 
تفتكر يقدر يعمل حاجة ؟ِ 
وتمايل توقيق برأسه متباهياء وقال وعلى شفتيه ابتسامة 

مغرورة : 
- إلا يعمل حاجة.. تعرف مين أقسوى واحد النهاردة فى الشركة 

بتاعتنا؟ أنا.. تصدق 5 أنا أبقى أقوى واحد فى الشركة.. أقوى من 

ركنن ركسن رقسي: . الشركة كلها يتن رفع تعش لما أخش ولا أدخل.. 

أنا اللى كانوا بيقولوا على جاسوس الصاحب الشركة القنديم.. 

وتعرف أنا قوى ليه ؟. لأنى باشتغل مع الصاغ رفعت.. لأنى عرفت 

إنه هو الكل فى الكل.. فنطقنى.. دول ناس قادرين.. قادرين على كل 

شىء. 
وقال حلمى فى حدة : 

المصئع دى تقف قيل مأ نكم 
وقال توفيق كأنه يهدىء حلمى : 
- يوقفها ونص.. إنما قول لى.. إنت عملت إيه كد وإيه 

اللى مزعلك كدة ؟ 
وقال حلمى وهى يتنهد فى أسف : 
- وحمت الاتحاد القومى. 
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وقال توفيق فى دهشة : 

- رحت تعمل إيه ؟ 

وقال حلمى : 

- قلت لهم على موضوع المصنع. 

وقال توقيق : / 

- أما مجنون صحيح. يذمتك تقدر تقول لى الاتحاد القومى ده 
يطلع إيه ؟ 

وقال حلمى وهو يتظر أمامه ساهما : 

- التاس.. الاتحاد القومى هو الناس. 

وصاح توفيق وهو مغتاظ من سذاجة صديقه : 

> كاسن إنه ما هلع ب الفا ملهو بشن دعر ةن التل فن الأتهان 
القومى هم أصحاب الشركاتء وأصحاب الأرض زى الآحرزاب بتاعة 
زمان بالظيط.. ولما تروح تشكى مدير الشركة بتاعتكم للاتحاد 
القومىء يبقى كأنك بتشكى المدير للمدير. 

وقال حلمى فى يأس : 

- لك حق.. إنما ده لازم يتغير.. وضرورى حايتغير.. الثورة 
لسة عايشة.. ومش حاتسكت. 

وقال توفيق فى زهق : 

- والقبى إنت عبيط.. يعنى الثورة حاتخلق ناس من جديد ؟ 

وقال حلمى فى إصرار : 

- أيوه.. حاتخلق تاس من جديد. 

وقال توفيق كأنه يحادث طفلا : 

- طيب.. لغاية الناس ما يتخلقوا من جديد.. مش تخلبك واقعى 
وتتعامل مع الناس الموجودينء وتمشى معاهم. 

وقال حلمى فى إصرار : 

الى 

وهز توفيق كتفيه, وأدار ظهره لحلمى: وسكت برهة.. كم عاد 
والتفت إليه. وقال كأنه يتحداه : 
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علشان أوريك البلد ماشية إزاى ؟ 
وقال حلمى بلا مبالاه : 
+-آتا غارف إنك تقدر توصل لآى حاجة.. إثما ذه مايغيترش 
رأيى. 
وقال توفيق فى سخط : 
- شباطو. 
ثم نظر إلى جرسون المقهى وصرخ فيه : 
- هات واحد كوكاكولا قوام يا جدع.. يس تكون ساقعة.. 


وطال بيئهما الصمت.. إلى أن قال توفيق وهى يشرب كوب 
الكوكاكولا : 

- مافيش.أخيار جديدة من محمد ؟ 

وقال حلمنى وهى غارق فى خواطره : 

0 

وقال توفيق : 


- ما تيجى نسافر اسكندرية يوم الخميس الجاى.. ونرجعه 
معانا. : 

وقال حلمى : 

- أحسن نسييه لما يرجع لوحده.. محمد عنيد.. ولى حس إننا 
بنضغط عليه مش حايرجع.. إنما لو سبناهء ضرورى يرجع. 

ثم قام حلمى واقفاء واستطرد قاكلا : 

- أنا ماشى بأه.. وبكرة حاجيب لك المستندات. 

وقال توفيق وهى ينظر إلى حلمى فى إشفاق : 

- ما تخليك قاعد. 

وقال خلمى وهو يخطى نحو الشارع : 

الى 
وركب الأوتوبيسء. وهى غارق فى آفكاره.. ضلوعه منطبقة على 
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صدره تكاد تخنق أنفاسه.. وتنتابه لحظات يأس.. من كل شىء.. 
من الثورة.. ومن نفسه.. ومن الحقيقة التى ييحث عنها.. ويشعر 
بالضعف.. بالانهيار.. ولكنه يعود فى لحظات أخرى ويقاوم.. يقاوم 
بأسسه.. ويقاوم اتنهيارة.. لايد أن هناك طريقا.. وهناك حقيقة.. 
وهناك بابا.. وهو قوى.. قوى.. كل ما يحتاج إليه مزيد من الصير.. 
مزيد من العتاد. 

ونزل من الآوتوبيس وسار فى شارع سليمان ياشاء وهو 
لا يحس بالناس من حوله.. الدنيا ليس فيها ناس.. فيها ضباب.. 
ضباب كثيفء يثوه فيه. 

وصعد إلى شقته وهو لا يفكر فى تحية كعادته.. إن يأسه شمل 
تبدى فيه.. إن أمله هو الحقيقة.. وتحية ليست الحقيقة.. إنها الزيف. 

وفتح الباب. 

ورآها. 
جالسة على الأريكة العريضة. وايتسامتها تتدلى من بين 
شفتيهاء كأتها شىء يكاد يقع منها دون أن تدرى. 

وانطلقت النار فى عينى حلمى.. انطلق كل يأسه وكل سخطةه, 
وصرخ فى وجه اتحية : 

- يتعملى إيه هذا.. إحنا مش حانخلص بأه ؟ 

وصفق الباب وراءة فى عتفء وتقدم نحوها وعيناه متقدتان 
بالغيظ. واستطرد صارخا : 
ولا تعرفينى.. أنا خلاص مش عايزك.. فاهمة.. مش عايزك. 

ونظرت إليه وأنوثتها تبرق فى عينيهاء كأن غضبه يدفعها إليه 
أكثر وقالت كأنها تتوسل إليه : 

- لكن أنا عايزاك يا حلمي.. ما أقدرش استغنى عنك. 

وصرح حلمى : 
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- عايزاني على أساس إيه.. بأى حق تعوزينى.. إنتى منحلة.. 
مأعندكيش مبادىء.. ماعندكيش كرامة. 

وقالت تحية وجسدها الملفوف ينتفض فوق الأريكة : 

- أنا بحبك يا حلمى. 

- إنتى مابتحبنيش.. إنتى ماتعرفيش الحب.. الست اللى تقدر 
امام اتنين رجبالة مان سكن كون يحمي واعد قنيهي حفن 

- إنت عارف إنى عايزة أطلق.. و 

واتالعها هنارخا : 

- لو كنت عايزة تطلقى: كنت اطلقتى من زمان. 

وقالت فى عتاب : 

- خليك عاقل يا حلمى.. إنت عارف إن الطلاق مش سهل. 

وقال وهو يمزقها بعينيه : 

- اشمعنى الخيانة سهلة.. ليه الخداع يبقى أسهل من الحقيقة. 














وقالت فى جرع : 
وصرخ : 


- ماتقوليش الكلمة دى تانى.. اللى بينا وبين بعض مش -حب.. 
اللى بينا حاجة غلط.. والغلط مش ممكن يعيش.. كان ممكن 
يتصلح.. إنما دلوقت خلاص مش ممكن.. يعنى لى حتى اطلقتى مش 
ممكن حا أقابلك. 

وقفزت واقفة والقضب يكسى وجههاء. ورفعت صوتها على 
صوته صاركة : 

- وكنت قبلتنى ليه بعد ما اتجوزت. ا لو 
إنك مستعد تتجوزنى بعد ما أطلق. 
وصرخ : 
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اتجوزتى غصب عنك.. نسيت مبادثى وبقيت منحل زيك.. إنما 
خلاص.. فقت.. حتى لى كنت متعذبة مع جوزك لازم تفضلى معاه.. 
وحتى لى كنتى بتحبينى لازم تسيبينى. 

ونظرت إليه كأنها تهم بالصراخ. ولكنها كتمت صرختهاء كانها 
غيرت رأيهاء ولمعت طبقة من الدموع فى عينيهاء وقالت كأنها تبكى 
نفسها : 

- لى ما كنتش شجعتنى من الأول.. يمكن كان زمانى نسيتك.. 
وكان زمانى مستحملة جوزى. 

ونظر فى عينيها نظرات شك كأنه لا يصدق دموعهاء وقال 
سآخرا : 

جا علق قل هال الس حال تاها الالست ين قرت 
تبتدى من النهاردة. 

قالت فى حدة : 

- دلوقتى ما أقدرش. 

وقال وهى يبتسم ابتسامة قاسية : 

- اتعودت خلاص تعيشى مع اتذين.. مش كدة !! 

ونظرت إليه بعينين جاحظتين كأنها تحاول أن تبتلع الإهانة.. ثم 
هدأت عيناهاء واقتربت منه وهى تحاول أن تضع يديها على كتفيه. 
وقالت فى صوت ناعم متهافت : 

- حلمى.. إنت مش زى عوايدك.. لازم فيه حاجة مزعلاك. 

وأزاح يديها من فوق كتفيه فى قسوة وابتعد عنها كأنه يستعد 
لمواجهة نمرة. وصرخ : : 

- ماتلمسنيش.. الدور ده مش حاتقدرى تضحكى على.. أنا 
كرهتك.. قرقان منك. ومن جسمك. 

وانتسمث انتساعة شاخرة متحنية: وقالت: 

- وخايف كدة ليه ؟! 

وقال بسرعة : 
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دين تائف ند كران إشى رامنا شاك إنك كل 
| ما تلمنسينئى أضعف قدامك.. أضعف قدام جسمك.. إنما خلاص.. 
ولى"قربت .خطوة واحدة خاضربك.. حاموتك :من الضمرب. 

وتدلت ابتسامتهاء وقالت وهى تقرب جسدها منه : 

- أهون عليك يا حلمى ؟ 

وقبل أن يفكرء رقع كفه وصفعها.. صفعها بكل قوته.. كل ما فى 
ذراعه من حقد وغيظ سقط على صدغها. 

واهتزت رقبتها كأن رأسها قد انخلع من فوقهاء وصرخت: 
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كل ما يراه ضبابا أحمرء تتحرك فيه أشباح سوداء. 

ورفع كفه مرة ثانية وضربها على صدغها.. ثم لم يعد يدرى 
أين يضريها.. ولم يعد يحس بأنه يضريبها هى.. تحية.. إنه يضرب 
أناسا كثيرين.. يضرب رئيس مجلس الإدارة.. كل رؤساء مجالس 
الإدارة.. ويضرب المدير.. كل المديرين.. ويضرب رئيس لجنة 
الاتحاد القومى.. كل رؤساء لجان الاتحاد القومى.. إنه ينفس عن 
كل غيظه.. كل حقده.. كل ضياعه وحيرته. 

وسقطت تحية على الأرضء وهى تئن.. حبست المفاجأآة والألم 
صراخها.. وغطت رآسها ووجهها بذراعها تحمى نفسها.. وجسدها 
يتلوى على الأرض فى عنف تحاول أن تتفادى ضربات تحس بها 


قبل أن تقع عليها. 
وسكت حلمى فجاة: 


وكأنه أفاق من نوبة جنون. 

ونظر إلى تحية وهى ملقاة على الأآرض تحت قدميه كأنه 
لا يصدق عينيه.. وهم أن ينحنى فوقها.. ولكنه عدل وأدار لها 
ظطهرة, واستتد بذراعه على الحائط وألقى برأسه فوق صدرهء وتمتم 
فى صوت خفيض تمزقه أنفاسه اللاهتة. 
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أنا آسقف. 

وأحست تحية بأن حلمى قد كف عن ضريها.. فانفجرت تبكى.. 
بكاء خقيضا يهز كل جسدها. 

وتركها حلمى تبكى فترة: وهى يدق الحائط بقبضة يده.. ثم 
التفت إليها واقترب منها. وقال فى أسى : 

- أنا آسف يا تحية.. ماكنتش حاسس أنا باعمل إيه.. وقفزت 
واقفة وقالت وهى تنظر إليه فى غضب تبلله دموعها : 

< ابعد عت كناية كرة: 

وبدأت تساوى ثوبها فى عصبية.. وجذبت حقيبتهاء ودخلت 
الحمام لتساوى شعرها أمام المرآة.. وأغلقت الباب وراءها بالمقتاح. 

وجلس حلمى على الآريكة ووضع رأسه بين كفيه؛ وقى صدره 
زوابع من أحاسيسه.. ولكن هناك شيئا آخر قى صدره.. إنه يشعر 
بنوع غريب من الراحة.. إن جانبا منه مرتاح, ينظر إلى الزوابع التى 
تمر أمامه كآنه يتفرج عليها.. ويبتسم. 

وغابت تحية فى الحمام. 

وبدأ القلق يساور حلمى.. فقام جزعاء ونقر على باب الحمام. 

ولم ترد تحية. 

وخبط الباب بكل قيضته وهى يصرخ فى هلع : 

- تحية.. تحية. 

ولم ترد. 

وبدآ يصرب الباب يكتقه يحاول أن يكسره وعيتاه ينطلق منهما 
'رعب مجنون. 

وفجأة فتح الباب. لكان لين فخ عاخل الباب. . وبرزت تحية 
وقد ساوت شعرها وأراحت الدموع من عينيهاء وثبتث الأصباغ 
فوق وجهها.. وقالت وهى تنظر إليه كأاتها تصفعه بعينيها : 

- أظن كنت فاكرنى انتحرت.. اطمئن.. الحمد لله اللى عرفتك على 
حقيقتك علشان ما انتحرتش علشانك. 

وقال حلمى وهى يبتعد عنها : 
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بالشكل ده. 

والتفتت إليه فى حدة عندما قال إن علاقتهما قد انتهت» ثم قالت 
فى تحد : 

- أنا اللى نهيت كل اللى بينا.. مش إنت. 

فقال فى أسى صادق : 

- أنا عايزك تعرفى إنى لسة باحبك.. إنما حبنا غلط.. مش ممكن 
يستمر.. بيضعفنا.. ولازم نقاومه.. لى كنا قاومناه من زمان 
ماكناش وناك الدرجة دن. 

ونظرت إليه وهى تهز كتفيها كأنها ليست مقتنعة يكلامه.. 
وقالت وهى تلوى شفتها : 

- أنا مش محتاحة للمقاومة.. ماتفتكرش نفسك مهم للدرجة 
ذى.. والكلام اللى إنت يبتقوله ده.. بتقوله من غيظك.. لأنى 
مارضيتش أسيب جوزى واتجوزك.. ماتفتكرش نفسك صاحب 


مبادىء.. وأنا مش صعيان على إلا إنى أشفقت عليك لغفاية 
مابهدلتنى. 

وابتسم حلمىمكأنه يعرف لماذا تقول هذا الكلام. 

وأغاظتها ابتسامته.. فاستدارت متجهة نحى البابء قائلة فى 
عصيبية : ٠‏ 


- مع السلامة. 

وقال قبل أن تخرج : 

- أنا مش حاطلب منك مقتاح الشقة.. إنما أحب أقولك إنى 
حاغير قفل الباب.. وآسف اللى حاعمل كدة.. إنما مضطر. 

ونظرت إليه تحية باحتقار. 

وخرجت دون أن ترد عليه. 

8ه 
ورقد حلمى على قراشه دون أن يخلع ثيابه. وأنفاسه تضج فى 
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صدره كأنه انتهى من مشوار طويل قطعه جريا. 

إنه متأكد ان تحية لن تعود. 

لا يمكن أن تعود بعد كل ما حدث. 

وهى مصر على تغيير ققل البابء حتى يحمى نفسه من ضعقها 
وضعقه. 

وبحث عن الراحة فى صدره ليرتاح.. إن هذا هو ما كان يريده.. 
وقد قضى سنوات وهو يحاول.. يحاول أن يتخلص من تحية.. وقد 
تخلص منهاء ومن حقه أن يرتاح.. وأن يشعر بالراحة. 

ولكنه لا يشعر بالراحة. 

إن صدره منقيض. 
التى كان يمكن أن تربطه بتحية.. لقد كان يستطيع على الأقل أن 
يحتفظ بصداقتها.. كان يستطيع أن يكون إنسانا مهذيا.. وليس 
الذنب ذنبها إذا كان أضعف من أن يكون مهذباء حتى يقطع الخيوط 
الى بزتهما بالضرن:: يضرت امراذ! 


ويحس بأن عضلاته تتقلص. 
ومعدته تؤلمه. 


ويغمص عينيه لينام.. فيزداد انقباض صدره.. ويمتلىء رأسه 
بالصورة السوداء.. صور كل حياته العتيفة الحائرة.. ويعود ويفتع 
عينيه ليهرب من خياله.. ويعود ويغلقهما. 

وفتح عينيه فى الصباح» ووجد نفسه لا يزال بثيابه كاملة.. حتى 
رباط العتق لم ينزعه. 

وقام بسرعة وخلع ثيابه.. وحلق ذقنه.. واستحم.. وتناول كوبا 
من الشاى.. ورأسه مشغول.. مشغول بأشياء كثيرة ولا يستطيع 
أن يركزه فى واحد منها. 

وارتدى ثيابه مرة ثانية.. ويبدأ يجمع من أدراجه المذكرات 
والمستتدات الخاصة يعطاء بناء صفقة النسيج. 
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ونزل على السلم مسرعاء وهو لا يدرى لماذا يسرع؟ إنه يعلم 
أنه ليس فى حاجة إلى الإسراع. 

ووقف مع عم سليمان بواب العمارة واتفق معه على تغيير قفل 
باب الشقة. 

ثم سار فى شارع سليمان باشا مسرعاء متجها إلى مقر الشركة 
التى يعمل فيها توفيق.. وهو لا يزال يتعجبء لماذا يسرع؟ 

ودخل إلى مقر الشركة وهى ينظر فى وجوه المهندسين 
والموظفين والسعاة كانه يتعجب. كيف يحتملون هذا الهدوء البارد. 
وكل هذه الأخطاء تقع من حولهم. 

واتجه مباشرة إلى مكتب توفيقء ومد يده ليفتح الياب, فوقف 
الفتاعي فى رجه زهى تقول فى أن 

- لى سمحت.. اتفضل عند السكرتير. 

وابتسم حلمى بينه وبين نفسه.. إنها المرة الأولى التى يزور 
سكرتير.. يبدى أن توفيق أصبح الكل فى الكل فعلاء كما قال له.. 

واتجه إلى الباب الآخر وهو يهز رأسه متعجباء وبين شفتيه 
ابتسامة ساخرة؛ يسخر بها من الدنياء ومن نفسه. 

ووقف أمام السكرتير فى أدبء وقال أسمه. 

ونظر إليه السكرتير فى شكء وهى يقيسه من فوق لتحت» 
وقال: 

- أقدر أعرف سبب المقابلة ؟ 

وقال حلمى وهو لا يزال محتفظا بايتسامته : 

- عندى معاد.. لو سمحت قول له إنى هنا. 

وعاد السكرتير ينظر إليه فى شكء ثم قام متكاسلا وفتح الباب 
الذى يفصل بينه وبين مكتب توفيق.. واختفى برهة خاطفة. ثم عاد 
ملهوقا وعلى شفتيه ايتسامة منافقة كبيرةء وقال فى احترام كبير : 

- اتفضل يا أفخدم. 

ودخل حلمى مبتسماء واستقبله توفيق فى وسط الغرقة, مهللا : 
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- أهلاً حلمى. 

وقال حلمى وهى يصافحه : 

- مبروك. 

وقال توفيق : 

- على إيه ؟ 

وقال حلمى وابتسامة ساخرة على شفتيه : 

- على السكرتين. 

وقال توفيق ضاحكا : ' 

- إنت لسة شفت حاجة.. الشركة قررت تدينى عربية.. حابتدى 
من بكرة أركبها.. وحقوت عليك بيها. 

ثم نظر إليه نظرة جادة. واستطرد قاثلا : 

-:إيه رابك تقس ةفل مضا هنا با ال انا غارف إنك 
حاتتعبنى.. إنما عارف كمان إنك مهندس كويس.. عارف إنك أحسن 
واحك فنناء.:وجستس اتجيمل كتاعيك: 

وقال حلمى هو يبتسم ابتسامة رقيقة كأنه يدلل بها توفيق: 

- مش دلوقت.. أنا مابفكرش فى الشغل دلوقتى.. باعتبر نفسى 
فى أجازة.. لغاية ما أشوف حل مع مشاكلى ومع نفسى. 

ومد بده بالظرف الذى يحمله. واستطرد قائلا : 

- أنا جبت لك مستندات موضوع المصنع. 

والتقط توفيق الظرفء وجلس إلى مكتبه وأخذ يفتحه ويخرج 
ما فيه من أوراق.. وجلس حلمى على المقعد العريض الموضوع 
يجانب المكتب.. وهو يدير عينيه حوله.. ويتساءل بينه وبين نفسه.. 
هل كان يجب أن يسلك سلوك توفسيق حتى يكون له مثلٍ هذا 
المكتب.. وسكرتير.. وسيارة.. وترقية.. وعلاوة ؟ 

ولم يشعر وهذا التساؤل يطوف به بالحسد.. لم يحسد توفيق. ولم 
يشعر بالغيظ.. إنه ليس مفتاظا مما ناله توفيق.. ولكته شعر بالاأساس 
الخاطيء الذى تدور عليه الحياة.. وبدا عقله يناقش هذا الأاساس.. 
ويبحث عن طريق لتعديله.. طريق جديد يستطيع أن يسير فيه. 
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وأفاق من تأملاته وتوفيق يقول له : 

- الصاغ رفعثت حايندهش من المعلومات دى.. متهيا لى 
المخابرات كلها حاتقف على رجل. 

وقال حلمى قى هدوء : 

- المهم إن حاجة تتعمل. 

وقال توفيق مبتسما : 

- واللى أعجب من المعلومات دى. . عنادك. . أنا مش عارف إنت 

إيه اللى حامقك للدرجة دى. . وحاشرك فى الموضوع ده؟ 


و كر 
وقال توفيق : 


- حاشوقه النهاردة.. ولى إنه مشغول قوى.. عامل اجتماع مع 

وقال حلمى قى حماس : 

- لازم تفهمه إن الموضوع خطير.. ومحتاج لعمل سريع.. 
تصور إنهم بيحطوا فى بلاطة السقف تلات أسياخ حديد فى المتر 
الطولى.. بدل من خمسة.. يعنى لى السقف قم بالشكل ده حايقع من 
آأول يوم. 

وتوفيق سارح كأنه لا يسمع كلام حلمى؛ ثم قال فى صوت 

- أنا مش عارف إيه اللى غيب الصاغ رفعت عند العضسوق 
المنتدب لغاية دلوقتى.. متهيالى فيه حاجة كبيرة. 

وقال حلمى : 

- زى إيه ؟ 

وقال توفيق وهو لا يزال سارها : 

وفجأة دق جرس التليفون الداخلى الموضوع بجائب مكتب 
توفيقء بين تليفونين آخرين. 
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والتقط توفيق السماعة بلهفة. وحلمى ينظر إليه فى تطلع: كأنه 
ينظر إلى إنسان غريب. 

وقال توقيق فى سماعة التليفون : 

- حاضر يا أقندم.. حالا. 

ووضع سماعة التليفون. والتفت إلى حلمى قائلا : 

- العضو المنتدب عايزنى فى مكتبه.. مش قلت لك إنهم 
مايقدروش يستغنوا عنى. 

وقفز واقفا وهى يمد يده إلى حلمى قائلا فى عجلة : 

- أشوفك بالليل على القهوة. 

وقال حلمى وهى يصاقحه : 

- ويكون معاك أخبار كويسة. 

وتوفيق : 

- ياذن الله. 

وشد حلمى من يده وخرج به من الباب الآخر الذى لا يؤدى إلى 
غرفة السكرتير ثم هز يده مصافحاء واتجه إلى مكتب العضو 
المنتدبء وحلمى ينظر وراءه وعلى شفتيه ابتسامة عجيية. 
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دخل توقيق إلى مكتب العضى المنتدب من الباب 
المياشر.. لقد أصبح الآن أكبر من أن يمر على مكتب 
السكرتير. 
ل]]) وكان المهندس محمود فكرى, العضو المنتدب 
جالسا وعلى وجهه أمارات جادة, وعلى مقعد مقابل يجلس الصاغ 
رفعت ضابط المخابراتء متجهم الوجه.. وقوق رأسيهما جو قاتم 
كثيب: كأن بينهما خلافا كبيرا. 
وأحس توفيق بهذا الجى لمجرد دخوله.. وصافح الصاغ رفعت 
أولا.. ثم مد يده إلى المهندس محمود قكرى. 
وقال محمود فكرى وهى يقوم نصف قومة من على مقعده؛ 
ويصافح توقيق بيد باردة : 
- صباح الخير يا باشمهندس.. اتفضل. 
وجلس توفيق فى مواجهة الصاغ رفعت. 
ومرت على الثلاثة فترة صمت.. وعقل توفيق يدور بسرعة 
مليون لفة فى الساعة يحاول أن يكشف سر هذا الوجوم بين 
العضى المنتدب وضابط المخابرات. 
وتنحنح المهندس محمود قكرىء وأسند ذراعيه فوق المكتب, 
ومد عنقه نحى توفيق وقال فى كلمات مرتبة : 
- إحنا كنا بنتكلم أنا ورفعت بيه عن مشروع بناء أربع فيللات 
خصوصية.. طبعا عندك فكرة عن الموضوع ده. 
والتفت توفيق بسرعة تحو الصاغ رفعت وفى عينيه تساؤل حاد. 
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- الصاغ رفعت هى اللى قال لك إنك إنت اللى قدمت له تكاليف 

وفتح توفيق فاه ليبتلع المفاجأة.. ثم قال فى صوت خفيض: 

- أيوه يا أقخدم. 
فى ها اغضنيه : 

- كان المفروض إنى أعرف قبل كدة. 

وعاد توفيق يلتفت إلى الصاغ رفعت كآنه يستتجد به.. والصاغ 
رقعت جالس متجهم يتظر إلن يوز ذائه. 

وقال توقيق للعضو المنتدب وابتسامته اللزجة ترفع شاريه 
الصغير وتلصقه بأنقه : 

- وال يا فكرى بك.. الصاغ رقفعت طلب منى إعداد بحث عن 
تكاليف بناء أربع فيلات.. مجرد بحث.. وأعددت البحث وأنا 
ماعنديش فكرة عن المشروع.. وماكانش مفروض إنى حا آخد فيه 
قرار.. إنما مجرد بحث.. معلومات.. ويمكن علشان كدة. 

وهز العضى المنتدب رأسه موافقا وشفتاه مقلوبتان فى قرف. 
وقال : 

- مش مهم.. المهم إنى درسسك الأسعار اللى إنت مسجلها.. 
فقوجدت إنها أقل من التكاليف الفعلية بحوالى عشرين فى الماكة. 

وتلعثم توفيقء وعاد ينظر إلى الصاغ رفعت. 

ورفع الصاغ رفعت رأسه.ء وقال ووجهه مزدرد : 

- أنا قلت لسيادتك إنى أنا اللى طلبت من المهندس توقيق إنه 
يخفض التكاليف. 

وقال توفيق كأن طاقة من النور فتحت فى عقله : 

- الواقع إنى أدخلت فى حسابى امكانية الشركة بتاعتنا.. 
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مشروع تانى.. ومادام موضوع القيللات ده مقدمه الصاغ رفعت 
ديقى لازم موضوع متعلق بالمصلحة العامة.. والشركة من واجبها 
إنها تساهم فى كل ما يشصن المصلخة العامة: 

وتَظن الصاغ رفعت إلى توقديق نظرة اعهنان: يوتقة يهنا عن 
ذكاكه. 
على صدره : 

- أنا فاهم الكلام ده كويس.. بس الأسعار دى حاتسيب للشركة 
مسازع اغثر من عشرة إلاف حنيه. وإحتا دلوقتن مؤسسة غامة.. 
يعنى نيوان المحافسبة بيراجع :عليناء. ولام اعرض المسيزانية. على 
مجلس الإدارة.. وعلى الوزير.. ولازم يبقى عندى كلام أقوله 
وأفسر بيه الخسارة دى.. وأنا حققت كل الطلبات التى طلبها الصاغ 
رفعت لإيماتن بالفصلحة الغافة.- وقدرت أافشيها على متجلس 
الإدارة.. إنما فى الموضوع ده بالذات أنا محتاج إن الصاغ رفعت 
يساعدنى.. يحمل معايا المسكولية. ‏ | 

ونظر الصاغ رقعت إليه فى غضب جرىء: وقال : 

- يعنى إيه اللى بتطلبه سيادتك ؟ 

وقال العضى المنتدب فى رجاء : 

- يعنى تدينى مثلا أمر مكتوب. 

وقال الصاغ رفعت فى حدة : 

- إنت عارف إن المخابرات ما بتديش أوامر مكتوبة.. إحنا شغلنا 
أكبير وأخطر من إنه يمشى بأوامر مكتوبة. 

وتكين العغضى العتتتب راسة فى ياس:: كم عاد ورقفه بسرعة 
كأنه اكتشف شيئا جديدا : 

- هى الفيللات دى ماتتكتي امم هنين مين الل شايكوق 
مالك.. الحكومة ؟! 

وقال الصاغ رفعت وهو يتنهد فى ضيق كأنه يجذب حبال 
الصير من صدره : 
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لا مافيا جهنة رسمية حاشان فى المشروع ده ومن 
معقول إذنا تصرح باسعاء الشخصيات القيرة اللى حاصكن. فى 
الشيوت ذاى:: إنما العملية حناتكم بانناء ناس عنانيين:» مش 
معروقين. 

وعاد العضى المنتدب ينكس رأسه فى يأسء وهى يتمتم : 

- دى مسئولية كبيرة. 

وقال توفيق للعضو المنتدب بعد أن التفت إلى الصاغ رفعت 
كأنه يتفق معه على خطة : 

- يا أفندم المهم هو الميزانية العامة للشركة.. وما دام الميزانية 
حاتطلع آخر السنة كسبانة تيقى التفاصيل ماتهمش.. حتى 
لى سجلنا فى الميزانية الأرقام الحقيقية؛ وثبت أن فيه مشروع 
سيب خسارة للشركة.. مش مهم.. مادام بقية المشاريع كسيانة. 

وقال العضى المنتدب وهى يبتسم من تحت أسنانه : 

- معقول.. كلام معقول جدا. 

ثم التفت إلى الصاغ رفعت قائلا : 

- مش ممكن نأجل المشروع ده شوية ؟ 

وقال الصاغ رفعت فى حدة : 
ظ - والله يا أفندم أنا بانقل أوامر.. والأوامر اللى عندى بتقول إن 
| المشروع لازم ينفذ فورا. . وسيادتك حر التصرف. 

وقال المهندس محمود فكرى بسرعة : 

- خلاص.. إحنا كلنا لازم نتعاون فى تنفيذ الأوامر المتعلقة 
بالمصلحة العامة.. بكرة الصبح تفوت على سيادتك تلاقى 
المشروع كله جاهز للتنفيذ. 

وابتسم الصاغ رفعت ابتسامة لزجة. وبرقت عيناه كأنه مقامر 
يجمع أرياحه.. وقام واقفاء ومد يده يصاقح العضى المنتدب» وهو 


يقول : 
- إحنا متشكرين قوى.. وأنا عارف إننا بنتعبك كتير. 
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- إنتم بتتعبوا أكتر منا. 
وقال توفيق وهو يقف بينهما وابتسامته السائلة تسيح على 
وجهه : 

ورد عليه العضو المنتدب : 

- طيب يا ياشمهندس.. وأرجوك إنك تشرف على المشروع ده 
بنفسك.. ايتدى جهز الشغل من دلوقت. 

وقال توفيق وهى يجرى وراء الصاغ رفعت : 

ووقف العضو المنتدب المهندس محمود فكرىء ينظر خلفهما 
نظرات ملؤهما الشك والريبة. 

ثم جلس على مقعده ووضع رأسه بين يديه وهى يبتسم : 

- مش معقول.. مش معقول.. البلد حاتخرب بالشكل ده ! 

ثم رقع رأسه بغتة,. ورقع سماعة التليفون الخصوصىء. وآدان 
رقماء وقال فى صوت جرىء حازمء كأنه قرر شيئا كبيرا : 

- من فضلك.. أقدر أعرف نمرة تليفون مدير المخابرات العامة ؟ 

وكتب الرقم على ورقة آمامه. ثم قال : 

- متشكر. 

ووضع سماعة التليفون» ومال بظهره على مسند مقعده يفكر.. 
فكر برهة قصيرة.. ثم عاد ورفع سماعة التليقون وأدار رقم مدير 
المخابرات العامة. 
الانشاءات. يشك فى أن المخابرات العامة قد أمرت ببناء هذه 
الفيللات الأربع.. ولم يكن يتردد بينه وبين نفسه فى تنفيذ هذا 
الأمر.. كل ما هنالك أنه كان يريد اقناع المسئولين فى المخابرات 
برقع الثمنء حتى لا يتسبيوا فى خسارة جسيمة للشركة.. وعتدما 
فشل فى إقناع الصاغ رفعت.. استعان بكل شجاعته وقرر الاتصال 
بمدير المخابرات العامة. 


لا شىء بهم الا قي ا 


ولم يكن المهندس محمود فكرى يعرف مدير المخايرات.. 
ولم يره من قبل.. وكان يتصوره إنسانا غامضا عابسا.. ينطلق 
الشك والحذر والذكاء من عينيه.. كان يتصور جهاز المخايرات كله 
كحشد من الضباب الكثيف الغامض يحلق فوق رؤوس البشر. 

وارتعشت يده وهو ممسك يسماعة التليفون» عندما سمع صوت 
مدير المخايرات نقسه, يرد عليه فى يساطة.. كأنه إنسان عادى.. 
وقال فى صوت ترجفه أنفاسه اللاهكة : 

- والله يا أفندم فيه موضوع خاص بالشركة بتاعتنا.. أعتقد إنه 
يهم سيادتك.. وفكرت أعرضه عليك. 

وقال مدير المخابرات فى بساطة وبشاشة : 

- تحت أمرك يا أفندم.. تحب تشرف فى مكتبى ؟ 

وبهت المهندس محمود فكرى لكل هذه البساطة.. وبهت أكثر 
لدعوته إلى مكتب مدير المخايرات.. ولكن.. ريما كانت هذه اليساطة 
هى عنصر من عناصر الغموض.. وقال وصوته لا يزال يرتجق : 

- إمتى يا أفندم ؟ 

وقال مدير المخايرات بسرعة كأنه ليس لديه عمل آخر : 

- بكرة الساعة حداشر. 

وقال المهندس محمود فكرى فى تردد : 

- والله.. لى سمحت.. أقدر أعرف المكتب فين ؟ 

وقال مدير المخابرات : 5 

- فى القبة. 

وقال محمود فكرىء كأنه يدارى خجله من جهله, وقبل أن 
تمزق د يقية العنوان:: 

- متشكر يا أفندم. 

وسكت يرهة ثم استطرد فى صوته المتردد : 

- هى موضوع خاص بمشروع بناء الأربع فيللات. 

وقال مدير المخابرات : 

- والله ما عندى فكرة عن المشروع ده. 
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وقال محمود فكرى دهشا : 

- المشروع اللى بلغه لنا الصاغ رفعت. 

وقال مدير المخابرات : 

- الصاغ مين ؟ 

وقال المهندس محمود فكرى : 

- الصاغ رفعت يا أفندم. 

وقال مدير المخايرات فى دهشة : 

- والله مش فاكر الاسم ده دلوقت.. على كل حال بكرة نتكلم. 

وقال المهندس محمود فكرى وهو ييتلع ريقه : 

- حاضر يا أقخدم.. متشكر.. متشكر جدا. 

وأعاد سماعة التليفون إلى مكانها وهى واجم : 

كيف لا يذكر مدير المخايرات اسم الصاغ رفعت ؟ 

الصاغ رفعت الذى يقيم الشركة ويقعدها.. وينهى ويأمر.. هل 
يمكن أن يكون صغيرا تافها بين رجال المخابرات إلى حد ألا يذكره 
مديره؟.. أم أن كل من فى المخابرات كبير وهام إلى حد أن المدير 
٠‏ لم يعد يذكرهم بأسمائهم ؟.. أى.. ريما كانت هذه سياسة مرسومة 
يتبعها مدير المخابرات.. أن يتجاهل اسم مندوبه فى الشركة إلى أن 
يستدرج الموضوع حتى نهايته.. والمفروض أن الصاغ رفعت لا 
مباشرة.. إنما يزاوله بصفة غير مباشرة. 
الأخير.. وهنأ نفسه على ذكائه.. ثم أفاق من وجومه مرة واحدة, 
وبدأ يجمع وثائق مشروع بناء الأربع فيللات.. ويرتبها.. ويعيد 
فى ورقة أمامه.. ثم ضغط الجرس مناديا سكرتيره. وكلفه بأن 
يأتى له بمزيد من البيانات. 

وخرج من مكتبه وهى يحمل حقيبة أوراقه تحت إبطه. ويضغطها 
إلى صدره بقوة كأنه يخشى أن يخطفها أحد منه. 





ا لا شىء يهم 1 1ج ؟ ا" 























































وقضى بقية يومه وليلته؛ وهى يرتب كلمات الحديث الذى 
سيدور بينة وبين مدير المخايرات.. ويرسم لنفسه الصورة التى 
سيقابله بها.. يرسم نفسه حينا فى صورة الرجل الخطير المتجهم 
الذى يؤدى واجبا خطيرا.. ويرسم لنقسه حينا آخر صورة الرجل 
المتواضع الحائر الذى يتفانى فى الخدمة, ويلبى الأمر مهما كان 
الأمر.. ويرسم نفسه حينا فى صورة الرجل البشوش الخفيف الذى 
يعرض مشكلته فى يساطة.. وهو يضحك. 

ولم ينم. 

وخرج فى الصباح وحقيبة أوراقه تحت إبطه يضمها فى قوة 
إلى صدره.. وركب سيارته.. سيارة الشركة.. وهم أن يأمر السائق 
بأن يتوجه إلى إدارة المخابرات.. ولكنه تردد.. ربما كان الأفضل ألا 
يعلم السائق أنه فى طريقه إلى المخابرات. 

وأمر السائق بأن يتوجه إلى محل جروبى.. وهناك أمره بأن 
يسبقه بالسيارة إلى مقر الشركة... ثم قال كأنه خشى أن يشك 


الساكق فيه : 
- أنا حايقى اتمشاها. 


ايتعد بالسيارة, كم خرج: ونادى سيارة أجرة:, وضع نفسه فيهال 
وقال للسائق قى لهفة : 

- اطلع على القبة يا أسطى. 

وطول الطريق وهى يتصور صورة مدير المخابرات الذى لم يره 
من قبل.. ويعيد ترتيب الكلمات التى سيقولها له. 

ونزل من السيارة, ووقف ينظر إلى مبنى إدارة المخابرات من 
بعيدء وكل ما فى داخله يرتعش.. ورم ذلك فالمبنى عادى بسيطء: 
ليس فيه ما يثير الرعشة.. وحاول أن يقنع نفسه بالهدوء.. حاول أن 
الحكومية التى تعود أن يتردد عليها. 
وتقدم نحو الياب وقلبه يدق مع وقع خطواته. 
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وأعطى اسمه لموظف الاستعلامات. وهشى يتلفت حوله يعينين 
رائغتين.. لا شىء غريب.. لا شىء مثير.. سوى هذا الهدوء.. 
والنظافة.. الأرض تلمع.. والمقاعد ليست مغطاه بالتراب كما هى 
العادة قى الدور الحكومية الأخرى.. والوجوه التى تمر أمامه,» وجوه 
عادية.. لا تبدى عليها الخطورة, ولا ينطلق منها الشك والحذرء كما 
كان يتصور.. ورغم ذلك فقلبه ساقط فى قدميه.. ولا يزال يحاول 
أن يقنع نفسه بأنه لا شىء خطير حوله.. لا شىء أكثر من أنه يزور 
احدى الهيتات الحكومية لأداء مهمة للشركة. 

وتقدمه أحد السعاة إلى مكتب مدير المخايرات. 

وقام مدير المخايرات يستقبله مرحيا فى بشاشة: وعلى شفتيه 
ايتسامة كبيرة. 

ومد المهندس محمود فكرى يدا مرتعشة يصافحه بهاء دون أن 
ينظر فى عينيه.. وجلس وعلى شفتيه ابتسامة يلهاء. يحاول أن 
يستعيد فى ذهنه الكلمات التى قضى الليل يرتبها. 

وفجأة تذكر أن مكتب مدير المخايرات لابد أن يكون مجهزا بآلة 
الميكرفونات مسلطة عليه.. ميكرفون فى ققفاه.. وميكرفون تحت 
مقعده.. وهذه الساعة الموضوعة على المكتب لابد أنها ميكرفون.. 
وا.حتيس صوته. كأن فى زوره أيضا ميكرفون. 

وسمع مدير المخايرات يقول له فى صوت منطلق : 

- قهوة يا أفندم.. ولا حاجة ساقعة ؟ إحنا البوفيه بتاعنا بيعمل 
تمر هندى كويس. 

ورقع المهندس محمود فكرى عيذين ملؤهما الحذرء ثم قال فى 
صوت محبوس : 

ومرت فترة صمت قصيرة.. ومدير المخابرت يبتسم ابتسامة 
مشجعة: كأنه يحس بما يدور فى خيال زائره. 

وتنحنح محمود فكرى.. ثم بدأ يروى فى صوت متقطع تفاصيل 
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مشروع بناء الأربع فيللات.. وهى يؤكد فى كل مقطع استعداد 
الشركة للقيام بالمشروع فوراء وكل ما هذالك أنه يطالب بتعديل 
الأسعار بحيث ترتفع إلى مستوى التكاليف. 

واستمع إليه مدير المخابرات فى هدوء وابتسامته لا تفتر 
فوق شفتيه, ثم قال فى هدوء أيضا : 

وقال المهندس محمود فكرى فى حماس : 

- طبيعا.. ده شاب فى منتهى الذكاء والتشاط.. ده قاهم كل 
حاجة فى الشركة. 

اونظ إلى مدير السخابرات ليرى وقع كلامه فى عينيه قرأى 
ناب من فوق كتفيه. 

وقال مديي المخابرات فى هدوء : 

- تعرفه من زمان ؟ 

وتردد محمود فكرى قليلا ثم قال : 

- والله أعرفه بعد ما استلمت الشركة بأسيوع. ارق ف 
مكتبى» وعرفنى بنفسه وابتدينا نشتغل سوا. 

وقال مدير المخايرات : 

- عرفك بنفسه بأى صفة ؟ 

وقال محمود فكرى بسرعة : 
الشخصية. 

وسكت مدير المخابرات برهة, ثم رقع عب عينيه إلى محمود فكرى, 
وقال فى هدوء جاد : 

- أنا أحب أشرح لسيادتك مهمة إدارة المخابرات.. المخابرات 
هيئة رسمية.. جهاز من أجهزة الدولة.. زى بقية الأجهزة.. 
السكايرات مش فيفة سسرية: .حت لو > انت إعمالها كيرا ضفة 
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الأمن الخارى والآمن الداخلىء بالتعاون مع بقية الأجهزة.. يعتى أى 
موضوع لا يمس الأمن مالناش دعوة ييه.. ولما إدارة المخابرات 
بتحتاج لأى إنشاءات بتعلن عن مناقصة علنية زى ما بيحصل فى 
أى جهاز تانى من أجهزة الدولة.. يعنى لو المخايرات احتاجت لبناء 
أربع فيللات.. بتعلن عن مناقصة.. وبتتعاقد باسمها مع المقاول 
المكلف باليناء.. عقد مكتوب.. وما اعتقدش إن سيادتك تعاقدت مع 
المخابرات على بناء الفيللات ديى. 

وقال المهندس محمود فكرى وعيتاه متسعتان, وأنقاسه تلهث : 

- الصاغ رفعت مافهمنيش كدة.. ده أنا اترجيته إنه يدينى أمر 
مكتوب علشان أبتدى أنفذ المشروع وأنا متفطى.. مارضيش.. قال 
لى إن المخابرات ما بتشتغلش بأوأمر مكتوية. 

. وابتسم مدير المخايرات ايتسامة صغيرة فيها رثاء. وقال : 

- الصاغ رفعت مش ضابط مخايرات.. وما اعتقدش إنه ضابط 

وفتح المهندس محمود فكرى قمه كالأيله.. وبدأت أتقفاسه 
تتهدج.. وقال فى لهاث : 

- مش معقول.. مش معقول. 

وقال مدير المخايرات وهو ينظر إليه قى اشفاق : 

- آسف إنى أقول لكء إنك وقعت فى يد نصاب.. وتهاوى 
المهندس محمود فكرى فى جلسته.. وسقط رأسه على صدره.. 
وعيناه جاحظتان كأنه مخنوق.. وعاد يردد : 

- مقن متعقول مش معقول: 

وقال مدير المخايرات : 

- وللأاسف إن دى مش أول حادثة من نوعها.. حصلت قيل كدة 
المخابرات.. إن فيه ناس كتير مش فاهمين حقيقة العمل اللى بتقوم 
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وقال المهندس محمود فكرى ولسانه ثقيل يترنح بين شدقيه 
كأنه أصيب بالشلل : 

حابس أنا يا أفندم كنث متاكد إنه ضابط مشابراث.. كل وأحد 
فى الشركة كان عارف إنه ضابط مخابرات.. أنا لغاية دلوقت مش 
دى!! 

- ممكن.. المهم طلب منك إيه تانى غير الأربع فيللات؟ 

ودخل أحد السعاة, يرتدى بدلة رمادية, يحمل صينية عليها 
كوب من شراب التمر هندى.. ومد المهندس محمود فكرى يدا 
مرتعشة تناول بها الكوب.. وارتعشت الكوب وهى يقربها من فمه, 
صغيرة بلل بها شفتيه الجافتين.. ثم وضع الكوب المرتعشة على 
الماكدة الصغيرة.. واخرج منديله فى ارتباك, وأخذ يمسح رياط 
عنقه المبلل.. ثم أزاح بالمنديل قطرات العرق البارد المتصبب فوق 
جبينه وقال فى صوت مخنوق : 

- ماطلبش حاجة.. شوية تعيينات.. وشوية علاوات لبسعضص 
الموظفين. 
ورقع إليه محمود فكرى عينين خائفتين مرتعشتين: وقال : 
- وإيه اللى يتعمل دلوقت؟ 
وقال مدير المخايرات : 
- المفروض إثنا نثبت عليه تهمة النصب.. سيادتك رايح الشركة 


دلوقت ؟ 
وقال محمود فكرى فى استخذاء : 
يط 


قال مدير النهايزات: 
- ومفروض حاتقابل اللى اسمه الصاغ رفعت إمتى ؟ 
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وقال محمود فكرى وهو يزداد ضعفا : 
٠‏ - هى مستتينى دلوقت فى مكتبى. 

ورقع مدير المخابرات سماعة أحد التليفونات الموضوعة أمام 
مكتيه وقال فى صوت خفيض : 

- اتفضل. 

وبعد لحظات دخل شاب أسمر طويل: وحيا مدير المذابرات 
تحية حاول ألا تيدى عسكرية.. وقدمه مدير المخايرات قاكلا : 

- اليوزباشى عبدال كامل. 

وضحك مستطردا! : 

8 ضابط مخايرات بصحيح. 

وقام المهتدس 'محعود ذكرى يصتاقع اليزناشن شيناة فى 
ضعفء كأنه لا يستطيع أن يقف على قدميه؛ ثم عاد وألقى بنفسه 
على مقعده. 

وقال مدير المخابرات : 

- اليوزياشى عبدالله عنده كل التعليمات» وحايفهمها لسيادتك. 

وقال اليوزباشى عبدالل : 

- تسمح سيادتك تتفضل معايا قى مكتبى ؟ 

ونظر إليه محمود فكرى فى تردده ثم عاد ينظر فى وجه المدير, 
كم قام متهالكا.. ومد يده يصافح المدير قائلا : 

- آنا مش عارف أقول إيه.. إنما ربنا يستر.. ربنا يستر متشكر.. 
متشكر قوى. 
كبيرة : 

- دى مسألة يسيطة.. اطمئن.. وإحنا اللى متشكرين. 

ويخرج المهندس محمود فكرى مع اليوزباشى عبدالله كامل. 

© © © 

وغادى المهندس محمود فكرى مبنى إدارة المخابرات بصحية 

اليوزباشى عبدالله كاملء بعد أن فهم الخطة التى وضعت لاثبات 
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جريمة النصب على الصاغ رفعت.. وركبا معا سيارة من سيارات 
المخابرات تحمل رقما مدنيا.. واتجها إلى مقر الشركة. 

وطوال الطريق ومحمود فكرى يفكر بنصف عدقله فى الخطة 
المتفق عليهاء ويفكر بالنصف الآخر فى مصيره. 

لقد كان ضحية نصاب.. ولكن.. هل هذا يعفيه من المسئولية؟ 

إن أقل ما سيقال عنه أنه مغفل.. وسيفقد هييته أمام الوزير, 
وأمام كل المسئولين.. وقد يقررون عزله من منصيه. وتشريده فى 
الشوارع.. ويجد نفسه يعيش بلا عمل فى فراغ قاتل. 

وبدأ يثور بينه وبين نفسه.. يثور على كل الأوضاع التى تحيط 
به.. ويشعر بثورته تحرق عينيه» وتئز فى أذنيه. 

ويشعر بأنه ضحية. 

ولكنه ضحية وهم كبير يسمى المخابرات.. وهم يطوف فوق 
رؤوس الناس كلهم.. الكبير والصغير. 

من أين كان له أن يعرف أن المخابرت لا تتدخل فى أعمال 
الشركات إلى هذا الحد.. من أين كان له أن يعرف أن كل مهمة 
المخابرات هى حفظ الأمن الداخلى والخارجى.. من أين كان له أن 
يعرف أن هذا الاعتقاد الذى تمكن من عقول الناس كلهم.. ليس إلا 
مجرد وهم؟ 

ولماذا تركوا هذا الوهم يسيطر على عقول الناس ؟ 

لماذا لم تمتد يد لتزيحهء حتى تريح الناس» وتحميهم من 
الوقوع فى أيدى النصابين الذين يستغلون هذا الوهم فى ارتكاب 

























جرائمهم ؟ 
واشتد به الغيظ. 







وتمنى فى غيظه أن يستطيع الصاغ رفعت أن ينجى من التهمة 
الموجهة إليه.. أن يثبت أنه ليس نصابا.. أن ينجى من المخابرات. 

أحس بأنه شريك للصاغ رفعت فى الجريمة.. متضامن معه فى 
المسئولية.. وأن كل ما سيصيب رفعت سيصيبه. 
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وقوى فى نفسه هذا الإحساس إلى حد أنه بدأ يفكر فى مساعدة 
رقعت على الهروب من الكمين الذى أعدته له المخايرات.. فكر أن 
يغمز له بعينه عندما يواجهه لينبهه إلى خطورة موقفه.. وتخيل أنه 
يستطيع أن يكتب له ورقة سرية يشرح له فيها كل ما حدث. 

وفجأة التفت إلى اليوزياشى عبدالل كامل, الجالس بجانبه فى 
السيارة.. التفت يعينين خاكفتين مذعورتين: كأنه خشى أن يكون 
اليوزباشى عبدال قد قرأ أفكاره.. ثم تنهد فى يأس, واسترخى فى 
مقعده مستسلماء كأنه لم يعد يستطيع المقاومة.. لم يعد يستطيع 
إلا الإستسلام لما يمليه عليه واجبه. 

ووصلا إلى مقر الشركة. 

ونزل اليوزباشى عبدالله كامل من السيارة وهى يحمل فى يده 
حقيبة صغيرة, وسار بجانب محمود قكرى فى أدب جم كأنه يسير 
بجانب والده. 

وبمجرد أن دخلا غرفة المكتبء فتح السكرتير البابء وقال 
للمهندس محمود قكرى : 

- الصاغ رفعت بيس أل عن سعادتك من الصبح.. هى منتظر فى 
مكتب المهندس توفيق.. أخليه يتفضل ؟ 

وقال محمود فكرى فى ضعف : 

- استنى شوية.. ماتدخلش حد إلا -لما أقول لك. 

ونظر إليه السكرتير فى دهشة, ثم نظر إلى اليوزباشى عبدالله 
كامل.. وخرج.. وأغلق الياب وراءة. 

وبسرعة فتح اليوزباشى عبدالك كامل حقيبته وأخرج جهاز 
تسجيل صغيرء ركبه بسرعة فى أسفل حافة الكتب المواجه للمقعد 
الذى سيجلس عليه الصاغ رفعت.. وأخفى سلوكه بحيث لم يعد 
يظهر منها شىء. 

واستغرقت هذه العملية خمس دقائقء رفع اليوزباشى عبدال 
كامل راسة يعدها وقال لمحمود قكرى : 
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ثْمْ اختار مقعدا بعيدا عن المكتب. 

وضغط محمود فكرى على الجرس ينادى السكرتيرء وقال له 
فى صوته الضعيقف 9 

- قول للصاغ رفعت يتفضل. 

ثم وضع رأسه بين يذيه كأنه يهم بالبكاء. وهى يستعيد فى 
راسه تفاضيل الخطة المتفق عليها. 

ويبعد لحظات دخل الصاغ رقعت.. مشدود القامة.. يسير قى 
خطى ثابتة مغرورة.. وابتسامته مرسومة على شفتيه. 

وقف محمود فكرى يصاقحه قائلا : 

- آأسف.. أنا اتأخرت شوية. 

ثم أشار إلى اليوزباشى عبدالله وقدمه إلى الصاغ رقعت قائلا : 

- امن أخويا.. مدحت. 

وصافح الصاغ رفعت اليوزباشى ع بدالكء ثم جلس على المقعد 
الذى تعود أن يجلس عليه, وقال وهو ينظر فى وجه المهندس 
محمود فكرى : 1 

- سنادتك مالك.. باين عليك مهموم قوى. 

وقال محمود فكرى وهو يتنهد : 

_ وألله أخويا تعبان قوى.. من الصبح وآنا عنده.. وللأسف 
اتضح إن عتده ذبحة صدرية. 

وقال الصاغ رفعت : 

- بالسلامة يإذن الله. 

وقال محمود فكرى : 

- آنا الحقيقة ماكنتش جاى الشركة النهاردة.. إنما جيت 
مخصوص علشان المشروع بتاعنا.. مشروع الأربع فيللات. 

وقال الصاغ رفعت : 1 

- آنا فهمت من المهندس توفيق إنهم ابتدوا فى التتفين. 

وقال محمود فكرى : 

- آنا برضه أحب أترجاك مرة تانية إن المخابرات تدينا أمر 


مكتوب. 
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وقال الصاع رفعت وهو يبتسم في ثقة : 

- إنت عارف إن ده مش ممكن.. المخابيرات ما يتشتغلش بأوامر 

وقال محمود فكري: 

- إنت مش ضابط مخايرات !؟ 

ونظر إليه الصاغ رقعت فى دهشة وقال : 

- طبعا. 

وقال محمود فكرى : 
معايا المسكولية. 

وقال الصاغ رفعت : 

- برضه.. مش ممكن. 

وتنهد المهندس محمود فكرى وقال : 

- أمرنا لك.. والعقود حاتنكتب باسم مين ؟ 

وقال الصاغ رفعت فرحا كأنه انتهى من مهمة : 
الأستانذ خليل شكرى.. والتالث باسم الست نظيرة فهيم.. والرايع 
باسم عمر عبدالشهيد. 

وقال المهتندس محمود فكرى : 

- ودول كلهم ناس حقيقيين ؟ 

وقال الصاغ رفعت : 
1 - طيعا.. حيوقعو! العقود بنفسهم.. إنما زى ما إنت عارف كلهم 
من رجالتنا.. مخابرات. 

وهز المهندس محمود فكرى رأسه صامتاء ونكس عينيه؛ وأحنى 
رأسه. 

واليوزباشى عبداهله كامل يتتبع الحديث. وهى يتظاهر بآنه يطل 
من النافذة. . 
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وفجأة قام من مقعده. وتقدم إلى الصاغ رفعت. وقال فى لهجة 
مهذبة ولكنها حازمة : 

- تسمح تتفضل معايا ؟ 

ونظر إليه الصاغ رفعت فى تعجبء وقال وهى لا يزال مبتسما : 

- اتفضل فين ؟ 

-انتكلم سوا نكدوية. 

وقال رفعت وقد بدا يشعر بالكمين الذى وقع فيه : 

يكن قالم 

- أنا اليوزباشى عبدالله كامل.. من المخابرات. 

وهب رفعت واقفا على قدميه؛, وقد اكتسى وجهه بالذعرء. وقال 
فى صوت عصبى مرتقع : 

- أنا مش فاهم حاجة.. يعنى إيه.. ماتفهمونى. 

ونظر إلى المهندس محمود فكرى كأنه يستغيث به. 

ومكمون فكري خالس. رأسه منكين» لا ينظ إلية 

وقال اليوزباشى عبدال فى هدوء : 

- أرجوك.. بلاش نعمل ضجة.. فيه عربية بوليس مستنية تحت. 

وسقط رفعت على مقعده وهو يلهث.. عيناه زائغتان. 
ليس هناك شىء غريب قد حدث.. ورفعت ينظر إليه فى هلع.. وقد 
تقلص وجهه كقطعة من الاسفنج المضغوط. 

وقال اليوزباشى عبدال : 

- اتفضل. 

وقام رفعت متهالكاء والنظرات الزاكفة فى عينيه.. وشفتاه 
ترتعشان. 
5 ونظر إلى المهندس محمود فكرى.. وفتح فمه كأنه يهم بالكلام.. 
تلم يتكلم 
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ومسحمول كع حالتو زا و . لا يتكلم.. لا يتحرك.. 
لا ينظر.. ورأسه منكس. 

ووضع اليوزباشى عبدالله يده فى ذراع رفعت» وخرج يه. 

هوه 

كان توفيق قد جاء مع رقعت. عندما استدعاه العضو المنتدب.. 
وانتظر فى حجرة السكرتيرء إلى أن يدعوه العضى المنتدب هو 
الآخر, كما جرت العادة. 

وانتظر طويلا. 

وعرف من السكرتير أن هناك شخصا ثالثا جاء مع العضو 
المنتدبء لا يعرقه السكرتيرء ولم يره من قبل. 

وبدأ توفيق يتحرق شوقا لمعرفة ما يجرى فى غرفة العضو 
المنتدب. 

وكلما طال انتظاره ازداد تحرقا. 

وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعة: يحاول أن يستنتج 
ما يمكن أن يكون قد حدث. 

وفجأة سمع صوت الباب المياشر لغرفة العضى المنتدبء يفتح. 
فخرج من غرفة السكرتيسرء ورأى رفعت خارجا وذراعه فى يد هذا 
الشخص الغريب.. ورأى وجه رفعت متقلصاء وعينيه زائغتين. 

ولم يلتفت إليه رفعت. 

لور 

وظل توفق يتتبعه وهى ينزل السلم مع هذا الشخص الغريب.. 
والدهشة تملأ عينيه.. وعقله كف عن الدوران.. .تجمد. 

قم اتضرك مرة واحدف ودكل إلى غرفة العطين المخشديم ف 
بابها المياشر.. ونسى أن يتقر على الباب. 

ورقع المهندس محمود فكرى رآسة المهموم.: وما كاد يرى 
توفيق أمامه, حتى صرخ بأعلى صوته :. 

- من فضلك لما تحب تخش لى مزة ثانية. لازم تفوت على 
السكرتير. 
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وقوجيء توقيق.. وقال ولسانه يتعثر من المقاجأة : 
- يس.. أصل.. حبيت أسأل سيادتك. 

وصرخ محمود فكرى بأعلى صوته يقاطعه : 

- اتفضل روح مكتيك دلوقت.. أنا مش فاضى. 
وقال توفيق وهى يرتعش : 


5 يس . 

وعاد العضو المنتدب يصرخ 3 

- باأقولك روح مكتبك. 

وخرج توفيق بسرعة.. وهى يحس كأنه ضرب بالشلوت. 
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خرج توفيق من بيته فى المساء متجها إلى مقهى 
عرايى.. يسير ورأسه من فرط شقله يكاد يسقط من 
فوق كتفيه.. وعيناه زائغتان.. وشفتاه تتحركان بلا 
لأا صوت. كأنه يحادث نفسه.. وعقله يدور بسرعة 
مليون لفة فى الساعة.. ولكن لا يستطيع أن يسنيطر على دورانه.. 
صور سريعة تقصر بخياله دون أن يستطيع أن يتهوقف عند واحدة 
منها.. كل كلمة تبادلها مع الصاغ رفعت.. وكل مناقشة دارت بينه 
وبين العضى المنتدب.. وكل تقرير كتبه بخط يده.. وكل محادثة 
تليفونية اشترك فيها.. صور وتفاصيل دقيقة عن كل ما جرى أمامه 
منذ أممت الشركة تتابع فى ذهنه. ويحاول جاهدا أن يلصقها 
بعضها ببحض, ويحدد موقفه متها. . ولكنه لا يستطيع. .لا يستطيع 
أن يتمالك كل إرادته ليسيطر يها على ذهنه. 
درشم تلن فون لم بيك كه تسن قز و فلل لا 111 
أكبر من هذه.. واستطاع أن يتجو.. استطاع داكما أن يحتفظ 
بتوازنه.. بل إنه استطاع أن يستفيد من الأزمات التى مر بهاء وان 
يكسب منها.. وقد استفاد من الأزمة التى مرت به عقب تأميم 
الشركة.. كسب من التأميم أكثر مما كان يكسب من صاحب الشركة 
قبل التآاميمء رغم أنه كان ذراع صاحب الشركة.. وسينجو من هذه 
الأزمة أيضاء ويكسب منها.. ما تخافش يا أبو توفيق.. خليك جامد 
أمال. 
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وعلت شفتيه ابتسامة ساخرة مهمومة.. إن الدنيا للأذكياء.. وهى 
ذكى.. ذكى جدا.. فلماذا يخاف.. إن كل ما يحتاج إليه الآن هو 
الهدوء.. أن يضع أعصابه فى ثلاجة. حتى يستطيع أن يتصرف فى 
ثيات. 

ووصل إلى المقهىء: ورأى حلمى جالسا وحده.. فنظر إليه كأنه 
لا يراه.. وجلس بجانبه دون أن يحييه.. ثم رفع عينيه إلى صبى 
المقهى. وقال فى هدوء مهموم : 

- قهوة يا حسنين. 

' ونظر إليه الصبى فى دهشة: كأنه يراه لأول مرة: وقال وهو 


- من عينى ياباشمهندس. 

والتفت إليه حلمى وقال وهو ينظر إليه كأنه يحاول أن يقرا 
وجهه : 
- مال وشك مقلوب كدة ؟ 
وقال توفيق وهى يزفر أنقاسه : 


وقال توفيق وابتسامته الساخرة تسيح على شاريه : 
- الراجل طلع نصاب. 

وعاد حلمى يقول فى لهفة : 

- الراجل مين ؟ 

ونظر توقيق إلى حلمى وقال كأنه يفاجته : 

- الصاغ رفعت. 

واتسعت عينا حلمى وقال فى صوت مفجوع : 

- نصاب إزاى ؟ 

وقال توفيق : 
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- مش مخابرات. 

وقال حلمى بسرعة : 

- أمال إيه ؟ 

وقال توفيق فى صوت حزين وهو يضرب كفا بكف على ساقه : 

- ولا حاجة.. نصاب.. كان بياخد فلوس من الئاس ويعينهم فى 
الشركة باسم المخابرات.. وراح أتفق مع ناس على إنه يبنى لهم 
فيللات بسعر التراب.. وحاول إنه يخلى الشركة تبنى الفيللات دى 
على أنها للمخابرات. 

ووجم حلمى. 

وعاد توفيق يقول فى صوته المتكسر : 

- تعرف مين اللى كشقه ؟ 

- مين ؟ 

وقأل توفيق في سخرية منكسرة : 

- العضى المنتدب.. تصور.. حضرته بغبائه راح يشتكى لمدير 
المخابيرات من طليات الصاغ رفعت.. فانكشفت الحكاية. 

وقال حلمى فى صوت ضعيف : 

- عمل طيب. 

وارتفع صوت توفيق محتدا : 

- طيب إزاى.. ده حايودى تفسه فى داهية.. إنت فاكر إنهم 

- وإنت حايعملوا فيك إيه ؟ 

وقال توفيق وهو يضرب على المائدة بقيضته فى تصميم : 

- ولا حاجة.. ما يقدروش يثيتوا على حاجة.. أنا لا كنت ياخد 
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قرارات.. ولا كنت بامشى الشركة.. أنا مش مسكول.. العضو 
المنتدب عرفنى بالصاغ رفعت على إنه ضابط مخابرات: وكنت 
باشتغل معاه فى حدود وظيقتى.. أبقى ماخالفتش القانون.. ولا أنا 
مسكول.. المسكول هو العضيو العنتدب: 

وقال حلمى ساخرا : 

-- يعنى حاتنفد من المصيبة.. زى كل مرة. 

وقال توفيق كأنه يدافع عن نقسه : 

- المرة دىء ماليش دعوة بحاجة أبدا. 

ونظر إليه حلمى فى رثاء كأنه يرى فى وجهه صورة مشوهة 
للمجتمع كله.. وقال فى قرف : 

- إنت كنت أديته المستندات ؟ 

وقال توفيق وهى يتنهد : 

]ني 

وقال حلمى ساخرا : 

- وعمل بيهم إيه.. وداهم فين ؟ 

وقال توفيق وهى يدير وجهه عنه : 

- ما أعرفش. 

وسكت حلمى وهى يشعر بسكين تمزق فى صدره.. سكين 
الندم.. يشعر كأن كرامته قد أهينت.. يشعر بأنه أضعف مما كان 
يعتقد.. يشعر بأنه مغقل كبير.. ولم يكن يفكر فى مصير هذه 
المستندات التى أعطاها لتوفيق ليسلمها إلى الصاغ رفعت باعتباره 
ضابط مخابرات.. ولكنه كان يشعر بأنه أذل نفسه يلا سبب.. خرج 
عن إيمانه. وعن ميادثه؛ وانقاد لتوفيق.. لقد كان يؤمن بأن حل 
يؤمن بأن الثورة لا يمكن أن يكون لها باب سرى.. بل هى دائما باب 
واضح يستقبل الشعب كله.. حتى المخابرات: لم يكن يؤمن بأنها 
باب سرى.. إنه باب مفتوح يستطيع أن يلجأ إليه كل من يريد.. وأن 
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يدخله مرفوع الرأسء حجهير الصوت.. ولكنه فى لحظة من لحظات 
يأسه. تخلى عن إيمانه.. تخلى عن وعيه الشورى.. وأسلم نفسه 
لتوفيق.. ليسلمه توفيق إلى نصابء ينصب ياسم المخابرات.. باسم 
الثورة. 

والتفت إلى توفيق وقال كأنه يكمل حديثا يدور بينه وبين نفسه: 

- أنا كنت مغفل اللى طاوعتك. 

وقال توفيق بلا مبالاه : 

- يا سيدى.. كلنا مغفلين.. المهم إنها جت سليمة.. باذن الله مش 

وقال حلمى محتدا : 

- اللى حصل كفاية.. كفاية احساسى بأئى مغقل.. احساسى 
بأنى مشيت فى سكة غلط وأنا عارف إنها غلط. 

وقال توفيق فى زهق : 

- والنبى بلاش الخطب دلوقت يا حلمى.. أنا هقان وطالع 
دينى.. ولازم تعرف إن الدنيا كدة.. نص اليلد بيضحك على النص 
التانى.. والمهم الواحد يستفيد.. أنا كنت مغفل وصدقت إن رفعت 
ضايط مخايرات.. إنما استفدت من تغفيلى.. اترقيت وخدت علاوة.. 
لى كنت ناصح وما صدقنش إن رفعت مخابرات: ماكنتش 
لا اترقيت ولا أخدت علاوة.. وأنا مش زعلان.. إنما زهقان.. زهقان 
لأنى حاضطر أبتدى أعمل لنفسى مركز فى الشركة من تانى.. وأنا 
عايزك تفكر رَيى كدة.. علشان تستريح وتريح. 

وقال حلمى فى حدة : 

- أنا عمرى ما فكرت زيك.. ولا يمكن إنى أفكر زيك.. وأحب 
أقول لك» إنك لازم تخاف على نفسك.. نصاحتك مش حاتتفعك طول 
عمرك.. وأنا متأكد إنهم مش حايسيبوك.. حاتطير حضرتك. 
وحاتطير العلاوة والترقية. 
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- أراهنك إنه مش حايحصل لى حاجة.. العضى المنتدب 
حاينشال»: وطبعا قبل ما حاينشال مش حايقدر يتكلم عنى أى كلمة.. 
لأنه هى اللى كان بيصدر القرارات مش أنا.. وحاييجى عضى منتدب 
جديد.. والجديد ما يعرفش حاجة.. صدقنى.. ويكرة تشوف. 

ونظر إليه حلمى فى قرفء وأدار له ظهره.. وسكت. 

وسرح توففيق وراء عقله الذى يدور بسرعة مليون لفة فى 
الساعة.. إنه الآن يستطيع أن يتتبع عقله.. يستطيع أن يجمع 
التفاصيل الصغيرة ويصنع منها خيطا يصل به إلى ما يريد.. 
متناقشته مع حلمىء رطيت أعصايه, وأصيح قادرا أن يسيطر 
بارادته على عقله. 

وبداً يرسم الخطة التى سيطبقها ابتداء من الغد.. سيذهب إلى 
مكتبه فى الشركة ويبقى هادئا.. وسيختفى وراء مكتبه إلى أن 
تنتهى الزوبعة.. ولكنء لا.. إن هدوءه سيثير شماتة زملاكه 
الموظفينء, وسيعتبرونه شريكا لرفعت فى الجرائم التى ارتكبهاء 
وسيتضامنون ججميعا فى اتهامه أثناء التحقيق الذى ستجريه نيابة 
أمن الدولة.. لا.. لن يسكت.. ولن يختبىء.. إن الأفضل هى أن يتخذ 
لنفسه موقفا من الأزمة. 

ى برق ذكاؤه الحاد فى عينيه.. واتسعت ابتسامته فرفعت شاريه 
الصغير ولصقته بأنفه.. لقد اكتشف موضع خطواته التالية.. سيثير 
أزمة كبيرة فى الشركة.. وسيثيرها ضد العضى المنتدب نقسه.. 
وهى يعرف عشرات الأخطاء التى وقعت فى الشركة ويستطيع أن 
يستغلها ضد العضى المنتدب.. إنه يستطيع مثلا أن يثير موضوع 
تعيين موظف جديد يحمل شهادة التجارة المتوسطة وكيلا لقسم 
الحسايات للشركة.. ورئيسا لموظفين قدامى يحملون مؤهلات 
عالية.. وسيجمع الموظفين أولا ويحرضهم ضد تعيين هذا 
الموظف.. ثم سيذهب إلى العضى المنتدب باسم الموظفين ويطلب 
منه عزله. أى وضعه فى مكانه الذى يستحقه.. وسيرقض العضو 
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المتنتدب لأنه هى الذى أمضى قرار تعيينه.. ويثور كل الموظط فين 
ضد العضى المنتدب وتتحول أنظارهم إليه. 

واتسعت ابتسامة توقيق أكثر.. إنه سيخرج بطلا يعد هذه الأزمة 
التى يصنعها يذكاثه.. بطلا شعبيا.. ويجب أن يكافا على بطولته.. 
وسيكافئه العضى المنتدب الجديد. 

وظل توقفيق سارحا وراء ذكائه.. سعيدا به.. ثم فجأة انتبهت 
عيناه على الطريق.. وقال كأنه لا يصدق : 

- مش معقول.. مش ده محمد اللى جاى ؟! 

والتفت حلمى؛ ثم صاح وهو يقف على قدميه : 

- محمذ. 

ثم جرى إلى الشارع واحتضن محمد بين ذراعيه. 

وقام توفيق واندفع نحى محمدء وآمسك بيده وأخذ يهزها فى 
حوارة: وفرحة كبيدة سادقة تيفو وميه علة: وقال كانه يزغون : 

- إزيك يا محمد.. وحشتنا.. إيه الغيبة الطويلة دى ؟ ثم احتضنه 
بين ذراعيه هى الآخرء وقبله فوق كلتا وجنتيه. 

ومحمد مستسلم لترحيب صديقيه وهو ساهم.. وعلى شفتيه 
ابتسامة كببيرة كأنها قطعة من وجهه.. ليس فيها البريق الذى 
امتازت به.. وليس فيها المعنى الحلى.. كأنها أثر من ذكريات قديمة, 
تجمد فوق شفتيه.. وعيناه مكدودتان مطفأتان: تحتهما يصمات 
سوداء.. وجبينه يبدو أكثر اتساعاء كأن خصلات شعره الأمامية قد 
سقطت وتركت فيه فراغا.. إنه ييدو كأنه كبر عشرة أعوام.. وبدلته 
مكرمشة.. متسخة.. ليس أنيقا كما كان. 

وقال فى صوت متعب لا تزال فيه رنة صوت الأطفال : 

- ازيكم.. وحشتونى. 

ومرت لمعة سريعة فى عينيه كآنه استعاد ذكريات أيام حلوة. 

ونظر حلمى وتوفيق فى وجه محمدء ثم نظر كل منهما إلى 
الآخر كأنه يستطلعه رأيه.. ثم سحبا محمد من ذراعيه وعادا إلى 
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مائدتهما.. وقال حلمى وهو يبتسم لمحمد فى حنان : 

- انبسطت فى اسكئدرية ؟ 

وقأل محمد وهى سارح : 

- قوى. 

وقال توقيق دون أن يقدر حال محمد : 

- إنت إيه اللى كان وداك اسكندرية ؟ 

والتفت إليه محمد ونظر إليه بعينين حائرتين كأنه فوجىء بأحد 
الألغازء ثم هز كتفيه. وقال بلا مبالاه : 

- ما أعرفش.. رحت وخلاص. 

وعاد توقيق تقول فى السنوة غين ماتعمدة: 

- وإيه اللى خلاك تغيب المدة دى كلها ؟ 

ونظر إليه محمد بابتسامته المعلقة قوق شفتيه» وقال : 

- برضه ما أعرفقش. 

وقال توفيق : 


- اسمع يا محمد.. إنت لازم تعقل بأه وتستقر.. مش ممكن 
تفضل بالشكل ده على طول.. صحيح إنك فنان. 


بس. 

وقاطعه حلمى قائلا : 

- أسكت إنت يا توفيق. 

ثم التفت إلى محمد قائلا فى حنان : 

- جيت إمتى ؟ 

وقال محمد وهى سارح : 

- التهاردة الضهر. 

ثم نظر إلى حلمى يكل عينيه واستطرد قائلا وقد ارتفع صوته 

قجأة : 
- سناء فين؟.. أنا رحت المطرية مالقيتهاش. 
قالها كأنه طفل فقد أمه. 
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وقال حلمى فى هدوء : 

سنا يحنت الشف 

وقال محمد كأنه يحتج, وكأته يهم بالبكاء : 

- رجعت البنسيون ليه ؟ 

وقال حلمى كأنه يدلل الطفل الكبير : 

- لازم خاقت تقعد لوحدها فى المطرية. 

وقال توفيق بقسوته التى لا يتعمدها : 

<ها سمه خليك تعقول :نيعل كنتت غاندها ين تسسناك 
لغاية ما ترجع ؟ 

ونظر إليه محمد كأنه لا يقفهم ما يقصده.. ولم يرد عليه.. عاد 
والتفت إلى حلمىء وقال : 

- تيجى معاياء نروح لها ؟ 

وقال حلمى ضاحكا : 

-لا.. آنا ]اوصلك لقاية هتاك واسسييك.: زماتكم والعشين يعض 
قوى. 
ونظر إليه محمد كآنه يستغيث به وقال : 

- لأ.. ماتسبنيش. 

وقال حلمى فى حتان : 

- أحسن تتقابلوا الأول لوحدكم. 

ثم التفت إلى توفيق قائلا : 

- قوم بينا يا توقيق نوصل محمد. 

وقال توفيق : 

- لا.. أنا الليلة دى موضب سهرة كبيرة.. اتفقت مع البت نوسة 
نروح نسهر فى شقة عبدالعزيز.. باحتفل بالمصيية اللى وقعت فى 
الشركة.. ولى كنت عاقل تيجى معايا. 

وقال حلمى : 

- احتقل لوحدك.. أنا مش متعود احتفل بالمصايب. 
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وشد محمد من ذراعه وقام به وهو يقول : 

- نشوقفك بكرة. 

وقال محمد يصوته الرفيع : 

- السلام عليكم يا توفيق. 

© © © 

وسار الاثنان فى طريقهما إلى محطة الأتوبيس.. صامتين.. 
ومحمد يسير بقدمين ثقيلتين.. لا يقفز كعادته.. ولا يفتح ساقيه 
ما يحس به هو الضياع.. ضياع كبيرء فقد فيه كل سيطرة على 
نفسه.. لم يعد يستطيع أن يحدد أى شىء» أو يفهم أى شىء.. 
لم يعد يس تطيع أن يواجه خطوته.. لم يعد يستطيع أن يقرر أين 
يذهب.. أين يتجه؟ بل إنه يحس كأنه فقد السيطرة على أعضاء 
جسمه.. إنه يحس بذراعه تتحرك تلقائيا دون أن يتعمد تحريكها.. 
ويحس بأن رقبته تهتز تلقائيا.. ويحس بأن شفتيه تتحركان 
وتتكلمان دون أن يقصد تحريكهماء ودون أن يعنى الكلام الذى 
يقوله.. وخياله ضاع منه.. لم يعد يستطيع أن يمسك هذا الخيال 
الذى كان يطير به فى عالم القصص التى يعيشهاء بعيدا عن الواقع.. 

وقد عاش كل هذه المدة فى الاسكندرية.. وهى ضائع.. كان 
يذهب إلى آماكن كثيرة» دون أن يدرى لماذا ذهب إليها.. وكان يقابل 
أناسا كثيرين دون أن يدرى ما الذى جمعه بهم.. بل دون أن 
يعرقهم.. وكان يسير طويلا فى شوارع كثيرة: دون أن يختار 
ويغنى أحيانا دون أن يدرى ما الذى دفعه إلى الغتاء.. ويسكر.. 
يسكر كثيرا.. ووجد نفسه ذات صباح يقوم من نومه على يد 
عسكرى البوليس تهزه بقسوة وهى راقد فوق أريكة بإحدى 
الحدائق العامة. 
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وقلبه مقبوض دائما. . 

ولا يدرى لماذا يحس بهذا الألم فى قلبه؟ 

ويجرى. 

يجرى من قليه. 

وصورة سناء تهتز أمام عينيه. 

ويتعجب لماذا يتذكر سناء وهى بعيدة عنه؟ لم يحاول أن 
يعترف بأنه يحيها.. إنه يحبها كما يحب كل الناس.. فلماذا يتذكرها 
دائكماء وهو يجرى منها.. إنه يعلم أنه يصرى منها.. فلماذا يزداد 
إحساسه يها كلما ايتعد عنها ؟ 

إنه لا يريد أن يفهم نفسه.. لا يريد أن يعترف بواقع... 
إنه يخاف الواقع: ويخاف الحب.. هذا الرباط المشدود الذى يضغط 
على قلبه. 

ويتعذب. 

إنه يعلم أنه يتعذب. 

ويعلم أنه لم يعد الشخص الذى تعود أن يكونه.. إنه لم يكن 
يتعذب أبدا من قبل. ' 

ووجد نفسه يعود إلى القاهرة.. لم يتعمد العودة.. كما لم يتعمد 
السفر.. ولكنه وجد نفسه يركب القطار ويعود. ووجد نفسه ينزل 
من القطار ويذهب إلى بيت المطرية.. 

ودهش.. دهش فعلا.. عندما لم يجد سناء فى البيت.. كأنه هذه 
الشهور الطويلة لم تمر منذ تركها وجرى منها.. كأنه لم يتركها إلا 
منذ ساعة.. ولم يكن من حقها أن تترك البسيت فى هذه الساعة.. إن 
إحساسه بالزمن قد تلاشى أيضا.. لم يعد فيه أى شىء يحسب 
حساب أى شىء.. حتى الزمن. 

ووصل إلى الينسيون الذى تقيم فسيه سناءء وهى غارق فى 
إحساسه بالضياع: وصافحه حلمى عند باب العمارة وهى يبتسم له 
مشجعا : 
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- أسييك أنا بأه. 

وقال محمد وهى يتشبث بيدهء وصوته الرفيع يرتعش : 

- اطلع معايا يا حلمى.. علشان تسلم على سناء. 

وقال حلمى وابتسامته لا تزال على شفتيه : 

- لا.. حاتطلع لوحدك. 

ونظر إليه محمد يعينين متكسرتين.. وسحب يده.. واستدار 
ليدخل العمارة وهو منكس الرأس. 

وخطا نحوه حلمى واستوققه قائلا : 

- مهحكمك.. حاول إنك تقهم ستاء.. وحاول تعذرها.. وأنا 
حاستتناك فى البيت. 

ونظر إليه محمد فى ذهول.. واهتز رأسه اهتزازة لا معنى لها.. 
كم جبر ساقي ويكل العمارة:. :ومجعه إلى البنسيون:. ووتفك 
يضغط على جرس الباب بأصبع مرتعشةء وهى يسائل نفسه.. لماذا 
يطلب منه حلمى أن يفهم سناء.. ولماذا يطلب منه أن يعذرها.. لماذا 
يحاول الناس أن يفهم يعضهم بعضا.. ولماذا يحاولون أن يعذر 
بعضهم بعضا.. ما حاجته لأن يفهم إنسانا آخر.. لماذا لا تتركه 
الدنيا بعيش منطلقاء لا يكلف نفسه عناء قهم أحدء ولا يطلب من أحد 
أن يفهمه.. ولا يكلف نفسه التفكير فى عذر أحدء ولا يطلب من آاحد 
أن يعذرة.. لماذا يتسارك النامن يعضوم فى يعنهن إلى هذا الحتء: 
ولماذا يضع كل منهم يده على رقبة الآخر ويصرخ فى وجهه؟! 
إفعل كذا.. إفعل كيت.. لماذا.. لماذا.. لماذا تبدو الدنيا ثقيلة إلى هذا 
الحد.. ولماذا قعلت ستاء كل هذا به.. لقد كنا سعداء.. كثا نضحك.. 
ونمرح.. ونمثل.. كنا عصفورين فوق فرع شجرة.. نغذى.. 
ونرقص.. لم يكن ينقصنا شىء.. فلماذا نتغير.. لماذا نخرج من 
دنيانا.. إلى دنياء ثقيلةء تعيسة.. لماذا خرج آدم من الجنة.. لماذا؟؟ 
لماذا؟؟ 

وفتحت له صاحيبة البنسيون.. ونظر قى وجهها السمين الملغمط 
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بالأصباغ, بعينين زائفتين لا يريانهاء وقال فى صوت طفل : 

- عايز ستاء. 

وضحكت المرأة ضحكة صارخة وهى تبحلق فى وجها.. ثم 
استدارت وسارت إلى ياب غرفة سناءء المطل على الصالة.. ونقرت 
عليه. وهى تقول فى صوت مائع : 

ود يا مدام سناء..ضيوف. 

وسار وراءها محمد تلقائيا.. كأنه يسير قى نومه. 

وفتحت سناء بابها.. وما كادت عيناها تصدمان بوجه المرأة 
صاحية البنسيون» حتى لمحت وراءها وجه محمد. 

وتفتحم وجهها مرة واحدة كأنه أشرقء. وهمست قى صوت 

- محمل ! 

ورفع محمد إليها رأسه ورموشه تهتز فوق عينيه كأنه يرى 
النور لأول مرة.. ثم جرى إليها واحتضنها بين ذراعيه وهو يهمس 
كأنه على وشك البكاء : 

- سناء.. سناء. 

وأسلمث سناء نقسها إليه.. صامتة.. مغمضة العينين.. وقليها 
يدق.. وابتسامة حزينة رأقدة بين شفتيها.. ثم تنبهت فجأة إلى أن 
صاحية البنسيون: لا تزال واققفة يالباب.. ففتحت عينيها.. وأبعحدت 
محمد عنها.. والتفتت إلى المرأة ورأتها تبتسم ابتسامة خليعة ذات 
معنى: كانها ضبطتها متليسة.. وقالت بسرعة : 

- ده جوزى.. عن إذنتك. 

وأزاحت المرأة من وقفتهاء وأغلقت وراءها الباب.. ثم عادت إلى 
محمك.. وحاول أن يأاخذها مرة ثانية بين ذراعية.. ولكتها ايتعدت 
عنه.. وجلست على حافة السرير وهى تقول فى صوت تحاول أن 
يخرج باردا : 

- ازيك دلوقت يا محمد ؟ 
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ووقف محمد ينظر إليها وقد عادت ابتسامته الكبيرة بكل ما فيها 
من بريق» وعادت عيناه تضحكان.. عاد كأنه لم يغب عنها طوال هذه 
المدة.. ونظر إلى بطنها المنتفخ إلى آخره.. واتسعت ابتسامته. ثم 
اقترب منها وانحنى يقبل بطنها.. ثم رقع وجهه إليها يحاول أن 
يصل إلى شفتيها.. وهمس : 

- وحشتينى.. وحشتينى قوى. 

وأبعدته عنها فى رفق قبل أن يصل إلى شفتيهاء وقال فى برود: 

- وإنت كمان وحشتنى. 

وقال محمد وهى يقف فى وسط الغرفة ويتلفت حوله. كأنه أفاق 
ووجد نفسه فى مكان غريب : 

- أنا رحت المطرية أدور عليكىء مالقتكيش. 

ثم التفت إليها وعيناه كلهما حب متوسل : 

- إحنا لازم نرجع المطرية.. نرجع دلوقت.. نرجع زى الأول.. 
آنا تعبت يا سناء.. تعيت قوى. 

وهزت ستاء رأسها فى إصرار عصبى وقالت : 
























- مكل نكن 

وقال محمد كأنه يشهق : 
- مش ممكن ليه ؟ 

قالت : 


- لأن مش ممكن ترجع زى الأول.. إحنا لازم تطلق يا محمد. 

وبهت محمدء كأن حجرا. ثقيلا وقع على راسه.. نطلاق.. ماذا 
يعنى الطلاق؟ إنه لم يحس يوما إنه تزوج. حتى يحس بمعتى 
الطلاى. نه يهب.: يعي منتاء.. قهل فقن الح طلاق:: هل يمكن أن 
يكتب ورقة ينزع بها الحب من قليه.. وقد كان ما بينه وبين سناء 
حياة كاملة.. فهل يمكن أن يخنق هذه الحياة.. لمباذا.. لماذا يضع 
الناس حياتهم فى ورق مكتوب.. ورقة زواج.. وورقة طلاق.. 
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ما قيمة كل هذه الأوراق.. ماذا يساوى الإنسان نقسه. والإنسان 
ليس ورقة.. والحياة ليست ورقة؟! 
ونظر إلى سناء ورأسه يدور وقال فى بلاهة طفل : 
- يعنى إيه ؟ 
قالت وهى تنظر إليه فى اشفاق : 
قال وفمه مفتوح : 
- ليه ؟ 
قالت وهى تتتهد : 
- لأننا ما ننفعش فى الجواز.. لآنك ما تستحملش الجوان. 
قال فى بلاهة : 
- إنما إنتى بتحبينى يا سناء. 
قالت وهى تدير عينيها عنه : 
- ما أعرفش إذا كنت لسة ياحبك ولا لأ. 
وسكت محمد وهى ينظر إليها فى دهشة وبلاهة. 
وسكتت سفاء. 
سكتا طويلا. 
ثم تمتم محمد قاكلا كأئه مريض : 
- عايزانى أعمل إيه دلوقت ؟ 
قالت : 
- طلقنى. 
وهز رأسه كأنه لا يفهم شيئا.. ثم قال كأنه تذكر شيكا : 
- وابننا ؟ 
. ورفعت إليه عينين حازمتين وقالت فى تحد : 
- أنا اللى حاربيه.. ماتخافش عليه. 
وعاد محمد وأحتى رأسه صامتا.. ثم رفع رأسه مرة ثاتية, 
ونظر إليها كأنه ينظر إلى مخلوق عجيب.. وخطا نحو الباب ليخرج. 





كلا لا شىع بهم اا ٠4‏ 1 ال 





واستوقفته سناء قاظة : 

- ما سألتنيش أنا عايشة إزاى ؟ 

وقال محمد كأنه فى غييوبة : 

- عايشة إزاى ؟ 

قالت وهى تبتسم كانها تحاول أن تثيره : 

- صادق بيه بيدينى كل شهر عشرين جنيه.. لغاية ما اشتقل 
وأبقى أردهم له. 

وقال محمد وهو يهز كتقيه : 

-- كويس. 

ثم خرج كأنه يسير فى غيبوية. 

وجرت وراءه سناءء قائلة وهى تنظر إليه فى جزع : 

- حاشوفك إمتى ؟ 

والتفت إليها محمد وابتسامته متجمدة فوق شفتيه. وقال : 

- ما أعرفش.. ما أعرفش حاجة.. مش عايز أعرف حاجة. 


ثم جرى ينزل السلم. 
ونظرت وراءه سناء وقلبها يدقء ثم أغلقت الباب» وجرت إلى 
غرقتهاء وألقت بنفسها فوق السرير.. تبكى. 
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خرج محمد من البنسيون وهو يحاول أن يهرب 

من كل ما سمعه من سناء.. كل شيء فيه يحاول أن 

يهرب.. عقله يحاول الهرب.. إحساسه يحاول الهرب.. 

[ ]|| أذناه تحاولان الهرب من صدى كلمات سناء.. عيناه 

تحاولان الهرب من منظر بطنها المنتفخ. ولكنه يشعر يأنه فقد 

قدرته على الهرب.. إنه يحاول ولكنه لا يستطيع.. مشكلته تحاصره 
من كل جانبء كأنها جدران سميكة لا منفذ فيها. 


ولأول مرة يشعر بأن عليه أن يواجه نفسه. 

ولكنه لا يستطيع.. لا يستطيع.. إنه لا يعرف نفسه حتى 
يواجههاء. ولم يحاول من قبل أن يعرف نفسه.. ولا يعرف مشاكله 
أيضا.. لا يعرف أين موضع هذه المشاكل من حياته؛ ولا أين 
أسيابها؟ 

إن سناء تريد الطلاق. 

ولكن الطلاق ليس مشكلته.. إنه لم يشعر يوما بأن ما بينه وبين 
سناءء. هى زواج حتى ينفض بالطلاق.. إن كل ما كان يشعر به, 
وما يشعر به الآن هو أنه يريد ستاء يجانئيه.. يضحكان معا.. 
ويرقصان معا.. وسناء لا تريد أن تأتى إلى جانبه.. لا تريد أن 
تكون معه.. لماذا؟ لا يدرى.. إن ما يحيره أنه لا يدرى سيب كل 
ذلك.. لا يدرى لماذا تعقدت الحياة من حوله إلى هذا الحد؟ 

وحاول أن يغنى وهو يسير فى طريقه إلى بيت حلمى.. بدا فى 
الغناء يصوت خافت.. ولكن غناءه الخافت لم يساعده على الهرب 
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من أفكاره.. فبدا يغنى بصوت عال.. يكاد صوته يصل إلى حد 
الصراخ.. والناس من حوله يلتفتون إليه فى دهشة؛ ويبتسمون فى 
سخرية. وعيونهم تتهمه بالجنون.. ولكته لا يحس بالناس.. بل 
لا يحس بأن صوته قد ارتقع إلى حد الصراخ.. إن صوته يصل إلى 
أذنيه كأنه صوت إنسان آخر يسير يجاتيه.. وأقكاره الحائرة 
لا تزال تزدحم قى رأسه.. لا يستطيع أن يتخلص منها. 

وفجأة ارتفعت أمام عينيه صورة صادق بيه. 

وخفت صوته دون أن يتعمد. 

وبدأ يبحلق بعينى خياله فى صورة صادق بيه. 

لقد قالت له سناء إن صادق بيه يدفع لها عشرين جنيمها فى 
الشهر. 

لا شىء يهم فى هذا. 

ولكن سناء قالت له هذا الكلام فى لهجة غريبة.. كأنها تحاول أن 
تغفيظه.. كانها تحاول أن تشير شيئا فيه.. وكأنه كان يجب أن 
يغتاظ.. وأن يثور. 

لماذا ؟ , 

لماذا يجب أن يغتاظ: وأن يثور ؟ 

إن صادق بيه صديقه.. وصادق بيه يدفع عشرين جنيها فى 
الشهر لسناء.. وسناء سترد له ما دقعه بعد أن تجد عملا. 

فلماذا يغتاظ ؟ 

وفجأة أاتسحت عيناة.. واركعشت شفتاه.. وقفن إلى ذهنه خاطر 
أو 

هل يعنى هذا أن هناك علاقة بين صادق بيه وسناء؟. علاقة 
يجب أن يغتاظ منها وأن يثور عليها ؟ 

صادق بيه صديقه. 

وستاء حبييته. 

ولكن لنفرض أن بينهما علاقة من هذا النوع: فماذا يستطيع أن 
يقعل .. لا نثسىء.. لا شىءعءه وإذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئاء 
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قلماذا يهتم.. ولماذا يجعل من شىء لا يستطيعه مشكلة؟ 

وهن كتفيه كأنه لا يبالى.. ولكن صدره يضيق رغم إرادته.. 
وقلبه ينقبض.. وساقاه الطويلتان توسعان الخطى دون أن يتعمد.. 
كأنه يجرى. وشىء وراءه يدفعه إلى الجرى. يريد أن يصل إلى 
حلمى ليحتمى به من شىء لا يدريه.. وشىء لا يهمه. 

وفتح له حلمى الباب وهو مرتد فوطة المطبخ فوق القميص 
والبنطلون: والسكين الكبير فى يدهء وقال له ضاحكا كأنه يتعمد أن 
يبدو أمامه طبيعيا : 

- مئان علن القطرة: 

وسار محمد وراء حلمى إلى المطبخ, ووقف مستتدا على الباب.. 
وعاد حلمى يقشر حبات البطاطسء دون أن ينظر فى عينى محمد. 

وطال بيثهمًا الصضمت.. محمد لا يذال لهف من اثر الفشوان 
الطويل الذى قطعه.. وينظر إلى حلمى نظرات لاهثة كأنه يبحث فى 
وجهه عن مكان يرتاح فيه من هذا اللهاث.. من هذه الحيرة.. من هذا 
الضباب الذى يزحف على حياته. 

وأخيرا قال حلمى وهو لا يلتفت إليه : 

- إزى سناء ؟ 

وقال محمد وعيناه معلقتان فى وجه حلمى : 


وقال حلمى وه يتعمد آن ينشغل عن النظر إلى محمد بتقشير 
اليطاطس : 
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- وقلت لها إيه ؟ 
قال محمد وهى يهز كتفيه : 
- مش فاكر.. مش فاكر قلت لها إيه.. كنت زعلان.. سناء 
اتغيرت.. مابقتش زى زمان. 

وسكت حلمى.. إنه يفهم صديقه.. يقهم أن هذه هى طبيعتةه.. 
ويعرف أنه قعلا لا يذكر ماذا قال لسناء؟ 

وطال سكوت حلمىء ثم قال : 

- سناء ماقالتش لك عايشة ازاى.. يتصرف متين.. أنا حاولت 
أساعدها.. مارضيتش.. قالت لى إن فلوسى يدوبك على أدى. 


وقال محمد بصوته الرفيع» ورموشه تهتز فوق عينيه. كأنه على 
وشك البكاء : 


- صادق بيه بيديها عشرين جنيه كل شهر. 

وبغتة القى حلمى السكين من يده فى عنفء والتفت إلى محمد 
وحاجباه الكثيفان معلقان فوق عينيه الواسعتينء وهم أن يتكلم.. 
ولكنه عاد وسكت.. وظل يبحلق فى وجه محمد إلى أن لانت 
نظراته.. ثم ابتسم ابتسامة صغيرة: كأنه اكتشف أن محمد لا يمكن 
أن يصتمل ثورته.. وجذب صديقه من ذراعه فى رفقء وسار به 
خارج المطيخ, قائلا : 

وسار محمد وراءه مستسلما كأنه طفل صغير مستسلم لأبيه.. 
كم جلسا قوق الاريكة الشريضة. وقآل تحامى كته يششرع درسا 

- اسمع يا محمد.. إنت عارف سناء عايزة تطلق ليه ؟ 

وقال محمد فى بلاهة» ووجهه حزين : 

- ليه؟ 

وقال محمد : 

- عشان إنت مش راضى تحمل مستوليتها.. مسكولية البيت.. 
مسكولية العيلة.. وسناء حاولت كتير إنها تغيرك.. حاولت إنها 
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تخليك تستقر وتبقى راجل حاسس إنك متجونء وإن لك بيت.. إنما 
إنت مارضتش تتغير.. ماقدرتش تحمل مستولياتها. 

وقال محمد قى عصبية و 

- يعنى إيه مسئولية.. إحنا كنا عايشين كويس.. كنا هايصين.. 
بنضحك.. ونلعب.. وناكل ونشرب.. يبقى لازمتها إيه المسكولية 
دى.. كل واحد فيكم يقول لى مسئولية.. مسئولية.. يعنى لازم أبقى 
زى جوز أختى علشان آبقى مسئول. 

وقال حلمى وهى يربت عليه باتسامةه ” 

لأس المسكواية معتاها الاسكقران: مككاف] نك قصيت 
حساب كل حاجة. 

وقال محمد مقاطعا : 

- وإذا قدرنا نعيش من غير ما نحسب.. مش ييقى أحسن؟ 

وقال حلمى : 

- سناء عاشت معاك من غير ما تحسب لغاية ما حبلت.. بعد 
كدة ابتدت زذى كل آم تفكر إزاى حاتريى ابنها.. ايتدت تفكر فى 
الاستقرار.. ومش ممكن تستقر إلا إذا كنت انث مستقر. 

وقال محمك : 

- يعنى استقر إزاى ؟ 

قال حلمى : 

- يعنى تروح لمدير الفرقة وتتفق معاه على مرتب ثابت»: وتدى 
مرتبك كله لسناء فى أول كل شهر.. وتروح كل ليلة البيث.. وتحس 
إنك متجوز. 

وقال محمد : 

- إيه الفرق بين الإحساس بالجوان.. والإحساس بالحب.. سناء 
كانت بتحبنى وعشنا مع بعض كتير قيل ما نتجوز. 

وقال حلمى : 

- زى ما قلت لك قبل كدة.. الحب اتنين.. والجواز عيلة.. وإنت 
لغاية دلوقت مش حاسس بالعيلة. 

وقال محمد.: 
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- يعتى لو اتفقت مع مدير الفرقة على مرتبء واديته لسناء.. 
يبقى خلاص.. اتحلت المشكلة ؟ 

قال حلمى : 

- تقريبا. 

وقال محمد فى عصيبية : 

وغتن السنالة مسيالة فلوسن فية لوس فمة غيل وقنة 
حب.. وفيه جوان.. مافيش فلوسء مافيش حاجة. 

وقال حلمى : 

- مافيش فلوس.. فيه صادق بيه. 

قال محمد فى دهشة : 

- قصدك إيه ؟ 

وقال حلمى فى قمسيية وقه أخدفك انتسايتة المبعيرة رتفد 
حاجباه فوق عينيه : 

- قصدى إنى مش مطمئتن لصاحبك صادق بيه ده.. أنا وائق فى 
سكا إنها عن عارف: 

وقال محمد : 

- يعنى إيه؟ 

وقال حلمى فى حدة وقد ارتفع صوته : 

- يعنى تضطر إنها تديله كل حاجة.. تضحى بشرفها وشرفك 
علشان تربى ابنها.. مش ممكن تكون مش فاهم كدة يا محمد.. مش 
ممكن تكون خيالى للدرجة دى...ومشل ممكن تطلب من ستاء أكثر 
من اللى تقدر عليه.. وماحدش حاينقذ سناء إلا إنت.. إنت جوزها.. 
ولازم تغير عليها.. إنت حاتجننى.. ده أنا مش طايق نفسى يا أخى.. 
وكل ما أسمع اسم صادق بيه أتجنن. 

ومحمد ينظر إليه ورموشه تهتز فوق عينيه. كأنها تمسح عنذهما 
قطرات ليلة ممطرة.. ثم قام فجأة: واتجه نحو الباب فى خطوتين 
واسعتين.. وصرخ وراءه حلمى : 

- رايح فين ؟ 

وقال محمد وهى يلتفت إليه : 
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- نازل. 
وفتح ألبابء وقيل أن يخرج عاد والتفت إلى حلمى وقال كطفل 
عذيد : 

- إدينى فلوس. 

ونظر إليه حلمى صامتاء ثم وضع يده فى جيب بتطلونه, 
وأخرج جنيها ناوله لمحمد.. وأخذ محمد الجنيه وشفتاه 
ممطوطتان.. شفتا الطفل العنيد.. وخرج وأغلق الياب وراءه: دون أن 

ونزل السلم يجرى. 

وسار إلى شارع محمد فريد بخطى واسعة.. وفى رأسه ضجيج 
لا يستطيع أن يتبين منه شيئا.. وشفتاه جافتان.. ولسانه متصلب 
كقطعة الخشب.. يريد أن يشرب.. يشرب كثيرا. 

ودخل إلى بار الرجل اليونانى, وخبط على رخامة البنك بكفه 
فى.عصبية يحاول أن يخفيها وراء ابتسامة متعية : 

- كونياك. 

وأتى له الرجل اليونانى بالكاس وهى يقول فى فرحة صادقة : 

- أهلا مخمد بيه.. وخشتنا كتير. 

وشرب محمد الكاأس دفعة وأحدة, دون أن يرد على تحية 
صاحب البارء ثم عاد يخبط على رخامة البنك بكقه: ويصيح : 

- كونياك.. كونياك للصيح. 
بدهشة: كأنه اكتشف فجأة أن محمد قد تغير. 

وشرب محمد الكأس دقعة وأحدة. 

وشرب الكأس الثالثة. 

وبدأت الحياة تدب فى شفتيه الجافتين.. ولساته الجاف يلين 
ويتحرك.. والضجيج فى رأسه يخفتء ويصبح شيئا أقرب إلى 
الطنين.. وبدأ يض حك.. ضحكات جوقاء لا معنى. لها. لها صوت 
كقطع من الحجارة تسقط فى بكر.. ثم بدأ يحاول أن يمثل.. 
لم يستطع أن يمثل شخصية معينة يرسمها خياله. كما تعود أن 
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يمثل.. ولكنه كان يمثل شخصيات متعددة لا رابط بينهاء ولا يحس 
هى بها.. إنما يتحرك.. ويشوح بيديه.. ويلقى كلمات بلا معنى. 

وصاحب البار ينظر إليه ولا يضحك.. ولا يشاركه فى التمثيل 
كما تعود.. ينظر إليه فى جزع كأته ينظر إلى مجنون. 

وشوح محمد بذراعه يشير إلى الزبائن القليلين الواقفين فى 
البار» وصاح وهو يترنح : 

- كونياك للناس كلها. 

ونظر إليه الرجل اليونانى كأنه يحاول أن يصدقه.. ثم بدا يوزع 
على الواقفين كثوس الكونياك وكل منهم يرفع كأسه ويصيح فى 
صوت سكران : 

وشرب محمد كأسا أخرى. ثم أخرج الجنيه من جيبه وألقى به 
آناء صاحب البان: واشتياز اهوت . 

وضناح الرخل النوناتى وراء : 

- الحساب اتنين جنيه وعشرين قرش يا مخمد ييه. 

ووقف محمد دون أن يلتفت إلى صاحب البار.. وتحسس 
جيويه.. وعندما تنبه إلى أنه لا يملك نقودا.. هن كتقيه بلا مبالاه.. 
وخطا خارجا من البار.. والرجل اليونانى ينظر وراءه فى رثاء. 

وسار محمد فى خطا مترنحة إلى مسرح فرقة النهضة.. يحاول 
أن يحتفظ بابتسامته.. ويحاول أن يغنى.. ويحاول أن يتخيل قصة 
يمثلها.. ولكنه لا يستطيع.. والضجيج يزحف على رأسه من جذديد.. 
وشفتاه تجفان.. ولسانه يعود ويتصلب.. ويحس بحاجته لأن 
يشرب.. يشرب أيضا.. يشرب كثيرا. 

واستقبله زملاؤه ممثلى وممثلات فرقة النهضة بالتهليل. كنت 
إليه الممثلة فردوس وقالت وهى تخبط على صدرها : 

- مالك اتغيرت كدة يا محمد؟ 

ونظر إليها بيلاهة. ثم قال بحدة : 

- اتغيرت!! اتغيرت إزاى ؟ 
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وقالت فردوس : 

- فين شياكتك.. وقين ضحكتك.. إيه اللى حصل لك يا محمدة 

وقال محمد وهو يبتعد عنها : 

- أصلى لسة جاى من السقر.. وشارب شوية. 

ثم ضحك ضحكة مفتعلة, وسار بين كواليس المسرحء ودخل 
إلى حجرة مدير القرقة.. وما كاد المدير يراه حتى قام إليه 
والمفاجأة فى عينيه» وقال وهى يحتضنه بين ذراعيه : 

- محمد يا مجنون.. الحمد لله على السلامة. 
ابتسامة بلهاء. 

ثم ابتعد عنه مدير الفرقة, وقال وهى ينظر فى وجهه : 

- كدة يا محمد تسافرء وتغيب المدة دى كلهاء من غير 
ما تقول.. إنت مش عارف إن وراك شغل.. ده إنت عملت لى ميت 
اشكال. 

وظل محمد ينظر إليه فى بلاهة دون أن يرد على كلامه.. انطلق 
يقول بصوته الرفيع : 

- أنا عايز ماهية. 

وفوجىء مدير الفرقة.. ثم أبتسم ابتسامة صغيرة: مالبثت أن 
انكمشت.. وعاد يجلس على مقعده خلف المكتب.. وقال فى هدوء : 

- اشمعنى عايز ماهية دلوقتى يا محمد؟ 2 ٠‏ 

وقال محمد : 

- كدة.. لازم يبقى لى ماهية. 

وقال مدير الفرقة : 

- طيب مش نتكلم الأول فى الشغل ؟ 

وقال محمد فى سذاجة : 

- ما أنا باشتغل. 

ونظر إليه مدير الفرقة فى إشفاقء وقال : 

- لا مابتشتغلش.. بقالك على الأقل شهرين ما اشتغلتش.. وأنا 
آسف يا محمد إنى أقول لك إن كل أدوارك اتوزعت على زملاتك.. 
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كان لازم أعمل كدة.. وأنا دلوقت ما أقدرش أعتمد عليك.. أنا عارف 
إنك فتان.. فنان عظيم.. وعارف إن لك جمهور كدير.. إنما ما أقدرش 
إنى أقول لك الكلام ده.. إنما كان لازم أقول لك.. علشان تحاول 


بتمدر. 












- يعنى مش حاامثل. 
عينى محمد : 








-حاتمثل طبعا.. بس ما أقدرش أعتمد عليك.. يعنى لما نعمل 
رواية جديدة, ممكن تاخد دور قيها. 
وقال محمد : 
جدوسشق خااكة مافية؟ 
وقال مدير الفرقة : 
- إنت عمرك ما طلبت ماهية يا محمد. 
وقال فى صوت حائر : 
- أدينى بأطلب. 
- ما أقدرش يا محمد.. أنا مش عايز أضحك عليك.. إنما أى مبلغ . 
ونظر محمد فى وجه مدير الفرقة: كأنه لا يفهم شيكا.. لا يفهم 
لماذا لا يقرر له ماهية.. ولماذا لا يعود إلى تمثيل الأدوار التى كان 
يمثلها.. وما هى هذه المتاعب التى سببها؟ 
ولم يتكلم: 
استدار. وعيناه زائغتان» وهم بالخروج. 
وقال له المدير : 
- رايح فين يا محمد ؟ 
والتفت إليه محمد وقال فى بلاهة : 
- مش عارف. 
ثم خرج.. ولم يلتفت إلى زملاكه الذين مر بهم.. خرج إلى 
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الشارع.. والضجيج يشتد فى رأسه.. ويحس يأن شيئا ينسلت 
منه.. ربما كانت روحه.. ويحاول أن يسيطر على نفسه.. أن يفهم.. 
أن يحس.. أن يفرح.. أن يبكى.. ولكنه لا يستطيع. 

ووقف عند تقاطع شارع 7١‏ يوليى وشارع محمد فريد.. وزحام 
الناس يحيط به.. والضجيج الذى فى رآسه أصبح ألما.. ألما حادا.. 
ويفكر أن يفعل شيئا.. أى شىء.. وفجأة ارتفعت أمام عينيه صورة 
صادق ديه.. وعلت شفتيه ايتسامة صغيرة بياهتة.. كأنه اكتشف 
شيئا يستطيع أن يفعله, ويستغل فيه إرادته. 

ودب نشاط غريب فى ساقيه.. وسار بخطا واسعة إلى فندق 
الكونتننتال ودخل إلى البهى الكبيرء وتلفت حوله باحذا عن صادق 
بيه.. وعندما لمحة جالسا بين أصدقاكه., اتجه إليه, ووقف قيالته, 
وقال وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة : 

- إزيك يا صادق ييه. 

ورفع صادق بيه رأسه.. وفوجىء يرؤية محمد أمامه.. واتسعت 
عيتأة.. وارتعشت رموشه.. ثم قام واقفا وهى يبتسم أيتسامة يخفى 
وراءها حدة المفاجأة.. ثم احتضن محمد, قائلا : 

- الحمد لله على السلامة.. إزيك يا محمد.. وحشتتى.. ولم يرد 
محمد.. ظل واققا ينظر إلى صادق بيه وابتسامته الكبيرة بين 
شفتيه.. ثم جلس الاثنان» وصادق بيه يقول : 

- تشرب إيه ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

- كونياك. 

وطلب صادق كاسا من الكونياك.. وبدا يتكلم.. تكلم كثيرا.. 
ومحمد ساكت.. إلى أن شرب كاسه.. وشرب كاسا أخرى.. 
وصادق بيه لا يزال يتكلم.. ومحمد يسمع تصف كلامه. ولا يسمع 
النصف الآخر.. ولكن صادق بيه لا يتكلم عن سناء.. إنه لم يذكر 
اسمها.. لم يسمعه محمد يذكر اسمها. 
وفجأة قاطع رصحمد صادق بيه قاكلا : 
- إنت بتدى سناء عشرين جنيه فى الشهر ليه ؟ 
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وفوجِنيء صادق ييه مرة ثانية.. وايتلع ريقه.. ثم ايتسم قائلا : 
دوجت يا محم هي فيه فرق بينى وبينك.. أنا زى أخوك 
وقال م محمد فى إصران طفل : 

+ بتديها فلوس ليه ؟ 

وقال. ضادق بيه وهى يحاول أن يبدى بسيطا 

- لأنهامحتاجة لفلوس.. كتت عايزنى أسييها من غين قلوشس ؛ 

ونظن إليه محملكل فى حيرة. 

- إنت زعلان علشان باديها قلوس ؟ 

وظل :محمد ينظر إليه قى 'حيرة. 

هل.هق زعلان ؟ 

ولكن لماذا يزعل؟ إن ستاء فى حاجة إلى نقود..وصادق بيه 
أعطاها تقنوداء قلماذا يزعل.. ولماذا غضب كل هذا الفضبي عندما 
تسمه أن منادة بئة بعلن سنا نقودا. . لماذا. . ماذا يقضب فى كل 
هذا:, ولماذ! تتعقد الحياة من حوله إلى هذا الحد؟ 1 

وطلب محمد كأسا أخرى من الكونياك. ٠‏ وقال ولساتة شرق 
بين شفتيهء وصوته باك : 

- سؤاء. عايزة تطلق” 

وقال صادق بيه وقد أطمآن إلى محمد : 

- عارف.. وحاولت أقنعها.. ماقدرتش.. يمكن إنت تقدر تقتعها.. 
أنا واثق إنك تقدر تقنعها. 

ونظز إليه محمد قى تساؤل. . كآنه يسأله عن سر هذه الثقة التى 
يضعها فيه:. يسأله عن باب الخروج من حيرته. 

وزفع كأسه: وأقرغها فى جوقه.. كم قام واققاء قائلا 

- أنا ماشى بأه. 

وقال صادق بيه : 

- على فين ؟ 


وقال محمد : 
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- ما أعرفش. 

وخرج.. وصادق بيه ينظر خلفه وبين شفتيه ابتسامة كبيرة 
تشق وجهه الوقور اللامع. 

وسار محمد إلى بيت حلمى.. لم يتعمد أن يتجه إلى هناك.. إنما 
سار تلقائيا.. بلا تعمد.. وهو يترنح فوق ساقيه الطويلتين: وكتفاه 
تطوف فوق شفتيه.. وهى لا يصدق.. لا يصدق كل ما حدث له ولا 
يصدق كل ما سمعه لا يصدق أن سناء تركته.. ولا يصدق أن بينها 
وبين صادق بيه شيئا يمكن أن يثور له.. ولا يصدق أن مدير الفرقة 
رفض أن يخصص له مرتبا.. ولا يصدق أنه يائس.. لا يصدق 
عذابه.. كل هذا ليس حقيقة.. إنها قصة سخيفة طرأت على خياله, 
ويقوم بتمثيلهاء كما تعود. 

ووصل إلى شقة حلمى. 

متعبا.. مجهدا.. يكاد يسقط من التعب. 

وضغط على جرس الباب طويلا وهى مستتد بكل جسده على 
الحائط حتى لا يسقط.. وفتح له حلمى وهو مرتد البيجاماء وآثار 
نوم قلق تحث عينيه.. وتركه يدخل وراءه دون أن يحييه.. ثم فتح 
درج الدولاب الموضوع فى حجرة النومء وأخرج بيجاما ألقاها على 
السرير. وهو يقول لمحمد : 

- اقلع: 

وبدا محمد يخلع ثيابه وهى يترتح. 

وجلس حلمى على حافة السرير ينظر إليه فى حنان» ثم قال 
وهى يبتسم له : 
























- رحت فين ؟ 

وقال محمد وهى يخلع البنطلون : 
: - رحت حتت أكتير. 

وقال حلمى : 







- رحت الفرقة ؟ 
وهز محمد رأسه قائلا : 
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-رحت. 
وقال حلمى فى لهفة : 

- وشفت المدير.. قال لك إيه ؟ 
وقال محمد وهى يهز كتقيه : 


- مارضيش يعمل لى مأهية. 

وقال حلمى فى جزع : 

- ليه ؟ 

وقال محمد : 

- مارضيشء وخلاص., حد شريكه ؟ 
وسكت حلمى مستسلما. 


وارتدى محمد البيجاما.. واندس قى الفراشس وقال كأنه يتثاءب : 
- وقابلت صادق بية. 
والثقت إليه حلمى لفتة سريعة وقال فى حدة : 
- قلت له:إيه ؟ 
وقال محمل : 
- ولا حاجة.. إنما هو قال لى إنه بيدى فلوس اسناء علشان 
يساعدهاء فيها إيه دى ؟ 
وسكت حلمى, وحاجياه معقدان وأسنانه تضغط على شفتيه, ثم 
قال دون أن يلتفت إلى محمد : 
- اسمع يا محمد.. أنا من رأيى إنك تطلق سناء.. مش علشان 
حاجة.. أنا متأكد إن سناء معملتش حاجة.. إنما علشان مصلحتها 
. ومصلحتك.. هى لازم تدور على مسة قبلهاء وإنت لازم تتعود إنك 
ترجع تعيش من غيرها. 


ولم يرف محمدك. 
والتفت إليه حلمى فوجده قد نام, ووجهه قد هسدآء وارتسمت 
عليه براءة الأطقال. 
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فى الساعة السابعة صباحا رن جرس الباب فى 
شقة حلمىء رنينا متواصلا عنيفا. 
وقام حلمى من تومه مذعوراء وفتح الباب وهو 
[ || ينفض النوم من عينيه.. ورأى أمامه رجلا فى ثياب 
مدنية» وخلفه رجل آخر. 
ودخل الرجل إلى الشقة بمجرد أن فتح الباب» ودون استكئذان» 
وهى يقول فى لهجة مهذبة: 


- المهتدس حلمى؟ 
وقال حلمى فى دهشة: 
خايوة: 
وقال الرجل فى أدب وهى يخرج بطاقة تحقيق الشخصية من 
جيبه: 
- أنا ضابط مباحث .. تسمح تتفضل معايا؟ 
وقال حلمي: 
- ليه ؟ 
وقال الضابط مبتسما: 
- وال أنا شخصياء مااعرفش.. 
ودارت عينا حلميء ثم قال وهو يبلل شقتيه بلسانه: 
5-2 أقدر اليبس شدومى؟ 
وقال الضابط: 
- على مهلك .. واسمح لى على بال ما تلبس, أقتش الشقة.. 
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وقال حلمى: 

اتفضل .. 

ودخل حلمى إلى حجرة النوم يرتدى ثيابه.. ووجهه مكقفهر.. 
وعيناه زائغتان.. ودار الضابط فى أنحاء الشقة يلقى نظرات سريعة 
على ما حوله.. ويفتح الأدراج.. ويقلب الأوراق فى رفق مهذب.. 
وأخذ بعض الأوراق ووضعها قى جيبه. 

وعاد حلمى مرتديا ثيابه.. وقال: 

- أقدر أغسل وشى بسرعة؟ 

وقال الضابط: 

- اتفضل .. على مهلك.. 

ودخل حلمى إلى الحمام وخبط وجهه بالماءء ومشط شعره.. ثم 
عاد إلى الضابط قائلا: 

- أنا تحث أمرك. 

وشحن لذ يزال تأكفاب 

وقال الضابط: 

- مين الأستاذ اللى نايم معاك ده؟ 

وقال حلمى: 

له صديقى محمد وجدىي.. 

وكتب الضابط اسم محمد فى ورقة معه. ثم ابتسم لحلمى, 
وقال فى رقة: 

- اتفضل.. 
وخرجوا .. والضابط يسير بجانب حلميء والرجل الآخر يسير 
تلقيما. 

وركب حلمى فى سيارة البوليس وضابط المباحث يجلس على 
نمسيته.. وهذا الرجل الآخر يجلس على يسارة.. و مقعدا لسيارة 
ضيقء وحلمى محشور بين الرجلين: يحس كان كلبشا من حديد 
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ويحس بيرودة قفى أطراق أصايعه تكاد تفقدها القدرة على اللمس. 

وعقله زائغ.. يرتفع به وينخفض به كموج يحسر هائج.. 
لو يستطيع أن يسبح قيه.. لا يستطيع أن يسيح فى أفكاره.. 
لا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث له خلال الساعات القليلة 
القادمة.. ولا يستطيع أن يحكم ما ستكون عليه تصرفاته وأقواله. 

لماذا يأخذونه؟ 

لآن مدير الشركة طلب منهم أن يأخذوه.. 

إن سلطات الحكم كلها تتعاون مع المديرين.. تضع نقسها فى 
خدمة المديرين.. والذين يحكمون البلد هم المديرون.. 

هل قامت الثورة من أجل المديرين؟ 

وشعر بإحساس تقيل من اليأس والكمد يملا صدره.. أحس 
بنفسه يستسلم فى ضعف.. ويستريح لهذا الضعف.. كأنه نزع 
ثورته عن كتفيه, ونام.. وتتدعق الدنيا.. 

- ماذا سيقعلون به؟ 

سيعتقلونه؟ : 

إذن» كل ماسمعه عن المعتقلات,. والذين يعتقلون.. صحيح.. 
ليس مجرد إشاعات.. إنه يستطيع الآن أن يقسم بأن كل هذه 
الإشاعات صحيحة.. ليست إشاعات.. حقائق.. والذين يعتقلون 
ليسوا الرجعيين, وليسوا أعوان الاستعمارء وليسوا أعداء الثورة.. 
ولكن أعداء المديرين أيضا يعتقلون يكفى أن يقدم المدير مذكرة 
يتهم فيها أحد موظفيه بالشيوعية,. حتى يعتقل.. وهى لا يخاف 
الاعتقال.. بالعكس.. إنه يرحب بالاعتقال.. إنه يستطيع هناك أن 
يستريح.. يستريح من ثورته.. يستريح من كل هذا الذى يحيط يه.. 
راحة اليأس.. راحة الظلام.. اعتقلونى.. أريحونى 

واتسعت عيناه فى ذعر.. وارتعش فى جلسته كأنه آأحس 
يضربات سياط تسلخ ظهره.. وضم أصايعه فى قبضته كأنه يخاف 
أن ينزع أحد أظاقره منها.. 
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جبينه.. وفتح فمه كأنه يهم بالكلام.. ولكنه لم يجد كلاما يقوله.. 
وظلل قمه مفتوها.. والعرق يتقصد من جبيتة.. ثم أمال رأسه إلى 
الرراة يفف .. ودب مهما عمن نا ن صسدرة: كانه رصيل إلى 
النهاية.. نهاية اليآس. 

ودخلت السيارة إلى فناء وزارة الداخلية» ووقفت يجانب السلم 
الرتيسى.. ونزل الضابطء ونزل وراءه حلمىء ووراءهما هذا الرجل 
الغريب.. وصع الثلاثة إتئ الدور العلوى.. ولم يضع الضابط يده 
فى ذراع حلمى.. لقد كان يسير بجانبه كانهما صديقان التقيا 
.صدقة.. وعيتا حلمى تدوران حوله بسرعة.. لقد دخل هذا المينى 
من قبل.. منذ أكثر من ثمان سنوات.. دخله مقبيوضا عليه بتهمة 
الشيوعية.. وأقرج عنه يومها.. هل يفرج عنه هذه المرة أيضا؟ إن 
شينا لم يتغير فى مبتى الوزارة.. سوى هذا الهدوء.. والطراييش 
اختفت.. والوجوه أكثر شبايا.. وإحساسه.. لقد دخل هذه الوزارة 
منذ ثمان ستوات, وهق يحسن بأته يدخل معسكر أعدائه.. ولكته 
اليوم يحس يأنه يدخل إلى آناس ليسوا أعداءة.. ولكتهم 
لا يفهمونه.. ولا يجد طريقا ليجعلهم يفهمونه.. لقد دخل الوزارة 
من قبل وصدره منتقخ بالتحدى.. التحدى للنظام كله.. ولكنه اليوم 
لا يشعر بالتحدى.. إنه يشعر بالاستسلام.. باليأس. 

وقاده الضابط إلى إحدى الحجرات.. وقدم له مقعدا بجوار 
مكتب.. ثم جلس الضايط إلى المكتب وهو يقول مبتسعا: 

- أظن تشرب شاي. ولا تحب قهوة؟ 

ونظر إليه حلمى فى ارتياب.. ألا يمكن أن يعفوه من هذه 
المجاملات.. وهذه الابتسامة التى تلمع فوق شقاههم.. لقد رأى 
نفس الابتسامة على شفتى الضابط الذى قبض عليه قبل الثورة.. 
وهو لا يريد شايا ولا قهوة.. إنه يريد أن يعرف لماذا أتوا به إلى 
هنا؟ 

وضبط أعصابه وقال فى صوت مخنوق: 
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- متشكر.. 
وعاد الضابط يقول: 










- شاى؟! 
وكرر حلمى بصوته المخنوق: 


وضغط الضابط على جرسء ودخل أحد الجنود: فأمره بأن 
يحضر كوبين من الشاى. 

وحلمى ينظر حوله.. ثم ينظر فى وجه الضابط.. وينقر على 
حاقة المكتب باصنابحه فى :ملل.. 

وفتح الضابط جريدة الصباحء وأخذ يقلب فيها.. ثم ألقاها ورفع 
سماعة التليفون, وبدأ يتكلم.. يبدى أنه يحادث زوجته. 

وجاء الشاى.. ورشف حلمى رشفة.. ثم لم يعد يستطيع 
الصبر.. التفت إلى الضابط قائلا: 

- مش ممكن تقول لى أنا جيت هنا ليه؟ 

وقال الضابط ميتسما كأنه يعرف ما يعانيه حلمى: 

- صدقنى أنا ما اعرفش.. إنما ما أظنش أنها مسألة كبيرة.. 

وعاد يرشف من فنجال الشاى.. 

وسكت حلمى.. ورفع ساقا ووضعها على الأخرىء وبدأ يهز 
قدمه فى حركة عصبية عنيفة.. وأستدار له الضابط وبدا يحادثه.. 
حادثه فى مواضيع كثيرة.. حدثه عن الجو.. وعن آخر فيلم شاهده.. 
وعن أزمة التموين.. وآخر أغنية لأم كلثوم.. وحلمى يجيبه من تحت 
أسنانه إجابات مقتضبة.. وصدره يضيق.. وقدمه التى تهتز لا تهداً 
كأنه يضرب بها الهواء. 

ومرت ساعة.. وساعتان.. وثلاث.. ما هذا.. هل هو نوع جديد 
من التعذيب؟ هذا الانتظار الذى لا نهابة له يمسرق أعصابه.. يقرى 
رئتيه.. إن كل ما يريد أن يعرفه, هى سبب القبض عليه. لماذا أتوا به 
إلى هنا؟ 
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ويستعيد ثقته مبنفسه.. وبدأ يرتب فى ذهنه الطريقة التى سيواجه 
بها المحقق.. ولكن أين المحقق؟ والتفت إلى الضابط بغتة وقال فى 
حدة: 

- أظن أن من حقى أن أعرف أنا مقبوض على ليه؟ 

وآجابه الضايط مبتسما: 

- إنت مش مقبوض عليك.. لغاية دلوقت.. 

وقال حلمى دهشا: 

امال إيه.. جبتنى هنا ليه؟ 

وقال الضايط: 
- الأمر اللى عندى.. مر إحضار.. يعنى المفروض إنت جاى 
علشان يسألوك سؤالين. 

وقال حلمى: 


- وبعدين؟ 
وقال الضابط: 


- ما اعرفش.. 

وقال حلمى: 

- وحايسألونى 

3 أصير 5 الصير طيب.. 
لماذا يصبر.. ويصبر على ماذا؟ ما ذنيه فى كل هذا حتى يطالبوه 
بالصبر.. والغيظ والقلق يفتتان أعصايه. 

ومرت الساعة الثانية عشرة ظهرا.. 

وبعدها بقليل دق جرس التليفون الموضوع على مكتب الضابطء 
وُسمعه بعلمى يقول فى لهجة :مهذية: 

ثم وضع الضابط سماعة التليفون والحفت إلى حلمى قاكلا وعلى 
شفتيه ابتسامة كبيرة: 
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- اتفضل يا باشمهندس.. 

وخرج به من الغرفة.. وسار بجانبه فى ممراتا الوزارة» دون أن 
يمسك يه كأنهما صديقان التقيا صدفة.. ثم دخل به إلى حجرة 
أخرى.. حجرة واسعة يسودها هدوء طرى.. ومكتب كبير تزدحم 
الدوسيهات فوقه.. 

ورأى حلمى خلف المكتب رجلا فى ثياب مدنية أنيقة.. يبدو 
صغير السن.. أصغر من هذه الحجرة الواسعة: وهذا المكتب الكبير. 

وقام الرجل يستقبل حلمى فى يشاشة وترحاب.. 

أهلا بالباشمهندس.. 

وصافحه حلمى فى برودء والريية تملأ عينيه, ثم جلس على 
المقعد الذى أشار له عليه.. وانصرف الضابط بعد أن أدى التحية 
العسكرية. : 

وقال الرجل وهو يعود ليجلس وراء مكتيه: 

- آسف اللى آخرتك ياباشمهندس.. على الله ماتكوتش 
أتضايقت. 

ونظر إليه حلمى فى حذر.. لماذا لا يختصر الرجل كل هذه 
المقدمات» ويدخل مياشرة فى الموضوع؟ 

وسكت حلمى.. لم يرد.. 

وقال الرجل كأنه عرف ما يدور فى عقل حلمى: 

- ندخل فى الموضوع.. وأحب أقول لك إنى حاكلمك بصراحة.. 
لأن من حقك تعرف كل حاجة خاصة بنشاطك وتصرفاتك. 

واستجمع حلمى كل عقله واعتدل فى جلسته. 

واستطرد الرجل قاثلا: 

إحنا جت لنا مذكرات كتير يخصوصك.. ومذكرات اتقدمت 
لجهات تانية واتحولت علينا.. وحققنا فى المذكرات دي.. إنما فيه 
شوية نقط أحب أسألك فيها إنت شخصيا.. وأرجوك إنك تعرف إنه 
ده مش تحقيق.. إنما مجرد استكمال معلومات. 

وبلع حلمى ريقه وقال قى صوت محشرج: 
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- اتفضل اسأل.. 

وابتسم الرجل ابتسامة مطمتنة وقال: 

- نت كنت شدوعي لعابة سنة واحن وكمسين. :مسن دده 

وقال حلمى وفى عينيه تحد: 

وابتسم الرجل وعاد يسأل: 

- وبعدين؟ 

وقال حلمى: 

- اختلفت مع الشيوعيين.. وسبتهم.. ومن يومها ما انضمتش 
لأى هيئة أو منظمة. 

وقال الرجل فى هدوء: 

- إحنا عارفين كدة.. إنما فيه ناس بيتهموك إنك بتتحرض 
زملاءك المهندسين فى الشركة اللى كنت بتعمل قيها.. وإنك بتطلب 
منهم إنهم ما يشتغلوش إلا فى المشروعات الى يوافقوا عليها.. 
ومعنى كدة إنك عايز تقلب نظام الشركة.. عايز تلغى اختصاصات 
مجلس الإدارة.. وتلقى حقوق صاحي الشركة والمسافمين معاه.: 

وقال حلمى فى قوة: 
ما يشتركوش فى الغش اللى الشركة بتتعمده فى تنفيذ مشروع 


وقال الرجل الهادى: 
ب وسمعوا كلامك؟ 
وقال حلمى وهى يرخى عينيه: 


3 لأنهم مضطرين يأكلوا عسيش.. وراهم عائلات وأولاد.. 
وكانوا عارفدين إنى حاترفد.. وماكانش فيهم واحد مستعد يترفد 
زيى. 

وقال الرجل فى هدوء: 
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- إنما دى طريقة مش قانونية.. مش ممكن إنك تحل مشكلة: أو 
تمنع جريمة بالطريقة دى. 

وارتفع صوت حلمى قائلا: 

- إيه هى الطريقة القانونية؟ فين الطريقة دى؟ أنا عملت كل 
حاجة.. رحت لركيس مجلس الإدارة قبل ما أكلم الموظفين.. وقدمت 
مذكرة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة النسيج اللى المصنع بيتبنى 
لعسابيا: وزخت الأكداب القوسي :نز 

وسكت حلمى برهة.. لقد كان على وشك أن يقول إنه لجأ أيضا 
إلى المخابرات.. ولكنه عدل عن أن يذكر اسم المخابرات.. لا يدرى 
لماذا؟ 


ثم استطرد قائلاء وقد خفت حدته: 

- ماخلتش طريقة قانونية إلا ولجأت لها.. إنما مافيش فايدة. 
وقال الرجل مبتسما: 

- مش يجوز إنك غلطان.. ثم إن مش من حقك لوحدك إنك تحكم 


بأن الشركة بتغش.. 

وقال حلمى: 

- ما هى ده اللى أنا كنت عايز اعمله.. عايز أى جهة تحقق فى 
الكلام اللى بااقوله.. 

وقال الرجل: 

- فيه جهات كتير مستعدة للتحقيق.. ولما تغلب تقدر فى أى 
وقت تبعت مذكرة لرياسة الجمهورية.. للريس.. 

واتسعت عديتنا حلمى.: هسميع.. لفانا لم يوسل مذكسة 
بالموضوع للرئيس؟ وقال.. 

- فعلا .. كان لازم أبعت مذكرة للرئيس.. 

وايتسم الرجل الجالس وراء المكتب العريض وقال: 

- إنت عارف إن المصنع اتينى خلاص؟ 

وقال حلمى فى صوت خافت: 
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- عارف.. إنما أنا متأكد إنه أتبينى على غش.. مش حايس تحمل 
خمس سنين.. أنا متأكد.. 

ونظر إليه الرجل كأنه معجب بتصميمهء وقال: 

- تأكد إن المسئول عن أى غلطة بياخد جزاءه.. وكل اللى أنا 
عايزه منك إنك تتبع فى التعبير عن آرائك الطرق القانونية.. ماتديش 
فرصة لحد إنه يتهمك بالتحريض.. 

ونظر إليه حلمى قى هدوء: 
الجريمة اللى وقعت؟ 

وقال الرجل: 

- ما تنساش إن الشركة خاصة.. ومؤسسة النسيج هى اللى 
بتتعامل معاها.. ومادام المؤسسة مااشتكتش يبقى ماحدش يقدر 
يعمل حاجة.. خصوصا إن الجزيمة اللى بتقول عليها ماوقعتش.. 
المصنع اتبنى وابتدوا يركبوا فيه الآلات.. وغير كدة كل اللى بتقول 
عليه جراتم عادية.. جرائم رشوة بتقع كل يوم.. 

وقال حلمى: 

- آنا عمرى ما آمنت إن فيه ثورة بتعتمد على الوسائل 
القانونية.. كان لازم الثورة تتدخل كثورة.. تمنع الرشوة.. وتمنع 
الغش.. وتحمى المصنع اللى بيتبنى.. تحميه بقوة الثورة. مش بقوة 
القانون. 

وقال الرجل ميتسما: 

- مش إنت لوحدك اللى بتفكر فى كدة.. اطمثن. 

ونظر إليه حلمى كأنه لا يفهم شيئا.. 

وقال الرجل: 

- أنا سعيد اللى شفتك ياباشمهندس.. وآسف اللى أزعجناك.. 
وتقدر دلوقت ترجع البيت. 

وقام حلمى من على مقعده بسرعة, كأنه يتعجل ساعة الخلاص, 
ومد يده يصاقح الرجل مصافحة سريعة. 
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وقال له الرجل قبل أن ينصرق: 
- إحنا تأكدنا من كل المعلومات اللى إنت قلتها.. وتأكدنا إن 
وهر حلمى رأسه صامتا.. 
ثم استدار وخرج من الغرفة قى خطا سريعة.. ولم يجد الضابط 

الذى أتى به. فى انتظاره على باب الغرقة, كما كان يتوقع.. فنزل 

سلم الوزارة بسرعة كأنه كان يخشي أن يتبعه أحد الهنود؛ 

ويقبض عليه مرة ثانية. 
ولم يسترح قلبه إلا عندما خرج إلى الشارع.. ورفع أنفه فى 

الهواء وشد نفسا عميقا.. وأحس بأن للهواء رائحة جديذة لم 

يشمها من قبل.. رائحة الشىء الطازج.. وعلث شفتيه ابتسامة 
تنبض بالراحة.. لم يقبض عليه.. لم يأخذوه إلى المعتقل.. لا يكفى 
أن يطلب المدير اعتقاله حتى يعتقل.. لا يكفى أن يتهم بالشيوعية 

حتى تعامله الحكومة على أنه شيوعى.. إنهم لم يعتقلوه.. 

لم يعذبوه.. كل ما يقال مجرد إشاعات .. إشاعات. 
وأحس بأنه قوى.. أقوى من مدير الشركة.. وأحس بكل حماسه 

يعود إليه فى لحظة.. أحس بأنه يستطيع أن يستمر فى معركته.. أن 

يحارب الشركة حتى بعد أن يتم بناء المصنع.. لقد بنى المصنع 

والغش راقد فى أعمدته. 
كيف يبدأ المعركة من جديد؟ 
يرسل مخطابا للرئيس؟ 
وبدأ يتخيل سطور الخطاب الذى سيكتيه للرئيس.. وهى يسير 

بخطى سريعة واسعة إلى بيته.. ولكن السطور بدأت تختلط فى 

خياله شيكا فشيئا.. وبدأت خطاه تتمهل.. كأنه تعب من فرحته. 

ومن حماسه.. وبدأ يسائل نفسه.. لماذا يكتب للرئيس عن مسألة 

تفصيلية مثل هذه ؟ إن الركيس يحمل المسئوليات الكبيرة.. يحمل 
مسكولية المصير.. إنه يضع الميادىء.. ويضع النظم.. ويرسم 
الطريق الذى يحقق هذه المبادىء.. ويطيق هذه النظم.. ولا يمكن أن 
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يتولى الرئيس بنفسه بحث كل هذه التقفصيلات الصغيرة.. لا يمكن 
أن تحمل شخصا واحدا كل هذا العبء. حتى لو كان الرئيس.. 
لا يمكن.. مس حيل.. إنه مهمة الجهاز الثورى.. جهاز تتسوزع 
مسئولياته على أفراد كثيرين حتى يصل إلى الشركات ويتولى 
مسئولية ما يجرى فيها.. فأين هى هذا الجهاز الثورى؟.. أين؟. 

واستبدت به الحيرة.. ووصل إلى بيته وقد بدأ صدره ينقبض 
من جديد.. واندفع إلى حجرة النوم باحثا عن محمد.. كان فى حاجة 
إلى محمد ليتقذه من أفكاره.. ليجد عنده موضوعا آخر يخرجه من 
حيرته.. ولكن محمد ذهب.. خرج من البيت» وترك الفراش مهوشا 
وجاكتة البيجاما ملقاة فى ناحية والبنطلون ملقى فى ناحية أخرى.. 
وفوطة الوجه على الأرضء ولا تزال مبللة. 

وخلع حلمى سترته؛ وبدا يساوى السريرء ويرتب الغرفة.. 
وصدره منقيض.. وعقله حائر.. ولا يزال يبحث عن الطريق. 

وفجأة ترك ترتيب الغرفة؛ وخرج إلي الصالة وجلس إلى مائدة 
الرسمء وآخرج ورقة وقلما.. وانحنى ليكتب. 

سيكتب خطابا للرئيس.. 

ولكنه لم يكتب شيتا.. حبال غليظة تنطلق من نفسه وتشد يده 
عن الكتابة.. أحس كأنه خجل من أن يكتب الرئيس.. ماذا سيقول 
عنه الرئيس عندما يتسلم خطابه؟ سيقول: شاب آخر لا يستطيع أن 
يقوم بدوره قى الشورة. شاب عاجز عن أن يحل مشكلة تفصيلية 
كان يمكن أن يحلها لو كانت له القوة الثورية الكافية.. أحس كأنه 
يعترف للرئيس بفشله.. بعجزه.. أحس كأنه يتخلى عن الرئيس.. 
وهو مؤمن بهء مؤمن بجمال.. ويريد أن يقوم بدوره بجانئبه.. يريد 
أن يساعد جمال على تحقيق مبادىء الثورة.. يريد أن يساعد جمال 
على تطهير الشعب من أعداء الثورة.. يريد.. يريد.. يريد.. 

ولكنه لا يستطيع.. 

إنه ضعيف..: 


إنه فاشل.. 
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لقد انتصر عليه أعداؤه وأعداء الثورة.. انتصر عليه المرتشون 
الانتهازيون.. وتم لهم بئاء المصنع كما أرادوا أن يبنوه.. واخقوا 
جريمتهم وراء الطلاء اللامع الذى دهنوا به الجدران. 

واجتاحته موجة عارمة من اليأس.. 

وألقى القلم. من يده.. وانتقفض واقفا.. وأخحذ يروح ويجىء فى 
الغرفة.. يريد أن يصرخ.. يريد أن يبكى!.. يصرخ طالبا النجدة من 
يأسه.. ويبكى على وهم كبير عاش فيه.. وهم صور له أنه إنسان 
قوى يستطيع أن يثورء وأن يكافح وأن يبنى وأن يهدم.. وهو لم يثر 
إلا على نفسه.. وم يكافح إلا ضد نفسه.. ولم يبن إلا خيالا.. ولم 
يهدم إلا مستقبله. 

لماذا لم يفر من كل هذا؟ ٠‏ 

لماذا لا يعيش كما يعيش بقية الناس؟ يشرب من مقع الحياة.. 
وبهز كتفيه بلا مبالاه.. كتفان خقيفان لا يحملان عبنًا ولا هما. 

أين تتحية؟ 

لماذا طردها؟ تقد كان مفقلا كبيرا يوم طردها.. لقد كانت متعة 
الحياة.. كانت الشىء الوحيد الذى يملكه بين يديه.. لم تكن وهما.. 
لم تكن وعدا.. كانت حقيقة لهاجسد.. جسد يحرك أعصايه.. ينسيه 
الدنيا. 

يريدها الآن.. . 

وتجسمت أمامه صورة تحية.. عيناها الدافئتان.. وابتسامتها 
التى تكاد تقع مثها.,. وجسدها الملفوف كشجرة الموز: 

وفتح الباب ء وجرى يهبط السلم.. ثم جرى فى الشارع إلى 
دكان السجائر.. ورفع سماعة التليفون. ٠‏ وأدار رقم تليفون تحية.. 
إنه لم ينس أبدا هذا الرقم. م 

وسمع صوتا غريوها. ولم يسأل نقسه من يكون صاحب هذا 
الصوت.. هل هو صوت زوجها؟.. هل هو صوت ام 
لا يهم.. لم يعد هناك شىء يهم. 





#7 لا شىء يهم 3 415 ل 


وقال فى سماعة التليفون بسرعة: 

- من فضلك الست موجودة؟ 

وسمع الصوت الغريب يقول فى تكاسل: 

- تقول لها مين؟ 

وقال بصراحة.. بلا تفكير.. لم يعد يريد التفكير: 

- قول لها حلمى.. 

وانتظر برهة ممسكا بسماعة التليفون ويده تنزف عرقا.. ثم 
سمع صوت تحية ملهوفا منزعجا قاتلة: 

- إنت مجتون يا حلمى.. تتكلم فى البيت.. وتقول اسمك كمان؟ 
افرض إن جوزى هو اللى رد عليك؟ 

ولم يرد حلمى على كلامها.. لا شىء يهم حتى لى كان زوجها 
هى الذى رد عليه.. وقال وأنفاسه تتلاحق: 

- تحية.. أنا لازم أشوقك.. 

وقالت تحية وهى تحاول أن تبدى ساخرة: 

- يعد اللى حصل؟ 

وقال حلمى فى إلحاح وتوسل: 

- أرجوكى يا تحية.. أنا محتاج لك.. 

وقالت تحية كأنها تتلذذ بتعذييه: 

- إنت مش غيرت قفل الباب؟ حاادخل إزاى؟ 

وقال حلمى وهى يكاد يصرخ: 

- ماتعذبتيش يا تحية.. لازم أشوفك.. لازم أشوقك النهاردة. 

وهدأ صوت تحية, ويدت أنها تشعر بحالته, وقالت: 

وقال حلمى وهى يلهث: 

- ما أقدرش أقول لك دلوقت.. أنا باكلمك من الشارع.. قولى 
لى.. حاشتوفك إمتي؟ 

وقالت تحية فى تردد: 

- النهاردة الساعة ستة.. 
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وقال وأنفاسه تتلاحق: 

- ما تتأخريش.. 

وأخرج منديله ومسح به العرق المتفصد فوق جبينه.. ووقف 
أمام دكان بائع السجائر حائرا.. ثم نظر فى ساعته.. الثالثة.. وسار 
على قدمية.. بلا هدف.. وعقله زاتغ.. يدور كأنه يلهث.. ولم يكن 
يفك فى المصتم. :ولا فى كحية.. ولا فى الكورة...كنان يفكر فى 
تعيسة فارغة.. فشل وراء فشل.. عمر طويل من الفشل.. 

ووجد نقفسه يدخل أحد مطاعم شارع سليمان باشا.. لا يدرى 
لماذا اختار هذا المطعم.. وأكل دون أن يدرى لماذا اختار هذا 
الطعام؟ كم حرج من المطعم وعاد يسير على قدميه.. سار طويلا.. 
يدخل فى شارع ويخرج من شارع.. وينظر قى وجوه الناس دون 
أن يراهم.. ويسمع أصواتا صاخبة تملا أذنيه, ولا يستطيع أن 
يميزها. 
وعاد إلى بيته في الساعة الخامسة.. 

وألقى نفسه على الفراش» وهق بملايسه كاملة.. وسرح. 

وفجأة سمع جرس الباب يرن رنينا متواصلا.. ورفع رأسه من 
فوق الوسادة.. ونظر فى ساعته.. الخامسة والريع.. لا يمكن'ان 

وقفز من فوق الفراش.. وفتح الياب فى لهفة.. 

ورأى أمامه زميله المهندس رحمى.. 

وصاح رحمى وهى ممد له يده وعلى شقتيه ابتسامة كييرة: 

- إنت فين يا راجل.. إحنا بندور عليك من الصبح.. خبر مدهش. 

وقال حلمى وهو نصف مذهول: 

- خير ؟ 

وقال رحمى كأنه يزغرد: 


- المصنع وقع. 
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وتنبهت عينا حلمى» واتسعتا على آخرهما . وقال كأنه صعق: 

- يتقول إيه؟ 

وعاد رحمى يزغرد: 

- باأقول لك المصنع وقع.. 

وقال حلمى والدهشة تصرخ بين شفتيه: 

- وقع إزاى؟ 

وقال رحمى: 

- يدوبك.. بيركيوا فيه المكن.. راح السقف واقع عليهم.. 
ما استحملش دقتين.. والحكومة كلها واقفة على رجل.. والشركة 
زايطة.. بيقولوا إن التحقيق ابتدا من دلوقت. 

وأحس حلمى كأنه لم يعد يستطيع الوقوف.. وجلس على 
الأريكة كانه سقط فوقها من السماء.. الآن.. لقد وقع المصنم.. 
تحقق كل ما توقعه.. ولكنه تحقق أسرع مما كان يتوقع.. كان ينتظر 
أن يبقى المصنع خمس سنوات قيل أن يقع.. ولكنه وقع من أول 
خبطة.. لم تحتمل بلاطة السقف وقد وضعت الشركة فيها ثلاثة 
أسياخ حديد قى المتر الطولى بدلا من ستة. 

إنه يستطيع الآن أن يقرح.. يستطيع أن يؤمن بنقسه.. يستطيع 
القومى.. وأمام الحكومة. 

وارتسمت بين شفتيه ايتسامة كبيرة. 

وارتاح قليه.. 

ولكنه يمسرعة. سحب ايتسامته.. لماذا يبكسم.. ولماذا يرتاح؟ 
لقد وقع المصنع.. وضاعت على البلد آلاف الجنيهات. .وضاعت 
شهور طويلة من عمر البلد.. ليس من حقه أن يفرح.. إن فرحه 
معناه الشماتة.. وهو لا يريد أن يشمت فى أحد.. لقد كان يتمنى أن 
يستطيع إنقان المصنع قبل أن يقع. 

وصاح به المهندس رحمى: 

- قوم معايا يا حلمى.. المهندسين كلهم مجتمعين ومستنيينك. 





هس +55 ل لا شىء يهم الا 


ورفع حلمى رأسه والبريق يضىء عينيه وقال: 
- فين ؟ 


وأخذ رحمى من ذراعه وخرج من الشقة,ء وأغلق البياب وراءم, 
وفجأة.. تذكر موعده مع تحية. 


وتردد برهة.. 


0. 
.. 


ونزل السلمء: وابتسامة قوية تلمع فوق شفتيه. 
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ذهب حلمى إلى الاجتماع الذى عقده مهندسو 
الشركة فى بيت زميلهم رحمى بعد أن انتشر بيتهم 
خبر وقوع المصنع وهى لا يدرى ماذا يمكن أن 
[ ]| يحدث فى هذا الاجتماع.. ولا يدرى ماذا يمكن أن 
يقوله.. ولكنه يحس بأن شيكا كبيرا يجب أن يحدث.. يحس بأن 
وقوع المصتع معتاه وقوع أحداث كبيرة.. إن المدير هى الذى وقع.. 
رئيس مجلس الإدارة هو الذى وقع.. الاتحاد القومى هى الذى وقع.. 
الذين ينصبون باسم المخابرات هم الذين وقعوا.. نظام شركات 
المقاولات كله قد وقع.. كل هذا وقع.. وكان يجب أن يقع حتى 
تفيق الثورة إلى الثقوب التى يتسلل منها الفساد.. حتى تتحرك 
الثورة لتحمى نفسها. 
وقى صدره أمل كبير.. أمل ينطلق مع كل إحساسه الثورى.. 
وينطلق مع إحساس عارم بالقوة.. إنه قوى.. قوى.. قوى بثورته.. 
قوى بمبادته.. قوى بصلابته.. إنه لم ينتصر.. لم يستطع إنقان 
المصنع.. ولكنه قوى.. إن الضعفاء ينتصرون أحيانا على الأقوياء.. 
ولكن الأقوياء هم الذين يملون إرادتهم.. هم الذين يقودون القدر. 
ورغم ذلك قهى لا يعرف ماذا يمستطيع أن يفعل بهذه الشحنة 
الهائلة من الأمل والقوة التى تملأ صدره.. صور كثيرة لما يمكن أن 
يحدث. ولما يمكن أن يفعله تمر يخياله. دون أن يس تطيع التوقف 
عند واحدة متها. 
واستقيله زملاؤه المهتدسون مهالينء وانطلق كل منهم يقيله, 
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ويشد على يده فى حرارة وحماس.. وصاح المهتدس عبدالله: 

- كل اللى قلته يا حلمى طلع مظبوط.. 

وقال حلمى وقلبه يخفق بفرحته يحماس زملائه: 

- مش مهم اللى قلته.. المهم إن المصنع وقع.. 

وقال زميله فخرى: 

- لى كنا سمعنا كلامك ما كاتش وقع.. 

ورد حلمى وعلى شقتيه ابتسامة كبيرة: 

وقال المهندس رحمى فى صوت جاد: 

- المهم إننا نتفق دلوقت على اللى حانقوله فى التحقيق.. النيابة 
بتحقق مع المدير من الصبح.. وأعتقد إنهم حايخدوا أقوالنا. 

وقال حلمى وهى يجلسء وعيناه تبرقان بحماسه : 

- لازم نقول كل حاجة.. بصراحة.. دى القرصة الوحيدة اللى 
تقدر نطهر فيها الشركة. 

وقال المهندس عبدالرحمن وهو لا ينظر إلى حلمى: 

- ما تنساش يا حلمى إن موقفنا مختلف عن موققك.. إنت سبيت 
الشركة.. ومش ممكن تكون مسئول.. إنما إحنا.. مين عارف.. يمكن 
يعتيرونا مسئثولين! 

واندقع حلمى قائلا: 

- مافيش حد فينا يمكن إنه يعتبر مسئول.. أو ممكن يوجه إليه 
أى اتهام.. إنتم كنتم يتنقذوا أوامر الشركة.. أوامر المدير ورئيس 
مجلس الإدارة.. واللى كان بيخالف أوامر المدير كان بيترفد. زى 
ها خصل فعايا: 

وقال المهندس عيد الله فى صوت خاقت حزين: 

- لى جيت للحق.. برضه إحنا مسئولين. 

وقال حلمى فى حماس كأنه يداقع عن زملاثه: 

- إنت بتقول كدة علشان عندك ضمير.. ويمكن يكون علينا 
مسكولية أديية.. إنما المسكولية الجنائتية والمسكولية القانونية مش 
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علينا.. ويمكن مش بس المدير هو المسكول.. النظام كله هو 
المسئول.. النظام اللى يسيب مصنع يتبنى ويقع بعد شهرين 
مميكولية كبيزة.. أكدر. متنا مكقين.. 

وقال المهندس شريف: 

- أعتقد إنهم حيامموا الشركة بتاعتنا.. 

وقال حلمى: 
نظام.. وزى ما فيه فساد وغش فى الشركات الخاصة:؛ ممكن يكون 
فيه فساد وغش فى الشركات المؤممة. المهم إنه يتوضع نظام يمنع 
القساد والغش.. نظام يدى الحق للناس كلها إنها تراقب كل اللى 
بمحصل فى اليلد . تراقب كل طوبة بند : بتتبنى فوق طوية. ويكون من 
ما تقع.. وأنا وأثق إن الثورة مش حاتسكت.. جمال عبدالناصر مش 
حايسكت.. مش ممكن يسكت على مصنع يقع.. وأنا مؤمن بإن فيه 
حاجة كبيرة حاتحصل.. ما عرفش هى إيه.. إنما لازم حاتحصل.. 

ونظروا جميعا إلى حلمى وعيونهم تبرق.. ومرت بينهم فترة 
صمت طويلة كأنهم كانوا يسمعون كلام منجم يكشف لهم أستار 
السماء. 

ثم قال المهندس رحمى وهى يتنهد: 

- برضه لسة ما اتفقناش حانقول إيه فى التحقيق.. 

وقال حلفن مشرعة: 

- كل حاجة.. 

وبدا الزملاء يتناقشون فى تفاصيل الأقوال التى يدلون يها إذا 
كن و اي .وأ قتنعوا كلهم 

وطال الاجتماع. تحنس لا تعن كل ذرة فى مله اطي 
نشطة.. والأمل الكيين يملا صدره: 
وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ انتهى الاجتماع.. وترك 
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والعمارات الشاهقة تحيط به كأنها تبتسم له.. كل نافذة فيها طاقة 
من الأمل.. ويحس كأنه إنسان مسكول عن كل الذين يسكنون هذه 
العمارات.. عن كل الذين يمشون فى الشارع.. مسئول عن الحياة 
كلها.. وهى قادر على حمل هذه المسكولية.. إنه يحب أن يكون 
إنسانا مسئولا. 

وصحد إلى شقته.. إحساسه يالقوة يكاد يرفعه عن الأرض.. 
ووضع المفتاح فى القفل. وفجأة تنيه إلى ورقة صغيرة معلقة فى 
حديد نافذة اليأب.. التقطها يأصايعه, وفتحها.. وقرا كلمتين 

إنت سافل.. 

وضحك حلمى, حتى سمع ضحكته.. ودخل الشقة وقد انطلقت 
فى خياله صورة تحية, وهى واقفة عند الباب تضغط على الجرس 
ولا أحد يفتح لها. وآحس بالإشفاق عليها.. وذايت ضحكته فى 
إحساسه بالشفقة.. عجيبة.. هذه هى المرة الأولى التى يحس فيها 
بالشفقة على تحية.. لقد كان يحقد عليها.. مرت به أيام كان يتمنى 
خلالها أن يخنقها يحقده.. أن يمزقها.. أن يقطع جسدها.. ريما لأنه 
كان أيامها أضعف منها.. أضعف من أنوثتها.. أضعف من جسدها. 
ولكنه الآن يشفق عليها.. يشفق عليها لأنه نسيها.. ونسى موعدها.. 
وتركها ملطوعة على البابء ولا أحد يفتح لها.. وزوده إحساسه 
بالشفقة. بإحساس أكبر بالقوة.. إنه الآن أقوى من تحية.. أقوى 
منها إلى حد لم تعد تهمه.. لم تعد إلا شيئًا يشفق عليه.. غريية.. 
سنوات طويلة مرت وهى يحاول أن يكون أقوى من تحية.. ولكنه 
إن المرأة لا تصنع قوة الرجل ولا تصنع ضعقه.. إن حياة الرجل 
العامة هى التى تصنع قوته وضعفه.. الرجل الناجح فى حياته 
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العامة قوى فى حياته الخاصة.. قوى فى حبه.. أقوى من أى امرأة 
تعترض طريقه.. والرجل الفاشل فى حياته العامة ضعيف فى 
حياته الخاصة.. ضعيف أمام أى امرأة.. إنه يندفع دون أن يدرى 
إلى تعويض فشله. بالتمسك بالمرأة التى تعيش فى خياله.. يصيح 
أكثر حاجة إليها منها إليه.. فيضعف أمامها.. يذهار.. يجرى وراءها.. 
يسفح شخصيته تحت قدميها.. وينحل.. والانحلال ليس إلا ظاهرة 
من ظواهر الياس والفشل.. والفراغ.. وقد كان منحلا فى علاقته 
بتحية.. لأنه كان يحس بأنه إنسان فاشل.. فاشل فى ثورته. فاشل 
فى تحقيق مبادثه.. فاشل فى اختيار طريقه.. ولم يكن هناك من 
سبيل للتغلب على ضعفه أمام تحية: إلا بالتخلص من إحساسه 
بقوته.. يحس بأنه إنسان ناجح.. ناجح بإيمانه.. بثورته.. يصلابته. 

وعاد ينظر إلى الورقة الصغيرة؛ وقرأ الكلمات المكتوبة بقلم 
الحواجب: 

إنت سافل.. 

وابتسم ابتسامة صغيرة: ثم طوى الورقة بين أصابعه وألقى 
بها فى درج الدولاب الصغير الموضوع بجانب سريره.. وبدأ يخلع 
ملابسه. وهى لا يزال يفكر فى تحية.. وهز رأسه كأنه لا يزال 
أيام كثيرة وحبه لها حقيقة فى حياته.. فأين ذهب كل هذا الحب.. 
لماذا لا يشعر يه الآن.. لماذا لا يتلهف على رؤيتها.. لماذا لا يخفق 
قلبه كما كان يخفق من قيل.. لعل الحب ككل شىء حى.. يمرض.. 
ويذيل.. ويموت.. وقد مات حبه.. متى مات؟ ريما منذ تزوجت تحية 
وأرادت أن تبقى على علاقتها معه فى الوقت نفسه.. لقد مات الحب 
يومها.. ولكنه ظل يحمل جثته فى صدره.. ودفعه إحساسه بقشله 
فى حياته العامة: إلى الاعتقاد بأن حبه لا يزال حيا. 

وهز كتفيه.. 

لقد انتهت تحية من حياته.. انتهت إلى أين؟ لا يدرى.. الحياة 
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واسعة, وستجد تحية مكانا لها.. مكان لا يجلس فيه. 

وأغمض عينيه وبين شفتيه ابتسامة هادثة.. وصورة تحية 
تتبخر من خياله كأنها روح تصعد إلى عالم آخر.. وبدأ يقكر من 
جديد فى حادثة المصنع.. وفى التحقيق الذى تجريه النيابة.. وفى 
زملاته الذين اجتمع يهم.. واستعرض وورجوههم واحدا واحدا.. وكل 
منهم يعانى الحيرة والقلق.. هى وحده الذى لم يكن حائرا ولا قلقا.. 
كان يعرف مكانه.. كان يعرف طريقه.. 

ونام.. 

ونامت معه كل أعصايه.. 

وابتسامته الهادكة بين شفتيه.. 

٠6 


واستيقظ فى الصباح نشطا كأنه استرد كل قواه التى ضاعت 
منه خلال سنوات عمره.. واغتسل ويد! يعد إفطاره وهى يغتى.. 
وعقله سارح وراء حوادث الأمس.. يستعيدها.. ويستعيدها مرة 


ثانية.. ويحاول أن يحدد موققه منها. 

ودق جرس الباب.. وفتح وآثار الأغنية التى يغنيها لا تزال بين 
شفتيه.. ووجد أمامه جندى بوليس.. سلمه ورقة.. أطل فيها بعينين 
مبهورتين.. إنها طلب استدعاء أمام نيابة أمن الدولة لسماع أقواله. 

لم يكن يدرى أنه سيطلب للشهادة يهذه السرعة.. ثم. من الذى 
دل النيابة عليه؟ كيف عرفت النيابة بموقفه من مشروع بناء 
العصدع.. لا يدري 

وأظق الباب.. واتتقع يجمع كل الأؤراق والمستتدات التى سبق 
أن أعدها.. والمذكرات التى سبق أن كتبها.. ثم جلس إلى مائدة 
الرسمء وأخذ يكتب فى ورقة كل النقاط التى يمكن أن يثيرها آمام 
النيابة.. ولم يكن يفكر وهى يكتب فى مدير الشركة.. ولا فى رئيس 
مجلس الإدارة.. ولا قى رئيس لجنة .الاتحاد القومى.. ولا فى أحد 
ممن أغلقوا أبوابهم فى وجهه. وشردوه فى الشارع.. لم يكن يحس 
بالحقد ولا بالشماتة.. كان مندفعا فى الكتابة وهو يشعر بأن عليه 
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اليلد.. مسئوليته عن الحياة كلها. 

وانتهى من إعداد النقاط التى ستقوم عليها شهادته.. ونظر فى 
ساعته.. لا تزال الحادية عشرة.. والموعد الذى حدده وكيل النيابة 
لسماع شهادته فى الخامسة مساء. 

وقام وارتدى ملابسه.. ونزل وفى رأسه فكرة لا يستطيع أن 
يتخلص منها.. إنه يريد أن يرى المصنع بعد أن تهدم.. لا يدرى 
عهد مضى.. ريما ليرى آخر صورة من صور فشله فى الحياة.. 
ربما.. لا يدرى.. ولكنه يريد أن يرى المصنع بعد أن تهدم.. 

وركب سيارة أجرة: وذهب إلى المصنع.. وقلبه مقبوض طول 
الطريق, كأنه ذاهب للتعزية فى صديق عزيز.. وكأنه على وشك أن 
يرى جثة صديقه. وقد انسحبت منها الحياة.. كومة باردة من اللحم 
والعظام. 

ورآاى المصنع من بعيد.. واشتدت خفقات قليه.. وشىء يؤلمه 
فى صدره.. وأوقف السيارة ونؤزل منها.. وسار نحى المصنع فى 
خطوات بطيئة حزينة كأنه يسير وراء نعش.. ووقف حامدا.. عيناه 
متها كأنها مصارين ثور مذبوح.. وسقف واقع.. ثقوب وأسعة فيه, 
متجهة إلى السماء. كأنها شهقة الموت.. والأعمدة مائلة كأتها بقايا 
حِدث مشنوقة.. وقد كان يتخيل أحيانا صورة مصتع مهدمء ولكن 
خياله لم يستطع أن يصل إلى هذه الصورة.. إلى كل هذه البشاعة. 

وأحس بألم حاد فى عينيه. كأن تحت جفونه حبات من الرمل.. 
إنه يريد أن يبكى.. ولكن.. لماذا ييكى.. لماذ! لا يفرح آليس هذا 
الهدم هو دليل انتصاره.. أليست كل هذه البشاعة دليلا على أنه كان 
على حق؟. .دليلا على أن نظام الشركة كان فاسدا.. وعلى أن 
الإدارة كانت غشاشة؟ .. و.. 
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ولكنه لا يستطيع أن يفرح. 

لم يكن يريد أن يكون انتصاره على حساب كيان المصنع.. كان 
يتمنى لى أنه وجد طريقه لإنقان المصنع رغم كل هذا الفساد الذى 
يحيط به.. ومع ذلك.. عسى أن تكرهوا شيتا وهو خير لكم.. لعل 
هذا المصنع كان يجب أن يقع: حتى تتحرك الثورة لتنقذ بقية 
المصانع.. حتى تفيق الثورة إلى أعدائها الذين يلبسون ثوب الثوار. 

واستدار ورأسه منكس وعيناه حزينتان.. وركب السيارة.. وأمر 
السائق بأن يتجه إلى مقر الشركة. 

ودخل الشركة بخطا ثابتة كأنه عاد إلى مكانه.. إلى بيته.. 
واستقيله السعاة مهللين مرحيية:: ومس صاخب .يملا الردفات:: 
همسات فى عيون الموظفين وفوق شفاههم. 

واتجه إلى مكتب زميله رحمىء فاستقبله صارخا: 

- سمعت آخر خبر؟ 

وقال حلمى فى هدوء: 

نون 

وقال رحمى وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة: 

- النيابة أصدرت أمرا بالقبض على المدير.. يات فى السجن 
امبارح. 

ورفع حلمى عينيه إلى زميله فى دهشة.. ثم عاد وخفضهماء 
وظل صامتا.. وعقله يتخيل المدير وراء السجن.. ولم يتمالك نفسه 
من أن يبتسم.. ابتسامة فيها بعض الدهشة وقليل من الشماتة.. لقد 
السجن بتهمة الإفساد.. بتهمة الغش.. بتهمة التفريط قى المصالح 
العامة.. إذن.. ليس الشيوعيون وحدهم هم الذين يدخلون السجن.. 
المديرون أيضا.. المفسدون. 

وقال رحمى: 

- ساكت ليه؟ 

وقال حلمى وابتسامته بين شفديه: 
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- باستعجب.. 

وقال رحمى: 

- النيابة بتحقق دلوقت مع رئيس مجاس الإدارة. . ويبمكن 
يقيضوا عليه هو كمان. . تفتكر حايحصل إيه بعد كدة؟ قصدى 
حايعملوا إيه فى الشركة؟ 

وقال حلمى فى هدوء: 

- مش مهم اللى حايتعمل فى الشركة.. المهم إيه اللى حايتعمل 
فى كل الشركات؟ المهم إن اللى حصل فى شركتنا مايتكررش 
تانى. 

ورفع حلمى رأسه واستطرد قاكلا: 

- التيابة ماظلبتش حد من المهندسين؟ 

وقال رحمى: 

لا . لسة.. 

وقال حلمى: 

وصاح رحمى فى دهشة: 

- صحيح .. دول لازم عارقين كل حاجة.. وحاتقول إيه؟ 

وبدأ حلمى يروى لزميله ما أعده من أقوال وبيانات» ويستفسر 
عنه عن يدقن المعلومات الثن كقتصسبه.. ويا باقن المنيددسين 
يفدون إلى مكتب رحمى:؛ ويشتركون فى المناقشة.. ويساهمون 
بمعلوماتهم.. والحماس فى عيونهم.. والرغبة فى الإصلاح تنبض 
بها السنتهم.. كلهم يبحثون عن عالم نظيف يعيشون فيه. 

وظل حلمى معهم حتى موعده مع وكيل النيابة.. وذهب وهو 
يسير وعنقه متصلب كأنه يخشى أن يهتز رأسه فيقع منه ما فيه 
من آقوال. ‏ . 

كان يتكلم كلاما هادا مرتياء وكل كلمئة عن كماته ‏ مدفية 
بالأرقام.. ولم يكن يتكلم عن المدير.. لم يكن يتهم أحدا.. ولكنه كان 
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يحكى قصة نظام من نظم العمل والإدارة.. نظام فاسد. 
وقام وكيل النياية واقفا يصافحه فى حرارة, قائلا: 
- أنا متشكر جدا يا أستاذ حلمى.. المعلومات اللى قلتها وفرت 

على النيابة متاعب كبيرة.. تأكد إنك أديت للبلد خدمة كبيرة. 
ونظر حلمى فى عينى وكيل النيابة كانه يسأله عما يمكن أن 

يحدث يعد هذا اشم تمتم: ' 
- متشكر.. أنا عملت اللى على.. 
وخرج.. 
خرج مرتاحاء كانه أزاح عن صدره عبئا ثقيلا. 

00 
وذهب حلمى إلى مسقهى عرابى:؛ وجلس يشرب فنجان القهوة 

فى هدوء.. وكل شيء فيه هادىء.. أعصابه هادكة.. عقله هادىء.. 

قلبه هادىء.. عيناه هادئتان. 
ووصل توفيق إلى المقسهى يسيس وهى يزاحم الناس بكتفيه. 

وجلس بجانب حلمى وهو مبهور الأنفاس كأنه كان يجمرىء: وقال 

قبل أن يحيى حلمى: 
- إيه اللى حصل فى الشركة بتاعتكم ده؟ 
وقال حلمى مبتسما فى هدوء: 
- سمعت إيه؟ 
قال توفيق بيسرعة: 
- سمعت إن مصنع النسيج وقع.. وأن النيابة بتحقق.. 
وقال حلمى دون أن يهتز: 
- وقبضوا على المدير.. 
وفغر توقيق فمهء وقال بدهشة: 
- قبضوا عليه إزاى.. دى أول مرة تحصلء إنهم يقسيضوا على 

مدير.. أما راجل حظه وحش صحيمح. 

وقال حلمى وهو ينظر فى عينى توفيق: 

- مش مسألة حظ.. ده راجل ارتكب جريمة.. 
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وقال توفيق فى عصبية: 

- جريمة إيه يا أخى.. ما الشركات كلها ماشية بالشكل ده.. 
وكل المبانى يتتبنى بالشكل دد.. لولا الراجل ده حظه وحش 
سنين ولا خمسة.. ما كانش انكشف.. ولا كان حد قرب له.. دى 
مسألة حظ. 

وقال حلمى: 

- ما أظنش إن الشركات حاتفضل تشتغل كدة: بعد اللى حصل 

وقال توفيق ساخرا: 

وسكت حلمى.. 

- المهم.. إنت عملت إيه؟ 

وقال حلمى: 

- طلبوتى فى النياية:. وقلت كل حاجة.. 

وصاح توفيق فى دهشة: 

- طلبوك فى النيابة؟! 

وقال حامى فى بشاطة: 

انو 

وسكت توفيق برهة وهو ينظر إلى حلمى كأنه يراه من جديدء 
ثم قال: 
ووقفت فى وش المدير وفى وش مجلس الإدارة.. لغاية 
ما انطردت.. المهم تلاقى واحد من المسئولين يقدر موق فك ده 
وينطقك. 
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ونظر إليه حلمى فى سخرية. وقال وسخريته تملا ابتسامته: 

- أنا مش عايز أتنطق.. كل اللى أنا عايزه إنى أرجع الشركة 
كاف وى ها كلك مش بحا تصيل: بحو هن العسمر لين , 

وقال توفيق فى قرف: 

- والنبى إنت عبيط. 

وسكت حلمى إلى أن رشف من قتجان القهوة, ثم قال: 

- وإنت عامل إيه فى الشركة بتاعتك؟ 

وقال توفيق كأنه يتباهى بذكائه: 

- مطلع عين العضو المنتدب.. ده راجل حمار.. مؤكد حايتشال. 

وقال حلم ساخرا: 

- علشان كدة مطلع عينه.. مش كدة؟ 

وقال توفيق وهو يفتعل الحدة: 

- يعنى كنت عأيزنى أسكت على البلاوى اللى عملها دى كلها؟ 
تصور إنه يعين موظف بالتجارة المتوسطة وكيل للحسابات.. طبعا 
الموظفين كلهم زعلوا.. جمعتهم.. وكتبنا مذكرة جماعية.. وطلعت 
بنفسى قدمتها له.. تعرف قال لى إيه؟ قال لى خليهم يروحوا 
للصاغ رفعت.. هو اللى معينه.. مارضيتش أزعله.. قلت له: حاضر 
يا أفندم.. الراجل أتجنن خلاص.. لسة مش قادر يصدق إن الصاغ 
رفعت طلع تصاب.نه شرورج حليتشال..:مؤك عايتقال. 

وقال حلمى: 

- أنا خايف عليك لتنشال معاه.. 

وقال توفيق بحدة: 

- فشر.. انشال ليه؟ لازم تعرف إن كل اللى بيش تخلوا فى 
الشركة بيأيدونى.. الموظفينء والعمال, والسعاةء والسواقين.. كلهم 
النهاردة واقفين معايا.. وأنا اللى باتكلم باسمهم.. وينطالب بحركة 
إصلاح كبيرة.. وبنطالب بتغيير العضى المنتدب بعد ماثبت إن أى 
واحد نصاب ممكن يضحك عليه.. ماتتصورش قد إيه الموظفين 
وائقين فى: وييحيونى.. ده اللى بيزعل مع مراته بييجى يشتكيلى.. 
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اللى عايز قرشين سلف أنا اللى باسلقه.. ده أنا الأسبوع ده بس, 

وقال حلمى: 

- متهيالك إنك بالطريقة دى تقدر تنقذ نفسك. 

وقال توفيق: 

- أنا ما باتقذش نفسى.. أنا بانقذ الشركة.. 

ونظر إليه حلمى نظرة فيها غيظ وتحد وقال فى حدة: 

- تعرف يا توفيق؛ الثورة حاتحقق كل أهدافها إمتى؟.. لما 
مايبقاش فى البلد حد زيك. 

وضحك توفيق ضحكة كبيرة جوفاء: لها صدى كصدى الخبط 

- لما ما ييقاش فى البلد حد زيى الثورة ماتقدرش تعمل حاجة. 

وأدار حلمى ظهره له وسكت دون أن يرد.. وظل صامتا إلى أن 
سمع توفيق يقول: 

- محمد وصل.. 

ورفع حلمى عينيه. ورأى محمد مقبلا.. يسير فى خطى ثقيلة.. 
مهموما.. عيناه مفتوحتان كأنه خائف.. وشفتاه جاقتان.. وخصلات 
شعره مهوشة فوق رأسه.. وذقنه خضراء ووصل محمد وجلس 
دون أن يقرثهما السلام.. اكتفى بابتسامة باهتة متعبة ارتفعت فى 
مشقة إلى شفتيه. 

وصفق حلمى يطلب له فنجانا من القهوة دون أن يسأله. ثم مال 
نحوه وقال فى حنان: 

- أخبارك إيه يا محمد؟ 

وهز محمد كتفيه وقال بلا مبالاه: 

- ولا حاجة .. طلقت سناء. 

وقال حلمى كأنه ذعر: 

- إمتى؟ 

وقال محمد: 
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- النهاردة الصيح.. 
وقال توفيق فى حدة: 

- طلقتها إزاى؟ 

وقال محمد: 

- ما أعرفش .. صادق بيه هو اللى عمل كل حاجة.. رحتنا سوا 
لسناء.. وصممت على الطلاق.. ندهنا المأآذون.. ومضيت ورقة 
الطلاق. 

وابتسم محمد ابتسامته المتعبة الباهتة وقال فى سذاجة: 

- تصور إن صادق بيه هو اللى جوزنا.. وهو اللى طلقنا.. 

وقال توفيق فى قسوته غير المتعمدة: 

- ودفعت حاجة.. يعنى مؤخرء ولانفقة؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته: 
- ما دفعتش حاجة.. هى كان لازم أدفع؟ 
وقال توفيق: 


- افتكرت إنها ضحكت عليك ودقعتك حاجة.. 
- تضحك على ليه؟ 
وقال توفيق: 
- افتكرت يعنى.. 
الحنان.. ثم قال فى صوت خافت: 
- هى سناء حاتولد إمتى؟ 
وقال محمد: 
- بتقول إتها حاتولك اليومين دول بكرة.. يعده. 
وقال حلمى: 
- طيب ماكنتم تأجلوا الطلاق لغاية ما تولد.. 
وقال محمد كأنه يردد صوت إنسان آخر: 


-هى صممت.. 
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وقال توفيق: 
و ة تولد وتطالبك ينققة .. و.. 
وقاطعه حلمى قائلا: 
- بلاش الكلام ده يا توفيق.. 
تق عش لكا سنا . المهم إنك تبتد ار 0 
وتعود نفسك تعيش من غيرها. . ترجع زى ماكنت.. تضحك.. 
ما ا كك ا و ا 
اا ا 
وقال توفيق وحلمى فى نفس وأحد: 
- على فين؟ 
وقال محمد من خلال ابتسامته المتعبة: 


- رايح أشرب كاس.. 
وو و اول جعامن اول وسويت 
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كانت الساعة التاسعة صباحاء ومحمد لا يزال 
نائما فى الشقة المخصصة له ببيث العاظة فى 
الحمياسية.. وصوت طرقات على ياب الشقة تملا 
[ ]| أذنيه. واعتقد بأنه يحلمء ولكن الطرقات توالت. وظلت 
تتوالى حتى فتح عينيه, وانتبهت اذناه إلى أن هناك طرقات على 
الياب فعلا.. فقام من سريره وعيناه نصف مغمضتين: وشفتاه 
جافتان كان الخمر التى شربها قد حرقتهما وأحالتهما إلى قطعتين 
من الحطب.. وسار متعثرا.. رأسه مدلى على صدرة: وفتح الياب, 
ورقع عينيه.. ورآى أمامة صادق بيه. 
وقال وصوته مخنوق كأن فى زوره دخانا : 
- أهلا صادق بيه. 
وقال صادق بيه وابتسامته كبيرة تملأ وجهه البض : 
تناد وادت باامعف: 
ونظر إليه مسحمد فى غباء كأنه لا يفهم ما دخله فى هذا 
الموضوع.. واستطرد صادق ييه قائلا : 
- جابت ولد.. مبروك. 
وابتسم محمد ابتسامة بلهاء وقال فى سذاجة : 
- صحيح ؟5 
وقال صادق بيه وهى يدخل من الياب : 
- صحيح يأ محمد.. سئاء ولدت النهاردة الساعة خمسة 
الصبح, فى مستشفى الدكتور شكرى. 
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- وجابت ولد ؟ 
1 وقال صادق بيه : 

- أيوه.. الولادة كانت متعسرة شوية.. إنما الحمد لله. 

وقال محمل : 

- يعنى أنا دلوقت بقيت أب ؟ 

وقال صادق بيه : 

- أب حجداأ.. ودلوقفت عايزك تليس هدومك, وتيجى معايا 
المستشفى.. سناء عايزة تشوفك.. وعلشان كمان نعمل الاجراءات 
لاستخراج شهادة الميلاد. 

وهز محمد رأسةه, كانه يذكسجب.. ثم ترك صادق بيه يختار 
المكان الذى يجلس فيه.. وسار إلى المطبخ وأفرغ لنفسه كويا من 
المماء شربه إلى آخره كأنه يطفىء نارا فى جوفه... ثم اتجه إلى 
الحمام وهى يتمتم بشفتيه كأنه يحادث نفسه. وخلع ثيابه,» ووقف 
تحت الدش.. وقف طويلا.. والماء ينسكب عليه دون أن يشعر به.. 
عقله مشغول بأشياء كثيرة لا يفهمهاء ولا يحاول أن يفسرها.. كان 
هذا العقل المشغول ليس عقله.. وكان هذا الجسد الواقف تحت 
الدش ليس جسده. 

وظل واقفا تحت الدش حتقى سمع صوت صادق بيه من خلال 
باب الحمامء يصيح : 

- جرى إيه يا محمد؟.. إحنا اتأخرنا قوى. 

ولم يرد عليه لأول وهلة.. ولكن صادق بدأ يطرق الباب.. قأدار 
محمد صتيور الدشء وقال فى هدوء : 

د خلاص.. آنا شاع 

وبدا يلبس ثيابه. وخرج من الحمام ووجد صادق بيه واققا 
أمامه, ينظر إليه فى ضيقء وقال وهو يدقق فى وجهه : 

- كل ده.. ماحلقتش دقنك ؟ 

ومر محمد بأصابعه على ذقنه., وقال فى صوت تاكه : 

- لازم يعنى ؟ 

وقال صادق ديه : 
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ولبس محمد ثيابه دون أن يلتفت إلى صادق بيه ودون أن 
يحاول محادثته, وصادق بيه ينظر إليه بين الحين والحين كانه 
ينظر إلى مخلوق عجيب. 

وركبا سويا سيارة صادق بيه.. وظلا مسامتين إلى أن قال 
صادق بيه : 

- تعرف إن الولد شبهك تمام يا محمد.. من آول يوم بان الشبه. 

وابتسم محمد دون أن ينظر إلى صادق بيه.. عيناه سارحتان 
كأنه يرى بهما ابته. 

وعاد صادق بيه يقول : 

- وحاتسميه إيه بأه ؟ 

والتقفت إليه محمدء وقال : 

وقال صادق ميه : 

- أنا نقسى تسميه صادق. . على اسمى.. إيه رأيك ؟. 

ونظر إليه محمد نظرة ة قوية لم 3 تتعودها عيناهء وقال بسرعة : 

- لآ.. اسم صادقء دمه تقيل. . مايلقش إلا عليك. 

وقال صادق وهو يبتسم ابتسامة يوارى بها غيظه : 

- بلاش يا سيدى.. ولى أن نقفسى أن حد من أصحابى يسمى 
ابنه على اأسمى. 

وقال محمد فى صوت جاد لم يتعوده : 

- تنسأل سناء الأول. 

وقال صادق بيه : 

- سناء مستتية لما تسألك. 

ونظر محمد إلى صادق بيه. وسكت. . كآنه قور بينه وبين نفسه 
أن يحتفظ باسم ابنه سرا لا يطلع عليه صادق بيه. 

ووصلا إلى المستشفى. 

وصعد محمد السلم وقليه يرتجف فى صدره. لا يدرى لماذا؟ 
ولكنه يحس بأن شينًا كبيرا قد حدث.. حدث له.. ويحس بهذا 
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الشنىء الكقيل يزحف على صدرة: ويضغط على أنقاسه.. ويحس 

وسار وراء صادق بيه فى ردهات المستشفىء ورائحة الهدوء 
تملأ أنفه. وتثير أعصابه.. ورموشه ترتعش فوق عينيه كأنه ينفض 
برموشه هذا الهدوء.. وشفتاه منفرجتان عن تعبير لا هى بالايتسام 
ولا هو بالغضبء ولا هى بشىء. 

ودخل وراء صادق بيه فى حجرة من حجرات الدرجة الأولى.. 
ووقف عند الباب كأن قلبه وقف معه.. ومد عينيه إلى سناء وهى 
راقدة فوق السرير.. وجهها شاحب منهك.. وعيناها مغمضتان. 

واقترب صادق بيه من القفراش وقال فى صوت حاول أن يكون 
رقيقا : 

- ]تا جيك محمد نا سكاء. 

وفتحت سناء عينيها.. ونظلرت إلى صادق نظرة عايرة.. ثم 
أدارت رأسها فوق الوسادة قى ضعفء. والتفتت إلى فسسحتفسل ٠.‏ 
واستقرت عيناها فوق وجهه.. عيناها فيهما حب كبير.. وابتسمت 
ابتسامة واسعة هفتائة.. وهمست : 


- محمل ! 
وظل محمد واقفا مكانه ينظر إليها فى ذهول كأنه يبحث فى 
وجهها عن ابنه. 


ومدت له سناء يدهاء وعادت تهمس : 

- قرب منى يا محمد. 

واقترب محمد فى خطوات زاحفة بطيئة كانه يخشى أن يتكسر 
شىء تحت قدميه.. ولم يمد يده ليمسك بيد سناء.. خيل إليه أنه 
لا يستطيع أن يلمسها.. ظل ينظر إليها من فوق قامته الطويلة, 
وقلبه معلق فى حلقه. 

والتفتت سناء إلى الجانب الآخر 32 وأزاحت الغطاء عن المولود 
الراقد بجانبها فوق ذراعها وقالت فى صوت ضعيف : 

- أينك يا محمد. 
وارتجفت رموش محمد فوق عينيه.. ومد بصره تح الشىء 
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الصغير الملفوف قى الملاءات البيضاء.. ولم ير شيئا.. فعاد ينظر 
إلى سناء كأنه يسألها أين هو ابنه؟ ثم لف حول القراش ووقف عند 
الجانب الآخر من السريرء ولكنه لم ينظر إلى ابنه.. ظل ينظر إلى 
سناع وفى عيتية دهشة, وحيرة ودهرة.. كانه لا يستطيع أن 
يصدق.. لا يستطيع أن يصدق أن سناء الرقيقة» الجميلة, تستطيع 
أن تقعل كل ذلك.. تستطيع أن تلد.. أن تكون كبقية النساء.. كامه.. 
لم يخطر على باله يوما أن سناء كبقية النساء.. حتى فى الأيام التى 
كانت حاملا خلالها.. لم تكن الحقيقة واضحة أمام عينيه تماما.. 
كان يحس كأن كل شىء يحدث؛ هو مجرد تمثيل.. مجرد فصل من 
فصول الرواية الطويلة. 

وهمست ستاء فى صوتها الضعيف. وهفى تقبل وليدها بعينيها, 
وتلفه بابتسامتها الهفتانة : 

- بص يا محمد.. طابع الحسن أهه.. طابع الحسن بتاعك. 

ولم ينظر محمد إلى ابنه.. التفت إلى صادق بيه كانه يستغيث 
يةه.. ثم أذار رأسه فى بطء, وتودد أشبه بالخوف.. وقليه يدق.. 
ورموشه ترتعش.. وخصلة شعره تهتز فوق جبينه.. وشفتاه 
جافتان» يحس بجفافهما كأنه يحمل فوق وجهه كمامة من الحديد.. 
ثم بدأ يسكب عينيه فوق وجه الطفلء كأنه سيواجه بهما شيثا 

ورأى قطعة الحياة ملفوفة فى اللفائف البيضاء. كانها شق من 
نور يبدى فى السماء.. واشتدت الدهشة فى عينيه. 

هل هذا ايته ؟ 

هذا الشىء الصغير.. هى الذى جعل منه أبا ؟ 

ولكن لماذا.. ما ذتبه فى كل هذا .. ما ذنيه ليصبح أبا؟ 

وليكون له ابن.. إنه لم يرد يوما أن يكون أبا أى يكون له ابن.. 
كل ما أراده أن يكون مع سناء.. لماذا لم يتركه الله مع سناء.. 
وحدهما.. فى الحياة كلها.. لماذا يعقد الله الحياة من حوله.. ويفرض 
عليه مخلوقا غريبا.. ثم يقول له : هذا ابنك.. كأنه يعاقبه به.. يعاقبه 
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على لحظة سعادة.. إن الله لا يعساقب. الناسن: على أخطائهم: ولكنه 
يعاقبهم على مبعادتهم. 

وظل ينظر فى وجه ابنه.. الوجه الصغير.. والرأس الأبيض وقد 
نتثرت فيه شعيرات فى لون البن الفاتح: كأنها عفار الحياة بدأت 
البسكويت.. وأصايع طرية كأوراق الورده دقيقة كحبات الفستق.. 
تتحرك فى الهواء كأنها تبحث عن مفاتيح القدر. 

عجيبة.. هكذا تبدو الحياة. 

إنه لم ير الحياة تبدأء إلا اليوم. 

وحاول أن يبتسم فى وجه ابنه.. ولكنه لم يستطع.. إنه يشعر كأنه 
واقف أمام شخص كبير مهيب.. واقف أمام الحياة نفسها.. يشعر بأن 
انثة اكين منه.. واقوع.. ويشعن بالقوف...والارتياة: والمياء. 

ودخلت إحدى الممرضات تيتسم فى نشاطء قاكلة : 

- ازيك دلوقت يا سناء ؟ 

وابتسمت لها سناءء. ثم قالت وهى تومىء بعينيها إلى محمد : 

- 3ه أبوة يا نعيمة. 

وزغردت ابتسامة كبيرة فوق شفتى نعيمة وقالت لمحمد : 

- مبروك يا بيه.. ده إنت جبت أجمل مولود فى المستشفى 
كلها.. يمكن فى الدنيا كلها.. ده وزنه أربعة كيلى.. ما شاء الله. 

ولم يرد عليها محمد.. إنه لا يستطيع أن يعى شيثا.. وفمه 
مفتوح فى بلاهة. 

وحمت الممرضة الطفل من جانب سناء ثم اتجهت به ناحية 
محمد.. واتسعت عينا محمد.. اشتد فيهما الخوف.. ومدت الممرضة 
ذراعيها بالطفل إليه.. وبحركة تلقائية, مد ذراعيه والتقط الطفل, 
كآنه خشى عليه أن يقع.. أن ينكسر. 

وشعر بالطفل ثقيلا بين ذراعيه. 

ثقيلا جدا. 

إنه يشعر بثقله فى كيانه كله.. ثقل فى صدره.. وقى رأسه.. 
وفى عينيه.. وفى ساقيه. 
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وحاول مرة ثانية أن يركز عينيه فى وجه الطفل.. وأن يبتسم.. 
وأن يقبله.. وأن يضمه إلى صدره.. ولكنه لم يستطع شيئا.. اخذ 
ينظر إلى سناء ثم إلى صادق لبس .. والطقل بين ذراعيه.. كانه 
يستتجد يهما.. كأته يشكو لهما.. كأنه يتوسل. 

وابتسمت له سناء فى حتان واشقاق كأنها تعلم كل ما يدور 

- خديه منه يا نعيمة. 

وحملت نعيمة الطفلء وأعادته إلى جائب أمه.. ومحمد يتتبعةه 
بعينيه المذهولتين.. ثم فجأة سقط على المقعد المجاور للفراش.. 


وكله يرتعش. 

وصرخت سناء كأنها أفاقت من ضعقها. 

> مالك يا محمد ؟ 

إنها أول مرة ترى فيها محمد يبكى.. أول مرة يراه فيها أحد 
يكن أدل هزة منعى فيها: 

وعادت سناء تصرخء وهى تحاول أن تقاوم آلامها وتنزل من 
القراش. 

- محمد.. مألك.. حصل إيه.. إنتِ زعلان علشان خلفت.. مش ده 
ابنك اللى كنت مستنيه ؟ 

ومحمد يبكى 

وكله يرتعش. 

واقترب منه صادق بيه وأخذ يربت على كتفه قاكلا : 

- جرى إيه يا محمد.. ده كان لازم تكون بتضحك دلوقت.. إنت 
خلاص: بقيت أب.. حد طايل أبن حلو كدة.. ولا بتعيط من الفرحة ؟ 

ورفع محمد رأسه.. ووجهه يلمع كان الدموع قد غسلت عنه كل 
همومه.. وأخذ يدير عينيه بين سناء وصادق ثم انتفضس واقفاء قائلا 
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- آنا حااقول لأخدى.. حااروح أجيب اختى. 

وانطلق خارجا من الغرفة.. وصرخت ستاء وراءه : 

محمث. 

ولم يقف لصرتختها. 

وجرى وراءه صادق بيهء قائلا : 

- ماقلتليش.. حاتسمية إيه ؟ 

والتفت إليه. وقال وصوته الرفيع يحمل رنة جديدة.. 
التحدى : 

- حاسميه أحمد.. على اسم أبويا. 

كم قفتم ساقيه على آخرهما: وسان خارجا فق المستككين كانه 
يجرى.. ومد يده فى جيب بنطلونه ليخرج منديله يمسح به بقايا 
دموعه.. ولكنه لم يجد منديلا فى جيبه.. نسى أن يحمل منديلا قبل 
أن يخرج.. ومسح بقايا الدموع بأصابعه.. وسار وهو يحس 
بمجرى الدموع لا يزال جافا فوق وجهه.. وعيناه تلمعان.. فيهما 
شىء جديد.. ووجه الطفل يهتز أمامه.. كأنه يسبقه ويشده إليه.. 
وانتضم محمه: :ايتشم للوجة الصيقين الذى متراقض ف شمالة.. 
وفى ايتسامته احساس جديد بالثقة.. كأنه يطمئن ابنه على حياته.. 
كأنه يعده بأن يحمل مسئوليته. 

واندهش محمد عندما وجد نفسه يحس بالمسئولية. 

وأحس بالثقل يزحف على صدره.. ولكنه لم يهز كتفيه كعادته 
لينقض عنهما إحساسه بالمسئولية.. لينفض عنهما هذا الثقل.. كتفاه 
ثابتتان.. وفى صدره ذوازع من التحدى والتصميم.. ولم يكن يحس 
بأئنه يتحدى أحندا.. لا سناء. ولا صادق بيه.. ولكنه أحس بأنه 
يتحدى نفسه.. يتحدى طبيعته.. يتحدى كل حياته. 

ووجه الطقل يتراقص فى خياله. 

وبدأ يرى تفسه.ء كما لم يرها من قيل.. إنه لم ير نفسه من قبل 
آبدا.. لم يكلف نفسه أن يراها.. ليعرفها.. ليسيطر عليها.. كانت 
نفسه هى التى تقوده.. ولكنه الآن يجب أن يقود نقسه.. أن يشدها 
بلجام قوى ويلوى عنقها. 
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وأحس بأنه مقدم على تضحية كبيرة. 
الصباح لأول مرة. 

ولكن لماذا يضحى من أجله ؟ 

لماذا يلقى ينفسه فى أتون الهم, من اجله ؟ 

وحاول أن يتمرد. أن يتمرد على منطقه الجديد.. ولكن صورة 
الطفل عادت تتراقص فى خياله.. الوجه الصغير.. والراس الأبيض 
وقد انتثرت فيه شعيرات بيضاء. كأن عقار الحياة قد حطت عليها.. 
عن مفاتيح القدر.. وخيل إليه أن الطفل يبتسم له.. إنه يضحك.. 
ويهز ذراعيه وساقيه فى الهواء.. كأنه يسبح فى سماء الحياة. 


وذكب 1 الأتوبيسء: وظل ابتسامته لا يزال معلقا بين شفتيه.. 


ابتسامة وقورة جادة: تقطر حناناء وحيا.. ايتسامة إنسان وهب 
نفسه لشىء كبين. . ويسير بخطى سريعة:؛ نحو مذبح التضحية.. 
وهى لا يحاول أن يقيس مدى هذه التضحية.. ولكنه مستسلم لها.. 
كل ما يحس به أنه سعيد.. سعادته ليست على شقتيه.. ولكنها فى 
أعماقه.. إنه سعيد أكثر من سعادته بالقصص التى يمثلها.. أكش من 
سعادته بخياله.. أكثر من سعادته بحبه لسناء.. أكثر من سعادته 
بالليالى التى قضاها سكرانء وهى فى سعادته يعلم أنه يضحى.. 
إنه يذبح نفسه.. إنه مقدم على طريق الشوك.. ولكنه سعيد.. سعيد 
بهذا الشىء الصغيرء الغريب الذى التقى به هذا الصباح. 

ونزل من الأوتوبيس عند شارع محمد قريد.. وسار تحو مسرح 
فرقة النهضة. وقد قرر أن يقابل مدير الفرقة مرة ثانية.. ولكنه 
ما كاد يصل إلى باب المسرح حتى عدل عن مقابلة المدير.. ودخل 
المقهى المجاور وجلس إلى مائدة منعزلة. وطلب فنجانا من 
القهوة.. ويد يجرب أن يفكر فى هدوء.. لأول مرة. 
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ماذا حدث له ؟ 

لقد أصبح أيا. 

ماذا يعنى هذا ؟ 

معناه أنه أصبح مسئولا عن شخص آخر.. كل الآباء مسثوا نْ 
عن أشخاص آخرين.. وقد كان أبوه مسئولا عنه.. وظل مسكئولا عنه 
حتى يعد مماته. 

ماذا تعنى مسئولية الاب ؟ 

تعنى القدرة على توفير الحياة. 

كيف يوفر الحياة لابته ؟ 

بأن يمتلك وسائل توفير الحياة.. أن يضمن لنفسه دخلا تابتا 
يستطيع أن يضمن به أيام ابنه.. كل يوم له ثمن يجب أن يدقعه.. 
والحياة كلها فلوس.. تماما كما كانت تقول سناء.. وكما قال له 
حلمى.. وصادق بيه ليس شيئا إلا فلوس. 

كيف يضمن القلوس.. كيف يضمن ثمن أيام ابنه ؟ 

بأن يعمل. 

وما هى عمله ؟ 

ممثل. 

وشعر بخوف مفاجىء عندما تذكر أنه ممثل.. إنه فعلا ممثل. 
ولكنه الآن يرى نفسه كما لم يرها من قبل.. يرى أنه يعيش للتمثيل 
لا يه.. يرى أن التمثيل عنده ليس حياة ولكنه فن.. ليس احترافاء 
ولكنه اندفاع.. ليس واقعا ولكنه خيال.. وهى يريد أن يوفر لابنه 
الحياة لا الفن.. الواقع لا الخيال.. وهى لا يستطيع أن يضمن لنقسه 
دخلا ثايتمن التمثيل.. إنه يعرف نفسه.. سيعود كما كان إذا ظل 
ممثلا. 0-0 : 

يجب أن يبحث لنفسه عن عمل آخر. 

وانقبض قلِبه كان يدا قاسية عصرته.. وأحس بنوبة التمرد 
تعاوده.. لماذا يترك التمثيل.. لماذا يهجر حياته.. من أجل مخلوق 
غريب التقى به هذا الصباح.. لماذا لا يترك هذا المخلوق لأمه.. 
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وينتهى.. إن أمه تحمل مسكوليته أكثر مما يحمّلها.. وهى قادرة غلى 
حملها أكثر مته. 

وفجأة.. رأى وجه الطقل فى خياله.. يبتسم له.. ويده الضعيفة 
تهتز فى الهواء كأنها تيحث عن مفاتيح القدر. 

وشعر بشىء يشكه فى صدره.. شىء حان.. كاللوم.. كتأنيب 
افيد 

1 . إنه لا يستطيع أن يترك ابنه. 

لا يستطيع أبدا. 

أهون عليه أن يترك حياته. 

وهز رأسه فى عجبء كأنه يستطيع أن يصدق تقس )... 
لا يستطيع أن يصدق كل هذه الأحاسيس الجديدة التى تملأ صدره. 

وقام فجأة من مقعده.ء وخرج من المقهىء وسار إلى شارع 
سليمان باشا.. وصعد إلى شقة حلمى. 

وفتح له حلمى الباب. وهى بالقميص والبنطلونء قائلا : 

- أهلا محمد.. خش واقعد ساكت.. أنا مشغول., باكتب تقر 
عن مشروع حديد لتنظيم شر. كات المقاولات. 

ون النة متكمن وهار ا 
يجلس على طرف الأريكة العريضة : 

- آنا جبث ولد. 

وصاح حلمى : 2 ' 

- صحيح ؟ مبروك..آلف متروك . وسناء إزيها ؟ 

وقال محمد : 

- كويسة. 

ونظر إليه حلمى: » وقد اكتسى و وجهه بعلامات الجده وقال : 

- وناوى تعمل إيه ؟ . 

وهم محمد بأن يتكلم. ولكن حلمى لاخقه مستطردا : 

- امع يا متمد لاد تقهم إن دي امسكواية. كني قدا خالل 
مسئول عن ابنك. مش سناء.. مش ممكن تسيب الولد لهاء وتتخلى 
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عنها.. مش ممكن, ده ابنك وحايحمل اسمك.. و.. 

وقاطعه محمد قائلا : 

- ما أنا جاى لك علشان كدة. 

وقال حلمى : 

- فكرت قى إيه ؟ 

قال محمد : 

- فكرت اتوظف. 

وبهت حلمى وقال كأنه لا يصدق : 

- تتوظف فين ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

- فى أى شركة. 

وقال حلمى : 

- ليه.. إنت ممثل.. وممثل كويس.. وتقدر تكسب كتير من 
التمثيل. 

وقال محمد ميتسما : 

م : إتمااما اقدرش اكسب من التمثيل: 

- ليه ؟ 

وقال محمد : 

- أنا عارف نفسى كويس.. يمكن ما أقدرش أبطل تمثيل.. إنما 
مش ممكن أضمن لنفسى دخل ثايت منه.. علشان كدة فكرت 
حلمى رأسه. وقال فى صوت خفيض : 

- بس إنت ما كملتش يا محمد. . ماخدتش البكالوريوس بتاعك.. 
وما عاددل ترجاب حاض ا كي اك الي . يعتى ماهيتك مش 
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وسكت حلمى قليلاء ثم قال : 

- وحاتاخد الولد ؟ 

وقال محمد كأنه صمم : 

- يتربى مع أولاد أختى.. ومعايا. 

وقال حلمى : 

- وسناء حاترضى ؟ 

وقال محمد : 

- مقن غارف: إثما لازغ ترضى. 

وقال حلمى وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة : 

- طيب ما ترجعوا لبعض.. ما دام حياتك حاتتفير بالشكل ده. 

وقال محمد وحاجباه مقطبان كأنه ينظر بهما خلال ضباب : 

- مش عارف.. ما اتكلمناش. 

وقال حلمى : 

- أنا حاروح معاك.. واقنعها. 

وقال محمد : 

- المهم دلوقت إنك تلاقى وظيفة. 

وقال حلمى وهو ينظر إليه فى إشفاق : 

-تخاضن: 

ا 

وقال حلمى : 
هنا. أنا ماك إنها خطية مهمة. وكيم ا دي 
فوت على نسمع الخطبة سوا. 

ونظر إليه محمد فى عجب.: كأنه لا يفهم ما يعنيه.. لا يفهم لماذا 
مشكلته.. ومشكلة أبنه ؟ 
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طن جادا مجداف الرائي متام خاب فال 

شيشب. وف صدره لفقا - لزقة كير [يلقة أكبر 

[ || من لهقته فى كل مرة تحذث فيها عبدالناصر.. إنه 

يحس بأن جمال عبدالناصر سيتحدث هذه المرة إليه شخصيا.. 
يحس كآنه على موعد معة لمناقشة كل مشاكله. 


أن يتفرغ بكل حواسه لسماع الخطاب.. وفتح الباب.. ودخل توفيق» 
قائلا وابتسامته الواسعة الازجة ترفع شاريه وتلصقه بأتفه : 

- محمد قال لى إنك حاتقعد فى البيت الليلة. تسمع خطبة 
الريفن:: قلت اهن أسمعها معاك. 

وقال حلمى بلا ترحيب : 

- وفين محمد ؟ 

وقال توفيق وهى يلقى بنفسه على الأريكة العريضة : 

- جاى دلوقت.. راح يزور سناء. 

وقال حلمى : 

- طيب اقعد ساكت.. ماتتكلمش ولا كلمة.. أنا عايز أسمع خطبة 
الريس على رواقة. 

وظل توفيق وعلى شقتيه ابتسامة ساخرة : 

- مش تسمع أخبارى الأول ؟ 

وقال حلمى بتأقف وهو يجلس على المقعد بجانب الراديو : 
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وقال توفيق وابتسامته تزداد اتساعا : 
- العضى المنتدب بتاعنا انشال.. انطرد.. راح فى ستين داهية.. 


أنا كلمتى ماتنزلش الأرض.. قلت حايتشال.. انشال. 


وقال عل يلا حملن: 

- وإنت عملوا فيك إيه.. ماانشلتش إنت كمان ؟ 

وقال توفيق محتجا : 

- فشر.. ده بالعكس.. العضو المنتدب الجديد.ء قعد معايا 


النهاردة بعد الضهر أربع ساعات.. إنما ده باين عليه راجل قاهم 


- يعنى نفس الحكاية بتتكرر. 

وقال توفيق : 

- حكاية إيه ؟ 

وقال حلمى : 

- حكايتك.. كنت بتشتغل مع صاحب الشركة وطاير بيه 


السما.. وبعد ما اتأممت الشركةء لعنت أبى صاحبها.. وابئديت تطير 


مع 


العضو المنتدب.. وبعد ما انشال العضى المنتدب.. لعنت أبوه.. 


وطرد مع العضى المنتدب الجديد. 


: ما 


وضحك توفيق كانه تلقى كلمة أطراءء وقال : 

- المهم إنى أفضل طاير. 

وقال حلمى فى مرارة : 

- ما طار طير وارتفع, إلا كما طار وقع.. بكرة تقع يا شاطر. 
وقال توفيق : 

- ماتخافش.. و... 

وقاطعه حلمى قائلا : 

- والله خايف.. مش ممكن تفضل تنافق كدة على طول من غير 
تقع. 

وقال توفيق وهو يفتعل لهجة الاحتجاج : 

- يا حلمى يا أخويا خليك واقعى.. ده صا اسموش نفاق.. دى 
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اسمها شطارة.. الشاطر هو اللى يعرف يخدم فى كل الظروف.. 
يعنى النهاردة لما قعدت مع العضى المنتدب الجديدء كان حايشيلنى 
شيل.. قدمت له مشروع كامل بتنظيم الشركة.. ومشروع خطة 
لخمس سنوات يزيد فيها الانتاج الضعف.. حاجات مققت قيها عنيه, 
وسهرت عليها ليالى.. غير إنى عرضت عليه جميع مشاكل 
الموظفين اللى فوضونى إنى أعرضها.. يعنى أنا راجل باشتغل.. 
وكل ركيس عايز جنبه واحد يشتغل.. البلد كلها عايزة ناس 
بتشتغل.. وبعد كدة يتقال عليهم منافقينء ولا انتهازيين.. مش 
مهم.. ده كلام الناس اللى ما بتشتغلش.. كلام الناس الفاشلين. 

وقال حلمى : 

خيش طادة إن شيك ل . لازم تكون مؤمن.. مخلص.. علشان 
شغلك يحقق الهدف.. اللى زيك زى ما هو يقدر يشتغلء يقدر يودى 
البلد فى داهية. ٠.‏ ولولا إن ما عندكش مبادىء ماكنتش تعاونت مع 
النصاب اللى عمل نفسه ضابط مخابراتء وكان حايودى البلد فى 


داهية.. 

وأدار حلمى مفتاح الراديى.. وارتفع صوت الناس المجتمعين فى 
ميدان الجمهورية لسماع خطبة الركيس.. 

واستطرد حلمى قاكلا : 

وها انوك تبعت واو الو فاط 

ودق جرس الباب.. وقام توفيق ليفتح. ١‏ ' 
بذله طوال يومه قد استنزف كل ما يقى فيه.. وجلس على الأريكة 
وهى يتنهد كأنه شيخ آنهكته السنين.. والتفت إليه حلمى: وقال وهو 
ينظر إليه نظرة اشفاق : 

- إزى سناء ؟ 

وقال محمد وهى مذكس الرأسء وتهليل الجماهير المنطلق من 
الراديى يملأ أذنيه : 

- قلت لها على اقتراحك.. ومارضيتش. 

وقال توفيق : 
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وقال محمد قى يأس : 
- إننا نرجع لبعسض.. قلت لى إننا مابقناش ننفع لبعض.. وإنها 
ناوية تشتغل.. وتوهب كل حياتها لمستقبلها. 


- ترجع لها إزاى. . يا أخى ده إحنا ما صدقنا إنك خلصت منها.. 
ما تعقل بآه يأ محمد. 

وظل محمد ساكتا. 

7 

وثال محمن فى قزل 

- آدينى قلت لها وخلاص. 

وقال حلمى : 

- وكلمتها عن الولد ؟ 

قال دون أن يرفع رأسه : 

- أيوه.. وقالت إنها حاتخليه معاها.. وإذا اشتغلت؛ ماعندهاش 
مانع تبعته لأختى. 

ثم رفع رأسه ونظر إلى حلمى قائلا وفى عينيه تصميم : 

- إنما إذا قعد معاها ولا معايا.. أنا لازم أشوف وظيفة.. أنا اللى 

وقال حلمى : 

- حاضصر. 

وقال توفيق : 

- وظيفة إيه يا محمد.. ده إنت تقدر تكسب من التمثيل دهب. 

والتفت إليه محمد والتصميم لا يزال فى عينيه: وقال : 

- آنا لازم أتوظف.. لازم أضمن دخل ثايت.. و.. 

وارتفع صوت المذيع يقدم الرئيس جمال عبدالناصر.. وقاطع 
حلمى صديقه قائلا : 
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- اسكت دلوقت يا محمد.. ماحدش يتكلم يا جماعة. 

وبدا الرئيس يتكلم. 

ومد حلمى عنقه.. وعيتاه تبحلقان فى جهاز الراديى كأنهما 
تثقبانه لتصلا من خلاله إلى الرئيس.. وأحاسيسه كلها تجمعت فى 
أذنيه. 
ومحمد ينظر إلى حلمى بعينين دهشتين ثم يعود وينظر إلى 
جهاز الراضو.. وأثتاه مسارحتان يلتقط مهما يعض كامات الركيس: 
ويغقل البعض.. وضجيج الجماهير يملا رأسه.. ويحس بنفسه 
بعيدا عن كل هذا.. بعيدا عن الرئيس.. بعيدا عن الجماهير.. إنه يقف 
متفرجا على مسوكب. ليس له مكان فيه.. وهى يحب الرئيس.. ولكنه 
وكس رئيس الجكور رباك رفم .«هنيء كرررة كيين جنا 
ولا يستطيع أن يجد الصلة التى يمكن أن تريطه بهذا الشىء 
الكبير.. ولا يدرى ما هى السبب الذى يجمع كل هذه الجمافير حول 
الشىء الكبير.. إن الرئيس يتحدث عن موضوعات فى اختصاص... 
شتوريا.. الوهذة... الاشتراككة:. وكل هذا اليس 'فن اختضاضة هو.. 
إن كل اختصاصه الآن هو أن يبحث عن وظيفة.. أن يتخلص من هذا 
العبء الكبير الذى يشعر يه منذ أن رأى طقلة. 

وعاد محمد ينظر إلى حلمى فى دهشة.. ماذا يجد فى كلام 
جمال عبدالناصر حتى يهتم به كل هذا الاهتمام؟.. وهن كتفيه.. 
وتكس رآسه.. وجلس يستمع بأذنين سارحتين.. والكلمات تصل 
إليه مجرد ضجيج. 

وتوفيق جالس مسترخيا فوق الاريكة العريضة.. وعلى ش فتيه 
ابتسامة صغيرة يعكس فيها كل ذكائه.. كأنه يعرف مقدما 
ما سيقوله جمال عبدالناصر.. ويعرف أن ما يقوله جمال لن يغير 
شيئًا من الحياة.. إن الحياة شىءء: وخطب الزعماء شىء آخر.. ورفع 
عينيه إلى حلمى وهى جالس وعنقه ممدود إلى جهاز الراديى.. وهز 
رأسه فى اشفاق.. هذا المغفل الكبيرء إنه لا يعرف ما هى الحياة؟ 
إنه واحد من ملايين المخدوعين بالميادىء والشعارات السياسية. 

وارتفع صوت جمال عبدالناصر قائلا : 
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« لقد وقعنا فى خطأ كبير هى عدم كفاية التنظيم الشعبى.. لقد 
كانت وسيلتنا إلى التنظيم الشعبى هى تكوين الاتحاد القومى 
وكان خطؤنا إننا فتحنا طريق الاتحاد القومى أمام قوى الرجعية.. 
وكانت نتيجة هذا الخطأ أن الرجعية التى تسالت إلى الاتحاد القومى 
تمكنت من شل فاعليته الثورية وحولته إلى مجرد واجهة تنظيمية 
لا تحكمها قوى الجماهير.. ومن هنا فإن أهم ما يواجهنا هى إعادة 
التنظيم الشعبى ليكون الاتحاد القومى أداة ثورية للجماهير الوطنية 
وحدها.. لابه أن يكون الاتحاد القومى للعمال والفلاحين. 
الاستغلال.. لأصحاب الثورة الحقيقية ولحماتها والمدافعين عنها.. 
للذين تحقق الاشتراكية آمالهم.. أصحاب الحق.. وأصحاب الأمل.. 
وأصحاب المستقبل ». 
أحس كأنه هى الذى يتكلم.. هى الذى يخطب فى الجماهير.. أحس 
كأنه يعيش فى ثياب جمال عبدالناصر.. وانطلق صائحا : 

- سامع يا توفيق ؟ نفس الكلام اللى كنا بنقوله.. الريس 
حاسس بكل حاجة.. وعارف كل حاجة. 

وقال توفيق فى تكاسل' وبين شفتيه ابتسامته الصغيرة : 

- ولما هى عارف كل حاجة.. كان عمل الاتحاد القومى ليه ؟ 

وقال حلمى يحماس : 

- كانت تجربة لازم نمر بيها.. والريس النهاردة بيعلن إن 
التجرية ما نجحتش.. إنتهى دورها.. أنا نفسى ماكنتش فاهم 
الاتحاد القومى.. إنما كنت مؤمن بيه.. كنت مؤمن بأن الطبقات كلها 
يمكن إنها تتعاون مع بعض.. إنما ثبت إنه مستحيل.. مستحيل أن 
التقدمية تتعاون مع الرجعية. ع وك سو 

وقال توفيق فى تآفف : 

- وحياة أبوك ما تجيش سيرة الرجعية دى. . الأول قلتم إن 

الرجعية هى الباشوات.. شيلنا الباشوات.. وبعدين قلتم إن الرجعية 
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وقاطحه حلمى قائلا : 

- الرجعية يعنى حضرتك.. كل واحد يشتغل من غير إيمان 
بالثورة.. يبقى رجعى.. حتى ولو كان عبقرى. 

وقال توفيق فى تحد : 

- يا سلام يا سيدى.. شيلوا بأه كل اللى بيعرف يشتغلء وقولوا 
عليه رجعى.. يا حبيبىء مافيش حاجة اسمها مؤمن وغير مؤمن.. 
إنما فيه واحد بيعرف يشتغل وواحد ما يعرفش. 

وقال حلمى : 

- لأ.. مش كل اللى بيشتغلوا زيك كدة. 

وقال توفيق : 

- إذا كنت بتقصد نفسك.. فإنت نشازن.. وإنت خدت على دماغك 
واتشردثت.. لأنك نشان بين الناس.. راجل عايش فى أحلام. 

وقال حلمى : 

- طيب اسكت.. خليتا تسمع. 

واستمر توفيق يناقش فى إصرار : 

- ودلوقتى بتقولوا إن العمال والفلاحين هم اللى حايحموا 
الثورة.. ده أنا أشترى أى عامل أى فلاح بتلاتة تعريفة.. مش هم 
دول اللى انتخبوا فؤاد سراج الدين.. وعباس حليم.. مدى الحياة. 

ونظر إليه حلمى بعينين غاضبتين. وقال : 

- إذا كنت تقدر تشترى عامل أو فلاح.. ماتقدرش تشترى كل 
العمال أو الفلاحين.. وإذا كانت القيادات العمالية انحرفت فى 
الماضىء فاأن الظروف كانت بتضطرها للاتحراف المؤقت.. إنما 
مين اللى قام بالحركة الوطنية كلها.. مين اللى جاهد وضحى 
علشان البلد.. الشارع.. والباشوات والبهوات واللى زى حضرتك 
ماكانوش بينزلوا الشارع.. الشارع هم العمال والفلاحين.. وإذا كان 
فيه ناس حايستفيدوا من الثورة دى فهم العمال والفلاحين. 

وفتح توفيق فمه ليتكلم.. فصرخ فيه حلمى : 

- اسكت.. عايز أسمع. 
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واستطرد حجمال عبدالناصر فى خطابه : 

«.. لقد استطاعت عوامل كثيرة فى مجتمعنا أن تفتح ثغرات 
للانتهازية.. وقد كان الثمن الذى دفعناه غاليا كبيراء فإن بعض 
العناصر المؤمنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سلبى من 
حركة النضال الشعبى: أو لم تجد الموقع الذى تستطيع أن تقف فيه. 
وتسهم بإخلاص فى توجيه تفال الشع . ولابد لا الآنٍ من عملية 
اندفاعا وأشد عمقا.. إن النضال الشعبى فى حاجة إلى مزيد من 
القوى الشعبية, والشورة الشعبية فى حاجة إلى مزيد من الثورة 
الإشتراكية.. والحرية السياسية والاجتماعية لا يصونها ولا يدعمها 
غير مزيد من الحرية السياسية, والحرية الاجتماعية..» 

وفتح حلمى فمه من الدهشة. كأنه لا يصدق أذنيه. 

:إن الركيس يتحدث عنه له شيخهينا. 
الذى لم 0 يجد الموقع الذى 0 يقف فيه ويسهم 
بإخلاص فى توجيه النضال الشعبى. . هى الذى عجز عن انقاذ 

مصنع النسيج قبل أن يقع وقد كان يعتقد أن كل هذا بسبب عجزه 

وحده.. بعسبب ضعفه. بسيب حيرته.. ولكن الرئيس يقول له إن 
السبب هى الثغرات الاجتماعية التى تسلل منها الانتهازيون.. السبب 
هى أن المجتمع كله فى حاجة إلى تقييم جديد, أكثر اندفاعاء وأكثر 
عمقا.. فى حاجة إلى مزيد من القوى الشعبية. ومزيد من الثورة.. 
إنه ليس عاجزا.. وليس ضعيفا.. والرئيس يحس به.. يحس 
بمشكلته.. إنه يكاد يعرفه شخصيا.. ويعرف كل الثوار المؤمنين 
الذين اضطروا إلى أن يتخذوا موقفا سلبيا من معركة النضال 
الشعبى.. يعرفهم.. ويعذرهم.. ويحس بأزمتهم.. ويفكر لهم ومعهم, 
ليخلق من المجتمع, مجتمع ثوار.. ثوار مؤمنين. 

وشعر حلمى بالقوة.. قوة عارمة تملأ صدرهء وتسرى فى 
أعصابه. والتفت إلى توفيق قائلا : 
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- الريس بيتكلم عن الانتهازيين.. سامع ؟ 

وقال توفيق : 

- يعنى إيه انتهازية؟ قاهمنئ.. انتهازية يعنى إيه؟ يعنى الواحد 
لما يلاقى فرصة قدامه.. وينتهزها.. يبقى أسمة انتهازى.. وخائن.. 
ومنحرف؟ طيب لما يلاقى فرصة ولا يس تغلهاش يبقى اسمه إيه ؟ 
مش ييقى أسمه مغفل.. وحمار 9 

- لأايا توقفيق.. ما حدش قال لك ما تستغلش الفرص اللى 
حساب زملاءك. يبقى أسمك انتهازى.. يعنى يوم ما تلاقى فرصة 
تدخل الاتحاد القومىء وإنت مش مؤمن بالثورة ولا بالاتحاد 
رئيسك, يبقى اسمك انتهازى. 

ومحمد ينظر إلى حلمى وتوفيق فى بلاهة صامتة, كأنه لا يفهم 
لماذا يضيعان وقتهما فى هذا الكلام. 

وقال توفيق : 

- آنا ما أقفهمش الكلام ل6.. أنا أفهم إن قيه واحد شاطضر, وواحد 
اي رم 

وقال حلمى : 8 

- المسألة مش مسألة واحد وواحد.. مش مسألة أقراد.. مسألة 
مجتمع.. الثورة مش بتقوم علشان الناس الشطار.. بتقوم علشان 
الناس كلهم.. والشاطر لازم يخدم بشطارته الناس كلهم.. ولما 
يخدم نفسه وبس يروح فى داهية.. وأحب أقول لك إن كل اللى 
بيفكروا زيك كدةء حايروحوا فى داهية.. أنا متأكد إن كل حاجة 
حاتتغير. 

وقال توفيق وبين شفتيه ابتسامة مرة : 

ادقن قابلئى. 

وقال حلمى : 
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- فعلا.. حاأقابلك.. ولغاية ما أقابلك, اسكت.. خلينا نسمع؛ وقال 
محمد وصوته الرقيع منهك : 

- أنا مش فاهم إنتم تاعبين نفسكم ليه.. بتتخانقوا ليه.. ما كل 
حاجة ماشية كويس. 

وقال حلمى : 

- اسكت يا محمد.. عايز أسمع بقية الخطبة. 

وألقى حلمى أذنيه إلى صوت جمال.. كأنه يشرب منه بأذئيه.. 
وكل كلمة يقولها جمال يحس بها فى داخل صدره.. كأن جمال 
يتحدث من داخله.. إن جمال يتحدث عن أخطاء الثورة.. الأخطاء 
التى يرددها كل الناسء وكان يعتقد أن لا الرئيس ولا أحد من رجال 
الحكومة يعرفها أو يهتم بها.. الأخطاء التى تمنى فى كل يوم من 
أيامه أن يعرفها جمال وأن يتغلب عليها.. إن جمال يعرفها.. يعرفها 
منذ وقعتء وربما قبل أن تقع.. يعرفها كما يعرفها كل ثورى.. إن 
جمال لم ينعزل أيدا عن الثوار.. عن الناس.. عن الشارع.. لم ينعزل 
عن الأخطاء الكثيرة التى تقع. 

وهو اليوم يتحدث عنها بصراحة.. إنه لا يخقى شيكا.. إنه 
لا ينزه الثورة عن أخطائهاء بل يعترف للثورة بأخطاتها. 

وفجأة. 

سمع جمال يتحدث عن حادث المصنع.. المصنع الذى وقع.. إنه 
يروى القصة كلها للناس.. بصراحة.. بالتفصيل.. ويعلن أن مدير 
الشركة قد قبيض ض علية. . إنه يعتبر وقوع المصنع جريمة وطنية 
يعاقب عليهاء كجريمة الخيانة. 

وانطلقت الدماء تزغرد على وجه حلمى. 

أحس ينفسه يرتعش من الزهبة. 

إن جمال يعرف. 
يعرف كل شىء. 
والتفت إلى صديقيه وصاح : 
- سامعين؟ الريس بيتكلم عن المصنع. معنف ساق 





« لا شىء بهم 18 49/4 ال 


الركيس. 

وضحك توفيق ضحكة متخاذلة: وقال : 

- والله بقيت بطل يا عم. 

ونظر إليه حلمى كأنه يلومه : 

- انا عش مظل.. آثاءها ميلعقن حتاحة ل كنت شرفت اعتمل 
حاجة ميا كانشن المستع وهم إنما من هذا ورابج شاعيل ككين: 
اسكت دلوقت 

فداه كل نمدا عنقم تمن الراجيي: وهنا مياه مسقنا و 
عينيه؛ كأنه يشد بهما كل حواسه ليحصرها فى أذنيه.. إنه يرى 
الرئيس بأذنيه.. ويلمسه بأذنيه.. ويشمه بأذنيه. 

وتوقفيق مستلق على الأريكة العريضة فى استرخاء.. وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة.. وفى سخريته كثير من الغرورء وكثير من 
الاطمثنان.. إنه مغرور بذكائه.. مطمئن إلى طريقته فى الحياة.. مهما 
حدث.. ومهما تطورت الثورة.. ومهما قال جمال عبدالناصر.. فهو 
مطمكن.. وطريقته فى الحياة ل تخيب. 

ومحمد جالس ورأسه المذهك ملقى على صدره.. ويرفع عينيه, 
بين الحين والحين إلى حلمى كأنه يتشبث به.. كأنه يتطلع إلى عالم 
غريب عنه.. ويحاول أن يقفهم لماذا يهم كل هؤلاء الناس يخطاب 
جمال ع بدالناصر.. وما حاجتهم للاهتمام؟ إن هناك أشياء كثيرة 
وضجيج الجماهير يملا رأسه.. ويحس بالعجزء والخوف.. العجز 

وإنتهى خطاب الرئيس. 

وقام محمد واقفا يصفق بيديهء. ويردد من خلال ابتسامة كبيرة 
تملذ وجهه : 

- يراقى.. يرافق. 

ولم يكن يصفق لأنه فهم.. أنه يشعر بأنه لم يفهم.. ولكنه 
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وقام حلمى من جاتب الراديو, قأثلا : 

- آنا حامس إن فيه حاحات كثيرة حاتضل: الخطية خطيرة: 
ماكانش ممكن الريس يتكلم بالشكل ده إلا وهو ناوى يعمل حاجة.. 
متبيالى كل الموتمع حاياقين.. اطق على دنيا جديية 

وقال توفيق وهو يعتدل جالسا : 

- طيب قيل ما نخش الدنيا الجديدة.. مش يصح نتعشى ؟ 

وأنأسم حلمئ: وقال قن مرح : 


وقال توفيق : 
- نحتفل فى مطعم الأنيون.. إيه رأيك ؟ 
وقال محمد : 


- ونشرب ويسكى. 

وقال توفيق : 

- موافق. 

ودخل حلمى إلى حجرة النوم ليلبس حذاءه.. وعقله لا يزال 
مشغولا بخطاب الرئيس.. إن الركيس يعلم بقصة المصنع.. ولكن.. 
لماذا لم يعلم بها قبل أن يقع المصنع.. ربما كان يعلم بها.. ولكن 
المشكلة فى ذهنه لم تكن مجرد مشكلة شركة تغش.. ولكذها كانت 
مشكلة العوامل التى تدفع الشركات إلى الغش.. مشكلة الكيان 
الاجتماعى كله.. وكان الحل فى تفكيره هى تعديل هذا الكيان» بحيث 
يصيبح المجتمع قادرا على منع الغش قبل وقوعه.. بحيث يجد 
الناس منافذ إلى أصحاب الضممائر الخربة ليقضوا عليها. 

بن 
وليس حلمى حذاءة. 

وخرج الأصدقاء الثلاثة إلى الشارع. 

© © © 

واستيقظ حلمى فى اليوم التالى على صوت رنين جرس الباب» 

يدق بشدة دقات متتالية. 
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وفتح. 
وانطلق زميله فى الشركة المهندس رحمى صاتحا : 

- إنت لسة نايم.. والشركة كلها مقلوبة عليك ؟ 

وقال حلمى وهى يهز رموشه لينفض النوم من عينيه 

- خير ؟ حصل إيه ؟ 

وصرخ رحمى : 

ذ لخر اتأممت. 

وانفتحت ت عينا حلمى من الدهشة:؛ وقال : 

- صحيح ؟ 

وعاد رحمى يصرخ : 

- صحيح ونص.. وتعرف إيه كمان. 

وقال حلمى : 

- إيه ؟ 

وهجم رحمى على حلمى يحتضنه بين ذراعيه وهى يصيح : 
+احشرك دترت عضو مجلس إذازة القبر 26 

وهمس حلمى فى صوت ميحوح وهو مستسلم لذراع زميله : 

- مش معقول ! 

وقال رحمى وهو يرفع عنه ذراعيه : 

- ده معقول قوى.. اتعينت بقرار جمهورى. 

وظل تكلمى سباكنا .+ عيناة سارحتاتن.. زوجية :ضاف 

وقال رحمى كأنه يهزه من دهشته : 

- يسمح حضرة عضى مجلس الإدارة يلبس هدومه.. ويتفضل 
معايا. 

وابتسم .حلمى ابتسامة صغيرة.. وسار كالمبهوت إلى الحمام. 
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مضى شهر توالت فيه الأحداث الكبيرة التى 
أعقبت خطاب جمال عيدالناصر.. صدرت القوانين 
الاشتراكية. أممت أغليية الشركات: ومن بينها 
[ || شركات المقاولات.. وتقرر اشتراك العمال 
والموظفين فى مجاألس الإدارة.. وتوزيع نسمة من الأرباح عليهم.. 
ق--. 
وحلمى يحس بأن الشورة تسبقه.. تسبق تفكيره.. وتسبق 
قدرته.. فيحاول أن يجرى بقكره وراء الثورة» ويحاول أن يبذل من 
قدرته حتى يلحق يها.. وكل قانون يصدر يفاجا به.. يذهل.. وتوالى 
المفاجآت أقنعه يأنه لم يعد هناك شىء مستحيل.. لم تعد الحياة 
أحلاما.. الأحلام أصبحت حقائق.. ولم تعد الأفكار الثورية مجرد 
نظريات.. النظريات أصيحت قوانين.. والقوانين تصنع الحياة.. إنه 
الآن يستطيع أن يتمادى فى أحلامه.. فى ثورته.. ويستطيع أن 
يصنع من هذه الأحلام ومن هذه الثورة دنيا يعيش قيهاء ويعيش 
فيها زملاؤه. 
ولا عدر له. ' 
إنه لا يستطيع أن يحتج بأخطاء الثورة.. لا يستطيع أن يلوم 
القوانين.. ولا يستطيع أن يلوم الاتحاد القومى.. ليس هناك مبرر 
لأآن يضعف من جديد.. ليس هناك مبرر لأن يقف موقفا سلبيا من 
الحياة.. يجب أن يعمل.. يكل قواه.. بكل إيمانه. 
وقد عين فى الشركة مساعدا للمدير العام, بجانب عضويته فى 
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مجلس الإدارة.. وأصيح له مكتب وحله.. وتليفون ل4 وحجلةه.. 
وابتسم وهى يجلس إلى مكتبه الجديد لأول مرة.. تذكر توفيق.. إن 
توفيق يجلس هى الآخر فى مكتب وحصلكه.. وتليفون له وحلة.. رغم 
التناعد الكئين جينه ويون تو فنيق:. كل بمتهها شار فى ريق ترفيق 
يسير فى طريق الانتهازية.. وهى قد سار فى طريق الثورة.. طريق 
الإيمان.. والتهاية واحدة.. كل منهما له مكتب خاص وتليفون 
خاص.. هل الحياة للثوار والانتهازيين معا.. لا.. لا يمكن.. إن 
الانتهازيين لا يأخذون إلا مظاهر الحياة.. مظاهر لا تبقى ولا تدوم.. 
والحياة لن تبقى ولن تدوم إلا للثوار. 

وأصبح حلمى يقضى عمره كله فى مكتيه.. وأشاع نشاطه., 
نشاطا حارا فى الشركة كلها.. كل مهندس من زملائه,. وكل موظق, 
يحاول أن يجرى معه.. وكلهم يحبونه.. كلهم تذوقوا طعما جديدا 
للعمل:. العمل ليس غيتكا.. الحمل متعة.. العمل هسحكات كبيزة.. عن 
القلب. 

ولم يكن حلمى يحرص على الانتاج وحده.. كان يحرص على أن 
يحمى الانتاج من الانحراف.. من الرشوة.. من الغش.. من التهاون. 

من الذى يستطيع أن يحمى الانتاج.. ليس أعضاء مجلس الإدارة 
أصبحت هذه القاعدة صلبة لاستطاعت أن تحمى الشركة من 
انحراف أعضاء مجلس الإدارة.. واستطاعت أن تصد كل محاولات 
الغش والتزييف.. إن مجلس الإدارة. والمديرء لا يستطيعان شيئا إلا 
عن طريق القاعدة.. إن القاعدة هى آداة التنفيذ.. هذه الأداة يجب أن 
تحمل المسئولية.. يجب أن تتطهر.. يجب أن تشترك فى الثورة. 

واتخذ حلمى قرارا بان يعرض كل أسرار الشركة على القاعدة.. 
على المهندسين والموظفين والعمال.. وأصبح يجتمع بهم كل 
أسبوع مرة.. فى اجتماع عام ويعرض عليهم أسرار الانتاج.. 
ويستمع إلى رأيهم.. ويحملهم المسئولية. 

وكان يعرف أن بين المهندسين والعمال انتهازيين.. منافقين 
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كصديق» توفيقء يستطيع كل منهم أن يعيش وراء ابتسامة زائفة, 
وآن يبدل ضميره كما يبدل جواريه.. واكتشف أن الانتهازية 
والنفاق كالهواء لا نستطيع أن نمسك به.. ولا نستطيع أن نحدده.. 
وليس هناك قانون يمكن أن يطبق على الانتهازيين والمنافقين.. 
ولكنه لم ييأس.. إن الانتهازية لا تتنفس إلا فى جو من ضعف 
يتحصنوا من الذين يتملقون غرورهم.. لن تجد الانتهازية جوا 
تتنقس فيه.. ولن يستطيع الرؤساء أن يتحصنوا من ضعقهم إلا 
خلف قاعدة شعبية صلبة.. إلا خلف وعى المهندسين والمسوظفين 
والعمال.. وبعدها ستذبل الانتهازية.. ستموت. 

ودق جرس التليفون الخاص فى مكتب حلمى. 

ورفع السماعة. 

وقوجىء بصوت تحية.. أحس فى لحظة واحدة بأنه عاد عشرات 
السنين إلى الوراء.. أحس كأنه تذكر فجأة أيام أن كان مريضا 
مرضا خطيرا.. شفى منه.. وقال وهى يتنهد كأنه يحمد أل على 
















شفائكه : 

-أهلا. 

وقالت تحية فى بساطة وانطلاق كأن الأيام لم تمر بينهماء كأن 
شيئا لم يتغير : 


- مبروك يا حلمى.. أنا ماسمعتش إلا من يومين إنك بقيت عضو 
مجلس إدارة. 

وقال حلمى فى وقارء وهى يخفى ابتسامته من لهجته: 

- الله يبارك فيكى؛ متشكر.. 

واستطردت تحية قائلة : 

- ونازك مرات رحمى.. قالت لى إنك بقيت حاجة كبيرة خالص.. 
وهى اللى ادتنى نمرة تليفونك. 

وقال حلمى وهى متمسك بوقاره : 

- وإنتى إزيك. 
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وقالت تحية : 

- أنا فرحانة قوى يا حلمى.. على قد ما كنت زعلانة منك. 

وقال حلمى وهو يغالى فى وقاره : 

- أنا آسف إذا كنت زعلتك. 

وقالت تحية فى انطلاق : 

- لازم تكون آسف.. إنما أنا لسة مانستش زعلى. 

وقال حلمى : 

- لازم تكونى نسيتى. 

وقالت تحية فى دلال : 
وماكتتش حاكلمك لولا فرحتى بيك. 

وقال حلمى وهو أشد وقارا : 

- كل حاجة راحت دلوقت يا تحية. 

وقالت تحية فى حدة : 

- لأ.. مافيش حاجة راحث.. إذا كان من السهل عليك إنك 
يا حلمى. 

وسكت حلمى. 

وعادت تحية بعد برهة : 

- أنا مش فاضية دلوقت.. تحب أكلمك بعدين ؟ 

وقال حلمى كأنه يتحدى ضعفه الماضى : 

- إنتى عارقة إن التليفون ده بتاع شغل. 

وقالت تحية بصوت مبحوح : 

- يعنى مش عايزنى أكلمك ؟ 

وسكت حلمى.. لم يرد. 

وقالت تحية فى غيظ : 

- طبعا.. حضرتك دلوقت عضو مجلس إدارة.. وشخص مهم.. 
وما يصحش أكلمك.. مش كدة؟ على كل حال أحب أقول لك إنك 
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حتى لى بقيت وزيرء مش حاكلمك.. بس ماتنساش إنك كنت بتبوس 
إيدى علشان اتجوزك.. وأنا اللى مارضتش. 

وقال حلمى قى هدوع : 

0 5 تحية هائم.. الكلام ده مالوشس لزوم دلوقت. 
وقالت تحية فى عصبية : 

- باى.. باى.. أنا كنت غلطانة إنى كلمتك. 














وقال حلمى : 

- أنا.. ق.١..‏ 

وقاطعته تحية فى حدة كأنها على وشك البكاء : 
- باى.. باى. 

وسمع صوت سماعة التليفون تلقى فى وجهه. 
وانشسم كلش 






أحس بآن ضعفه قد هرب منه.. أحس بأنه هزم ضعقه.. لا.. 
لم يهزمهء لأنه لم يعد موجودا.. لم يعد ضعيفا. 

ووضع سماعة التليقون. 
وانحنى على الأوراق التى أمامه. كأن شيئًا لم يحدث.. كان تحية 









ههه 
ولم يهتز توفيق لصدور القوانين الاشتراكية.. لم يخف على 
نفسه. ولا على مستقبله.. ولم يفكر فى تغيير أسلويه فى الحياة.. 
إنه مؤمن بهذا الأسلوب.. مؤمن بأنه الآأسلوب الوحصيد للحياة.. 
أسلوب يعتمد على البحث عن مركز القوة, ثم الاعتماد علية.. وقد 
كان مركز القوة فى الشركة قبل التأميم, هو صاحبها.. فوصل إليه, 
وعرف كيف يرضيه ويتملقه. ويخدمه.. ثم أصبح مركز القوة بعد 
التأميم هو العضى المنتدب. فعرف كيف يصل إليه ويرضضيه.. ثم 
خيل إليه أن مركز القوة هى النصاب الذى ادعى إنه ضابط 
المخابرات. فعرف أيضا كيف يصل إليه ويستفيد مته. 
والآن.. بعد القوانين الاشتركية.. أين مركز القوة؟ 
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إنهم الموظقون والعمال. 

القاءدة الى يستطيع ان يقفا طلينها ويضبقط بها على متدير 
الشركة. وعلى مجلس الإدارة. 

وبدآ توفيق يخصص ثلاتة أرباع وقته وجهده لخدمة موظفى 
الشركة وعمالها.. وكانت الخدمات فى نظره لا يمكن أن تكون إلا 
الإدخار مثلا.. فيصفقون لكء ولكنهم لا يجرون وراءك؛ ولا يتعلقون 
بيك.. ولكتك إذا وعدتهم واحدا واحدا يبعلاوة أو بترقية: أو بإضافة 
مدة خدمة.. أصيحوا ملكك.. أصيحوا أنصارك.. أصيحوا شلتك. 

وبدأ توفيق يبحث حالة مهندسى وعمال الشركة واحدا واحدا.. 
ويذهب لكل واحد منهم ويثير مشكلته أمامهء ويعاهده على أن يحلها 
له.. والذى ليس له مشكلة. يخاق له مشكلة ويقنعه يحلها.. أصبح 
كل همه هو إثارة الأطماع الشخصية فى نفوس زملائه.. ثم مطالبة . 
المدير بتحقيق هذه الأطماع.. ولم يكن يطالب بها تحديا للمديرء ولم 
يكن يقف موقف العداء أمام مجلس الإدارة.. بالعكس.. إنه أذكى من 
ذلك بكثير.. إن كل ما يريده هو أن يقنع المدير بأنه رجل قوى فى 
الشركة.. ويستمد قوته من ثقة العمال والموظفين.. ولا يريد أكثر 
من ذلك.. لا يريد أن يتحدى المديرء بل يريد أن يتعاون مع المدير. 

ووضع توفيق أكثر اعتماده فى خطته الجديدة:. على شلة 
الساخطين فى الشركة.. فى كل شركة شلة من الساخطينء. وهم 
عادة الفاشلون.. وكان توفيق يعلم أنهم فاشلون:. ويعلم أنهم 
ملوثون.. ضمائرهم ملوثة, وأيديهم ملوثة.. ولكن هؤلاء الساخطين 
هم دائما وقود الإثارة داخل الشركة.. وهم دائما أنشط الناس قى 
توجيه المطالب الجماعية.. إنهم يجيدون الكذب.. ويجيدون 
التهويش.. ويجيدون صناعة الكلمات الضخمة.. فلماذا لا يعتمد 
عليهم؟ إنه يحتقرهم فى قرارة نفسه. ولكنه يستطيع أن يستفيد 
منهم. 
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وفتح توقيق مكتيه للساخطين. 
واستدعاه المدير إليه وقال له وهو ينظر إليه فى حيرة: 
- الحقيقة ياباشمهندس أنا سمعت عنك كتير.. واللى سمعته 
مش فى صالحك.. إنما بعد ما قريت مشروع تنظيم الشركة اللى 
قدمته, ابتديت أغير رأيى.. أنا اقتنعت فعلا بالمشروع ده. 
وقال توفيق وابتسامته ترفع شاربه وتلصقه بأئفه : 
- يا افندم ده اقتراح مش مشروع.. اللى يضع المشروع 
سيادتك. 


وقال المدين : 
- على كل حال أنا حاشيل منه حاجات وأزود حاجات: قبل 
ما أعرضه على مجلس الإدارة. 


وابتسم توفيق بينه وبين نفسه.. إن كل من عمل معهم. قالوا 

- طبعا يا أفخدم.. طبعا. 

وعاد المدير يقول وهى ينظر إلى توفيق بعينين ثاقبتين : 

- بس أنا شايف إن مطالب زملاءك اللى إنت مقدمهاء كتير 
قوى.. دى حاتكلف الشركة أكتر من عشرة آلاف جنيه فى السنة. 

وقال توفيق : 

- يا أفندم أنا باشوف إننا نبد العهد الجديد. بتصفية المشاكل 
وعشرين فى المائة من الربح من نصيب الموظفينء يعنى أى 
مصاريف حاتزيد حايتخصم ريعها من ارباحهم آخر 'السنة. 

وقال المدير وقد لمعت عيناه قى إصرار : 

- بس [حنا مسثولين عن زيادة أرباح السنة دى عن السنة اللى 
فاتت.. ولازم تزيد. 

وقال توفيق : 

- ما هو لما تحل المشاكل دى.. الناس حاتشتغل كويسء وتزيد 
الأرباح.. ثم إن الجرايد حاتكتب عن العلاوات اللى تمنحها الشركة.. 
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ونبقى أول شركة قدرت تفيد العمال بعد القوانين الاشتراكية. 

وقال المدير بعد تفكير : 

- لك حق.. أنا حاعرض الموضوع ده على مجلس الإدارة. 

وقال توفيق فرحا : 

- متشكر يا افندم.. أنا حابلفهم دلوقت إن سيادتك وافقت على 
جميع مطالبهم. . 

وقام ليخرج.. عاجله المدير قائلا : 

- وعلى فكرة.. أنا باشوف إنك تنقل مكتبك فى الأودة اللى 
جنبى.. أنا حاحتاج لك كثير. 

وقال توفيق والفرحة ترغرد فوق وجنتيه : 

- ده شرق كيبير يا أفخدم. 

وخرج وذكاؤه يضحك فى رأسه. 

لقد كسب الموظقين والعمال. 

وكشن الفدون. 

ووه 

واستطاع حلمى أن يعين محمد فى وظيفة صغيرة بالشركة.. 
مساعد رسام.. بمرتب خمسة عشر جنيها فى الشهر. 

وأقبل محمد على الوظيفة فى خوف.. خائف من الدنيا الغريبة 
التى يدخلها لأول مرة.. وخوفه يجعله يغالى فى التمسك بالنظام 
الموتسوع للموؤظفين.: تقمص بسرية شتخصية المنوظف القنيم 
الرعديد.. يذهب إلى الشركة وهى مرتد حلته كاملة.. ويحرص على 
أن يكون فى مكتبه فى الساعة الثامنة بالضبطء ويخرج فى الساعة 
الثامنة بالضيط.. وينحنى أمام رؤسائه كأتهم أسياده.. وأصبح 
يعامل صديقه حلمى - أثناء العمل - كرئيس لا كصديق.. ولم يجرق 
يوما أن يذهب إليه قى مكتبه. ولم يجرق على أن يتحدث عنه أمام 
زملات.. إن حلم اميح فى نظره [نسانا كبيرا تطيراء. كين هن 
الصداقة.. وأكبر من أن يقف بجانبه ورأسه بجانب رأسه.. ورغم 
ذلك فقد كان محمد يستطيع أن يتحرر من شخصية الموظف القديم 
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الرعديد عندما يذهب كل مساء ويلتقى بصديقيه حلمى وتوفيق فى | 
مفهى عرابى.. كان يعود إليه إحساسه يأنه واحد من ثلاثة.. 
صديق.. ولكنه كان دائما إحساسا مقيدا.. ليس إحساسه القديم.. 
ليس محمد المتطلق الضاحك اللامبالى.. حتى إذا عاد إلى الشركة 
فى أليوم التالىء عادت إليه شخصية الموظف القديم الرعديدء وعاد 
حلمى فى نظره شيثا خطيراء لا يجرؤ أن يقف بجائيه على قدم 
المساواة. 

وذهب إليه حلمى فى الحجرة التى يجلس قيها بين عدد كبير من 
زملائه.. صغار موظفى الشركة.. وانتفض جميع الزملاء وقوفا 
عندما دخل حلمى.. وانتفض معهم محمد.. وقف وهى يضم أطراف 
سترته. ويبتلع ريقه, ووجهه مزدرد, وصافح حلمى الزملاء واحدا 
واحداء وجلسوا بعد مصافحته. وظل محمد واقفا.. ووضع حلمى 
يده على كتفه, وقال وهو يبتسم له ابتسامة كبيرة : 

- اقعد يا محمد. 

وقال محمد فى لهجة الموظق الرعديد : 

- العفى يا أفخدم. 

وقال حلمى وهى ينظر إليه قى دهشة : 

- أقعد يا أخى.. إنت ناسى إنك صاحبى. 

وقال محمد ووجهه لا يزال مزدردا : 

- العفو يا أفندم. 

واشتدت الدهشة قى عينى حلمى.. وقال بسرعة,. ودهشته 
تتحول إلى إشقاق : 

- استنانى على باب الشركة بعد الشقلء علشان نروح لسناء 
سوا. 

وقال محمد دون أن يغير من لهجة الموظف الرعديد : 

- حاضر. 

وتركه حلمى بسرعة كأنه يهرب من موقف حرجء وعأد محمد 
يجلس على مقعده وهى يتنهد كأنه اجتاز موققا خطيرا. 
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وانتظر حلمى على باب الشركة.. وذهيا سويا إلى سناء.. وقد 
تخفف محمد بعض الشىء من شخصية الموظف الرعديد يعد 
خروجه من الشركة:. ولكنه لا يزال مقيداء كأن حول صدره سلاسل 
من الحديد تمنعه من الانطلاق.. انطلاق روحه.. وانطلاق ابتسامته.. 
وانطلاق شخصيته.. 

وكانت سناء قد عادت إلى الينسيون وحملت معها طقلها.. 
واستقبلت حلمى ومحمد فرحة.. ابتسامة مرحة على شفتيها.. 
ولمعة قوية فى عينيها.. كأآنها برئت من كل مشاكلها.. وبرثت من 
الحب.. واطمأنت إلى مستقيل ابنها.. ومستقيلها. 

وقال حلمى وهى يجلس على حافة الفراش فى غرفتها. ويتعمد 
أن يكون مرحا هى الآخر : 

- أنا خلاص.. اتخذت قرار خطير.. لازم ترجعى لمحمد. 

ونظرت سناء بسرعة إلى محمدء وهى جالس على المقعد محنى 
الرأس, مهدماء وخصلة شعره مدلاة فوق جبيته كمنديل أسود 
يجفف به دموعه.. ثم قالت : 

- مافيش لازمة للموضوع ده دلوقت يا حلمى.. أنا خلاص.. 
قررت إنى أبدأ مستقبلى من جديد.. قررت إنى أتولد من جديد. 

وقال جاعى في حماس : 

وقالت سناء : 

- عارقة.. وإدانى خمستاشر جنيه علشان الولد.. يس هو 
ما اتغيرش.. والدليل على كدة إنه ساب التمثيل واتوظف. 

وقال حلمى : 

- بس يا سناء ماتنسيش أت 

وقاطعته سناء فى لهجة حازمة : 

- بلاش الموضوع ده يا حلمى.. أى كلام فيه حايجرحنى, 
ويجرح محمدل. 
وسكت حلمى برهة.. وتنهد فى يأس.. ثم قال : 
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- والولد ؟ 
وأحنت سناء رأسها وقالت فى استسلام : 
- أنا موافقة إنه يتربى عند عمته.. أنا حاشتغل وحافضل طول 
النهاز والأيل مشغولة فى المسرح.. مش داقر اذ بالى هنه. 
واندفعت وفى عينيها غشاء من الدموع وحملت طفلها 
وهى تضمه إلى صدرها. 
ثم رفعت رأسها وقالت فى إصرار : 
د يمن على شوط:. أشؤفة ىما آنا عايوة: 
ورفع محمد رآسه وقال بعد أن سكت طوال هذه الققرة : 
- أختى موافقة إنها تربى أحمد مع ولادها.. بس مش موافقة 
إنك تيجى تشوفيه فى الييت. 
وقال حلمى : 
- مش مهم.. لما تحبى تشوفيه, قولى لمحمد وهى يجيبه لك. 
وسكدتت سناء.. وانحنت وطيعت قبلة صامتة على جبين طفلها.. 
زقى غينيها طبقة من الذموع. 
وانحنى حلمى يقيل الطفلء ثم صافح ستاء. 
استدار ليخرج.. وصاحت وراءة ستاء : 







- محمد. 

والتفت إليه بعينين متسائلتين.. وقال فى صوت متخاذل 
مبحوم: 

ب نعم. 

وقالت سناء دون أن تبتسم : 

- بوسئى. 


والتفت محمد إلى حلمى.. ثم خطا نحى سناء خطوة مهزونزة.. 
وانحنى يقبلها قبلة سريعة فوق خدها. 
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وتعلقت سناء بعنقه.» ووضعت خدها فوق خده. كأنها تريد أن 
تنام عليه.. ثم ابتعدت عنه بسرعة.. وقالت وهى تنظر إليه كأن حبها 
لا يرال فى عينيها : 

- خد بالك من نفسك يا محمد.. وايقى خد بالك من ابثنا. 

واحنى محمد رأسه. 

وخرج وهى منحنى الظهرء كأن ظهره يكاد يقع من فوق قامته 
الطويلة. 

وعاد إلى حياته الحجامدة.. كل شىء فيه تحمد.. وشخصية 
الموظف القديم الرعديد. تطغى عليه, وتدفن تحتها كل مواهبه.. 
تجمدت مواهبه أيضا.. لم يعد يحس بالاندفاع للتمثيل لم يعد يتردد 
على المسرح.. بل أصبح يتعمد ألا يمر فى الشارع الذى يقع فيه 
المسرح.. وشئ يؤلمه دائما.. لا يدرى ما هى؟ ولكنه داتما يحمل 
ألما فى صدره وهى مستسلم لهذا الألم كأنه قطعة منه.. لا يحاول 
أن يداويه.. ولا يحاول أن يبحث أسبابه.. كل ما يفعله أن يذهب كل 
مساء ويسكر فى إحدى الحانات الرخيصة. 

وهى يعود من الشركة وينظر فى وجه ابنه كأنه يحاول أن 
يعرقه.. أن يعرف سر هذا المخلوق العجيب الذى دخل حياته 
فجأة.. ثم يتركه لآخته.. دون أن يسألها شيئا.. إنه لا يدرى شيكا.. 
لا يدرى ما يحتاجه الأطفال.. ولا يدرى كيف يعد الأطفال 
لمستقبلهم.. كل شىء تركه لأخته, وترك لها أيضا ايراده الخاص 
لتنفق منه على اينه.. وفى كل يوم خميس يحمل ابنه ويذهب به إلى 
سناءء ويتركه لهاء ثم ينزل وينتظر فى مقهى قريبء إلى أن تمر 
عليه سناء. وهى فى طريقها إلى المسرح.ء وتعيد إليه الطفل.. ليعود 
به إلى أخته. 

وكل شئ فيه متجمد. 

الحياة كلها متجمدة من حوله. 

.»6 
واجتمع الأصدقاء الثلاثة فى مقهى عرايى. 
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وقال توفيق وفرحته تفطلق قوق ابتسامته اللزحة, وهى ينظر 
إلى حلمى كأنه يشمت فيه : 

- تعرف النهاردة حصل إيه؟ المدير نقل مكتبى جنب مكتبه. 

- لازم علشان يراقبك. 
يومين وآخد ترقية جديدة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- مش ممكن. 

وقال توقيق فى تحد : 

- مش ممكن ليه ؟ 

وقال حلمى : 

- لأن الدنيا اتغيرت.. الدنيا بقت اشتراكية.. وإنت مش 
اشتراكى.. ولا مؤمن بالاشتراكية. 

وقال توفيق : 

- أنا اشتراكى أكثر منك.. أنا اشتراكى عملى.. ولو عرفت 
الحاجات اللى عملتها للموظ فين فى الشركة, تعرف إنى اشتراكى 
وخنص. 

وقال حلمى : 

- مش مهم الحاجات اللى تعملها للموظفين.. المهم إنك إنسان 
طن كط كون اشتفراكيه ويمتكنس شق تسوعي دوتقي 
رأسمالى.. وتبقى صهيونى.. مستى تبقى أى حاجة.. ومستعد 
تدبع الموظ فين اللى خدمتهم: يوم ما تشوف من مصصلحتك إنك 
كتدبحهم. 

وقال توفيق وقد اشتد فى تحديه : 

- يا اخويا بلاش خطابة وكلام فاضى.. وإذا كتت فأكر إن من 
حقك تقول الكلام ده لأنك بقيت عضى مجلس إدارة. أحب أقول لك 
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إنى أنا كمان حابقى عضى فى مجلس الإدارة. 

ونظر إليه حلمى فى جزع كأنه يخشى منه على الثورةء وقال : 

- إزاى ؟ 

وقال توفيق : 

- حارشح نفسى فى انتخايات مجلس الإدارة عن الموظفين. 
وقال حلمى وهى يخبط على المائدة بقبضته : 

- حاتسقط.. الموظفين عارفينك كويس.. الموظفين عينهم فتحت 
وعرفوا كل واحد على حقيقته. 

وقال توفيق فى تحد : 












- حانجح.. تراهن؟ 
وقال حلمى والثورة فى عينيه : 
- أراهن. 


وقال توفيق وهى يمد عنقه وينظر فى عينى حلمى متحديا : 

- وتراهن إنى حانجح كمان فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى ؟ 

وقال حلمى فى سخط : 

- آراهن. 

وظل ينظر إلى توفيق.. وفى عينيه تحد.. تحد للذين يحاولون 
السطى قلى كل خطوة تغطوها الخورة.: وقى عنينيية جوع جزء 
على الثورة.. وفى عينيه تصميم.. تصميم على أن يستمر فى 
الظريق.. وقد عرفت أن الطزيق طويل:: والمتدركة لم ثنته: 

وارتفع صوت محمد رقيعا متخاذلا.. وقال : 

- ماتزعلش نفسك يا حلمى.. ولا يهمك. 
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